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2 
سنة احدى واربع مائة 

فيها أقام صاحب الموصل الدعوة ببلده لنحاكم أحد خلفاء الباطنيّة» لأن رسل الحاكم 
تكررّت إلى صاحب الموصل قَرَواش'''2 بفتح القاف والراء وبعد الألف شين معجمة ابن 
مخلّد بفتح اللام فأفسدوه» فسار قرواش إلى الكوفة» فأقام بها الخطبة للحاكم وبالمدائن» 
وأمر خطيب الأثْبار بذلك» فهرب وأبدى قرواش صفحة الخلاف»: وعاث» وأفسدء فأرسل 
القادر بالله» إلى الملك بهاء الدولة الإمام أبي بكر الباقلاني فقال: قد كاتبنا أبا علي عميد 
الجيوش في ذلك» ورسمنا بأن ينفق في العسكر مائة ألف دينار» وإن دعت الحاجة إلى 
مجيئنا قدمنا. ثم إن قرواش خاف الغلية فأرسل يعتذرء وأعاد الخطبة العباسية» ولم يحجّ 

ركب العراق لفساد الوقت. 


وفيها توفي عميد الجيوش أبو علي الحسين بن أبي جعفرء وكان أبوه من حبجاب 


عدله وهيبته حكايات ذكرها العلماء والأخيار. 


وفيهااتوقن العاك الكبير أب همزوا احنة بو هيه المللك الافبياي امالك التهيف إلله 
رئاسة العلم بالأندلس في زمانهء مع الورع والصيانة» ودعي إلى القضاء بِقَرْطبة مرّتين 
أقصر في كتابه المذكور. وكان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي» وعليه اشتغل» وبه 
انتفع وتخرّج» وكتابه المذكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم وغريب حديث 
الرّسول عليه السلام» وهو من الكتب النافعة التي سارت في الآفاق الشاسعة . 


وفيها توفي أبو عمر أحمد بن محمد القرطبي الأموى مولاهم. روى عن قاسم بن 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير /7/ 707: في هذه السنة خطب قرواش بن المقلد أمير بني عقيل للحاكم بأمر الله 
العلوي صاحب مصر بأعماله كلها . ظ ظ 
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أصبغ وخلق» وهو أكبر شيخ لابن حزم . 

وفيها توفي قاضي قضاة العبيديين وابن قاضيهم ؛ عبد العزيز بن محمد بن تعمان. فتله 
الحاكم وقتل معه قاتد القوّاد حسين ابن القائد جوهرء وبعث من حمل إليه رأس قاضي 
طرابلس أبي الحسين علي بن عيد الواحد» لكونه سلم عزاز”'' إلى متولي حلب . 

وفيها توفي أبو الحسن”'' العلوي النيسابوري شيخ الأشراف» وكان سيداً نبيلاً صالحاً . 
قال الحاكم: عقد له مجلس الإملاء» وانتقبت له ألف حديث» وكان يعد في مجلسه ألف 
محبرة. 

وفيها وقيل في التي قبلها توفي أبو الفتح علي بن محمد البُستي الكاتب الشاعر 
المشهور. ومن ألفاظه المليحة ما تقدم من قوله: من أصلح فأسذه أرغم دواسذه » إلى 
آخرها. 


سنة اثنتين واربع مائة 

فيها كتب محضرا'" ببغداد في القدح في النسب الذي يدّعيه خلفاء مصر العبيديون 
وفي عقائدهم» وأنّهم زنادقة منسوبون إلى الخُرَمِيَّة (بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وكسر 
الميم وفتح المثناة من تحت مشددة وفي آخره هاء) إخوان الكافرين» شهادة يتقرّب بها إلى 
رب العالمين» وإن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم الله تعالى عليه 
بالبوار مع كلام طويل قال فيه: لما صار الملقب بالمهدي إلى المغرب» تسمّى يعبيد الله 
وتلقب بالمهدي». وهو ممّن تقدّم من سفلة الأنجاسء أدعياء خوارج» لا نسب لهم في ولد 
علي رضي الله تعالى عنه» وقد كان هذا الإنكار شائعاً بالحرمين» ولا نعلم أحداً من الطالبيين 
توقف: في إطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم ادعياء» وإن هذا الناجم بمصر وسيلة كمار 
وفسّاق بمذهب التنويّة والمجوسيّة معتقدون قد عطلوا الحدودء وأباحوا الفروج» وسفكوا 
الدماءء وسبّوا الأنبياء» ولعنوا السلف. وادّعوا الربوبية. 


وكتب في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة» وكتب خلق في المحضر: منهم الشريف 
المرتضى وأخوه الشريف الرضي وجماعة من الكبار العلوية» والقاضي أبو محمد الأكفاني؛ 
والإمام أبو حامد الاسفراييني» والإمام أبو الحسين القدوري». وخلق كثير. 


(1) عزاز: بليدة فيها قلعة ولها رستاق شمالي حلب بينهما يوم. معجم البلدان. 

(؟) في الكامل لابن الأثير 507/7: أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي الحسني 
النيسابوري. . . توفي فجأة في جمادى الآخرة. 

(9*) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير /1/ 777 . 
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وفيها توفي أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الأندلسي القرطبي صاحب التصانيف . 
كان من جهابدة المحدّئين وحفّاظهم. جمع ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس» 
وكان يملى من حفظه. وقيل : إن كتبه بيعت بأربعين ألف دينار قاسميّة ولي القضاء 
والخطابة» وعزل بعد تسعة أشهرء وله كتاب (أسباب النزول) في مائثة جزء وكتاب (فضائل 

وفيها توفي الإمام أبو الحسن بن اللبّان الفرضي» محمد بن عبدالله البصري. روى 
سنن أبي داودء وسمعها منه القاضي أبو الطيب. قال الخطيب: انتهى إليه علم الفرائض» 
وصف فيها كتباً. وروى عنه بعضهم أنه قال: ليس في الأرض فرضي إلا من أصحابي أو 
أصحاب أصحابي إل ويحسن شيئاً. وكان إمامآ في الفقه والفرائض» صّف فيهما كتبأ 
نفيسة» وبه وبالإمام أبي حامد الاسفرائيني تفقّه الحافظ محمد بن يحبى المعروف بابن 
سراقة والقاضي الإمام أبو عبدالله الجعفي الكوفي الحنفي المعروف بابن النهرواني . 

يت ا 


فيها أخذ الركب العراقي وفيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهير القاضي أبو عبدالله 
الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني البخاري الشافعي»؛ صاحب التصانيف المستحسنة 
والآثار الحسنة والفضائل المتفقة وهو صاحب وجه في المذهب» تفقه على أبي بكر 
الأؤْدّني0©» وأبي بكر الققّال. ثم صار إمامآً معظمآً مرجوعاً إليه في ما وراء النهر. 

وفيها توفي شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى صاحب المصّفات في أنواع مختلفات . 

وفيها توفي الوليد بن محمد بن يوسف الأزدي الأندلسي القرطبي الحافظ المعروف 
بابن الفرضي . كان فقيهاً عالماً في فنون العلم من الحديث وعلم الرجال والأدب البارع» وله 
من التصانيف (تاريخ علماء الاندلس)» وله كتاب حسن في «(المؤتلف والمختلف) 
وفي(مشتبه النسبة) وكتاب في(أخبار شعراء الأندلس) وغير ذلك» ورحل من الأندلس إلى 
المشرق» فحجٌ وأخذ عن العلماء» وسمع منهم» وكتب من إمامهم. ومن شعره: 
أسير الخطايا عند بابك واقفف ‏ على وجل مقّابهأنت عارف 
يخاف ذنوبا لم يخفّ عنك عيبها ‏ ويرجوك فيها فهو راج وخائفف 
فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقي ومالك من فضل القضاء مخالف 
فيا سيّدي. اتحردي في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
)١(‏ في الأنساب للسمعاني /0: الأودني: نسبة إلى قرية من قرى بخارى يقال لها: اود بكي 

ختفرء عر نهر جلك الناحية. ومنها أبو بكر محمد بن عبد الله الأودني . 
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وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصدٌ ذوو القربى ويحفوا الموالف 
فإن ضاق عني عفوك الواسع الذي اركمى اسراف ذاديئ لعدالدكت 

تلعيها: احسن هذه" الأبراك إذا "قوع اقنها تقلت :وجلة الرسز المعو جه ل هعد 
وجلء إلا أنْ فيها شيئين: احدهما قوله أنت عارف والله تعالى لا يقال له عارف وإنما يقال : 
. عالم وفيه بحث يطول موضع ذكره في كتب الأصول. والثاني أن في الأصل المنقول منه 
يخاف ذنوباً لم يخف عنك عيبها بتقديم لم وهو مكسورء ولعله من غلط الكاتب» وصوابه 
على ما ذكرته. ٠‏ توفي شهيداً» قتلته البرير رحمه الله يوم فتح قرطبة» وروي عنه أنه قال: 
تيلض بأمعار الك فسألت الله الشهادة . 


وفيها توفي سيف السنّة وناصر الملة الإمام الكبير الحبر الشهيرء لسان المتكلمين 
وموضح البراهين» وقامع المبتدعين وقاطغ المبطلين» القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب 
المشهور بابن الباقلاني الأصولي المتكلم المالكي الأشعري المجدّد به دين الأمة على رأس 
المائة الرابعة على القول الصحيح . وقد أوضحت ذلك» وذكرت طرفاً من مناقبه في (الشاش 
المعلم شاؤش كتاب المرهم) و(مناقب مائة إمام من أعيان أئمة الأشعرية)» وإنه كانت 
محاسن القاضي أبي بكر المذكور الباطنة أكثر من محاسنه الظاهرة» وكان كل ليلة إذا قضى 
ورده كتب خمساً وثلاثين ورقة تصنيفاً من حفظه. وكان فريد عصره فى فنّه . وله التصانيف 
الكبيرة المسندة الشهيرة» وإليه انتهت الرئاسة في هذا العلم» وكان ذا باع طويل في بسط 
العبارة» مشهوراً بذلك. حتّى إنه جرى بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة يوماً» فأطال 
القاضي أبو بكر فيها الكلام, ووسع في العبارة» وزاد في الإسهاب. وبالغ في الإيضاح 
والإطناب. ثم التفت إلى الحاضرين وقال: اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لأغير الايضاح» 
ولم أطالب بالجواب. فقال الهاروني: اشهدوا على أنه إِنْ أعاد كلام نفسه سلّمث له ما 
قال. 

وقال الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي: محمد بن الطيب أبو بكر القاضي 
المعروف دن الباقلاني» المتكلم على مذهب الأشعري. وكان ثقة» أعرف الناس بعلم 
الكلام وأحسّهم خاطرا وأجودهم نان وأصحهم عبارة» وله التصانيف الكثيرة في الردٌ 
على المخالنين من الرافضة والمعتزلة والجهميّة والخوارج وغيرهم» وقال: حدّثت أن ابن 
المعلم شيخ الرافضة ومتكلّمها حضر بعض مجالس النظر مع أضحابهء فأقبل القاضي أبو 
بكر الأشعري». فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه وقال: قد جاءكم الشيطان» فسمع القاضي 
كلامه وكان بعيداً فلمًا جلس أقبل على ابن المعلّم وأصحابه»ء وقال: قال الله تعالى «أنا 
ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزْهم َرأ [مريم/ 87]. 
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وقال الشيخ أبو القاسم بن برهان النحويّ: من سمع مناظرة القاضي أبي بكر لم يستلد 
بعدها لسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمترسّلين» ولا الأغاني أيضاً 
لطيب كلامه وفصاحته وحسن نظامه وإشارته . وله التصانيف الكثيرة في الود علن. 
المخالفين من المعتزلة والرافضة والخوارج والمرجئة والمشبهّة والحشوية . ظ 
وحكى الحافظ ابن عساكر عن أهل العلم أنه قال: كان القاضي أبو بكر فارس هذا 
العلم مباركاً على هذه الأمةء يلقّب سيف السنّة ولسان الأمة» وكان مالكياً فاضلاً متورعاً 
ممّن لم يحفظ عليه زلة قط. ولا تنسب إليه نقيصة . 


وذكر الإمام القاضي أبو المعالي بن عبد الملك. عن الشيخ الإمام أبي الحاكم 
القزويني قال: كان الإمام أبو بكر الأشعري يُضمر من الورع والديانة والزهد والصيانة 
أضعاف ما كان يُظهرهء فقيل له في ذلك فقال: إنما ظهر ما أظهره غيظأ لليهود والنصارى 
والمبتدعين المخالفين» لثلآا يستحقروا علماء الحقّ والدين.. [ < 

وقال الحافظ ابن عشاكر: كان الانتساب: إلى الاعتزال فاشياً منتشراء+ وكل من كان 
متسئناً مستخفياً مستترا إلى أن قام القاضي أبو بكر بنصرة المذهب» واشتهر في المشرق 
والمغرب. وكان مظهره بدار السلام التي هي قبّة الإسلام» فلم يظهر لذلك تغيير من الأنام» 
ولا نكرة من العلماء والعوامٌ بل كان الكل يتقلدون منه المثّة من العوامء والائمة يلقيوثة 
بأجمعهم سيف الستّة ولسان الأمة. وكان بينه وبين جماعة من الحنابلة مخالطة ومؤانسة 
واجتماع ومجالسة . 


ونقل الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الخوارزمي قال: كل مصئّف ببغداد»ء إنما 
ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه» سوى القاضي أبي بكرء فإن صدره يحوي علمه وعلم 
الناس . ظ ' 

وروى الحافظ الخطيب أنه كان القاضي أبو بكر يهم أنْ يختصر ما يصّفه. فلا يقدر 
على ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه حفظه. ولما .توي حضر الشيخ أبو الفضل التميمي الحنبلي 
حافياً مع إخوانه وأصحابهء وأمر أن ينادي بين يدي جنازته: هذا ناصر السنئة والدين» هذا 
إمام المسلمين » هذا الذي كان يذب عن سئة الشريعة المخالفين» هذا الذئ صنف سبعين 
ألف ورقة ردًا على الملحدين. وروى الحافظ أبو القاسم بسنده إلى القاضي أبي الفخر قال : 
سمعت الطائي يقول: كنت أشتهي أن أرى القاضي الإمام أبا بكز في النوم» فلم يتّفق لي» 
فئمت ليلة. وصليت على النبي صَلَى الله عليه وآله سل ألف مرّة» وسألت الله تعالى 
ونفت) فلا كالوقت السحية رأيت جماعة حسنة ثيابهم» بيضاء وجنوههم» طيبّة 
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جئتم؟ فقالوا: من الجنة . فقلت: ما 


فعلتم؟ 0 زرنا القاضي الإمام 0 ويب فقلت: وما فعل الله به؟ فقالوا: غفر 
له ورفع له فى الدرجات . قال: فمارفتهم» ومشيت » وكأني زأبت القاضي أبا بكرء وعليه 
ثياب حسنة» اي ل ادي ا ل يا اا 


ولما تو رتاه عقي لى شيع الجن 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به 


انظر إلى صارم الإسلام منغمداً 


وانظر إلى القبر ما يحوي من السلف 
وانظر النن درة الإسلام في الصدف 


قلت: لقد ضمن هذين البيتين مدحاً عظيماً يليق بجلالة الإمام المذكورء ويناسب 
حاله المشهورء ولكن لو أبدل لفظين من بيته كان أحسن وأنسب - فيما أرى ‏ أحدهما 
قوله(ما يحوي من السلف) لو قال: من الشرفء والثاني قوله (درة الإسلام) لو قال: د 
التوحيدء لتغاير بين اللفظين» فإنه قد قال في هذا البيت: صارم الإسلام والتوحيد. وإن كان 


الإسلام داخلاً فيه فالمغايرة بين 


الألفاظ وإن اتحدت معانيها أحسن وأبعد من كراهة التكرير 


ومن قصيدة مدحه بها أبو الحسن السكرّيء. قال بعد ذكر الغزل : 


ملكت محبات القلوب ببهجة 
اليعسرئتي بلاغة وفصاحة 
قاض إذا التبس القضاء على الحجى 
2 إذا الشكوك تخالجت 
وصلته همتّ ه بأبعهد غاية 
أمدي له ثمر القلوب محبة 

ما زال ينصر دين أحمد رد 


حتى ايت تلك 26 فاهتدى 


شيم الإمام محمذ بن الطميب 
والأشعري إذا اعتزى للمذهمب 
كشفت له الأراء كل متيب 
وحياه حسن الذكر من لم يحبب 
بالحق يهدي لطريق الأصوب 
وجا نا اس سياد 
الساري وأشرق جنح ذاك الغيهب 


وفيها توفي الأمير شمس المعالي أبو الحسن قابوس بن أبي طاهر الجيلي”''؛ أمير 
جرجان وبلاد الجيل وطبرستان. قال الثعالبي في اليتيمة: أختم هذا الكتاب بذكر خاتم 
الملوك. وغرٌ غرّة الزمان» ونسوع العدل والإحسان» و سبحانه له إلى عرّة العلم 


)١(‏ الجيلي: نسبة إلى أهل جيلان: وهي بلاد كثيرة من وراء بلاد.طبرستان» ينسب إليها: جيلانيَء 
وجيليّ . معجم البلدان. | 
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بضبطه القلم» وإلى فضل الحكم فصل الحكم. ومن مشهور ما ينسب إليه من الشعر قوله: ‏ 
قل للذي بصروف الدهر عيرّنا. هل حارب الدهر إلا من له خطرٌ 
أما ترى البحر يعلو فوقه جيف ويستقه_رٌ بأقصى قعره الدررٌ 
فإن تكن عبشت أيدي الزمان بنا ‏ ونالنا من تمادي بؤسه ضرر 
ففي السماء نجوم مالهاعده وليس يكسف إلا الشمس والقمرٌ 

وله من النظم والنثر أشياء مستحسنة» وكذلك كان:خطه في نهاية من الحسن. وكان 
الصاحب ابن عبّاد إذا رآه قال: هذا خط قابوس أمْ جناح الطاوس؟ وينشد قول المتنبي : 
في خطه من كل قلب شهوة | حتنى كأنَ مده الأهواء. 
ولكلّ عين قرّة في ثقربه) حتى كأن مغييهالأقذاءم 

وكان الأمير المذكور صاحب جرجان. وتلك النواحي» وكانت من قبله لأبيه» ثم 
انتقلت مملكة جَرْجان عنهم إلى غيرهم» .وشترح ذلك يطولا. - 

وكان ملك. قابوس المذكور لها فى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وكانت المملكة قد 
انتقلت إلى أبيه من أخيه. قالوا: وكان ل من محاسن الدنيا وبهجتهاء غير أنه على ما 
ص به من المناقب والرأي البصير بالعواقب.من السياسة لا يساغ كأسهء ولا تؤمن سطوته 
'وبأسهء يقابل زلة لقدم؛ ولا يذكر العفن, عند الغضب على من أجرم. فما زال على هذا 
الخلق قابوس حتّى استوحشت منه النفوس» وانقلبت عنه القلوب»ء وتجافى الصاحب عن 
المصحجوب» فأجمع أهل عسكره على خلعه عن ولايته» ونزع الأيدي عن طاعتهء وحالوا 
بيئه وبين حجان وملكوها؛ وبعثوا إلى ولذه أي منصور ليعقد الئيعة له». فأسرع في 
الحضور. فلما وصل إليهم أجمعوا على طاعته أن خلع أباهء فلم يسعه في تلك الحال إلا 
المداراة» فأجابهم. خوفاً على خروج- الفلك. عن بيتهيم ولما. ارأئى قابوس هذا:المرام». توجّه 
بمن معه من خواصّه إلى ناحية بسُطامء لينظر ما يستقرٌ عليه الأمر. فلما سمعوا: بخروجه 
حملوا ولده على قضده 0 عن مكانه» ومقابلته بالشرٌ. فساز معهم مضطرا إلى أبيه 
فتلاقياء. وتباكيا لما جرى من تغيْنٌ الجال» وتشاكيا». وعوض الولد نفسه أن يكون حجاباً بينه 
وبين أعاديه» ظو قوبل بالقتال لقتل وذهب نفسه فيه . ورأى الوالدان ذلك لا يجلاي» ولا 
توجد ننجدةء وأن وده أحقّ بالولاية. واللملك بعده.. فسلم إليهه خاتم. المملكة». واستوصاه 
خيراً بنفسه ما زال في_قيد الحياة واتقا على أن .يكن الوالد في بعض ''' القلاع إلى حلول. 
أجله. و«الاانسلاخ من الحياة: والانقطاع. أو فناء أعاديه من البلاد والقلاع. فانتقل إلى قلعة 


() في الكامل لابن الأثير: 7557/17: واتفقا على أن.يتقان إإنى قلئعة جناشك . 
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هنالك. وشرع الولد في الإحسان إلى الجيش وهم يسومون والده المهالك. فلم يزالوا 
يسيؤود» وهو يحسن إليهم حتّى قتلوا والده خشية قيامه عليهم فآل الأمر إلى ما ذكر من 
إكبناق الكبمين والقمرد 
سنة أربع وأربع مائة 

فيهاء وقيل في سنة اثنتين وأربع مائة وقيل ذلك توفي الإمام الجليل السيد الحفيل أبو 
الطيب الصعلوكي سهل ابن الإمام أبي سهل العجلي النيسابوري الشافعي» مفتي خراسان. 
قال الحاكم: هو أنظر من رأينا تخرج به جماعة. واختلفوا فيه وفي القاضي أبي بكر 
الباقلاني» أيهمًا كان على رأس المائة الرابعة في كونه مجدّد الدين للأمّة؟ فقيل: هوء لكثرة 
فنونه واتساع فضائله العلمية والعملية» وقيل: القاضي أبو بكرء لاحتياج الناس في زمن 
البدع إلى علم الأصول أكثر من علم الفروع وغيره لادحاض حجج المبتدعين بقواطع 
البراهين. وقد تقدّم أنَّ هذا القول أصحّ. وممّن رجحه من الأئمة الجلّة الأكابر»ء الإمام 
الحافظ أبو القاسم بن عساكرء وذلك أنَّ الباقلاني المذكور كان بارعاً في علم الأصول. 
وكان فيه الغالب عليه من بين العلوم. أنفق فيه أوقات عمرهء فهو بالتقدم فيه مشهور. وقد 
ذكرت أيضاً في (الشاش المعلم) شيئاً من مناقب سهل المذكور ومناقب أبيه. 


سنة خمس وأربع مائة 

فيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهير أبو القاسم المعروف بابن كج يوسف بن حمد 
الدينوري. كان يضرب به المثل في حفظه لمذهب الشافعي. وكان بعض الفقهاء يفضله على 
الشيخ أبي حامد الاسفرائيني وهو صاحب وجه في المذهب وقد قيل له: يا أستاذ؛ الاسم 
لأبي حامد والعلم لك. فقال: ذاك رفعة بغداد» وجعلني الدينور قتله العيّارون بالدينور ليلة 
السابع والعشرين من رمضان. 

وفيها توفي الواعظ الزاهد أبو القاسم بكر بن شاذان قال الخطيب : كان عبداً صالحاً. 

وأبو محمد" الأكفاني. قال: أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد الطبري: من قال إن أحداً 
أنفق على أهل العلم ماثة ألف دينار فقد كذب غير أبي محمد بن الأكفاني. 

وها توفي عبد العزين.بن عمر .بن ثباته الشناعو التميمي السعدى. جمم قن تعره بين 
حسن السبك وجودة المعنى. طاف البلادء ومدح الملوك والوزراء والرؤساءء وله فى سيف 


)0١)‏ في الكامل لابن الأثير: 0 أبو محمد الأكفاني قاضي بغداد: عبد الله بن محمد بن عبد الله 


الحنفى الأسدي. 
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الدولة بن حمداك غرر المقصائد كل المدائح» وكات قل أعطاه فوشا أدهم أ و اد 


فكتب إليه . 
يا أيّهاالملك الذي أخلاقه 
قد جاءناالطرف الذي أهديته 


أولاته وليك ا * شعن سهة. 


تجد الك 7 أ ْ أن _ » : ظ 
فكأنقا لطم الصباح جبيئنه 


فم خلقفةووواة فين وانسه 
تاةتة: تعقحك: أرضحهة سياه 
وفتا) يفيت السرف: عقت لببواتبة 


فى أبيات أخرى. وله أيضاً فى سيف الدولة. 


لم يبن حجؤدة لحىاشينا أوضته 
وهذا المعنى» فيه يقول البحتري : 

وقطعتني بالجوهد حتى إنني 

أخجلتني تبدي يديك فسودت 
وفي فغناه. أيضاً فول دعبل : 


ِ متخكغواف أن لا يكون لقاء 


والعذب يُهجر للإفراط في الخصر 


(الخصر) بفتح القاة المسعمة والضاك الدهجلة وغدذها ترا البرة الشديد. والمعنى : 
إن الماء إذا أفرط في شدّة برودته تُرك شربه» وقال محمد بن وشاح: سمعت عبد العزيز بن 
نباتة يقول: كنت يوماً في دهليزي» فدقٌ علي الباب» فقلت: مّن؟ قال: رجل من أهل 
المشرق. فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أنت القائل : 


وكين لب بدك اليه وباك بره 


قل- نعم » فقال: أرقية عنتك؟ فقلت * نعم . ثم كذلك ذكر أنه سأله آخر من 
المغرس» قأجابه كذلك وقال: عجبت كيف وصل إلى الشرق والغرب. ولعبد العزيز 


المذكور أيضاً: 


فما أخحالك بعد اليوم بالوادي 


قال أبو الحسن محمد بن على البغدادي صاحب (كتاب المفاوضة) عدت أبا نصر بن 
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نباتة في اليوم الذي توفي فيه» فأنشدني هذا البيت» وودعته وانصرفت» فأخبرت في طريقي 
أنه توفي . 

وفيها توفي الإمام الكبير الحافظ الشهير أبو عبدالله محمد بن عبدالله» المعروف 
بالحاكم ابن البيع النيسايوري» إمام أهل الحديث في .ؤقته. كتب.عن نحو ألفى حديث 
شيخ» وبرع في معرفة الحديث وفنؤونه» وصتف التصانيف». وتفقه على الإمام أبي سهل 
الصعلوكي الفقيه الشافعي. ولازمه الدارقطني» وسمع منه الإمام أبو بكر القّال الشاشي 
وغيره من الأثئمة. 

:وفيها وفيل في سنة ثلاث وستين وأربع مائة توفي ابن زيدون''2 المخزومي الأندلسي 
الشاعر المشهور. ومن شعره: 


يكف يكفيك أنى إن ) حملت فلب ما 

ته أحتمل واستطل أصبر وعرً 
ومن شعره أيضاً: 

تكادٌ حين تُناجيكم ضمائرنا 

حالت لبعدكم أيَامنا فغدت 

بالامس كننا :وفنا تشكىي تفةفتنا 
وسئة أشنا : 

لم تدر ما خلت ‏ عيناك فى خلدي 


لي الحياة بحظفي سمسلة لم أبع 
لا يستطيع قلوب الناس يستططِه”") 
أهن وَوَلَ أقبل اسمع ومر أطع"”ا 


يقضي عَلقَنا الأسببى اران" تار نا 
سودآاء وكانت بكم بيضاً يالينا 


واليوم نحن.وما تر جبين تلاقينا 


مسن الغرام ولا ما كابدت كبدي 


فيها توفي الإمام الجليل الفاضل» مقرّ النجابة والفضائل» الشيخ أبو حامد أحمد بن 


)0ع( في الوافي بالوفيات للصفدي “ام مام : هو لحيل بن عبد الله بن ينك بن غالب بن زيدودت 
المخزومي الأندلسي القرطبي أبو الوليد. توفي بإشبيلية .سنة :ثلاث وستين وأربع مائة» وقال ابن 
بشكوال: توفي سنة خمس وأربع مائة كانت وفاته بالبيرة وسيق!إلى قرطبة ودفن بها ومؤلده-سنة 


أربع وخمسين وثلااث مائة . 
(0) في الوافي بالوفيات للصفدي: 7/56/ 97:. 


يكفيك أتك إنْ حَمَلتَ قلبِي ما 


لم تستطغة قلوب الناس يستطع 


السنةا 1١5‏ ارح 


لياس 


أبي طاهر عو أحمد الاسفرائيني الفقيه الشافعي» شيخ طريقة العراق» وإمام الشافعية 
بالاتماق . تيت نتهت إليه رئكاسة الدنيا والدين بيغداد » وكان يحضر مجلسه كر من ثلاثمائة فقيه 
هكذا ذكر بعضهم » وقال بعضهم: سبع ماثة فيه » علق على مختصر المزني تعاليق» وطبق 
اللأرض بالأصحاب» وله في المذهب: (التعليقة الكبرى) في نحو خمسين متعلدا 
و(كتاب البستان)» دو فيه غرائب » وهو كتاب صغير . أحذ الفقه عن أبي الحسن بن 
المرزباني» ثم عن أبي القاسم الداركي . واتفق أهل عصره على جلالته وتفضيله وتقديمه في 
جودة النظر. 

وذكر الخطيب أنه حّذث بسي ء يسير عن عبدالله بن عدذي» وأبي بكر الاسماعيلي. 
وابراهيم بس ميحمد الاسفرائينى يرهم . وقال: وكان ثقة» ورأيته غير مرة. وحضرت 
بلدريسه » وسمعت من يذكر أ كان تحفير رةه سبعمائة متفقه. وكان الناس يقولون: لو 
رآه الشافعيّ لفرح به. 


وحكى الشيخ أبو إسحاق في كتاب الطبقات أن أبا الحسن القدوري كان يعظمه 
ويفضله على كل أحد. وأنّ الوزير أبا القاسم علي بن الحسن حكى له عن القدوري أنه قال: 
أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي. قال الشيخ أبو إسحاق: فقلت له: هذا القول من 
القدوري. حمله عليه اعتقاده في الشيخ أبي حامدء وتعصّبه للحنفية على الشافعي» ولا 
يلتفت إليه فإن أبا حامدء ومن هو أعلم منه وأقدم على بعد من تلك الطبقة» وما مثل 
الشافعي ومثل من بعده إلا كما قال الشاعر: 
نزلوا بمكة في ققائل نوفل | ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

وقال تلميذه الإمام سليم الرازي: كان لا يخلو له وقت عن اشتغال» حتى إنه كان إذا 

ابرأ القلم قرأ القرآن أو سبّح. وكذلك إذا كان مارّاً في الطريق. وروى القاضي الإمام طاهر 
ابن الإمام العلآمة صاحب البيان يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني بسنده عن بعض شيوخه 
بالستد المتصل عن الإمام أبي الفتوح يحيى بن عيسى بن ملامسء عن والده قال: لقيت 
الشيخ الإمام أبا حامد الاسفرائيني بمكة في بعض المواسم. فرأيت عليه ثياباً ثمينة من ثياب 
الملوك» ورأيته يركب مراكب الملوك» ورأيته في الطواف والناس يعظمونه فقرأ في الطواف 
قارقءه: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» 
[القصص/ 87] فبكى الشيخ أبو حامد بكاء شديداً» وسمعته يقول : أمَا العلوّ يا رب فقد 2 
أردناه» وأما الفساد فلم نرده. وروي أنه قابله بعض الفقهاء في مجلس المناظرة بما لا يليق» 
ثم أتاه في الليل معتذراً إليهء فأنشده أبو حامد: 
جفاه تشرى جهيرا ندئ: الناس :وانبسط وعذراً أتى سرّاً فأكد ما فرط 


65٠١" السنة‎ ١ 
امت يحب ملسلل‎ 
وفي الإمام أبي حامد المذكور ما هو عن بعضهم بهذا اللفظ مسطورء لما'غاة: فيضا‎ 
أتكنا الخريفن يقول:‎ 
فيدر نيت فناك عت إلى عائد فعادني العالم قفي واحد‎ 
ذاك الإمام أبن طمسداهمر  أحمد وو الفضل أبو حخامد‎ 
وكات ولادته رحمه الله في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة » وقدم بغداد فى سنة ثلاث‎ 
توفي في السنة المذكورة» ودفن في داره» ثم نقل إلى باب حرب فى سنة عشر وأربعمائة.‎ 
فلرت: وهذا يقتضى أنه نقل بعد موته بأربع سئين »6 وَأنْ حسده ما بلى. ويكون ذلك‎ 
كرامة في حقّه. وقال الخطيب: صلّيت على جنازته في الصحراء» وكان الإمام في الصلاة‎ 
عليه عبدالله بن المهدي.» خطيب جامع المنصورء وكان يوماً مشهوراً بعظم الحزن وكثرة‎ 
الناس وشذة البكاء. ونسبته إلى (إِسْمَر اين) بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء‎ 
والراء: وكسيس الباء المثياة من تحت وبعدها نون هي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور على‎ 
منتصف الطريق إلى جرجان . ظ‎ 


وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهيرء وحيد عصره ونسيج وحدهء الأستاذ 
أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري . 

وفيها توفي الإمام الكبير الأستاذ الشهير محمد بن الحسن بن فقُوْرَك (بضم الفاء 
وسكون الواو وفتح الراء) الأصفهاني»ء صاحب التصانيف الحميدة والسيرة السديدة 
والفضائل العديدة والعزيمة الشديدة والشمائل الجريدة والأوصاف السعيدة» المتكلم 
الأصولي, الأديب النحوي الواعظ . دخل العراق» وأقام بها مذة يدرس العلم» ثم توجّه إلى 
الريّء فسمعت به المبتدعة» فراسله أهل نيسابور» والتمسوا منه التوجّه إليهمء ففعل» وورد 
نيسابور» فبنى له مدرسة وداراًء وأحبى الله به أنواعاً من العلوم . ولما استوطنها ظهرت بركته 
على جماعة المشتغلين بالعلم. وبلغت مصتفاته في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن قريباً 
من مائة مصتف. ورحل إلى مدينة غَزْنّةا'2 (بفتح الغين المعجمة والنون وسكون الزاي 
بينهما) مدينة عظيمة في أوائل الهند من جهة خُراسان» وجرت له بها مناظرات كثيرة. 

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: الشغل بالعيال نتيجة متابعة شهوة الحلال» فما ظَنَّكَ 


600 غزنة: وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان». وهمي الحد بين خراسان والهند. معجم 
البلدان. ظ ظ ظ 


١ 505 السنة‎ 


سس بيبا 
بقضية شهوة الحرام ٠‏ وكان شديد الردٌ على أصحاب عبدالله بن كرام» ثم عاد إلى نيسابور. 
فسمّ في الطريق» فمات هناك». ونقل إلى نيسايور» ومشهذده ظاهر هنالك 2 يزار» ويستسهى 
به لنزول الأمطارء وتجاب الدعوة عنده رحمة الله عليه ورضوانه . 


وفي السنة المذكورة توفي الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى 
الحسيني الموسوي البغدادي الشيعي» نقيب الأشراف». ذو المناقب ومحاسن الأوصاف». 
صاحب ديوان الشعر. 

ذكره الثعالبي في كتابه (اليتيمة)» وقال: ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين 
بقليل» وهو اليوم أبدع أهل الزمان إنشاءء وأعجب سادة أهل العراق يعني الجهابذة الحذاق 
يتحلى مع محتدّه الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهرء وفضل باهرء وحظ من جميع 
المحاسن وافرء ثم هو أشعر الطالبين على كثرة شعرائهم الممّلِقين (يعني بالمفلقين بضم 
الميم وسكون الفاء وكسر اللام والقاف: الدهاة الاتين بالأمر العجيب). قال: ولو قلت إنه 
أشعر قريش لم أبعد عن الصدق». وسيشهد بما أخبرته شاهد عدل من شعره العالي المدح» 
الممتنع في وصفه عن القدح الذي يرجع إلى السلاسة متانة» وإلى السهولة رصانة» ويشتمل 
على معان يقرب جناهاء ويبعد مداها. ومن غرر شعره ما كتبه إلى الإمام القادر بالله أبي 
العباس أحمد بن المقتدر من جملة قصيدة : 
عطفاً أمير المؤمنين فإننا ‏ في دوحة العلياء لا نتفرق 
مابينا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا في المعالي معرّق 
إلا الخلافة ميّزتك فإنئي أنا عاطل منهاء وأنت مطوّق 

ريقال: أعرق الرجل: إذا كان له عرق في الكرمء كذلك الفرس» ويقال أيضاً في 
اللؤم» ؛ بضم اللام . ومن جد قولة أيضا: 
رمت المعالي فامتنعن ولم يزل أبداًيمانع متانتا يموق 
محرت عت التيسن والتيو اقل فسترا ذواء الفتمتازرك التطليمِكق 

وذيوان شعره كبير»ء يديل في أربع مجلّدات» وهؤ كثير الوجود» فلا حاجة إلى 
الإكثار من ذكره. ظ 

وذكر أبو الفتح ابن جني النحوي أن الشريف المذكور أحضر إلى ابن السيرافي النحوي 
وهو طفل لم يبلغ عمره سنين» فلقنه النحوء وقعد معه يوماً في الحلقة» فذاكره بشيء من 
الإعراب على عادة التعليم» ٠‏ فقال له: إذا قلنا: رأيت عمرء فما علامة النصب في عمر؟ فقال 
له الرضي : ربعا حي الحرائي ( والح سروه ابر جار . وذكر أنه حفظ القرآن 


5١ السنة /ا‎ ١ 


في مدّة يسيرة» وصنف كتاباً في معاني القرآن يتعذر وجود مثلهء دال على توسّعه في علم 
النحو واللغة» وصدّف كتاباً في مجازات القرآن» فجاء نادراً في بابه . 

وقال الخطيب: سمعت أبا عبدالله الكاتب بحضرة أبى الحسين بن محفوظ يقول: 
سمعت جماعة من أهل العلم بالأدب يقولون الرضي أشعر روف فقّال ابن محفوظ : هذا 
صحيح» وقد كان في قريش من يجيد القول. إلا أن شعره قليل» فأمًا مجيد مكثر فليس إلا 
الرضن: 


سنة سبع واربع مائة 

فيها سقطت القبّة العظيمة التي على صخرة بيت القدس . 

وفيها هاجت فتنه مهولة بواسط بين الشيعة وأهل السئة» وبهيست دور الشيعة . 
وأحرقت» وهربواء وقصدوا علي ين مزيدة''2 واستنصروا به. 

.وفيها توّفي أبو الحسن المحاملي محمد بن أحمد بن القاسم بن اسماعيل الطيبي”" . 
البغدادي الشافعي الفرضي شيخ سَليم الرازي . 
العميد. والصاحب بن عبّادء» وكان واسع النعمة. فسيح مجال الهمة. جم المضائل . جزيل 
العطايا والنوال. قصده جماعة من أعيان الشعراء. ومذحوه. وقرضوه بنجب المدائح . منهم 
أبو نصر بن نباتة بقصيدة منها قوله : ظ 

وحكي أنه مدحه بعض الشعراء بعد هذه القصيدة» فلم يجرّه بما يرضيه. فجاء إلى ابن 
نباتة المذكور وقال له: أنت غررتني» وأنا ما مدحته إلا ثقة بضمانك» فتعطينى ما يليق بمثل 
قصيدتي» فأعطاه من عنده شيئاً رضى به» فبلغ ذلك الملك» فسيّر لابن نباتة جملة مستكثرة 


)000( في الكامل لابن الأثير 1/ 7465: علي بن مزيد. 
ه64 وجاء فيها أيضاً : وفيها في رجحب مات محمد بن حمل بن القاسم بن اسماعيل أبو الحسين الضبّي 
القاضي المعروف بابن المحاملي 


السنة 5٠48‏ نذا 


لهذا السبب . وقال فيه بعضهم : 
أرى كدي وقد بردت قليلاً ‏ أمات الهم أمْ عاش السرور 

ومن أجله صتّف ابن الحاسب كتاب (الفخري في الجبر والمقابلة). 

وحكي أنه رفع إليه قصّة سعى فيها بهلاك شخص» فوقف فخر الملك عليهاء وقلبها 
وكتب في ظهرها: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحةء فإن كنت أجريتها مجرى النصح 
فخسرانك فيها أكثر من الربح» ومعاذ الله تقبل من مهتوك في مستورء. ولولا أنك في حقارة 
سبيل لقابلناك بما يشبه مقالك» ويروع به أمثالك. فاكتم هذا العيب» واتّق من يعلم الغيب» 
والسلام. 

ولم يزل فخر الملك في عزة وجاهة وحرمة إلى أن نقم عليه مخدومه سلطان الدولة_ 
المذكور سبب» فقتله . قلت : وكم من تعاسة تنال ذوي الولايات» ثم لا يرتدعون من طلب 
الرئاسات . ظ 


سنة ثمان وأربع مائة 

فيها وقعت فتنة عظيمة. بين السئّية والشيعية(١2»‏ وتفاحشت» وقتل طائفة من الفريقين» 
وعجز صاحب الشرطة عنهم» وقاتلوه» فأطلق النيران في سوق نهر الدجاج. 

وفيها استتاب القادر بالله وكان صاحب سنّة طائفة من المعتزلة والرافضة» وأخذ 
خطوطهم في التوبة» وبعث إلى السلطان”"2 في ذلك الوقنى ييبثٌ السئّة بخراسان. ففجل 
ذلك. وبالغم وقتل ختماعة: ونفى خلقناً كثيراً من المعتزلة والرافضة والاسماعيلية والجهمية 
والمشبهة» وأمر بلعنهم على المنابر. 

وفيها قتل الدوري وقطع لكونه ادعى ربوبية الحاكم . 

وفيها توفي أبو الفضلل الخرّاعي محمد بن جعقر الجرجاني المقرىء. مصئف: (كتانب. 
الواضح)؛ وكان كير التطواف فى طلب القراءات.. 

وفيها توفي أبو عمر البسطامي محمد. بن الحسين الشافعي» قاضي نيسابور وشيخ 
الشافعية بهاء رحل وسمع الكثيرء ودرسى المشذعحب. وأملى على الطبراني وطبقته. 


. في الكامق لاين الأثير: 799/17: وفيها كانت فتنة ببغداد بين أهل الكرخ.‎ 4١( 
. (؟) في الكامق لابن الأثير: 7/ 545: وامتئل محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك‎ 


مرآة البجنان /اج 75م 


١ ١ السنة‎ ٠ ١ بم‎ 


سنة تسع وأربعمائة 
فيها توفي الحافظ الكبير النسّابة عبد الغنى بن سعيد الأزدي المصري.» صاحب 
التصانيف النافعة» منها كتاب (المؤتلف والمختلف). كان الدارقطنى يفخمه ويقول: كأنه 
وعندكم عبد الغني؟ وقال البرقاني: ما رأيت بعد الدارقطنى أحفظ من عبد الغنى رحمه الله . 
: وفيها توفي ابن الصلت محمد بن أحمد الأهوازي . 


وفيها توفي الشيخ الكبير عبدالله”'' بن يوسفء نزيل نيسابور» من كبار الصوفية وثقات 
المحدثين . 


سنة عشر وأربع مائة 

فيها افتتح السلطان محمود بن ناصر الدولة الهندء وأسلم نحو من عشرين ألفاًء وقتل 

من الكفار نحو خمسين ألفاً وهدم مدينة الأصنامء وبلغ غدد الوص رن الر قلق اتلذنة 
ومين ألفاء .واستولى غلى عذّة قلاع وحصونء» وكان جيشه ثلاثين ألف فارس سوى 
الرجَالة والمطوّعة. ولم يزل يفتح في بلاد الهند إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية 
وطهّرها من أرجاس الشرك» وبنى مساجد وجوامع . وتفصيل حاله في الحروب والفتح 
يطول شرحه. 

ولمّا فتح بلاد الهند كتب كتاباً إلى بغداد يذكر فيه ما فتح الله عل يديه من بلاد الهند. 
وأنه كسر الضم المشهور بسومنات» وذكر في كتابه أن هذا الصنم عند الهنود يحيي ويميت» 
ويفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء ويبرىء من العلل» وربما كان يّتفق لشقوتهم برء عليل 
بقصده. ويوافقه طيب الهواء» وكثرة الحركة» ويزيدون به افتناناً ويقصدونه من أقاصي البلاد 
رجالاً وركباناً» ومن لم يصادف منهم انتعاشاً أجنح بالذنب وقال: إنه لم يخلص له الطاعة» 
فلم يستحق منه الإجابة. ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب 
أهل التناسخ وتشبيهها فيمن شاءء وأنْ مدّ البحر وجزره عبادة له على قدر طاعتهء وكانوا 
بحكم هذا الاعتقاد يحجونه من كل صقع بعيد. ويأتونه من كل فج عميق» يتحفونه بكل مال 
نفيس» ولم يبق في بلاد الهند والسند على تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة إلا 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير: :"٠7/7‏ عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مامويه» أبو محمد المعروف 
بالأصفهاني - وإنما هو أَرْدِسْتَاني - نسلبة إلى أردستان» بلد قرب أصبهان ار نيسابور» توفي في 
رمضان وله أربع وتسعون سنة. 


١4 ْ 4٠١ السنة‎ 


وقد تقرّب إلى هذا الصنم بما عزّ عليه من أمواله وذخائره» حتّى بلغت أوقافه عشرة الاف 
قرية: في تلك البقاع. وامتلأت خزانته من أصناف الأموال . وفي خدمته من البراهمة ألف 
رجل يخدمونه.ء وثلاث مائة رجل يحلقون رؤوس حجاجه ولحاهم عند الورود عليه. 
وثلاثمائة رجل وخمس مائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه» ويجري من الأوقات المصدرة 
له لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم. وكان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصنم 
المذكور مسيرة شهر في مفازة موضوفة بقلة الماء وصعوبة المسالك واستيلاء الرمل على 
طرقها. وسار إليها السلطان محمود في العدد المذكور مختاراً له من عدد كثيرء وأنفق عليهم 
فوا الأفوالبها لا تعض »قلغا وضيتر :إلى القلنةوعدوها خصدا عنيعاء تدوع فى ثلالة 
أيام» ودخلوا بيت الصنم وحوله من أصنام الذهب والمرضّع بأنواع الجواهر عذة كثيرة 
محيطة بعرشه يدّعون أنها الملائكة فأحرق المسلمون الصنم»ء ووجد وافي أذنه نيْفَأ وثلاثين 
حلقة» فسألهم محمود عن معنى ذلك فقالوا: لكل حلقة عبادة ألف سنة» وكلمًا عبدوه ألف 
سنة علقوا في أذنه حلقة. وذكروا من أخبار هذا الصنم هذياناً يطول ذكره» حذفت بعضه. 
وذكرت بعضهء وبعض المؤرخين حذف الجميع» وبعضهم ذكر الجميع . 

ومما ذكروا عن السلطان محمود ما هو مشهور» ومن فضل مذهب الشافعي معدود ما 
سيأتي الآن ذكره» ويعلم منه فضل المذهب المذكور وفخره» قضيّة عجيبة مشتملة على نادرة 
غريبة» وهي ما ذكره إمام الحرمين : فحل الفروع والأصليين أبو المعالي عبد الملك ابن 
شيخ الإسلام» أبي محمد الجويني في كتابه (الموسوم بمغيث الخلق في اختيار الحق) أن 
السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكان مولعاً بعلم 
الحديث» وكان الناس أو قال: الفقهاء يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه» وهو يسمع». 
وكان يستفسر الأحاديث» فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنه» فوقع في 
خلده حبّهء فجمع الفقهاء من الفريقين في (مرو)» والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد 
المذهبين على الاخر» فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي. 
وركعتين على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهماء يقتصر فيهما على أقل الفروض» - 
لينظر فيها السلطان» ويتفكرء ويختار.'ما هو أحسنهء فصلى القمّال المروزي بطهارة مسبغة 
وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة» واتى بالأركان والفرائض على وجه 
الكمال والتمام» وكانت صلاة لا يجوز الشافعي دونهاء. ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو 
حنيفة» ولبس جلد كلب مدبوغ. ولطخ ربعه بالنجاسات» وتوضاً بنبيذ التمر وكانت في 
صميم الصيف في المفازة» فاجتمع عليه الذباب والبعورض» وكان وضوءه منكوساً منكساً. 
ثم استقبل القبلة» وأحرم بالصلاة من غير نيّة للوضوءء وكيبّر بالفارسية» ثم قرأ آية بالفارسية 
(دوبرك كل سبز) ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع» وتشهد وضرط 


؟ السئة 5١١‏ 


في آخره من غير نيّة السلام» وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة» فقال السلطان: إن 
لم يكن هذه صلاة أبي حنيفة قتلتك. لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين» فأنكرت 
الحنفيّة أن يكون هذه صلاة أبى حنيفة» فأمر القمال بإحضار كتب أبى حنيفة» فأمر السلطان 
نصرانيّاً كاتباً يقرأ المذهبَيْن جميعاً. فوجدت الصلاة على مذهب أبى حنيفة على ما حكاه 
القفال» فأعرض السلطان عن مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه» وتمسّك بمذهب الشافعى 
رضي الله تعالى عنه انتهى كلام إمام الحرمَّين. 
سنة احدى عشرة وأربع مائة 

فيها كان الغلاء المفرط بالعراق». حتّى أكلوا الكلاب . 

وفيها توفي''' الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز بن نزار بن المعرّ العبيدي 
صاحب مصر والشام والحجاز والمغربء فقد فى شوّال وله ست وثلاثون سنة. جهّزت 
أخته ست الملك عليه من قتلهء وكان شيطاناً مهيباً خبيث النفس متلوّن الاعتقاد» سمحاً 
جوادا سفاكاً للدماء» قتل عدداً كثيراً من كبراء دولته صبرا وأمر بشتم الصحابة . وكتبه على 
أبواب المساجد. .وأمر بقتل الكلاب حتّى لم يبق بمملكته منها إلا القليل» وأبطل الفقاع 
والملوخيّة والسمك الذي لا فلوس لهء وأتى لمن باع ذلك سرّاً فقتلهم ونهى عن بيع 
الذمّة حمل الصلبات في أعناقهم». وأمرهم بلبس العمائم السودء وهدم الكنائس ٠‏ ونهى عن 
تقبيل يد من له ديانة» وأمر بالسلام فقطء. وبعث إليه عامله على المغرب ينكر عليهء فأخذ 
له مالكيين يفقهانه . ثم دذبحهما ضعيواء ونهى المنجمين من بلاده» وحرم علي النساء 
الصوف». وبقي يركب الحمار ويمرّ وحده في الأسواقء» ويقيم الحسبة بنفسه. ويقال إنه أراد 
أن يدعي الإلهية كفرعون. وشرع في ذلك» وخوّفه خواصّه من زوال دولته» فانتهى . 

وكان المسلمون وأهل الذمّة في كرب وبلاء شديد معهء حتّى إنه أوحش أخته 
بمراسلات قبيحة» وأنها تزني»ء وطلبت ابن دوّاس القائد وكان خائفاً من الحاكم فاتفقت معه 
على قتل الحاكم وسيرته عطويلة عجيبة وأقامت أخته بعده ولده الطاهر علي بن منصورء 
وقتلت ابن دوّاس وسائر من اطلع على سرّهاء وأعدمت جيفة الحاكم» ولم يجدوا إلا جبّة 
الصواف. وقد صبغت باللدمناء. وقطعت بالسكاكين. ظ 


8.060 7١ 5 // انظر ذلك في الكامل لابن الأثير‎ )١( 


"5١ 5١7 السنة‎ 


سنة اثنتى عشرة وأربعمائة 

فيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
أبن :موسبى النيسابوري السلمي الصوفي . صحب جده أيا عمرو بن نجيك » وعم الأصم 
وطبقته. وصنف التفسير والتاريخ وغير ذلك» وبلغت مصتفاته مائة . وقال الخطيب : قدر 
أبى عبد الرحمن عند أهل بلده جليل. وكان مع ذلك مجلوداً ضصاحب حديث . توفي في | 

وفيها .توفي أبو عبدالله بن جعفر التميمي النحويء المعروف بالقرّاز القيرواني. كان 
الغالب عليه النحو واللغة» وله عدة ال وكان العزيز بن المعز العبيدي صاحب 
مصرقد تقدّم إليه أن يؤلف كتاباًء يجمع فيه سائر الحروف التي ذكر النحويون أن الكلام كله 
اسم وفعل وحرف جاملي. قال ابن الخرّاز: وما عله اد نحوياً ألفٌ شيئاً من النحو على 
حروف المعجم سمو أه.. وقال ابن رشيق : وكان مهيبا عند الملوك والعلماء وخاصة الناس . 
محبوباً عند العامة» قليل الخوض إلا في علم دين أو :دنياء وله شعر مطبوع منصوعء من 
ذلك قوله: 


أماومحل حّّك في فؤادي ‏ وقدر مكانه فيه المكين 


لسن التطيفت لئى الاسدال حتتسى 
الصشتك في مكان سولد :عيني 
فأبلغ منك غايات الأماني 
إذا أففت قلوب الناس خافت 
فكيف وأنت دنياي ولولا 


وقوله: 


«وآأمن فيك آفات الظنون 


- اب الله ف [ء ما ون : 


وبلغ جملة الكتاب الذي ألفه العبيدي ألف رةه -جمع فيه المفرّق من الكتب النفيسة 
على أقصر سبيل ١‏ وأقرب ما يؤخذ. وأوضح طريق » وكأنه قد اقترح عليه أن يؤلفه على 
حورروف المعجم. على وجه لم يسبق إليه كما تقدم. ‏ 0 


.7٠/6؟/5 انظر.تاليفه:في:الوافي بالوفيات للصقدي‎ )١( 


415 السنة‎ ١ 


سنة ثلاث عشرة وأربع مائة 

فيها تقدّم بعض الباطنية من المصريين إلى الحجر الاسودء. فضريه”١‏ "يروس فقتلوه 
في الحال. قال محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي: قام يضرب الحجر ثلاث ضربات» 
وقال: إلى متى يعبد الحجر؟ ولا محمد ولا علي فيمنعني ما أفعله» فإِنّي اليوم أهدم هذا 
البيت. .فأنفاه أكثر الحاضرين» وكاد أن يفلت وكان أحمر أشقر جسيماً طويلاً وكان على 
باب المسجد عشر فوارس ينصرونه» فاحتسب رجل» ووجأه بخنجرء ثم تكاثروا عليه 
فهلك. وأحرق. وقتل جماعة ممّن انهم بمعاودته. واختبط الوفد» ومال الناس شلى ركب 
المصريين بالنهب. وتخشن وجه الحجرء وتساقط منه شظايا يسيرة» وتشقّق» وظهر مكسرة 
أسمر يضرب إلى صفرة محببّاً مئل الخشخاش. فعجن الفتات بالمسك”"©», وأكد» وحشيت 
الشقوق؛. وطلبت» فهو يبين لمن تأمّله . 

وفيها توفي عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب التصانيف .الكثيرة» شيخهم المعروف 
بالمفيد وبابن المعلم” " أيضاًء البارع في الكلام والجدل والفقه. وكان يناظر أهل كل عقيدة 
مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية. قال ابن أبي طيّ: وكان كثير الصدقات. عظيم 
الخشوع, كثير الصلاة والصوم. خشن اللباس» وقال غيره: كان عضد الدولة ربمًا زار الشيخ 
المفيد» وكان شيخاً ربعة نحيفاً أسمرء عاش سنّاً وسبعين سنة» وله أكثر من مائتي مصئّف». 
وكانت جنازته مشهودة» وشيّعه ثمانون ألفاً من الرافضة والشيعة» وأراح الله منه. وكان موته 
في رمضان . 

سنة أربع عشرة وأربع مائة 

فيها توفي الشيخ أبو الحسنء المعروف بابن جهضم”» الهمداني. شيخ الصوفية 
بالحرم الشريف ومؤلف ( كتاب بهجة الأسرار في التصوّف) 

وفيها توفي الحافظ ابن الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد البجلي الرازي الدمشقي. 

وفيها توفي القاضي عبد الجبار بن أحمدء من رؤوس أثمة المعتزلة وشيوخهم. 


."1 5/1 ه انظر‎ 4١54 ذكر ابن الأثير ذلك في كتاب الكامل ضمن جوادث سنة‎ )1١( 

(؟) في الكامل لابن الأثير /1/ :١0‏ فأخذ ذلك الفتات وعجن بلك . 

(9) في الكامل لابن الأثير 7/ :7١1‏ أبو عبد الله بن المعلم: اسمه محمد بن محمد بن, النعمان. ... وكان 
يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف . 

(5:) في الكامل لابن الأثير /1/” أبو الحسن علي بن الحسن بن جهضم الجهضمي الهمداني الصوفي 
المكي - توفي بمكة . 


السنة حل ظ ؟ 


عائحية اللص انع والخلاق العنت. 


سنة خمس عشرة وأربع مائة 

فيها توفي الإمام أ بو الحسن المحاملي» شيخ الشافعية» أحمد بن محمد الضبّي, ع 
على والده وعلى الشيخ أ حامد الاسفرائيني» وبر الي العقم ودرس في أيام شيخه أ 
حامد وبعذه» ع الخديث من ميحمد بن المظفر وطبقته » ورحل نه أبوه إلى الكوفة» 
وسمعة بهاء وصتف عذة كتب منها (المجموع) و(المقنع) و(اللباب). وصئف في الخلااف 
كثيراً. وكان عديم النظير في الذكاء. وقال الشيخ أبو حامد: هو اليوم أحفظ للفقه مني 
و(المحاملي) نسبة إلى عمل المحامل الذي يُركب فيها في السفر . 

سنة ست عشرة وأربع مائة 

فيها انتشر العبّارون ببغداد2» وخرقوا الهيبة» واصلوا العملات والقتل» وأخذوا 
الناس نهاراً جهاراً. وكانوا يمشون بالليل بالشمع والمشاعل» ويكبسون البيوت» ويأخذون 
أصحابهاء ويعذبونهم إلى أن يقرّوا لهم بذخائرهم». وأحرقوا دار الشريف المرتضى. ولم 
يخرج فيها ركب”'' من بغداد.. 

وفيها توفي أبو عبدالله بن الحذاء©» القرطبي اليمني المالكى المحدّث» مؤلف كتاب 
(البشرى في تعبير الرؤيا) في عشرة أسفارء وَتَوْلن قضاء إشبيلية وغيرها. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد التهامي» الشاعر المشهور. ومن شعره في ذم 
الدنيا : 0-0 
طنقة فى تمان واف كرخد فيا مفعوا مسحي الاأفتسداة: والاكبدان 
ومكلف الأيام فببية طتافيحةنا. جعالييية تنشسى المحاء تحناؤة تجار 
وإذا رجوتكت المستحيل فإنتما تبلنى الرجاء على شفير هار 

سجن في القاهرة» ثم قتل سرّاء ورآه بعض أصحابه في النوم فقال: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي» فقال: بأيّ عمل؟ قال: بقولي في مرثئيّة ولدي الصغير: 


(1) في الكامل لابن الأثير: 7/ 777: وسبب ذلك: أن مشرف الدولة لما مات كان أخوه جلال الدولة 
بالبصرة» فاختل نظام الدولة واستهانوا بالسلطان فحصل هذا. . ظ 

000 في الخامل لابن لاتير 73775 : وفيها بطل الحج من العراق وخراسان. 

00 في الوافي بالؤفيات للصفدي 1١15/0/1‏ : ابن الحذاء القرطبي : محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد 
انك عبلك انه امن حول . أبو عبد الله ا ل ا اه 
وكتاب الإنباه» وكتاب الخطباء والخطب, وكتاب البشرى في تأويل الرؤيا. . 


4١١7 السنة.‎ >33: 


جاورت أعدائي وجاور ربيه شتّان بين جوره وجواري 
والتهامي نسبة إلى تهامة» وهى خطة متسعة بين الحجاز وأطراف اليمن. وله: 
إنني لأرحم خحسنتّدي لحرما ضئّنت صدورهم من الإوغار 
نظروا صحجكم الله بي ُْ فعيرتهم في 7 جلة وقلوبهم فسي نار" 
سنة سبع عشرة وأربع مائة 
فيها هجمت الجند على الكرخ”"'. فنهبوه وأحرقوا الأسواق» فوقعت الرعاع في 
النهب. وأشرف الناس على التلف» فقام المرتضى وطلع إلى الخليفة؛» فخلع وتكلم في 
القضية . فجعل يعيّر عليه ثم ضبطت محال بغداد. وشرعوا فى المصادرات . 
وفيها توفي الإمام أبو بكر القفال المروزيء عبدالله بن أحمد شيخ الشافعية بخراسان» 
حذق في صنعته حتّى عمل قفلاً بمفتاحه وزن أربع حبّات» فلمًا صار ابن ثلاثين سنة أحمن 
بنمسه ذكاء» وحبّب الله إليه الفقه. واشتغل به فشرع فيه: وبهو صاحب طريقة الخراسانيين 
قال ناصر العمري: لم يكن في زمانه أفقه منه. ولا يكون بعده. كنا نقول إنه ملك في 
صورة. آدمي قلت: وهو القفال المتقدّم ذكزه مع السلطان محمودء. الملقب. يمين الدولة 
وأمين الملة ابن ناصر الدولة. وله ذكر فى صلاته على مذهب الشافعى فقهاء والمجرية على 
مذهب أبى حنيفة في القصة المتقدّم ذكرها فى سنة عشرة وأربعمائة. قالوا: وكان وحيد 
زمانه فقهاً وحفظاً واووخا وزهداٌ. واشتغل عليه خلق كثير» منهم الأئمة الكبار ؛ القاضي 
حسين»ء والشيخ أبو محمد الجوينيء وابنه إمام الحرمين» والشيخ أبو علي السبخي 
وغيرهمء وكل واحد من هؤلاء صار إماماً يشار إليد». ولهم التصانيف النافعة» وأخذ عنهم 
أئمة: كبار أيضاً. والقفال المذكور ممّن شرح فروع الإمام الفقيه أبي بكر بن. التحدّاد 
المصري. فأجاد في شرحها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 
وفي السئة المذكورة توفي اللجحافظ أبو حارم عمر بن انيد الهذلي المسعودي 
النيسابوري» توفي يوم عيد الفطر. قال الخطيب: كان ثقة صادقاً حافظأاً عارفاً). وقال غيره: 
يقال إنه كتب عن عشرة أنفس عشرة الاف جزء . 


. . في الكامل لابن الأثير 7/ 7754: نظروا صنيع الله بي فعيونهم.‎ )١( 
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السنة *'؟ 30> 


ظ سنة ثمان عشرة وأربع مائة 

فيها توفي الامام الكبير الأستاذ الشهير أبو إسحاق الأسفرائيني» براهيم بن محمد بن 
ابرأهيم بن مهران» الأصولي المتكلم الفقيه الشافعي» أحد الأعلام؛ صنف التصانيف .. قال 
الحاكم: أخذ عنه الكلام والأصول عامّة شيوخ نيسابورء وأقر له بالعلم أهل العراق 
وخراسان» وله التصانيف الجليلة منها: كتابه الذي سمّاه: (جامع الحلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين) في خمس مجلدات» وغير ذلك من المصئّفات. وأخذ عنه القاضي 
أبو الطيب الطبري أصول الفقه بأسفرّايين''"» وبنيت له المدرسة المعروفة بنيسابور. 

وذكر عبد الغفار الفارسي في سياق تاريخ نيسابور: إنه أحد من بلغ حدّ الاجتهاد من 
العلماء رق في العلوم واجتماعه شرائط الإمامة» وكان طراز ناحية الشرق . وكان 
يقول: أشتهي أن أموت بنيسابور حتّى يصلي علي جميع أهل نيسابورء فتوفي بها يوم 
عاشوراء» تقلوة إلى أسفرايين» ودفن في مشهده . وممّن كان يخلف إلى مجلسه الأستاذ 
أبو القاسم القشيري. وأكثر الحافظ أبو بكر البيهقي الرواية عنه في تصانيفه») وغيره من 
المصتفين» وسمع بخراسان أبا بكر الإسماعيلي» وبالعراق أبا محمد دماج بن أحمد | 
السجزي وأقرانهما. 

وفيها توفي الوزير المعرّي(" الحسين بن علي» استظهر القرآن العزيز وعدَة من الكتب 
في النحو واللغة» ونحو خمسة ألف97" بيت من مختار الشعر القديم» ونظم الغيغا + وتفدفن 
في النثرء وبلغ من الخط إلى ما يقصر عنه نظراؤه» ومن حساب المولد والجير والمقابلة إلى 
ما يستقلّ بدونه الكاتب» وكل ذلك قبل استكماله أربع عشرة سنةء واختصر (إصلاح 
المنطق)» واستوفى على جميع فوائده؛ حتّى لم يفته شيء» وعكر فين آبؤابة:ما أوجب العدتير 
تغييره للحاجة إليه» وجمع كل نوع إلى ما يليق به ثم نظم بعد اختصاره ما كتب في عدة 
أوراق في ليلة واحدة؛ وجميع ذلك قبل استكماله سبع عشرة سنة . ومن شعره : ظ 
ادن با واف تخدع للسحرق أعدي لفقتتي ما املعيت نالسر 
سأنفق ريعان الشبيية واثقاً على طلب العلياء أو طلب الأجر 
ليس مسن الخسران أن ليالياً ع يلات وحمو ن عمد 


)١(‏ أسفرايين: بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان» انها القديم 
. مهرجان. معجم البلدان. 1 
(؟) في الكامل لابن لأثير 79/7": أبو القاسم ابن المغربي: الحسين بن علي بن الحسين بن علي ب 
محف بن يوست 
(9) وفيه أيضاً: استظهر القرآن وعدة من الكتب المجردة في النحو واللغة» د 
من مختار الشعر القديم. ؤ 


7 ا السنة لحل 


او و ل فإن كان له فقد استعاره 
إذا رقد السمّا وأسهرت ناظري 2 ل الشعر 
أرى الناس في الدنيا كراع تذكرت مراعيه حتّى ليس في تمك مربع 
فماء بلا مرعى ومرعى بلا ماء وحيث ترى ماء ومرعى فمنبيسع 

وفيها توفي الحافظ أبو القاسم. هبة الله بن الحسن الطبريّ الفقيه الشافعي. تفقّه على 
الشيخ أبي حامد. وسمع من المخلّص وطبقته. قال الفقيه: كان يفهم ويحفظ. صف كتاباً 
في السنة وكتاب رجال الصحيحين وكتاباً في السنئن ثم خرج في آخر أيّامه الى الدّيَتور» 
ومات بها. 
دمشق رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي الشيخ الكبير أبو منصور”") الأصبهاني» شيخ الصوفيّة في زمانه. روى عن 
الطبراني» توفي في رمضان رحمه الله تعالى . 


سنة تسع عشرة وأربع مائة 
فيها كان السلطان جلال الدولة”" ببغداد» فتخالفت عليه الأمراء» وكرهوه لتوفّره على 
اللعب. وطالبوه. فأخرج لهم من المصاغ وغيره ما قيمته أكثر من مائة ألف دينارء فلم 
يرضهمء ونهبوا دار الوزيرء وسقطت الهيبة» ودب النهب في الرعية» وحصروا الملك. 
فقال: مكنوني من الانحدارء فأجابوه. ثم وفعت صيحة»ء فوثب وبيله 0 الحديد 
الماضي الذي يحمل بين يدي الملوك وصاح فيهم. فلانوا له وقبلوا الآرض وقالوا: | 
فأنت السلطان. ونادوا بشعارهء فأخرج لهم متاعاً كثيراًء فبيع ولم يف بمقصودهم. و 


)0010 في الكامل لابن الأثير :77١/1‏ أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر بن على بن الميدانى محدّث 

(0) في الكامل لابن الأثير /ا/ 1 7: : معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الاصبهاني الزاهد شيخ 
الصوفية في زمنه بأصبهان . 

(9) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير: 877/9 . 

(5) الطبر: فأس معدني» كسلاح يستخدم. المنجد. 
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يححّ ركب بغداد في تلك السنة . 

وفيها توفي الحافظ أبو عبدالله بن الفخار(2 القرطبي» شيخ المالكية وعالم الأندلس . 
وكان زاهداً عابداً ورعاً متألهاً عارفاً بمذاهب العلماء» واسع الدائرة حافظاً للمدوّنة عن ظهر 
قلب» والنوادر لابن أبي زيدء مجلب الدعوة. ظ ظ 

قال القاضي عيّاض: كان أحفظ الناس وأحضرهم علماء وأسرعهم جواباًء وأوقفهم 
على اختلاف العلماء وترجيح المذاهب». حافظاً للأثرء مائلاً إلى الحجّة والنظر رحمه الله 
تعالى . ظ ظ ظ 3 
مماجر عيما بين بن تحيه العودف أبن تنون» لسري الجاع الجعيورة 
اع البارعين النعلكة المعينين الأننافت وين نظمهة 0 ظ 
عندي حدائق سكّر غرس جودكم قد سّها عطش فليسق من غرسا 
تداركوهاء وفي أتعصانها ورق ‏ فلن يعوهدٌ اخضرار العود إن يسا 


سنة عشرين واربع مائة 

فيها وقع برد عظيم إلى الغاية في الواحدة أربعة أرطال بالبغدادي» حتّى قيل إن بردة 
وجدت تزيد على قنطار”"'» وقد نزلت في الأرض نحواً من ذراع» وذلك بارس التعمان7؟ 
من العراق» وهبت ريح لم يسمع بمثلهاء قلعت الأصول الغائبة من الزيتون والنخيل . 

وفيها جمع القادر بالله كتاباً» فيه وعظ ووفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء وقصّة ما 
جرى لعبد العزيز”؟» صاحب الحَيّْدة”* (بفتح الحاء والدال المهملتين وسكون المثناة من 
تحت بينهما وفي آخره هاء) مع بشر المريسي» والردٌ على من يقول بخلق القرآن» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وسب الرافضة» وغير ذلك. وجمع له الأعيان والعلماء 
ببغداد» فقرأ على الخلق.. ثم أرسل الخليفة إلى جامع (بواقا 4 بالموخدة .وقيل «الالميندراء 
وبينهما مثلثة وهو مأوى الرافضة من أقام الخطبة على السئّة»ء فخطبء. وقصّر عمًا كانوا 
يفعلونه في ذكر علي رضي الله تعالى عنهء فرموه بالآجر من كل ناحية» فنزل لو 


)١(‏ في الكامل لابن انير 1 .محمد بن عمر بن يوسف أبو عبدالله بن الفخار القرطبي المالكي 
الحافظ . دعاك هنا وسريعين نه . 

00 في الكامل لابن الأثير: لذ 23 3 : ضووت انر ار انعد يانه وكين بر 

فر فى معجم البلدان: النعمانية : ا سرف لق لم ال ع اا 

(54) في الكامل لابن الأثير: 7/ 7”40: وصفة ما وقع بين بشر المريسي وعبد العزيز بن يحيى الكناني من 
المكاظرة: 

(0) الحيدة كما فى معت الإلدان: برقن دوه انايند انها : 
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جماعة؛ حتّى أسرع بالصلاة» فتألم القادر بالله وغاضبه ذلك» وطلب الشريف المرتضى شيخ 
الرافضة وكاتب السلطان وزيره ابن ماكولا يستحيش على الشيعة . 

ومن جملة كتابه: وإذا بلغ الأمير إلى الجرأة على الدين وسياسة المملكة من الرعاع 
والأوباش» فلا صبر دون المبالغة بما توجبه الحميّة. وقد بلغه ما جرى في الجمعة الماضية 
في مسجد براثا الذي بي يجمع الكفرة والزنادقة ومن قد تبرأ الله تعالى منه» سار انهه 
بمسجد الضرارء وذلك أ خطيباً كان فيه يقول مقالاً يخرج بهء إلى الزندقة» فإنه يقول بعد 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: وعلى أخيه أمير المؤمنين على بن أبي طالب» . 
مكلم الجمجمة؛ ومحبي الأموات. البّشري الإلهي» مكلم أصحاب الكهف. فأنفذ الخطيب 
ابن تمام» فأقام الخطبة» فجاء الاجر كالمطرء وكسر أنفهء وخلع كتفهء ودمي وجهه لولا 
أن أربعة من الأتراك حموهء وإلا كان هلك والضرورة ماسّة إلى الانتقام ونزل ثلاثون 
بالمشاعل إلى دار ذلك الخطيب» فنهبوا الدار» وعز الحريم» وخاف أولو الأمر من فتنة 
تكبر. ولم يخطب أحد (ببراثا)» وكثرت العملات والكبسات» وفتحت الحوانيت جهاراً 
وعم البلاء إلى آخر السنة حتّى صلب جماعة. 

وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن على بن الحسن البغدادي. قال الخطيب: كان ثقة من 
أهل القرآن والأدب والفقه على مذهب مالك 

وفيها توفي عبد الجبار بن أحمد الطرسوسيء» شيخ الإقراء في الديار المصرية» وأستاذ 
مصتّف (العنوان) وألف كتاب (المجتبى) في القراءات . 

وفيها توفي عبد الرحمن بن أبي نصر”' التميمي الدمشقيء المعروف بالشيخ العفيف. 
قال أبو الوليد: وكان خيراً من ألف مثله إسناداً وإتقاناً وزعلاً عع تقلع 


فيها توفى الأمير عرّ الملك”' محمد بن عبدالله: بن أحمد الحرّانى الأديب العلامة» 
صاحب التآليف. وكان رافضتًاً له كتاب (القضايا الصابية) في التنجيم» في ثلاثة آلاف 


(0) في الكامل لابن الأثير : 7/ 55: عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القاسم أبو محمد التميمي 
الدمشقي - توفي في جمادى الآخرة عن ثلاث وتسعين سنة» حضر جنازته جميع أهل البلد حتى اليهود 
والنصارى . 

() في الكامل لابن الأثير: 7/ 515 7: ل ا ا ا ا 
عبد العزيز المعروف بالمسِبّحي الكاتب الحرّاني الأصل المصري المولد» جمع مقدار ثلاثين مصلّفاً 
حها اتارى المضهون: أخبار مصر. . داك اثللاثة كين الف ررقف الح لاو ا د 
وغيره ألف اورقة؛ وكتاب الراح والارتياح ألف وخمس مائة ورقة... وله شعر حسن. . توفي في 
شهر ربيع الآخر. [ 
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ورقة» و (كتاب الأديان) في العبادات في ثلاثة آلاف وخمس مائة ورقة» وكتاب (التلويح 
والتصريح) في الشعر ثلاث مجلّدات» وكتاب (تاريخ مصر) وكتاب (أنواع الجماع) في أربع 
مجلدات» وغير ذلك من السخافات . 

وفيها توفي الأمير عرّ الملك 27 محمد بن أبي القاسم الكاتب الحرّاني الأصل» 
المصريّ المولد» صاحب التاريخ المشهور وغيره من المصتّفات» رزق حظوة في 
التصانيف» وكان مع ما فيه من الفضائل على زي الأجناد» واتّصل بخدمة الحاكم العبيدي 
صاحب مصر ونال منه سعادة من الدنيا. وبلغ تاريخه ثلاثة عشر ألف ورقة. وله عذة 
تصانيف أخرى» وله شعر حسن» من ذلك أبيات رثى بها أمّ ولده. وهي : 
ألا في سبيل الله قلب تقطعاً وقادحة لم تبق للعين مدمعا 
الجر وقتك جمدل السرىق :مدن أودة ولله هيو ما أشذد وأوجعا 
فبالتتحى للمحعوث قتذفيت قلينسا” ووإلآ فلينت الفسوت اذهيسيا معغبيا 


سنة احدى وعشرين واربع مائة 
فيها أو في ما بعدها توفي الإمام أبو الفتح يحيى بن عيسى بن ملابس» وهو ممُن انتشر 
عنه فقه الإمام الشافعي في بلاد اليمن» تفقه بجماعة منهم الإمام الحسين بن جعفر المراغي» 
ومنهم الإمام محمد بن يحيى بن سراقة . ثم ارتحل إلى 1 فجاور فيها. وشرح مختصر 
المزني» شر حه المشهور له في اليمن» ذكر في أوله أنّه شرحه بمكة في أربع سنين» مقابل 
الكعة. 


وروى القاضي الإمام طاهر ابن الإمام العّلامة يحيى بن أبي الخير العمراني» مصئّف 
(كتاب البيان) بسنده عن الإمام يحيى بن عيسى المذكور أنّه لما استأذنه ولده في المجاورة 
بمكة نهاه أن يتزوج من النساء من هي بالغ بسنهاء قال: فإني تروّجت بها ستين امرأة في 
أربع سنين» ولا امن عليك أن تتزوّج من كنت تزوجتٌ بها. 

وفيها أقبلت الروم في ثلاثمائة ألف على قصد الشام» فأشرف على معسكرهم سريّة 
من العرب نحو مائة فارس وألف راجل» فظن ملكهم أنها كبسة» فاختفى» ولبس خفاً 
أسود”"2» وهربء» فوقعت الخبطة فيهم» واستحكمت الهزيمة» فطمع أولئك العرب منهم. 
ووضعوا السيف حتّى قتلوا مقتلة عظيمة» وغنموا خزائن الملك» واستغنوا بها. 


( :أختين الأفير السابق نفسه. 
6 في الكامل ا الأثير : لا ٠و”:‏ وعادة ملوكهم لبس الخف الأحمر. فتركه ولبس اسورد ليعمي 
خبره على من يريده . 
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وكاد أنْ 1 الخراب إلى بغداد» لضعف الهيبة وتتابع السنين » ؛ فاجتمع الهاشميّون 
في جامع المنصورنء ورفعوا المصاحف » واستنفروا الناس . فاجتمع إليهم الفقهاء وخلق من 
الإمامية والرافضة» وضحّوا بأن يعفوا من التركء فعمد الترك نعود بالله من الضلال فرفعوا 
صليباً على رمحء وترامى الفريقان بالنشاب والأجرّء وقتل طائفة» ثم تهاجرواء وكثرت 
العملات والكبسات». وأخذت المخازن الكبار والدورء وتجدّد دخول الأكراد اللصوص إلى 
بغدادء فأخذوا خيول الأتراك من الاصطبلات . 


وفيها تؤفي السلطان محمود ابن الأمير ناصر الدولة أبو منصور. كان أبوه أمير الغزاة 
الذين يغزون من بلاد ما وراء النهر على أطراف الهندء وأخذ عدّة قلاع»ء وافتتح ناحية 
(تنك)ء نواما محمود فافتتح عَزْنة ثم بلاد ما وراء النهر. ثم استولى على سائر خراسان» 
ودان له الخلق على اختلاف أجناسهم. وفرض على نفسه غزو الهند كل عام» فافتتح منه 
بلاداً واسعة.» وقد مضى ذكر شيء من فتح البلاد البعيدة» وصفاته الجميلة الحميدة» وَصَلو 
همته الشريفة. ورجوعه عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهماء 


يبا 0 العاشرة بعد الأربعماثة. 


0 كا يصق الأكلس كالمتبي يصقع الشام. ومن ن أشعاره ما عارض بها قصيدة بن 


تقول التي من بيتها خف محمل 
ينا دون مصر للغنيّ مطللب 
فقللت لها واستعجلتتهها بوادر 
درين أكثر حاسديك برحلة 
فما حازه جره ولا حل د 

فتى يشتسري حسن الثناء بماله 
فمن كان أمسى جاهلاً بمقالتي 


ثم قال في أواخرها بعد ذكر المنازل: 


زها بالخصيب السيف والرمح في الوغى 
جوادٌ إذا الأيدي مسد نين الفعدق 
فإني جدير إن بلغقّك للغلنى 
فإن تولني منك الجميل فأهله 


عب قبنز غاليكيا: إن لشكعراك سيره 
لسن إذ اجات القت لكر 
ولكنْ يصير الجود حيث يصير 
ويعللم أن اللحبيدا تسديوزانت للدذدور 


ومن دون عورات النساء عيور 
وان نميا اوملست مقللة عير 
وإلافتبإائيى عتجاذز.وشكتسوزر 
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وكلّ هذه الأبيات من قصيدة أبي نواس» وأما قصيدة ابن درّاج المعارض بها فمنها هذه 


الأبيات : 

دعيئني أرد ماء المفاوز راجيا 
فنإن غخطيرات المهباليك ضمتست 
ولمقا تراءت للوداع وقد هفا 
تناشدني عهد المودة والهوى 
عي بمسرجوع الخطاب ولحظه 


تقول مفييزاة الفبرافتيين عدت 
عصيتٌ شفيع النفس فيه وقادني 
وأ تشيتدةه النكباء وههي لواقح 
وللموت في عين الجبان تلوّن 
بان لها أتي من الضيم جازع 
أمير على غول الشيتا يفت فبالية 
ولو بصرت بي والشّرى حل عزمتي 
وأعتسف المّؤماة فى غسق الدجى 


وقد حوم مت زهر النجوم كأنها 


ودارت نجوم القطب حنّى كأنهًا 


وتنسياك تيت طرق المجيرّة أنها | 
وثاقب عزمي والظلام رقع 


لقعد الكتنة الى طبمون بخص 


1 أذرع . ولاس و 1 


إلى حيث ماء للكرام تمير 
براكب ها أن الجزراء خطير 
وفي المهد منهوم النذاء صغير 
بموقع أهواء النفوس 5 
وكبز مغكياة المحاتن بي 
روائح تلاب'" الشّرى ويكور 
حوائج من دعو العراق تطير 
علي ورقراق السراب يمور 
على حر وجهي والأصيل هجير 
وأستوطن الرمضاء وهي تفور 
وللذّعر في سمع الجريّ صفير 
وأني على مض الخطوب صبور 
إذانوستة إلا المسبمر فجي ورتير 
وجرّسي لجنَانٍ الفلاة سمير 
وللأسْدٍ في غيل الغياض زئير 
كواعب في خضر الحدائق حور 
كؤوس مهآ والى بهن مدير 
عكى مترة الال الهج لب 
وقد غض في أجفان النجوم فتور 
وأني بعطفب العامريٌ جدير 


)١(‏ في الوافي بالوافيات للصفدي: 00/8/56 : تبوأ 


(1) وفيه: فكل مغدّاة الترائب مرضع. . 
فو وفيه: رواح لتَذَاب. 
(5) وفيه: قتير. 


ذف 11 


ممنوع القلوب 


م السنة *؟5 


المسعودي الفقيه الشافعي الفاضل المبّرز الورع» من أهل مَرْو. تفقّه على أبي بكر القفال 
المروزي» وسرح محتصر المزني. وأحسن فيه » وروى قليلاٌ من الحديث عن أستاذه 
القفال. 


وحكى عنه الغزالي في كتاب (الوسيط) في الايمان مسألة لطيفة فقال: فرع لو حلف 
لا يأكل بيضأء ثم انتهى إلى رجل» فقال: والله لأكلنَ ما في كمّك, فإذا هو بيض» فقد سئل 
القفال عن هذه المسألة وهو على الكرسي فلم يحضر جواب. فقال المسعودي: يتخذ منه 
الناطف» ويأكله. فيكون قد أكل ما في كمّهء ولم يأكل البيض» فاستحسن ذلك منه. وهذه 
الحيلة من لطائف الحيل الوافية من الوقوع في الخلل. توفي المسعودي المذكور بعد نيف 
وعشرين وأربع مائة بِمَرُو - رحمه الله تعالى - ونسبته إلى جدّه مسعود . 


سنة اثنتين وعشرين واربع مائة 

فيها عزم الصوفي الملقب بالمنصور”'' على الغزوء فكتب له السلطان منشوراً. وقصد 
الجامع لقراءة المنشور وبين يديه الرجال بالسلاح يترضون على الشيخين» وصاحوا: هذا 
يوم معاوي. قلت: يعنون فيه إظهار شعار معاوية بن أبي سفيان في الذكر لأبي بكر وعمر 
دون علي رضي الله تعالى عنهم فحصبهم أهل الكرخ» فثارت الفتنة» واضطربت» ونهبت 
العامّة دار الشريف المرتضىء ودافع عنه جيرانه الأتراك» واحترقت له سريّة» وبات الناس 
في ليلة صعبةء وتأهبوا للحرب. واجتمعت العامّة وخلق من الترك. وقصدوا الكرخ» فرموا 
النار في الأسواقء وأشرف أهل الكرخ على التلف. فركب الوزير والجند» فوقعت آجرّة 
على صدر الوزير» وسقطت عمامته» وقتل جماعة من الشيعة» وزاد النهب فيهم. وأحرق 
في هذه الثائرة عدّة أسواق. ولم يجر من السلطان إنكار لضعفه وعجزه» وتبسّطت العامة» 
واثاروا الفتن: فالنهار فتن ومحن., والليل عملات ونهب . وقامت الجند على السلطان جلال 
الدولة لإطراحه مصالحهمء وراموا قطع الخطبة» فأرضاهم بالمال» فثاروا بعد أيَام عليه. ثم 
مات القادر بالله. واستخلف ابنه القائم بأمر الله”'"؟, فبايعه الشريف المرتضى» ثم الأمير 
حسن بن عيسى بن المقتدرء وقامت الأتراك على القائم بالرسم الذي للبيعة» فقال: إن 
القادر لم يخلف مالآ.ء وصدق لأنه كان من أفقر الخلفاء» ثم صالحهم على ثلائة آلاف 
دينار» وعرض القائم خاناً وبستاناً للبيع» وصغر دست - الخلافة إلى هذا الحدّ» وصارت 
الأموال والأعمال مقسومة بين الأتراك والأعراب» مع ضعف ارتفاع الخراج» والوزارة خالية 
من أهلية وما يناسبها من صلاحيته» والوقت هرج ومرج» والناس بلا رأس . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ا/ 704: الملقب بالمذكور. 
(؟) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير: 1/ 04. 


السنة *5373 بان 
ا اا ااام خظ!ةككك 041ص 


وفيها توقّى القادر بالله بن المقتدر بن المعتضد العباسي» وكانت خلافته إحدى 
وأربعين سنة. قال الخطيب: كان من أهل الديانة والتهجّد وكثرة الصدقات على صمة 
اشتهر ت عنه. وصنف كتاباً فى الأصول» فى فضل الصحابة» وتكفير المعتزلة» والقائلين 
بخلق القرآن. وكان يقرأ كل جمعة بحضرة الناس . 

وفيها توفي القاضي عبد الوهاب”'' الفقيه المالكي» أحد الأعلام. انتهت إليه رئاسة 
المذهب . قال الخطيب: لم ألقّ في المالكية أفقه منه . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : سمعت كلامه فى النظرء وكان فقيهاً متأدباً شاعراء 
له كتب كثيرة فى كل فنّ. ومن ذلك: (كتاب التلقين) في الفقه» و(كتاب المعرفة)» و(شرح 


الرسالة)» وغير ذلك . ومن أشعاره: 


سلام على بغداد في كل موطن 
فوالله ما فارقتها عن قِلىّ لها 
ولكنّها ضاقت عليّ بأسرها 
وركانت كما كت أهوى دنوه 


وحقٌ لها مني سلام مضاعف 
وإني لشطَّي جانبيها لعارف'" 
ولم تكن الأرزاق فيها تساعفف 
وأخلاقه تلنأى به وتخالفف 


ومن أشعاره الظريفة المشتملة على المعاني اللطيفة قوله: 


فقالت: تعالوا فاطلبوا اللصّ بالحد 
وما حكموا في غاصب سبورى. الحردد 
وإِنْ أنت لم ترضي فألفاً على العذ 
على كبد الجاني الدين أشهدٍ 


امع غير ذلك مما حذفته رغبة في الاختصار وكراهة لبعض الغزل الفاحش في الأشعار. 


ايه 
ل 


توفي7" ليلة الاثنين الرابعة عشر من صفرء ودفن في القرّافة . 


وفيها توفي الإمام الواعظ يحيى بن عمّار الشيباني السجستاني نزيل هرّاأة. 


سنة ثلاث وعشرين واربع ماثة 
فبهأ ثارت الغلمان بالسلطان جلال الدولة» وصمموا على عزله. وطرده. فهرب 


. في الكامل لابن الأثير 1/ 7517: عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو نصر الفقيه المالكي‎ )١( 


(0) القلى: البغض. 


(*) في الكامل لابن الأثير 757/1: مات بمصر من أكلة اشتهاها فأكلها فصار يقول - وهو يتقلب من 


وجعه -: لا إله إلا الله عندما عشنا متنا . 


مرأة الحنان اج م م3 


م السنة 5١85‏ 


بالليل مع جماعة من غلمانه إلى عُكبَرَاء20, ونهبت داره من الغد. في السنة المذكورة سار 
الملك المسعود بن محمود بن ناصر الدين» فدخل أصفهان بالسيف» ونهب وقتل علماء لا 
يحصون.» ففعل ما لا يفعله الكفرة. 

وفيها توفى الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد النعيمى البصري. قال الخطيب: كان 
عافظا غارفا كلما قاع ١‏ ْ 

وفيها توفي ابن البوّاب الكاتب علي بن هلال. قيل ليس له في الكتابة مثل ولا 
مقارب» وإن كان أبو علي أوَل من نقل هذه الطريقة من الخط الكوفى» وأبرزها فى هذه 
المورة4 بولةبرذ لاك يله السبق» وخطه أيضاً في نهاية الحسْن» لكنّ ابن نوات عدت 
طريقته» ونقاهاء وكساها حلاوة وبهجة» والكل معترفون له بالتفرّد» وعلى منواله ينسجون. 
وليس فيهم من يلحق شأنه» ولما توفي رثي بهذين البيتين : 
استشعر الكتّاب فقدك سالفاً وقضت بصخحة ذلك الأيام 
فلذاك ,سودت الرويّ ككأته ‏ أسسف عليك وشّقتت الأقلام 


وروى ابن الكلبّي الهيثئم بن العدي أَنْ ناقل هذه الكتابة من الجيّرة”"2 إلى الحجاز هو 
حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان قد قدم الحيرة» فعاد إلى مكة بهذه 
الكتابة» وقال لأبي سفيان بن حرب: ممَّنْ أخذ أبوك هذه الكتابة؟ فقال: من أسلم بن 
منذره وقال: سألت أسلم ممّن أخذ الكتابة فقال: من واضعهاء من عامر بن مرّة. قالوا: 
فحدوث هذه الكتابة قبل الإسلام بقليل. وكان لحمير كتابة تسمّى المُسْنَّد. وحروفها منفصلة 
غير متصّلة. وكانوا يمنعون العامّة من تعليمهاء فلا يتعاطاها أحد إلا بإذنهم. فجاءت ملة 
الإسلام» وليس بجميع اليمن من يقرأ ويكتب» وجميع كتابات الأمم من سكان الشرق 
والغرب ائنتا عشرة كتابة» وهي العربية والحِمْيّريَّة واليونانيّة والفارسيّة والسريانيّة والعبرانية 
والروميّة والقبطية والبربرية والأندلسية والهئدية والصينية . 


سنة أربع وعشرين واربع مائة 
ما قيمته عشرة آللاف دينار» وقتلوا صاحب الشرطة» وياقي الناس لا يجسرون يقولون: فعل 
بنا فلان كذاء خوفاً منه. وزادت العملات والكبسات ووقع القتال» وأحرقت أماكن وأسواق 


000( عكبرا: اسم بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأواناء بينهما وبين يغداد عشرة فراسخح. معجم 
البلدان. 


(0) في معجم البلدان: الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة . 


السئة ”5 0 


ومساجدء وقوي لشت وتارت الجند» وقبضت”' على السلطان جلال الدولة» ليرسلوه إلى 
واسط والبصرة» فأنزلوه في مركب وابتلت ثيأبه » وأعين ثم أرجموهء فأخرجوه» وأركبوه 
فرساً ضعيقة ) وشتموه» فانتصر له أبو الوفاء القائد في طائفة ) وأخذوه 8 من أيدي أولتك» 
وردّوه إلى داره» ثم سار في الليل إلى الخ » فدعا له أهلهاء ونزل في دار الشريف 
المرتضى » فأصبح العسكر» وهموًا به فاختلفواء فقال بعضهم: ما بقي إلا هذا وابن أخيه 
من بني بُوَيْهِ (بضم الموحدة وفتح الواو وسكون المثناة من تحت) وقد سلم الأمر ومضى إلى 
بلاد فارس ٠»‏ ثم كتبوا له ورقة بالطاعة والاعتذارء فركب معهم إلى دار السلطنة . 

وفى السنة المذكورة توفي الحافظ العبد الصالح محمد بن ابراهيم الأزدستاني (بالراء 
والدال-والسين. المهمللات والمثناة من فوق الالف والنون بعدها) . 


سنة خمس وعشرين واربع ماثة 

فيها توفي الحافظ الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن غالب الحُوارزمي البرقاني» قال 
الخطيب: لم نَرَ في شيوخه أثبت تند كان ووعا غارفا بالفقد اكير التسائق ذاخط من 
علم العربية. صئّف مسنداء ضمئّه ما يشتمل عليه الصحيحان. وقال غيره: كان نسيج 
وححده. 

وفيها توفي أبو علي( بن شاذان البغدادي. قال الخطيب: كان صدوقأء صحيح 
السماع» يفهم الكلام على مذهب الأشعري . ظ 

وفيها توفي الفقيه العالم الزاهد عمر بن ابراهيم الهروي . 

وفيها توفي الحافظ عبدالله بن عبد الوهاب بن عبدالله المزني الدمشقى 


سنة ست وعشرين واربع مائة 
وفيها تملّك العيارون بغداد. وغزا مسعود بن أحمد بلاد الهند» فوصل كتابه بأنه قتل 
من القوم خمسين ألفاً وسبى سبعين ألفاً. 
وفيها توفي ابن شهيد الأديب أبو عامرء أحمد بن عبد الملك بن مروان الأشجعي 


القرطبي الشاعرء حامل لواء الشعر بالأندلس. قال ابن حزم: لم يخلف له نظيراً في الشعر . 
والبلاغة. وكان سيييحا حواذاء 


)١‏ انظر ذلك في الكامل لابن الأثير: 8/ ه. 
(؟) في الكامل لابن الأثير : 04 وفي هذه السنة - 477 ه ‏ توفي أبو علي الحسين بن أحمد بن 
شاذان المحدذث الأشعري . ركان امولده بيقذان سن سيو و انين وللاكديانة. 


م السنة 9ع 


وفيها توفي أبو محمد بن الشقاق (بالشية المعجمة والقاف المكررة) كبير المالكية» 
ورأس القرّاء . 
قبل الجيم على ما ضبط في بءض النسخ) محمد بن عبدالله البسطامي» ابن شهيد (بضم 
الشين المغيحي )4 
أحمد بن عبد الملك بن مروان القرطبي قال في كتاب الذخيرة : وكان متفيّتاً بارعا 
بيله وبين ابن حرم الظاهري مكاتبات ومداعبات. وله التصانيف الغربية البديعة. ومن 
محاسن شعره من قصيدة له: 
ونذدري سباع الطير أن كماته إدا لقيحمية صيدل الكماة سباع 
تطير جياعاً فوقه وتردها ظبة إلى الأوكار وهي شباع 


سنة سبع وعشرين واربع مائة 

فيها دخل العيّارون. وهم مائة الأكراد والأعراب. فأحرقوا دار صاحب الشرطةء 
وفتحوا خاناًء فأخذوا ما فيهء وخرجوا بالكارات» والناس لا ينطقون. 

وفيها شغب الجند على الملك جلال الدولة» وقالوا اخرج عنّاء فقال أمهلوني ثلاثة 
أيام, وجرت أمور طويلة» ثم تركوه لضعفهم . 

وفيها توفي أبو إسحاق الثعلبي أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري» المفسّر 
المشهور. وكان حافظاً واعظاً رأساً فى التفسير والعربية» متين الديانة» فاق بتفسيره الكبير 
سائر أهل التفاسير . 

قلت: هكذا قيل. ولعل ذلك من بعضص الوجوه. وإلا فهناك تفاسير أخرى . قل تميز 
كل واحد منها بفضيلة وفنّ معروف عند أهلهء وله (كتاب العرائس) في قصص الأنبياء وغير 
ذلك» ذكره السمعاني وقال: يقال له الثعلبى» والثعالبى وهو لقب له. ولسن السب 

ونقل بعض العلماء أن الاستاذ أبا القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: رأيت رب 
العزة في المنامء وهو يخاطبني وأخاطبه. وكان فى أثناء ذلك أن قال الربٌ تعالى اسمه: 
أقبل الرجل الصالح., فالتفتٌ فإذا أحمد التعلبى مقبل. ذكره عبد الغافر الفارسى فى سياق 
تاريخ نيسابورء وأثنى عليه وقال: هو صحيح النقل» موثوق به . وكان كثير الشيوخ. رحمه 
الله تعالى. 


وفيها توفي الإمام الجياني المحدّث أبو علي الحسين بن محمد الغساني الأندلسي. 


كان إماماً في الحديث». وله كتاب مفيد»» سمّاه( تقييد: المهمل) ضبط فيه كل لفظ يقع فيه 
اللبس_من .رجال. الصحيحين في جزئين» وما قضّر فيه. وكان من جهابذة المحدثين» وكبار 
العلماء المفيدين» حسن الخط جيّدَ الضبط» له معرفة بالغريب. والشعر والأنساب . (ونسبته) 
إلى جَيَان(بفتح الجيم وتشديد المثثاة من تحت) مدينة كبّيرة بالأندلس» وبأعمال الريّ قرية. 
يقال له جَيّان أيضاً. و(الغساني) نسبة إلى غسان وقد تقدم الكلام عليه 


سنة ثمان وعنشرين واربع مائة 

فيها توفى أبو الحسين أحمد بن محمد الفقيه الحنفي القدوزيّء انتهت إِلَيْه رئاسة 
العف «العرانا. يوكان سحن الغيارة فى النظر». وستيع الحدية بورق قتا اللغتلييت أو 
بكرء وصئّف في مذهبه (المختصر) وغيره» وكان يناظر الشيخ أبا حامد الاسفرائيني الفقيه 
الشافعي» وقد تقدّم في ترجمة أبي حامد ما بالغ القدوري في مدحته. د والفدووى' فيه إلى 
عمل القدور. جمع قدر. 

وفيها توفي الحافظ أحمد بن منجويه (بالنون والجيم والمثناة من تحت بعد الواو) 
رحل وسمعء وصئف التصانيف . 

وفيها توفي مهيار”'' الشاعر المشهور الفارسي . كان مجوسيّاً فأسلم. ويقال إن إسلامه 
كان على يد الشريف الرضيّ» وعليه تخرّج في نظمهء وله ديوان كبير يدخل في أربع 
مجلدات. ومن شعره: 
يراها بعين الشوق قلبي على النوى 2 فيخطىء ولكن من لعيني برؤياها 
فالله ماأصفى وأكدرَ حيّها وأبعدها متي الغداة وأدناها 

وهياضة قصية تهيرة : وقال أبن الحبن حاجن .يومة القصر :ومن شعيره أيضا : 
ملحاً على البخل الشحيح بماله أفلا يكون بماء وجهك أنجلا 
أكرم يسذيتات عدن اليةال :قنائقن “تعدو الحساة انكل ينان هيالا 
ولقد أضم إليّ فضل قناعتي والسنميف سينا ما عدر جيل 
وإذا امرؤ أفنى الليالي سيترة وأفيبانييااتث ينين سسوكبيا 

وفيها توفي الرئيس أبو علي المعروف بابن سينا الحكيم المشهور» الحسين بن عبدالله 
ابن الحسن بن علي بن سينا. قال ابن خلكان: تنقّل الرئيس ابن سينا في البلاد» واشتغل 
بالعلوم» وحصّل الفنون» ولما بلغ عشر سنين كان قد أتقن علم القرآن الكريم والأدب. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :١5/48‏ هو مهيار بن مرزويه أبو الحسين الكاتب الفارسي». ويقال له 
الديلمي. . . توفي في جمادى الآخرة. 


“<< السنة م؟4 


وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة» وتوجّه نحوهم الحكيم أبو 
عبدالله الناتلي (بالنون' والمثناة من فوق بين الألف واللام) فأنزله أبو على عنده» وابتدأ يقرأ 
عليه باحك على الونطق وإقليدس والمجسطيّ» حتى فاق الناتليّ بدرايتها. وأوضح له 
موز + وفهّمَة إشكالات كان شيخه المذكور لا يدريهاء ومع ذلك كان يختلف في الفقه إلى 
اسماعيل الزاهد. يقرأ ويبحث» ويناظر. ثم اشتغل بتحصيل علوم أخرى كالطبيعي والإلهي 
وغير ذلك» ونظر في النصوص والشروح.» ففهم كل ذلك. ثم رغب في علم الطبّ» وتأمّل 
الكتب المصئّفة فيه. وعالج هادياً لا متكسّباً» وعلّمه حتى فاق فيه الأوائل والأواخر في أقل 
مدق وأصبح فيه عديم القرين فقيد المثيل. واختلف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه. يقرؤون 
عليه أنواعه والمعالجات المكتسبة من التجربة وسئه إِذْ ذاك ست عشرة سنة - وفي مدّة 
اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالهاء ولا اشتغل بالنهار بنوى المطالبة» وكان إذا أشكل عليه 
مسألة ا وقصد المسجد الجامع. وصلىء ودعا الله تعالى أن يسهلها عليه ويمتح 
مغلقها ‏ على ما ذكر بعض المورخين . 


وذكر عند الأمير نوح بن نصر - صاحب خراسان ‏ في مرض موته» فأحضره» وعالجه 
حتى برىء» واتّصل به» وقرب منهء ودخل إلى دار كتبه» وكانت عديمة المثل» فيها من كل 
فنّ من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرهاء مما لا يوجد في سواهاء ولا سمع باسمه. 
فضلاً عن معرفته» فظفر أبو علي منها بكتب الأوائل وغيرهاء وحصّل نخب فوائدهاء واطلع 
على أكثر علومهاء واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة» فتفرّد أبو علي بما حصله من 
علومهاء ويقال: إنه هو الذي توصّل إلى إحراقها ليتفرد بمعرفة ما حصله منهاء وينسبه إلى 
نفسه» ولم يستكمل ثمان عشرة سنة من عمره إل وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها وقيل 
التي عاناها بأسرها ثم صار هو وأبوه يتصرّفان في الأحوال» ويتقلّدان للسلطان الأعمال» 
وجرت له تنقلات في البلدان وما فيها من دولة السلطان» وإنه تولى الوزارة لشمس الدولة 
في همدان» ثم تشوّش العسكرء وعمدوا إلى داره» فنهبوهاء وقبضوا عليه» وسألوا شمس 
الدولة في قتلهء فامتنع» ثم اطلق فتوارى» ثم مرض شمس الدولة بالقولنج» فأحضره 
لمداواته» واعتذر إليه» وأعاده وزيراً. وكان ابن سينا قويّ المزاج يغلب عليه قوةً الجماع. 
حتّى أضعفته ملازمته» وعرض له قولنج» فعالجه مراراً» يصح أسبوعاً ويمرض أسبوعاً. 
ومرض أمراضاً كثيرة» وطرح بعض غلمانه في بعض أدويته شيئاً كثيراً زائداً على ما رسمه 
الطبيب» فعجزت المعالجات عن شفائهاء وأشرفت قواه على السقوطء فأهمل المداواة, 
واعترف بالعجز عن تدبير نفسه» ثم اغتسل» وتاب». وتصدّق بما معه على الفقراء وردّ 
المظالم على مَنْ عرفه. وأعتق مماليكه» وجعل يختم في كل ثلاثة أيام حنمة» ثم توفي في 
التاريخ المذكور في شهر رمضان يهمدان . 


السنة م57 ! ال 


قلت: وهذا مختصر تنقلات جرت له في الأحوال والبلدان» منها خوارزم وجَرْجان 
ودّهِسْتان”'“ وقزوين» والري وبُخارى وهمدان واضفهان).وتنه وطرسة» واجتمع بولاتها 
لخوارزم شاهء وشمس المعالي قابوس» وشمس الدولة» وعلاء الدولة» وكان نادرة عصره 
7 علمه وذكائه وتصانيفه» صئف (كتاب الشفاء) في الحكمة و(النجاة) و(الإشارات) 
و(القانون) وغير ذلك» مما يقارب مائة تصنيف» ما بين مختصر ومطوّل ورسالة في فنون 
شتّىء وله رسائل بديعة» منها رسالة الطير وغيرهاء وهو أحد فلاسفة المسلمين» وله شعرء 


من ذلك قوله: 

هبطت إليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره إليك وريما 
أنفقست :وا ألفنت فلما واضلت 
وأظنها نسيت عهودا بالحمى 
حتّى إذا اتصلت بهاء هبوطها 
علقت بانناه الثقيل فتأاضففيت 
تبكى وقد نسيست عهوداً بالحمى 
على ا الع اسن السوي 
وغدت تفرّد فوق ذروة شاهق 
وقعود عالمه بكل خفيّة 
فهبوطها إن كان ضربة لازم 
فلأي شيء أهبطت مسن شاهق 
إن كان أهبطه الإلَهُ بحكمة 
إذ عاقها الشرك الكثيفف وصذها 
وكتيانيينا شيرق تتالتاقة ب الخجدن 


قال وفضائله مشهورة كثيرة. ٠‏ 


ورقاء ذات وحم ر وتمنلع 
كرفست فراقك وهي ذات تفجع 
ألفت مجاورة الشخشراب البلقفع 
ومفسازلا ”بفحراتييحا سم تقدبعم 
تسر المعالم والصطلال الخضع 
ومدامسع نهمي ولما تقلع 
ودنا الرحيل الجن الفضاء الأوسع 
والعلم يرفع كل من لم يرفيع 
شام إلى قعر الحضيض الأوضع 
طويت على الفطن اللبيب الأورع 
ثمّانطوى وكأنه لم يلمع 


وكان الشيخ كمال الدين بن يونس - يقول: إِنْ مخدومه سخط عليه» واعتقله» ومات 


رأيت ابن سينا يعادي الرجال 


ولم ينح من موته بالنجاة 


)1١(‏ دهستان: بلد مشهور في طرف مازندران» قرب نخوارزم وجرجان. معجم البلدان. 
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انتهى قلت: والشفاء والنجاة إشارة إلى كتابيه المتقدّم ذكرهماء ولقد طالعت كتاب 
الشفاء فلم أراه إلآ جديراً بقلب الفاء قافاً» مشتمل على كثيرة فلسفة» لا ينشرح لها صدر 
ل 

وذكر شيخ الإسلام أستاذ الأنام في عصره: شهاب الدين السهروردي رحمه الله أنه 
غسل كتابه الموسوم بالشفاء بإشارة قدسيّة نبوية» يعني بإشارة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» قلت: وقد ذكروا أنه تاب» واشتغل بالتنّسك» فإن صم ذلك فقد أدركه الله تعالى 
لسابق عنايته وواسع رحمته» حتّى أحدث فيه لاحق توبته ‏ والله أعلم بحقيقة ذلك وصحته. 

وفيها توفي وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان ابن ناصر الدولة الحسين بن عبدالله بن 
حمدان الثعلبي». كان شاعراً ظريفاً حسن السبك» جميل المقاصد. ومن شعره قوله : 
إني لأحسد لا في أسطر الصحفا) إذارأيت اعتناق اللام للأالف 
وما أظئتّهما طاال اعتلناقهما إلة لما لقبيا مين تبهدة: الشكبنن 

وأورد له الثعالبي في اليتيمة 
قالت: لطيف خيال زارها ومضى حاف فحن :لآ ستحصيفيى :ولا :تحرة 
نبال اسيك امو ات من طيا” اقلت انقو ضين ووه المباء ل .بره 
قالت صدقت الوفا في الحبّ عادته ‏ يا بردذاك الذي على كيدي 

وذكر بعضهم أن هذه الأبيات للشريف أبي القاسم أحمد بن طباطبا العلوي. وَلوجيه 
الدولة المذكور أشعار كثيرة حسنة شهيرة» وكان قد وصل إلى مصر في أيام الظاهر بن 
الحكم العبيدي صاحبهاء فقلده ولاية الإسكندرية وأعمالهاء فأقام بها سنة» ثم رجع إلى 


دمشى. 


سنة تسع وعشرين واربع مائة 
فيها توفّى الحافظ محدّث هَرَاة أبو يعقوب القرّاب (بالقاف في أوله والموحدة في 
آخره على ما ضبطه بعضهم) اسحاق بن ابراهيم السرخسي الهروي. روى عن خلق كثير» ذأ 
عدّة شيوخه على ألف ومائتين» -وصتّف تصانيف كثيرة» وكان صالحاً زاهداً مقلاً من الدنياء 
رحمه الله . 
وفيها توفي العلامة في اللغة والشعر والعربية المصئّف في الزهد وغيره» يونس بن 
عبدالله بن محمد بن مغيث» قاضى الجماعة بقذطبة . 


وفيها توفي الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي 


5 5٠ السنة‎ 


الأديبة.» كان ماهراً في فنون عديدة خصوصاً علم الحساب فإنه كان متقناً له ولقافية تالت 
نافع ركان غارفا بالفراتهن والنحوء وله أشعار. وكان ذا مال وثروة وإنفاق على أهل العلم 
والحديث» ولم يكتسب بعلمه مالأء وصنّف في العلوم» وأربى على أقرانه في الفنون» 
ودرس في سبعة عشر فنَآّء وكان قد تفقه على الأستاذ أ إسحاق الاسفرائيني» وجلس 
بعده للإملاء في مكانه سنين» واختلف الأئمة إليه» فقرؤوا العلوم عليه كل اعفاد رون 
الإسلام القشيري» والإمام ناصر المروزي» وغيرهما. 
سنة ثلاثين واربع مائة 

فيها توفي الإمام الحافظ الشيخ العارف أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
الصوفي» صاحب كتاب (حلية الأولياء)؛ كان من أعلام المحدّثين وأكابر الحفاظ المفيدين؛ 
أخذ عن الأفاضل» وأخذوا عنه» وانتفعوا به. وكتابه الحلية من أحسن الكتب. قلت : 
طعن ابن الجوزي فيها وتتقصه لها فهو عن باب قولي. 
شن ذمّها جاراتها وضرائر وعين جمالاً في حلاها وفي الحلي 
فما سلمت حسناء من ذم حاسد وصاحب حق من عداوة مبطل 

مع أبيات أخرى في مدح الإمام أبي حامد الغزالي وتصانيفه وكلامه الغالي» وله كتاب 
(تاريخ أصفهان) تفرّد في الدنيا بعلوٌ الإسناد مع الحفظ . 

روى عن المشايخ بالعراق والحجاز الحرامان وصنف التصانيف المشهورة في 
الأقطار. 

وفيها توفي أبو منصور الثعالبي7) عن الملاك دون هوك افيا بورق 7الآدوه اللفت 
الشاعرء صاحب التصانيف الأدبية السائرة في الدنياء وراعي بلاغات العلم» وجامع أشتات 
النظم . سار ذكره سير المثل. وضربت إليه اباط الإبل» وطلعت دواوينه في المشارق 
والمغارب طلوع النجم في الغياهب. ومن نظمه : ظ 
لك في المفاخر معجزات جمة أبداً لغيرك في الورى لم تجمع 
بحران يجري في بلاغة فاته «قصضي التوابيد رسيي لظ لمجم 
كالنور أو كالسحر أو كالبدرأو ‏ كالوشي في برد علينه موسّع 
وإذا تفتق نور شعرك ناظراً فالحسن بين مرصّع ومصرّع 
نقشت في فص الزمان بدائعاً ‏ تزري بآثار الربيع الممرع 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 17/4 ان وفاته كانت سنة 1419ه. 


477  ةنسلا‎ 1: 


بع أبيات أخرى كنبها إلى الأمير أبن النضل :لكان ....واله.من التآليفل كتانب الأبنيية 


انضحات اتعييان اللسحة أكبيان انقسنان تتؤزيي: 
ماتوا وعاشت بعدهم تناك سمحميتثة: التسويحة 


و(سحر البللاغة وسر البراعة) و(مؤنس التوحيد) وشعر كثير هو له مجيك » جمع فيه أشعار 
الناس ورسائلهم وأخبارهم وأحوالهم. ٠‏ 
وفيها توفي أبو القاسم عبد الملك بن بشران”' البغدادي الواعظ . قال الخطيب: كان 
ثقة ثبتاً صالحاً وكان الجمع في جنازته يتجاوز الحدّ ويفوت الانحصار. 
سنة احدى وثلاثين وأربعمائة 
فيها توفي القاضي المقرىء المحدّث أبو العلاء الواسطى» محمد بن علي بن أحمد . 
وفي نيف وثلاثين توفي الفقيه الإمام أحد العلماء الأعيان» أوَل من جمع بين طريق 
العراق وخراسان الحسن بن علي السنجي صاحب شرح فروع ابن الحدّاد. 
سنة اثنتين وثلاثين واربع مائة 
استولت فيها السلجوقية(بالسين المهملة والجيم والقاف) على جميع خُراسان. وفرّ 
السلطان مسعود"" إلى غَزْنَّة. والحرب فى بغداد بين الرافضة والسئّية . 
وفيها توفي الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد بن المستغفر بن الفتح النسفي» 
صاحب التصانيف الكثيرة . 
سنة ثلاث وثلاثين واربع مائة 


)000( في الكامل لابن الأثير 19/4 : عبد الملك بن محمد بن عبدالله بن محمد بن بشر بن مهران أبو القاسم 
فم مسعود بن محمود بن سبكتكين . انظر الكامل لابن الأثير 71/4 2 77. 


| 


السنة 5”#ع. 5 


سنة أربع وثلاثين وأربعمائة 


فيها كانت الزلزلة العظمى ام فهدمت أسوارهاء وأحصى من هلك تحت الهدم 
فكانوا أكثر من أربعين”'" ألفاً نسأل الله العفو والعافية. 
وفيها توفي الحافظ أبو ذرٌ الهروي" الأنصاري الفقيه المالكي» نزيل مكة روى 
لع ع كنا من أصحاب القرئري» وجمع لنفسه معجمأ. وغافن ثمانيا وسبعين سنة » 
وكان ثقة متقناً ديّناً عابداً حافظاً بصيراً باللغة والأصول» أخذ علم الكلام عن الباقلاني» 
وصتف مخرجاً على الصحيحين » وكان شيخ الحرم في عصره. ثم تزوّج بِالْسَروان”*'. وبفي 
يحج كل عام ويرجع . 
سنة خمس وثلاثين واربع ماتة 
فيها توفي جلال الدولة”". وأبو الحزم جَهْوّر محمد بن جهور أمير قرطبة ورئيسها 
وصاحبها. 
سنة ست وثلاثين واربع ماثة 
او ا ع يا ا 0 
كا 9 بويا 0 والشعر» وهو أحو التريف الرضي المقّم 500 
ستّ وأربعمائة. بين موتَيُهما ثلاثون سنة. وللمرتضى تصانيف على مذهب الشيعة» ومقالة 
في أصول الدين . وله ديوان شعر كثيرة وقل اختلف الناس في كتاب (نهج البلاغة) المجموع 
من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هل هو جمعه أو جمع أخيه الرضي؟ وقل 
قيل إنه ليس من كلام عليّ وإنما أحدهما هو الذي وضعه ونسبه إليهء والله تعالى أعلم. وله 


000( في معجم البلدان: وي : أشهر مدن أذربيجان. 

489 في الكامل لابن الأثير : 08 فكانوا قري فى سين آلا : 

فيه في الكامل لابن الأثير : :”> عبد الله بن أحمد أبو ذر الهروي الحافظ ‏ تزوج من العرب. 

05 في الكامل لابن الأثير : 4 وأقام بالسروات. 
أما السروان: محلتان من محاضر سلمى أحد جبليَّ طيىء: وأيضا شرواة* مدينة صغيرة من أعمال 
سجستان قريبة من بست . معجم البلدان. 

(6) في الكامل لابن الأثير: 7/4: في سادس شعبان توفي الملك جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة 
بن عضد الدولة بن بويه ببغداد. 
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الكتاب الذي سمّاه(الدرر والغرر). وهي مجالس أ أملأها 21201 1515 الأدس. 
تكلم فيها على النحو واللغة ,وغير ذلك» وهو كتاب يذل .على: فضل كبير وتوسّع في. الاطلاع 
على العلوم . 
وذكره ابن بسّام الأندلسي في أواخر (كتاب الذخيرة) فقال: هذا الشريف إمام أئمة 
العراق بين الاختلاف والافتراق» إليه فرغ علماؤها وأخذ عنه عظماؤهاء صاحب مدارسهاء 
وجامع شاردها وانسهاء ممّن سارت أخباره. وعرفت بها أشعاره» وحمدت في ذات الله 
مآثره وآثاره» .وتواليفه في أصول الدين» وتصانيفه في أحكام المسلمين» مما يشهد أنه فرغ 
تلك الأصولء وأهل ذاك البيت الجليل وأورد له عدّة مقاطع» فمن ذلك قوله: 
ولما تفرّقنا كما شاءت النوىه ‏ .سين ود خالايص وتودّد 
كناسين وقد سار الخليط عشية ‏ أخحوو جتة ممّاأقوم وأقعد 
قيل ومعنى البيت الأول من هذين البيتين مأخوذ من قول المتنبي : 
إذا اشتبكت دموع في جدود تبن من بكى ممّن تباكى 
ومكاتعب :]لل المرتقي القن رضي اله تال هن 
مولايّ يا بدرٌ كل داجيةٍ | خذ بيدي قد وقعتٌ في اللّجج 
يحىٌ من خط عارضيك ومن سلّط سلطانها على المهج 
مذ يديك الكريمتين معاً| ثوّادعٌ لي من هواك بالفرج 
وحكى الخطيب أبو زكريا يحبى :بن علي التبريزي اللغوي أن أبا الحسن علي بن أحمد 
الفالي الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد فى غاية الجودة» ودعته الحاجة 
إل بيعياء اتناعها»: واشعرالها الحرياب: الحريفى يتين :ديناز :ولص انهاه اتوحة افها ان 
بخط بائعها أبي الحسن الفالي : 
أنست بها عشرين حولاً وبعتها 2 لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني أثني سأبيعها وسرٍ خلدتتئ فى السخون تيعرنني 
ولكن لضعف وافتقار وصبيةٍ | صغر عليهم متيال شؤوني 
وقد تخرج الحاجات يا 3 مالك كرائم من رب بهن ضنين 
وهذا الفالي منسوب إلى(قالة) بالفاء وهي بلدة بخوزستان وملح الشريف المرتضى 
وفضائله كثيرة. وكانت ولادته فى سنة خمس وخمسين وثلاثماثة. 


السنة اع 2 


سدح ف 


وفي السنة المذكورة توفي أبو الحسن البصري المتكلم محمد بن علي شيخ المعتزلة. 
والذي قبله أعني الشريف المرتضى شيخ الشيعة من كبار أئمتهم . 

وأبو الحسين من كبار أئمة المعتزلة» جيد الكلام» حسن العبارة» غزير المادة» وله 
التصانيف الفائقة فى أصول الفقهء منه(المعتمد) وهو كتاب كبير نفيس» ومنه ومن 
المستصفى الإمام أبي حامد الغزالي استمدّ فخر الدين الرازي في تصنيف كتابه(المحصول») 
ولأبي الحسين (تصفح الأدلة)» و(عزير الأدلّة)» وله (شرح الأصول الخمسة) وله كتاب 
في(الإمامة) وغير ذلك . 

وفيها توفي أبو عبد الله الصيمري"'' الفقيه أحد أئمة الحنفيّة . 

سنة سبع وثلاثين واربع مائة 

فيها توفي شيخ الأندلس وعالمها ومقرئها وخطيبها أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي» كان من أهل التبحّر في العلوم كثير التصانيف» وكان مشهوراً بالصلاح وإجابة 
الدعوة رحمه الله تعالى وممًا ا 0 
سقطاته وكان الشيخ كثيراً ما يتلعثم» ويتوقف». فحضر ذلك الرجل في بعض الجمع» و 
يحدّ النظر إلى الشيخ » ويغمزه» فلما خرج مضىء» ونزل في الموضع الذي كان أي ثم 
قال لنا: أمتوا على دعائي» ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه؛ قال: فأمّنا فأقعد ذلك» وما 
دخل الجامع بعد ذلك اليوم. . وله تصانيف كثيرة نافعة» فمنها (الهداية إلى بلوغ النهاية) في 
معاني القرآن الكريمء وتفسيره وأنواع علومه؛ ون عون جروا ومنتخب الحججة لأبي علي 
الفارسي ثلاثون جزءاء و(كتاب التبصرة) في القراءات في خمسة اجزاء وهو من أشهر تواليفه 
رحاب الك من وسو القراءات وعللها) عشرون جزءاً» و(كتاب الوقف في كلا وَبَلَى) 

في القرآن جزءان» و(كتاب تنزيه الملائكة) عن الذنوب» وفضلهم على بني آدم جزء. 

وركنات اختلاف العلماء في الروح والنفس)جزءء و(كتاب شرح التمام والوقف) أربعة أجزاء 
وغير ذلك» ومجموع تصانيفه نحو من أربعين مصئفاً. ؛ بعضها مشتمل على أجزاء كثيرة . 

وفيها توفي الإمام الأوحد القاسم بن محمد بن عبدالله القرشيّ الجمحي» من أهل 


(شمعة) من بلاد اليمن . لكا اتقرفط فريك قن الجا د سكن اكرام سوم دوفن : وكان هو 
وأهله منهم. ومات فيهاء وهو الذي انتشر عنه مذهب الشافعي في نواحي الججند وصنعاء 


)01( في الاتعاب تاي اه ١‏ العري نسبة إلى نهر من 0-00 عالوله الح ماهد 
الحادي الع يمن شراك . 500 01 
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والمعافر والسحول وعَدّن ولخج واه ومله استفاد فقهاء هذه البلاد المذكورة. كانت 
مدرسته في (سهفنة) وكان تفقه وتعلم في ابتداء أمره في رّبيد على بكر بن المصرف بمختصر 
المزني وبعض شروحهء وكان له رحلة إلى مكة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. ولقي فيها أبا 
بكر أحمد بن ابراهيم المروزي». فأخذ عنه كتاب السئن عن أبى داؤد سليمان بن الأشعث. 


سنة ثمان وثلاثين واربع مائة 

فيها توفي الشيخ الإمام الجليل القدرء مفتي الأنام» قدوة المسلمين وركن الاسلام» 
ذو المحاسن والمناقب العظام» والفضائل المشهورة عند العلماء والعوام» الفقيه الأصولي 
الأديب النحوي المفسّر الشيخ أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف شيخ الشافعية» ووالد 
إمام الحرمين . 

قال أهل التواريخ: كان إماماً في التفسير والفقه والأصول والعربيّة والأدب» قرأ 
الأدب على أبيه أبي يعقوب يوسف١بِجْوَيْن)"'".‏ ثم قدم نيسابورء واشتغل بالفقه على أبي 
الطيب سهل بن محمد الصعلوكي. .ثم انتقل إلى أبي بكر القمّال المروزي» واشتغل عليه 
بمُروء ولازمه واستفاد منه» وانتفع عنه» وأتقن عليه المذهب والخلاف» وقرأ عليه طريقته. 
وأحكمها. فلما تخرّج عليه عاد إلى نيسابور» وتصدى للتدريس والفتوى» وتخرّج عليه خلق 
كثير» منهم ولده إمام الحرمين. وكان مهيباً لا يجري بين يديه إلا الجدل والبحث 
والتحريض على التحصيل . له في الفقه تصانيف كثيرة الفضائل» مثل (التبصرة) و(التذكرة) 
و(مختصر المختصر).و (الفرق والجمع) و(السلسلة) و (موقف الإمام والمأموم)» وغير ,ذلك 
من التواليف. وله التفسير الكبير المشتمل على عشرة أنواع في كل آية . 

وقال الإمام عبد الواحد بن عبد الكريم القشيريّ: كان أئمتنا في عصرهء والمحقّقون 
من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحميدة ما أنه لو جاز أن يبعث الله 
تعالى نبياً في عصره لما كان إلا هو.ء من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته وكمال فضله 
رضي الله تعالى عنه سمع الحديث الكثيرء وتوفي في ذي القعدة من السنة المذكورة» وقيل 
في سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بنيسابور والله أعلم . 


وقال الشيخ أبو صالح المؤذن: مرص الشيخ أبو محمد الجويني سبعة عن وها 


)1١(‏ في معجم البلدان: جوين: اسم كورة جليلة نزهة على طريق القوافل من بسطام إلى نيسابور. 
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وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه» فلما توفي غسلته» وكفنته في الكفن. ور أية يده اليمن 
زهراء منيرة من غير سوء وهي تتلألأ تلألؤ القمرء فتحيّرت وقلت لنفسي هذه بركات فتاويه. 
قلت : وفضائله كثيرة شهيرة» وقد ذكرت شيئاً منها في (الشاش المعلم) . 


سنة تسع وثلاثين وأربع مائة 
فيها توفى الحافظ أبو مميحمد الحسن بن ميحمد الحسن بن الجلال البغدادي . قال 
الخطيب : كان ثقة له معرفة» أخرج المسند على الصحيحين»؛ وجمع أبواباً وتراجم كثيرة . 


سنة اربعين واربع مائة 
فيها أقام العرب بالمغرب الدعوة للقائم بأمر الله العباسي وخلع طاعة المستنصر 
العبيدي» فبعث المستنصر جيشاً من العرب يحاربون فذلك أول دخول العربان إلى إفريقية 
وهم بنو رباح وبنو زغبة» وجرت لهم أمور يطول شرحها. 
سنة احدى واربعين واربع مائة 
الحديث. قال الخطيب: وكان يسرد الصومء وقال أبو الحسين: ما رأيت أحفظ من 
الصوري. 


سنة أثنتين واربعين واربع مائة 

فيها عيّن ابن النسوي”'2(بالنون والسين المهملة) لشرطة بغداد» فاتفق السئية والشيعيّة 
على أنه متى ولي نزحوا عن البلدء فوقع الصلح بين الفريقين بهذا السبب» وصار أهل الكرخ 
يترحمون على الصحابة» وصلّوا في مساجد السنيّة» وخرجوا كلهم إلى زيارة المشاهدء 
وتحابؤواء» وتزاورواء» وهذا شيء لم يعهد منذ دهرا وقيل في دهر. 

وفيها توفي شيخ العراق» الزاهد القدوة أبو الحسن علي بن عمر بن القزويني. قال 
الخطيب : كان أحد الزهّاد ومن عباد الله الصالحين» يقرىء ويحدّث,. ولا يخرج إلا لصلاة» 
غلقت جميع بغداد يوم دفنه» ولم ثّر جمعاً أعظم من ذلك الجمع . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 07/8 : أبو محمد بن النسوي. 
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وفيها توفي أبوالقاسم الثمانيني”2 الموصلّي الضريري النحوي» أحد أئمة العربية بالعراق . 

أخذ عن ابن جني ؛ وتصدّرللإفادة» وصّف شرح اًللمع كتاب النحو» وشرحاً للتصريف . 
والواعظ أبو طاهر بن العلاف محمود بن على البغدادي . 


سنة ثلاث واربعين واربع مائة 

فيها زال الأنس بين السنّية والشيعيّة» وعادوا إلى أشدّ ما كانوا عليه من الشه 
والفتن” "© وأحكم الرافضة سور الكرخ» وكتبوا على الأبراج: محمد وعلي خير البشرء 
فمن رضي فقد شكرء ومن أبى فقد كفرء واضطرمت نار الفتنة» وأخذت ثياب الناس في 
الطرق» وغلقت الأسواق» واجتمع للسنية جمع لم يُّرَ مثله» وهجموا دار الخلافة» فوعدوا 
بالخير. وثار أهل الكرخ. فالتقى الجمعان. فقتل جماعة» ونبشت عدّة قبور للشيعة. 
وأحرقوا. وتم على الرافضة خزي عظيم. فعمدوا إلى خان الحنفيّة» فأحرقوهء وقتلوا 
مدرسّهم أبا سعيد السرخسي رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي أبو القاسم علي بن أحمد الفارسي: مسند الديار المصرية» أكثر عن أبي 
أحمد بن الناصح والذهلي. 


سنة أربع وأربعين وأربع ماثة 

فيها هاجت الفتنة ببغداد» واستعرت نيرانهاء وأحرقت عدّة حوانيت» وكتب أهل 
الكرخ على أبواب مساجدهم: محمد وعليّ خير البشر. وأذنوا بحىّ على خير العمل. 
فاجتمع غوغاء أهل السئة» وحملوا حملة حربيّة على الرافضة» فهرب النظارة» وازدحموا 
في درب ضيّق» فهلك ست وثلاثون امرأة وسنّة رجال وصبيان» وطرحت النيران في الكرخ» 
وأخذوا في تحصين الأبواب والقفال» والتقوا في سادس من ذي الحبّة. فجمع الطَقْطّقَي9) 
(بالقاف بين الطائين المهملتين) طائفة من الأعوان» وكبس جهة من الكرخ. وقتل رجلين» 
ونصب رأسيّهما على مسجد العلائين. 

وفيها عمل محضر كثير ببغداد» وتضمّن القدح في نسب بني عبيد الخارجين بالمغرب 
ومصرء وأنّ أصلهم من اليهودء وأنهم كاذبون في انتسابهم إلى جعفر الصادق رضي الله 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :. وفي ذي القعدة توفي أبو القاسم عمر بن ثابت النحوي الضرير 
المعروف بالثمانيني شارح اللمع.. . ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة ابن عمر عند جبل الجودي 
يقال لها ثمانين باسم الثمانين الذين كانوا مع نوح ‏ عليه السلام ‏ في السفينة . 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير 69/4 . 

إفة في الكامل لابن الأثير: / 15: وانتشر العيارون. . . . وكان مقدّمهم الطقطقي والزيبق. 
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تعالى عنه . فكتب فيه خلق من الأشراف والسئة وأولي الخيرة . 
وفيها توفي أبو غانم أحمد بن الحسين المروزي الكراعي مسند خراسان في وقته . 
وفيها توفي أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد القرطبي الحافظ المقرىء أحد الأعلام» 
صاحب التصانيف الكثيرة المتفنئة» توفي بدانية''؟ المسوب إليهاء قيل وكان مجاب الدعوة 


سنة خمس وأربعين وأربع مائة 

فيها توفّى مقرىء الديار المصرية» الملقّب بتاج الأئمة أبو العباس أحمد بن علي بن 
هشيم المصري . 

وفيها توفي أبو إسحاق البرمكي بن ابراهيم بن عمر البغدادي الحنبلي . قال الخطيب: 
كان صدوقاً ديّناً فقيهاً» له حلقة للفتوى وفيها توفى الحافظ أبو سعيد السمعاني اسماعيل بن 
علي الرازي. قال الكيّاني : كان من الحفاظ الكبار زاهداً عابداًء ويقال إنه سمع من ثلاثة 
آلاف شيخ. وكان رأساً فى القراءات والحديث والفقه» بصيراً بمذهّئ الحنفيّة والشافعيّة, 

فلب : اليا 0 لشيوخ مثل هذا ا إلا الحافظ أبا سعيد 
أَلْمَيّْنَ : عبد الله بن المبارك .. وممّن سمعت أن شيوخه تي الحافظ حي 
ابن عساكرء ذكروا أن شيوخه ألف وثلاث مائة. وممّن سمعت أن شيوخه ألف: الطبرانيٌ» 
وممّن سمعت أن شيوخه دون الأآلف: الشيخ صلاح الدين العلائي مدرّس الصالحية في 
القدس رحمه الله أخبرني بذلكء أو قال نحو الألف» قال: وليس فيهم أجل من الشيخ رضي 
الله تعالى عنه يعني شيخنا رضي الدين فقيه المحدثين الصالحين ابراهيم بن محمد الطبري» 
0 ل ل 0 


سنة ست واربعين واربع مائة 


فيها توفي الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني» أحد أئمة 
الحديث . 


وفيها توفي أبو علي الأهوازي الحسن بن علي بن ابراهيم : المقرىء المحدث صاحب 


)١(‏ في معجم البلدان: دانية: بألاندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً. 
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التصانيف. وأبو محمد بن اللبّان الاصبهانى. قال الخطيب: وكان أحد أوعية العلم . 


سنة سبع واربعين واربع مائة 

فيها توفي أبو عبد الله القادسي الحسين بن أحمد البغدادي . 

وفيها توفي قاضي القضاة ابن ماكولا: الحسين بن علي العجلي الشافعي. قال 
الخطيب: لم نَرَ قاضياً أعظم نزاهة منه. 

وفيها توفي حكم بن محمد الجذامي» وأبو القاسم التنوخي» وابن سلوان. 

وفيها توفي أبو الفتح السليم بن أيوب بن سليم الرازي : الفقيه الإمام الشافعي المفسّر 
الأديب: صاحب التصانيف. كان رأساً في العلم والأدب والعمل» يشار إليه في الفضل 
والعبادة . 

ومن تصانيفه كتاب (الإشارة في الفروع) وكتاب (غرائب الحديث) وكتاب 
(التقريب»» وليس هو التقريب الذي نقل عنه إمام الحرمَيْن في النهاية» وحجّة الإسلام في 
البسيط والوسيط» فإنَ ذلك للقاسم بن القمال الشاشي. أخذ سليم الفقه عن الشيخ أبي حامد 
الاسفرائيني» وأخذ عنه أبو الفتح الشيخ نصير بن ابراهيم المقدسي. وقال سليم: د 
بغداد في بدايتي في طلب علم اللّغة» فكنت آني شيخا هناك, فذهبت في بعض الأيام إليه, 
فقيل لي: هو في الحمّام» ومضيت نحوهء فمررت في طريقي على الشيخ ابي حامد 
الاسفرائيني ‏ وهو يملي ‏ فدخلت المسجدء وجلست مع الطلبة» فوجدته يشرح في كتاب 
الصيام في مسألة إذا أولج ثم أحسّ بالفجر فنزع» فاستحسنت ذلك» فعلّقت الدرس على 
ظهر جزء كان معي». الماصلات إلى ملي جدلت اعد الدرسن مكان بي وقلت: أتمّ هذا 
الكتاب يعني كتاب الصيام فعلقته» ولزمت الشيخ أبا حامد حين علقت منه جميع التعليق 
ديعي كابدت وكات لاا يخلو له.وقت:من اشتغال» تي أنه كان إذا يرا القلم قرا القران: أو 
سبح ألقال: : وسبّح. وكذلك إذا كان ماراً في الطريق» كما تقدم في ترجمته. وغير ذلك 

من الأوقات التي لا يمكن الاشتغال فيها بعلم . 

قلت: وهذا مما يدلك على اهتمام هذا 0 أوقاته بالنفع بالعلم لوجه 
الله تعالى: والعمل به في طاعاته» وهذا عزيز جداً من أهل العلم. وأحوال الناس في ذلك 
مختلفة . ؛ فبعضهم كأن يرخي بينه وبين أصحابه ستراًء وبعضهم يذكر بالقلب سرّاًء وبعضهم 
يأتي بالذكر جهراً. 

ل ري حي عدر الفا ان مشر لون هل العلم أيضاً: وهو أبو 
الحسن الباهلي شر شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني في علم اللأصول : اه الستر 


60١ 55/8 السنة‎ 


ال ا ااا 


غرض آخر من ترك النظر إلى بعض الناس» إِمّا لخوف فتنة» أو تشويش خاطر ببعض من هو 
في مجلسه حاضر . ولا يخلو الموقف صاحب القلب المليح من غرض صحيح. وسكن 
سليم الشام بمدينة (صؤر) متصذياً لنشر العلم وإفادة الناس. وكان يقول: (وضعت مني 
صوره رفعتها). ركان عوته رسي اللاغرنا عند رعرع من الح عت ناكل لد وقال 
بعضهم : : في بحر المَلَرّم (بضم القاف والزاي وسكون اللام بينهما). لع تبن في أي مكان 
منه» وقال: عند ساحل جدّة» وقال بعضهم : في بحر القلزم المذكور غرف فيه فرعولد . 

قلت ويحتمل أنه غرق في الجانب الذي يلي مصر منهء وسليم في الجانب الذي يلي 
جدّة منهء وشتان ما بين الغرقين: غرق الشقاوة والإبعاد»ء وغرق الشهادة والإسعاد. وكان 
علب الماكرر يان رج على الما ين ودفن في جزيرة بقرب الجار”" الآتى اتفسيرة فريياة 
عند المخاضة في طريق عَيْذابٍ!") 

والرازي: نسبة إلى الريّ على غير قياس ألحقوا الزاي في النسبة» كما ألحقوها في 
المروزي عند النسبة إلى مرو: وهي مدينة عظيمة من بلاد الديلم بين قومّس والجبال. 

والجار بفتح الجيم وبعد الألف راء: وهي بلدة إليها القمح الجاري . 

وذكر أبو القاسم الزمخشري في ( كتاب الأمكنة والجبال والمياه) أنْ الجار قرية على 
ساحل البحرء بها مرسى مطايا القَلْرّمِ ومطايا عيذاب» يعني بالمطايا المذكورة: السفن. 
وقال ابن حَوْقَل (بفتح الحاء المهملة والقاف وسكون الواو بينهما وفي آخره لام) الجار : 
الفرضة المدلية على ثلاث مراحل منهاء على البحر وحده فرضة منه. قلت: يعني فرضة 
مكة» ويعنونه بالفرضة في مثل هذا الموضع فرّضة البحر التي هي محط السفن. 

وفي السنة المذكورة توفي عبد الوهاب بن الحسين بن برهان بفتح الموحدة أبو الفرح 
البغدادي الغزالي . 


فيها خُطب بالكوفة والموصل وواسط للمستنصر المصريّ العبيديّ» ففرحت الرافضة 
بذلك» واستفحل أمر الأمير البساسيري بفتح الموحدة وبالسين المهملة المكررة قبل الألف 
وبعدها وسكون المثناة مكررة قبل الراء وبعدها ثم جاءته الخلع والتقليد من مصر . 


وفيها توفي عبد الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي الفقيه المالكي. وفيها توفي الشيخ 


0010 في معجم البلدان : الجار : مدينة على ساحل بحر القلزم. بينها وبين المدينة يوم وليلة . 
(؟) في معجم البلدان: عيذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم» هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن الى 
الصعيد. 


0 السنة 559 


عبد الغافر أبو الحسين محمد بن عبد الله الفارسي. وفيها توفي أبو الحسن الفالي علي بن 
محمد بن علي المؤدّب. وأبو الحسن الباقلاني علي بن ابراهيم بن عيسى البغدادي» وابن 
مسرور أبو حفص . قال عبد الغافر: هو حفص المارودي الزاهد الفقيهء كان كثير العبادة 
والمجاهدة. وكانوا يتبرّكون بدعائه رحمة الله عليه عاش سبعين سنة . 


سنة تسع واربعين واربع ماثة 
فيها توفي أبو العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي المعرّي اللغوي الشاعر المشهورء 
ساتعب التصانسه الكديرة التشهورة ,والرسانل التليقة الميعقتورة هبو الز هين رو لقتكاء: الم مل 
كان متضاعاً من فتون الأدن :قرا النهى.واللغة علن أنه ى (المعةة) 0 وعلى محمد بن غبداللة 
'ابن سعد النحوي بحلب, وله من النظم: (لزوم ما لا يلزم) وهو كبير يقع في خمسة أجزاء 
وما يقارنهاء وله (سقط الزند) أيضاء وشرحه بنفسه وسمّاه: (ضوء السقط). وله الكتتاب 
المعروف (بالهمزة والردف» يقارب المائة جزء في الأدب أيضاً. 
وحكى قوفف على المجلن الأول بعت المانةا هن كتانب :(البددةبوالردك) قان :ل 
أعلم ما كان يعوده بعد هذا وكان علامة عصره في فنون . وأخذ عنه أبو القاسم التنوخي 
والخطيب أبو زكريا التبريزي وغيرهما. ومن لطيف نظمه قوله : 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يُهجر للإفراط في الخمر 
(بالخاء المعجمة والصاد المهملة مفتوحتين وبالراء») البرد. ومن نظمه المشير به إلى 
فضله: 
وإني وإن كنت الأخير زمانه ‏ لآتٍ بما لم يستطعه الأوائل 
وكانت وقاته ليلة الجمعة ثالث وقيل ثاني عشر ربيع الأول ني السية المدكورة» 
وكانت أيضاً ولادته يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة بالمعرّة» وعمي من الجدريّ أول سنة سبع وستين» وغشي يمنى 
عينيه بياض» وذهبت اليسرى جملة. وشرح ديوان المتنبي» وسمّاه (كتاب لامع الغزنوي في 
شرح ديوان المتنبي) ولمًا فرغ من تصنيفه وقرىء عليه أخذ الجماعة في وصفهء فقال أبو 
العلاء: كأنمًا نظر إلى المتنبي بلحظ الغيب» حيث يقول: 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعث كلماتي مَنْ به صممُ 
واختصر ديوان أبي تمّام وشرحهء وكذلك ديوان البحتري». وتولّى الانتصار بهمء 
وتنقد عليهم في مواضع» ودخل بغداد مرّتين قلت: وقد ذكر في (كتاب منهل المفهوم في 


السنة 459 55 


شرح ألسنة المعلوم) في قسم الإيماء : 
حكى أنه حضر .مجلس :الشريف المرتضى» وكان الشريف نقص من شعر المتنبي» 
والمعرّي يمدحه حتّى قال: لو لم يكن في شعره إلا قصيدة التي يقول فيها: (لك يا منازل 
عنى هذا الأعمى فى القصيدة المذكورة؟ إنما أومأ فيها إلى قول المتنبي : 
واذا أتتك مذمتكى من ناقص ‏ فهي الشهادة لي بأتي كاملل 
انتهى قلت: بوممًا يدلّك على فرط ذكاء أبي العلاء المعرّي» وفرط ذكاء الشريف». 
وفهمه ذلك في الحال. ثم رجع إلى المعرّة» وشرع في التصنيف » وسار إليه الطلية من 
الآفاق» وكاتبّه العلمّاء والوزراء وأهل الأقدار» أو قيل إِنّه مكث مدّة خمس وأربعين سنة لا 
يأكل اللحمء يرى رأي الحكماء المتقدّمين» إذ لا يأكلونه» لكيلا يذبحوا الحيوان» إِذْ لا 
يرون بإيلام الحيوانات له : 
قلخ : وهو خللاف مأ جاءت به الأنبياء بوالشرائع» ودل على جعله الإجماع ونمصوص 
الآيات القواطع. ونظم الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. ومن نظمه: 
سكين السما كان السماء كلاهما هنذا لعية سدم 0 
ويروى بغير حد. قلت: وقد نظمت ثلاثة أبيات» أوضحت فيها ما أشار إليه ببمثال 
أولى من مثالهء فإنه أشرك بين السماكين في نيل المرتبة» مع كون أحدهما ذا آلة يكتسب بها 
المراتب وهي الرمح وأنا خصصت بالمرتبة الخالي منهما عن الالة حيث قلت : 
لوكان بالآلات خط يحصل والسعد يأتي والعطايا تجزل 
ماكان في عالي المنازل رامح أو لم يجزها دوك ذشبكة ادل 
لكنه من دونه قد حازها فى شرحه البدر المتمم يتحدل 
:وكلا :النظمين غي قوافيهما التزام ما لا يلزم ولما توفي رثاه تليمذه أبو الحسن بن همام 
بقوله: 
إِنْ كلت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفني الدما 


ير 


توت ذكركنفى البنلاد كأنّه ‏ مسك فساعَةُ يعطر أو قما 


قلت يعنى أنّ طيب ثنائه يعطر سامعه أو المتكلم به المثني عليه» واقتصر على الفم 
لضيق المقام في مساعدة الوزن على عموم المتكلّم دون تخصيص فيهء ويحتمل أنه أراد 


َه السنة ٠ه‏ 


بالتعطير تعميم السامع والمتكلم يزكون. أو هنا بمعين الواو فحسب» ا 
ومنه قوله تعالى #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات/417١]‏ على رأي بعض 
المفسّرين» فإنه وإن لم يكن محمد عليه. فان القائل يقول بذلك» ما احتج إلا بما يصحّ 
الاحتجاج به» وهو هو وقوع أو موقع الواوء وإذا تتبّع ذلك وجد في الكلام الفصيح منه ما يكثر 
عذهء فيما نبّهت عليه فائدة» وهي أنه لا يلزم من ردّ قوله: من احتجحّ على علم بطلان 
حجتهء بل يرد قوله لقيام دليل آخر على خلاف قوله. وإن كان احتجاجه صحيحاً في نفسه. 
وأشار في البيت الأول إلى ما كان يعتقده. ويدين به من عدم الذبح للحيوانات . 


وفي السنة المذكورة توفي أبو سعيد البجلي أحمد بن محمد بن عبد العزيز الرازي 
الحافظ . وفيها توفي أبو عبدالله الخبازي المقرىء النيسابوري. وكان كبير الشأن وافر 0-07 
مجاب دعر وفيها توفي ألو عثمان! - لصابوني شيخ معيت» 325 ار 


سنة خمسين واربع مائة 

فيها توفي الفقيه الكبير الإمام الشهير أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري 
الشافعي. كان ديّناً ورعاً عارفاً بالأصول والفروع. محققاً في علمه؛ سليم الصدرء حسن 
الخلق. صحيح المذهب. يقول الشعر. ومن شعره ما أرسل به بالغزالي لأبي العلاء المعري 
حين أتى بغداد : 
وماذات درٌ لايحعل لحالب تناولها واللحم منها محلل 
لمن شاء في الحالين حّياً وميتاً ومنْ رام شرب الدّر فهو مضلل 
إذا طعنت في السن فاللحم طيب وأكلله عند الجميع معقل 
وخوف بها للأكل فيها كزازة فما لحضيض الرأي فيه مأكل 
وما يجتبي معنسهه إلا مبلزر عليم بأسرر القلوب محصصل 

فأجابه المعري مملياً على الرسول ارتيجال ٠:‏ 
جوابان عن هذا السؤال كلاهما ‏ صواب وبعض القائلين مضلّل 
فمن ظنّه كرما فليس بكاذب ومن ظنّه نخلاً فليس يجهل 
لحومهما الأعناب والرطب الذي هوالحبل والذّر الرحيق المسلسل 


90 في الكامن لابن الأثير: 56 وفيها في صفر توفي أبو عئمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
مقدم أصحاب الحديث ببخر اسان . 


56٠ السنة‎ 


ولكة ثمار النخل وين عضي.ة غضيضة 
يكلفنى القاضى الجليل مسائلا 
اناد - صميري تاظمنا مم نظيحرة 
فلتنا اتعنان !| لبأ قاد منبيعه 
وقربه من كل فهم بكشفه 
فيتة الله لكريم بفضلسه 


زع له 


لا م سس امورو 


تراها وغفض الكرم يجبى ويؤكل 


من الناس طرّاً شائع الفضل يكمل 
وخاطره في حلة النار مشعل 
ومعضلها بده لديه مفصل 
هرا لاتتسبواع البنحيتان مكمسسل 
وانساعيية تجتن زراه المتتحم 
محاسته جم وعمر مطوّل 


فأجابه المعرّي مرتجلاً مملياً على الرسول: 


أالأليِها القاضي الذي بلهاته 
فؤادك معمور من العلم أهله 
فان عست بين القانى عبر مزل 
إذا أنت خاطبت الخصوم مجادلاً 
وكيفف بذي ا ابسن الالايسين دانسا 
تفضلت حتّى ضاق ذرعي بشكر ما 
لآأنك في كنه الشريا مصاحب 


مع أبيات أخرى حذفتها اختصاراً آخرها: 


عاش القاضي أبو الطيب رحمه الله مائة وستين سنة 


سيوف على أهل الخلاف تسلسل 
وجذك في كل المسائل مقبل 
فغأنت من الفهم المصون مموّل 
فأنت وههٌ حاكي الحمام وأجدل 
وأنت بإيضاح الهدى متكقفل 
فعللت وكفي عن جوابك أجهل 
وأعلى ومن يبغسي مكانك أسفل 


0010 


قلت وريما سمعت من بعض شيو خنا: وعشرين سنة» ولم يهن عظمه حتّى حكى أنه 
أتى على نهر أو مكان يحتاج إلى طفرة كبيرة» فطفره» ثم قال: أعضاء حفظها الله تعالى في 
صغرها فقراها في كبرهاء أو كما قال رضي الله تعالى عنه: وكذلك لم يحتل عقله ولا تغيّر 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 417/8: وفيها في شهر ربيع الأول توفي القاضي ابو الطيب الطبري الفقيه 


الشافعى وله مائة سنة وسنتاك. 


46٠ السنة‎ 0 


فهمهء يفتي ويستدرك على الفقهاء الخطأ ويقضى ببغداد» ويحضر المراكب فى دار الخلافة 
إلى أن«مات» 


تفقه على أبي علي الزجاجي صاحب ابن القاضي في طبرستان وعلى أبي سعيد 
الإسماعيلي وأبي القاسم» تناكح عرجان. ثم ارتجل. إلى. نيسابونء «وأذرك أبا الخسنة 
الماسرجسي. فصحبه أربع سنين» وتفقه عليهء ثم ارتحل إلى بغداد. وحضر مجلس ايخ 
5 حامد الأسفرائيني. وعليه اشتغل أن إسحاف الشيرازي» وقال في حقه : لم أن فيمية فيمن 
رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه. وشرح مختصر المزني وفروع ابن حدّاد 
المصري. وصئف في الأصول والمذهب والخلاف والجدل كتباً كثيرة. 


وقال الشيخ أبو إسحاق: لازمتٌ مجلسه بضع عشر سنة» ودرّست أصحابه في 
مسحذدذه سلتين بإذنه » واستوطن سغداد» وولي القضاء بربع الكرخي بعل موت عبد الله 
وفيها توفي الإمام النحرير الكبير» أقضى القضاة أبو الحسين على بن محمد البصري 
المارردي الشافعي.ء مصئف (الحاوي الكبير) النفيس الشهير و(الإقناع) و(أدب الدنيا 
والدين) و(الأحكام السلطانية) و(قانون الوزارة وسياسة الملك) و(تفسير القرآن الكريم) 
و(القلب والعيون). وصئف في أصول الفقه والأدب وغير ذلك» وكان إماما في الفقّه 
والأصول والتفسنير» 4 اندرا بالعربية» ولي قضاء بلاة كتيوه ثم سكن بغدادء وعاكن سنا 
وثمانين عنة + تفقه على أبى القَاسم الصيمري بالبصرةء وعلى الشيخ أبى حامد الأسفرائيني 
سغداد» وحدّث عن جماعة» وكان حافظاً للمذهب . درس العلوم . 
وروى عنه الخطيب صاحب تاريخ بغداد: وانتفع الناس بهء وقيل إنه لم يُظهر شيئاً من 
تصانيفه 6 حياته» لد 3 جميعاً في 0 فلما 0 3 0 0 يتولأه: 
تعالى : فإذا عاينت المرك ' ووفعت فى اع 6 يدك في 5 فإن قبضت عليهاء 
وعصرتهاء فاعلم أنه لم يقبل من سنن منهاء فالقها في دجلة» وإن بسطتٌ يدي ولم أقبض 
على يدكء فاعلم أنها قد قبلت». وقد ظفرت بما كنت أرجوه. ففعل الموصي ذلك» فبسط 
يذه» ولم يقبضها على يده. فعلم أنها علامة القبول» فأظهر كتبه بعذه. 
0 لخطيب في أول تاريخ بغداد عن الماوردي قال: كتب إليّ أخي من البصرة وأنا 
طبن الهوى سغداد يشوفني قدماً إليهاء وإن علقت مقادير. فكيف صبري عنها 
الآنء إن جمعت طيب هوائين ممذود. وممقصور. وفيل إِنّه لما خرج من بغداد زاجعا إلى 


السنة 565 | /اه0 
ل سد ل 0 
النغيرة كان يفيه أرياك: اين الا خدب)»: 

لوقي بار جد اهنا فلحضما القتا ع تبم عفدا تدنتيا 


والماوردي نسبة إلى الماورد» وعورو يت وثهانوان ب رحمة الله عليه . 


سنة احدى وخمسين واربع مائة 
فيها توفي أبو المظمّر عبد الله بن شبيب الضبي» مقرىء أصبهان وخطيبها وواعظها 
وشيخها وزاهدها. 


00 


ان علدو ساي ا وعبد الله الكلابي» وطائفة . 
سنة ثلاث وخمسين واربع مائة 
وفيها أن در ازا زاب ديار بكر» أحمد بن مروان الكردي» ملك بعد أن قتل 
أخوه منصور بن 0 0 رعلة بحر اي وام البياضاه ان 
واحد» وأنّه لم تفنته صلاة الصبح عن وقتهاء مع انهماكه في اللذات: وإنه كان له ثلاثمائة 
وستون جارية» يخلو في كل ليلة ا ال ا منهن » ثم لا يعود القربة إليها إلا 
في تلك الليلة من العام الثاني» وأنه قسّم أوقاته. فمنها ما ينظر فيه مصالح دولته» ومنها ما 
يجتمع فيه بأهله والدابة''“. ويصل إلى الدابة ويقضي أوطاره. 


سنة أربع وخمسين واربع مائة 
فيها بلغت دجلة إحدى أو عشرين ذراعاً وغرقت بغداد. 


)١(‏ قزوين: مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً. معجم البلدان. 
(؟1) انظر الوافي بالوفيات للصفدي: 115/8/5:/ا/١‏ . 
إفرة أيضاً في المصدر السابق: وألزامه. 


بره السنة ههع 
درهم. 

وفيها توفي أبو نصر زهير بن الحسن الرضي» الفقيه الشافعي» مفتي خراسان. والإمام 
المقرىء الزاهد.ء أحد العلماء العاملين. قال أبو سعيد السمعاني: كان مقرئاً كثير التصانيف». 
حسن العيش» قانعاً منفرداً عن الناس» يسافر وحده» ويدخل البراري. سمع بمكة وبالريٌ 
ونيسابور وبجَؤجان وبأصبهان وببغداد وبالبصرة وبالكوفة وبدمشق وبمصر وكان من أفراد 
الدهر. 

وفيها توفي القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة الفقيه الشافعي. قاضي الديار 
المصرية؛ القضاعي مصئّف (كتاب الشباب) و( كتاب مناقب الإمام الشافعي) و(كتاب الأنباء 
عن الأنبياء) و( تواريخ الخلفاء). قال ابن ماكولا: كان متفنناً في عدّة علوم» لم أرَ بمصر 
من يجري مجراه. وذكر السمعاني في (كتاب الذيل) أنه حجّ الخطيب والقضاعي سنة خمس 
وأربعين وأربعمائة فسمع الخطيب منه. 

وفيها توفي شرف الدولة ابن باديس (بالموخدة قبل الألف) ابن منصور الحميري 
الصنهاجي. صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب. وكان الحاكم صاحب مصر قد لقبه 
شرف الدولةء وسيّر له تشريفاً وسجلاًء وكان ملكا جلءادٌ عالي الهمّة» محيّاً لأهل العلم. 
كثير العطاء.» وكان واسطة عقد بيتهء ومدحه الشعراء وانتجعه الأدباء» وكانت حضرته محط 
ذوي الامال. وكان مذهب أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه بإفريقية أظهر المذاهب » فحمل 
أهل المغرب على التمسك بمذهب تلك بن انث رصي هتقان عند يخس ننه لكلاف 
في. المذهب» واستمر الحال في ذلك إلى الآنء وقطع خطبة المستنصر بالله العُبيدي» وخلع 
طاعتهء وخطب الإمام للقائم بأمر الله خليفة بغداد» واستمرٌ على ذلك. وأخبار المعرٌ بن 
باديس كثيرة» وسيرته شهيرة» وله شعر قليل. وكان يوماً جالساً فى مجلسه. وعنده جماعة 
من الأدباء» وبين يديه أَندجَة0) ذات أصابع » فأمرهم فيها شعراً» فقال ابن رشيق شعراً: 
أترجة سبطة الأطباق ناعمة6 تلقى العيون بحسن غير منحوس 
كائمسا عطسية كفي لقبنالةييا] تدعو لطول بقاء لابن باديس 


سنة خمس وخمسين واربع مائة 
فيها توفي أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سَلْجوق (بفتح السين المهملة وسكون اللاء 


وبالقاف) أوّل ملوك السلجوقية» كانوا يسكنون قبل استيلائهم على الممالك فيما وراء النهرء 
قريباً من بخارى» كانوا عدداً غير محصورء لا يدخلون تحت طاعة سلطان» فإذا قصدهم 


)١(‏ الأترجّة: من جنس الليمونة تسمّية العامة الكبّار. 


السنة هه ْ اله 


اس ا سس 


جمع لا يقوون عليه دخلوا المفاوز» وتحصّنوا بالرمال» وجرت لهم مع ولاة خراسان أمور 
يطول ذكرها وشرحهاء وحاصل الأمر أنّهم استظهروا على الولاة» وظفروا بهم» وملكوا 
البلاد» وكان ابتداء أمرهم في سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وكان السلطان أبو طالب محمد 
المذكور كبيرهم» وإليه الأمر والنهي في السلطنة» وأخد ار داود مدينة بَلخ277 وانّسع 
لهم الملك» واقتسموا البلاد» وانحاز السلطان مسعود إلى غَزّْنَةَ ونواحيهاء وكانوا يخطبون 

له في أول الأمر » فعظم شأنهم إلى أن راسلهم القاتم بأمر الله وكان الرسول بينهم وبينه 
القاضي أبا الحسن علي بن حبيب الماوردي مصئّف «(الحاوي الكبير) في الفقه.» وكان 
السلطان محمد المذكور حليماً محافظاً على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة» وكان 
يصوم الاثنين والخميس» ويكثر الصدقات» ويبني المساجد» ويقول استحي من الله تعالى أن 
اش دارا ا ابن إلى جانبها مسجداً. ثم إنه تمهّدت له البلاد» وملك العراق وبغداد» وسيرٌ 
إلى الإمام القائم يخطب إليه بنته» فشقّ على القائم» واستعفى منه» وتردّدت الرسل بينهماء 
ا فزَوّجه بهاء وعقد العقد بمدينة تبريز» ل ل 
طلي الزفاف» وحمل مائة ألف دينار برسم حمل القماش ونقله» فزفت إليه بدار المملكة. 

وجلست على سرير ملبس من ذهبء ودخل السلطان إليهاء فقبّل الأرض بين يديهاء ولم 
يكشف البرقع عن وجهها في ذلك الوقت» وقدّم لها تحفاً يقصر الوصف عن ضبطهاء وقبّل 
الأرض» وقدم وانصرف» فظهر عليه السرور. وبالجملة» فأخبار الدولة السلجوقية كثيرة 
ومقصودنا الاختصار وسنذكر جماعة من ملوكهم في الستيرة التي توفوا فيها إن شاء الله 
تعالى. وتوفي السلطان المذكور يوم الجمعة» » ثامن عشر رمضان من السنة المذكورة. 


وذكر عنه السمعاني أنه قال: رأيت وأنا بخراسان في المنام» كأني رفعت إلى السماء 
وأنا في ضباب لا أبصر شيئاء غير أني أشمّ رائحة طيبة» فنوديت : أتت: قريب :من البارئ 
جلّت قدرته فسلُ حاجتك تُقض؛ فقلت في نفسي: أسألك طول العمر»ء فقيل: لك سبعون 
سنة» فقلت: يا ربّ؟؛ لا يكفيني» ؛ فقيل: لك سبعون سنة . 

ولمّا حضرته الوفاة قال: إنمًا مثلى مثل شاة شدّت قوائمها بحبل الصوف» فنظنّ أنها 

؛ فتضطرب» حتّى إذا أطلقت تفرحء ثم تشدّ للذبح» فتظنَ أنها تشدّ بحبل الصوف 
للذبح فتسكن,» فتذبح» وهذا المرض الذي أنا فيه هو شد القوائم للذبح. ‏ فمات منه ‏ 
000 


0 توفي أُ, بو طاهر أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني المؤدت . وكان 0 


)١(‏ بلخ: مدينة مشهورة بخراسان. معجم البلدان. 


3“ < 00 السنة: 5 


سنة ست وخمسين واربع مائة 

فنها :قيضي السلطان”؟ الت أرسلان على الوزيز عميد الملك الكندري» ثم قتله فى آخر 
العام المذكورء وحمل رأسه إلى نيسابور» وكان قد جبّ مذاكيره لأمرء وتفرّد بوزارته نظام 
الملك الطوسيء فأبطل ما كان عمله العميد وسلطانه من سبّ الأشعرية على المنابر» وانتصر 
للشافعية» وأكرم زين الإسلام أبا القاسم القشيري وإمام الحرمَين أبا المعالي الجُوَيْني. وكان 
العميد المذكور من رجال الدهر جوداً وشجاعة وسخاء وكفاية وشهامة» مدحه الشعراء 
منهم: أبو الحسين الباخرزي ويقال متغزلاً في قصيدة : 
اكدي بجاري ود كل قرين 
قضَوا عليَّ حديث من قيد الهوى 
ولتتندة كتمتم مشهقين لقد درى 

إلى أن قال بعد غزل طويل : 
اذا ميك الماك الح زتعي 
ملك إذا ما العزم حسث جياده 


تشيرفنا بال الماتداكبين اتسين 

وفيها توفي الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبىء وكان من كبار الحفاظ . 

وفيها توفي أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان (بفتح الموحدة) العكبري 
النحوي؛ صاحب التصانيف. قال الخطيب: كان متضلعاً بعلوم كثيرة» منها النحو واللغة 
والنسب وأيام العرب والمتقدّمين. وله أنس شديد بعلم الحديث. وكان فقيهاً حنفياً. أخذ 

وفيها توفي أبو علي الحسن بن رشيق؛: أحد الفضلاء» صاحب التصانيف المليحة 
والرسائل الفائقة والنظم الجليل. سكن القيروان ولم يزل إلى أن هجم العرب». وقتلوا 
أهلهاء وأخربوهاء فانتقل إلى جزيرة صقليّة» وأقام بمارز إلى أن توفي بهاء وهي قرية في 
الجزيرة المذكورة. وينسب الومام المارزي إليها . و من _,شسعر أبن رشيق المذكور 1 


ولي في وجهه تقطيب- راض 


. 535/8 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )1١( 


السنة 65* | 0 


وله: 
يارب لا أقوى على دفع الأذى< وبك أستغيث من الضعيف الموذي 
اال حتكيت اليك الت بعواضصة وبعشت: والحسدة. الى لنمرود 
وله: 


وقائلة ماذا الشجسون وذا الضنا فقلت لها قول المشوق المتييم 
هواك ساحن وهو ضيف أعزه فأطعمته لحمسي وأسقمت: دمي 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأموي 
مولاهمء الفارسئ. الأصل» الاندلسي القرطبي» صاحب المصتّفات. مات مشرداً عن بلده 
من قبل الدولة» وكان إليه المنتهى في الذكاء وحدّة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسئةء 
والمذاهب والملل والنحل» والعربية والأدب». والمنطق. والشعرء مع الصدق والديانة 
والحشمة» والسؤدد والرئاسة والثروة وكثرة الكتب». هكذا وصفه الذهبي بهذه الأوصاك.. 

وقال. ابن خلكان: كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه. مستنبطاً للأحكام من 
الكتاب والسنّة بعد أن كان شافعيّ المذهب انتقل إلى مذهب أهل الظاهرء وكان متفئناً في 
علوم جمّة عاملاً بعلمه زاهداً في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت لهء ولاية من قبله في الوزارة 
وتدبير الممالك». متواضعاً ذا فضائل جمّةء وتواليف كثيرة» وسمع سماعاً جمّاً وألف في فقه 
الحديث كتاباً سمّاه (الإيصال إلى فهم كتاب الخصال) الجامعة لجمل شرائع الإسلام في 
الواجب والحلال والحرام والسئّة والإجماع, أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة المسلمين» وكتب أخرى كثيرة منها (كتاب اظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة 
والإنجيل) وبيان تناقص ما بأيديهم من ذلك» ممّن ما لا يحتمله التأويل. وهذا معنى لم 
يسبق إليه و(كتاب التقريب بحدّ المنطق) و(المدخل) أتى فيه بالأمثال العامة والأمثلة 
الفقهية» سلك في بيانه وإزالة سوء الظن.عنه وتكذيب المحرفين به طريقة لم يسلكها أحد 
قلة. وكان شيخه فى المتطق محمد بن الخين التدخجى '( سكون الذال المعجمة وكمر 
الحاء:المهملة والجيه) المعروف بابن الكتّاني» وكان افيا كلع اطي له في الطب رسائل 
وكتت في الآديه. 

وقال الحافظ أبو عبدالله محمد بن فتوح الحميدي: ما رأينا مثله فهمأء اجتمع له مع 
الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس واليدين» وما رأيت.من يقول الشعر في البديهة وأسرع 
منه . ثم قال: أنشدني لنفسه : 


40/ السنة‎ ١ 
ولكن للعيان لطيف معنى  بنظدرتنا إلى وجه الكليم‎ 
وروى الحافظ الحميدي له أيضاً:‎ 
انها مساعة ثمارتحلنا ومايغني المشوق وقوف ساعه‎ 
كأن الشمل لميَكُ ذا اججماع إذا ماشئت البين اجتماكة”‎ 
ومن شعره أيضاً:‎ 
وذي عدل فيمن سيأتي حسنه يطبل ملامي في الهوى ويقول‎ 
أفي حسن وجه لاح لم ترّغيره ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل‎ 
فقلت له أسرفت في اللّوم ظالماً وعندي رد لو أردتثُ طلويل‎ 
ألم ترّأني ظاهريّ وأنني على ما بدا حتّى يقوم دليل‎ 
قلت في قوله هذا مناقشة» وهي أن لا يكون الوجه الظاهر مستحيلاًٌ في العقد كما في‎ 
صفات الله في الاستواء والنزول إلى سماء الدنياء وأن لا يكون مخالفاً للقياس الجلىّ» كما‎ 
هو معلوم في التشنيع على داود الظاهري في تنجّس الماء بالبول فيه» ولا يتنجّس بالتغوّط‎ 
فيه. قالوا وكان كثير الوقوع في العلماء المتقذمين» لا يكاد أحد يسلم من لسانه» فنفرت‎ 
عنه القلوب» واستهدف من فقهاء وقته» فتمالؤوا على بغضهء وردّوا قوله. واجتمعوا على‎ 
تضليله» وشنعوا عليه» وحذّروا سلاطينهم من فتنته» ونهوا عوامّهم عن الدنوّ إليه والأخذ‎ 
عنه؛ فاقتصته الملوك » وشرّدوه عن بلادهم حتّى انتهى إلى بادية فمات بها.‎ 
وقال أبو العباس بن العرّيف: كان لسان ابن حزم وسيفُ الحججاج بن يوسف شقيقَيْن:‎ 
يعني بذلك كثرة وقوعه في الأئمة» كما قد عرف من صنيع الحجاج بهم وسفكه لدمائهم.‎ 
وكان والد ابن حزم المذكور وزير الدولة العامرّية أي وزير أبي تمّام المنصور في بلاد‎ 
المغرب. وكان من أهل العلم والأدب والخيرء وقال ولد ابن حزم: أنشدني والدي في‎ 
بعض وصاياه لي رحمه الله تعالى.‎ 
إذا شئت أن تحبني غنَّياً فلا تكن غعلبى بجالة إلا رست بدوتنيا‎ 


سنة سبع وخمسين واريع مائة 

فيها توفي العيّار سعيد بن أبي سعيد وأبو عثمان أحمد بن محمد النيسابوري . 
سنة ثمان وخمسين واربع مائة 

فيها ولدت بنت لها رأسان ورقبتان ووجهان على بدن واحد يبغداد. 


السنة /56 عب 


١‏ ايه اراس شت 
وفيها توفي الإمام الكبير الحافظ النحرير أحمد بن الحسين البيهقي الفقيه الشافعي» 
واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون» من كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله بن البيع في الحديث 
الزائد عليه في أنواع العلوم» له مناقب شهيرة وتصانيف كثيرة بلغت ألف جزءء نفع الله تعالى 
بها المسلمين شرقاً وغرباً وعجماً وعرباًء لفضله وجلالته وإتقانه وديانته تغمّده الله برحمته غلب 
عليه الحديث» واشتهر به» ورحل في طلبه إلى العراق والجبال والحجازء وسمع بخراسان من 
علماء عصرهء وكذلك بقيّة البلاد التي انتهى إليهاء وأخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد 
العمري المروزي» وهو 0 من جمع نصوص الشافعي في عشر مجلدات. ومن مشهور 
مصتفاته (السنن الكبير) و(السئن الصغير) و(دلائل النبوة والسنن والآثار) و(الخلافيات) وهو 
من الكتب الباهرة .و(شعب الايمان) و(مناقب الإمام الشافعي) و(مناقب الإمام احمد) 
و(الأسماء والصفات) (والبعث والنشور) و(كتاب الاعتقاد) و(كتاب الدعوات) و( كتاب 
الزهد) و( كتاب المدخل) و(كتاب الآداب) و( كتاب الترغيب) و(كتاب الأسرار) . قال الشيخ 
الإمام عبد الغافر الفارسي : كان على سيرة العلماء قانعاً باليسير من الدنياء محموداً في زهده 
وورعه. وذكر غيره أنه سرد الصوم ثلاثين سنةء وذكر بعضهم أن مشايخه نحو المائة» قال: 
وليسوا بالنسبة إلى علومه بكثير ولكن بورك للرجل في ذلك » لكنه سمع مصتفات عديدة» ومع 
هذا فاته أشياء منها: مسند الإمام . هكذا قال في الأصل » وكأنه يعني الإمام أحمد. ومنها سنن 
النسائي وابن ن ماجة وجامع الترمذيء كلّ هذه ليست عنده إلا ما قل منهاء وقال إمام الحرمين 
في حقه : : ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه مئّة إلا أحمد البيهقي» فإن له على الشافعي 
منّة» فإنه كان أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي . وطلب إلى نيسابور لنشر العلم» فأجاب» 
وانتقل إليهاء وكان على سيرة السلف» وأخذ عنه اللحديث جماعة من الأعيان كالفراوي وعبد 
المنعم القشيري وزاهر وغيرهم. وكان مولده في شعبان سنة أربع وثمنانين وثلاثمائة» ونسبته 
إلى ببق (بفتح الموحدة وسكون المثناة من تحت وبعد الهاء المفتوحة قاف) وهي قرى 
مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخاً منها . 
وفيها توفي الفقيه الإمام القاضي أبو عاصم محمد بن محمد بن أحمد العبادي الهروي 
الشافعي» وكان إماماً متقنء انتقل في البلادء ولقي خلقاً من المشايخ وأخذ عنهمء وصتف 
كتباً نافعة» منها (المبسوط) و(الهادي إلى مذهب العلماء) و(الردّ على السمعاني) و(أدب 
القضاء) و(طبقات الفقهاء)» وسمع الحديث ورواه. 


فيها توفي القاضي أبو يعلى''2 شيخ الحنابلة البغدادي فقيه عصره في مذهبه . 


(1) في الوافي بالوفيات للصفدي: 7/57/5: القاضي أبو يعلى ابن الفرَاء الحنبليى: هو محمد بن الحسين 
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وفيها توفي ابن سيدة أبو الحسن علي بن اسماعيل الحافظ. كان إماماً في اللغة 
والعربية» وكان حافظاً لهماء وله (كتاب المحكم) و(المخصّص».: كلاهما في اللغة: 
و(كتاب الأنيق) ستة مجلدات في شرح الحماسة» وغير ذلك. ووجد على ظهره مجلّد من 
المحكم بخط بعض الفضلاء: إِنْ ابن سيّدة دخل المتوضي وهو صحيحء فأخرج منه وقد 
سقط لسانه» وانقطع كلامه» ثم مات بعد يومين نسأل الله تعالى العفو والعافية. 


سنة تسع وخمسين واربع مائة 

في ذي القعدة منها فرغت عمارة المدرسة النظامية التي أنشأها الوزير نظام الملك» 
وقرّر لتدريسها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» فاجتمع الناس» ولم يحضرء إذ لقيه في الطريق 
صبّي وقال: كيف تدرّس في مكان مغصوب؟ فرجع» واختفى. فلما أيسوا من حضوره وقد 
اجتمع فيها وجوه الناس وقالوا: إما ينبغي أن ينصرف هذا الجمع من غير تدريس. فأرسل 
إلى أبي نصر الصبّاغ مصئّف الشامل فدرّس. فلمًا وصل الخبر إلى الوزير أقام القيامة على 
العميد أبي سعيدء فلم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درّس» وعمد إلى قبر الإمام 
الأعظم أبي حنيفة الكوفي رضي الله تعالى عنه فبنى عليه قبّة عظيمة» وأنفق عليها أموالاً 

وفي السنة المذكورة توفي أبو نصر أحمد بن عبد الباقر الموصلي» وأبو مسلم 
الأصبهاني الأديب المفسّر المقرىء . 

سنة ستين واربع مائة 

فيها أو قبلها كان غلاء عظيم بمصر . 

وفيها كانت الزلزلة التى هلك فيها بِالدَمْلّة وحدها على ما ذكر ابن الأثير خمسة 
وعشرون ألفاء وقال: انشقّت الصخرة ببيت المقدس». وعادت بإذن الله تعالى» وأبعد الله 
سبحانه البحر عن ساحله مسيرة يوه0'. 

وفيها توفي عبد الدائم بن الهلال الجوزاني ثم الدمشقي» والواسطيّ أبو الجوائز 
الحسن بن عليّ الكاتب. كان من الفضلاء أديباً شاعراً حسن الشعر» ومن شعره: 
دع الناس طرّاً واصرف الود عنهم إذا كنت في أخلاقهم لا تسامح 
ولا تبغ من دهر بظاهر ريقة صفاء بنيه في الطباع جوامح 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير: 4 : فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم 
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شيئان معدومان في الأرض: درهم ‏ حلال وخخجلافي الحقيقة ناصح 
ولله: 


وبراني الهوى بري المدى وأذا بني ‏ صدودك حتّى صرت أتحل من أمسٍ 


سنة احدى وستين واربع مائة 
فيها توفي المُوراني (بالنون قبل ياء النسبة) عبد الرحمن بن محمد بن فَوْرَان المروزيء 
شيخ الشافعية وتلميذ القفال صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والمذهب والخلاف 
والجدل والملل والنحل. انتهت إليه رئاسة الطائفة الشافعية» وطبق الأرض بالتلامذة» وله 
في المذهب الوجوه الجيّدة» وصتف فيه (كتاب الإبانة) وهو كتاب مفيدء» وحكى بعض 
نفسه منه شىء» فمتى قال فى النهاية» وقال بعض المصتفين كذا وغلط فى كذاء فمراده 
القُوراني» هكذا قيل والله أعلم (وهو بضم الفاء وسكون الواو وبالراء قبل الألف وبعدها نون 
ثم ياء النسبة) وعنه أخذ أبو الحسن المتولي صاحب اليتيمة . 


وفيها توفي عبد الرحمن بن أحمد البخاري الحافظ. وأبو الحسين محمد بن مكي 

الأزدي المصريء» وأبو الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي . 
سنة اثنتين وستين وأربع مائة 

فيها: أقبلت جيوش الروم”'©» فنزلوا على مَنْبِجَ فاستباحوهاء وأسرعوا الكرّة لفرط 

وفيها أقيمت الخطبة العبّاسية في الحجازء وقطعت خطبة المصريين لاشتغالهم بمأ هم 
اي حتى نقل صاحب مرأة الزمان 9 امرأة خرجت وبيدها مذ جوهر فقالت: من يأخذه 
بمدّبّر؟ فلم يلتفت إليها أحدء. فألقته فى الطريق» وقالت: هذا ما نفعني وقت الجاجة فلا 
أريده» فلم يلتفت إليه أحد. هكذا ذكروا لله تعالى أعلم بصحّته ولما جاءت الشارة بإقامة 
الدعوة للعباسيين بمكة أرسل السلطان ألب أرسلان إلى صاحبها محمد بن أبي هاشم ثلاثين 


. ٠١/4 انظر الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
وكان بمصر غلاء شديد ومجاعة عظيمة حتى أكل الناس بعضهم‎ :٠١8/4 في الكامل لابن الأثير:‎ (0 
بعضاء وفارقوا الديار المصرية.‎ 
مرآة الجنان / ج / مه‎ 
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ألف دينار وخلعاً. 


وفيها توفي الإمام الكبير الفقيه الشهير القاضي حسين بن محمد المروزي» شيخ 
الشافعية في زمانه» صاحب التعليقة في الفقهء والوجوه الغريبة» أخذ عنه الفقه عن 0 
5 بكر القفال المروزي. وصتئف في الأصول والفروع والخللاف» ولم يزل يحكم بين 
الناس» ويدرّسء ويفتي» أخذ عنه الفقه جماعة من الأعيان» منهم أبو محمد ع 
مسعود الفرّاء البغوري صاحب كتاب التهذيب» وشرح السنة وغيرهماء قلت: كلما أطلق 
العلماء الشافعية في الفروع من لفظ القاضي فالمراد به القاضي حسين المذكور . 

وامًا في الأصول إذا أطلق ذلك أهل السنّة فالمراد به القاضى أبو بكر الباقلانى» وإذا 
قالوا: القاضيان فالمراد بهما: هو والقاضي عبد الجبار اليد ل وإذا أطلقوا ا 
فالمراد به أبو الحسن القشيري وعند الفقهاء المراد به الشيخ أبو محمد الجَوَيْني وإذا أطلقوا 
الإمام. فالمراد به عند الفقهاء وبعض الأصوليين إمام الحرمَيْن. وأكثر الأصوليين يريدون به 
فخر الدين الرازي. 

وفيها توفي الإمام اللغوي أبو غالب" بن بُشران الواسطي الحنفي» ويعرف بابن 
الخالة . 

وفيها توفي السيد الجليل الفقه الإمام أبو عبدالله محمد بن عَتَابِ ( بفتح العين المهملة 
وتشديد المثناة من فوق وبعد الألف موحدة) الحرّاني مولاهم المالكي» مفتي قرطبة. 
وعالمها ومحدثها وأورعها. 

سنة ثلاث وستين واربع مائة 

فيها أقام صاحب حلب محمود بن صالح الكلابي الخطبة العباسيّة بيكة "4 .ولسن الشطيبي 
السواد وأخحذت رعاع الرافضة حصّر الجامع وقالوا: هذه حصر الإمام علىّء فليأت أبو بكر 
بحصرهء وجاءت محموداً الخلع مع طراد الذهبي”". ثم بعد قليل جاء السلطان ألب 
أرسلان وحاصر محموداً. فخرجت أمَّه"* بتقاديم وتحف فترحل عنهم . 


() في الوافي بالوفيات: 85/77/77: ابن بشران اللغوي: محمد بن أحمد بن سهل أبو غالب الواسطي 
المعروف بابن بشران وبابن الخالة المعدل الحنفي اللغوي شيخ العراق في اللغة. 

(6) انظر الكامل لابن الأثير: .٠١8/48‏ 

فر الصواب هو الزينبي» في الكامل لابن الأثير ٠١4‏ : وأرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نكيت 
النقباء طراد بن محمد الزينبي. 

(5) وفيه أيضاً: ٠١5/8‏ ام حي را - ومعه والدته منيعة بنت وثاب الدميري - 
فدخلا على السلطان. . 
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وفيها كانت الملحمة الكبرى» وخرج أرمانوس في مائتي ألف من الفرنج والروم 
والكزج بالجيم فوصلوا إلى متَازكزد'' فبلغ السلطان كثرتهم» 5 عكلَة سوق لخمينة اعشر 
ألف فارس» فصبّحهم على الملتقى وقال : إن استشهدت فإنني ملك شاه ولَى عهدي. فلما 
التقى الجمعات أرسل بطلب المهادنةء» فقال طاغية الروم: لا هدنة إلا بالريء فاحتدٌ ألب 
أرسلان وجرى المصاف يوم الجمعة والخطباء على المنابر ونزل السلطان وعفرٌ وجهه في 
التراب» وبكى وتضرّع» ثم ركب» وحمل فصار المسلمون في وسط القوم» وصدقوا فنزل 
النصرء وقتلوا الروم كيف شاؤواء وانهزمت الروم» وامتلأت الأرض بالقتلى» وأسر 
أرمانوس» فأحضر إلى السلطان» فضربه ثلاث مقارع بيده» وقال: ألم أرسل إليك في الهدنة 
فأبيت؟ فقال: دعني من التوبيخ» وافعل ما تريد. قال: ما كنت تفعل بي لو أسرتني؟2'١‏ 
قال: فما كنت تظنّ أن أفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني وإمّا أن تشهرني في بلادك, 506 
العفوء قال: ما عزمت على غير هذه» ثم فدى نفسه بألف ألف وخمس مائة ألف دينارء 
وبكل أسير في مملكتهء فخلع عليه» وأطلق له عدّة من البطارقة» وهادنه خمسين سنة. 
وشيّعه فرسخاًء وأعطاه عشرة آلاف دينار برسم الطريق» فقال: أين جهة الخليفة؟ فعرّفوه. 
فكشف رأسهء وأومى إلى الجهة بالخدمة. وأمًا المنهزمون ففقدوهم» ولمّا وصل هذا الخبر 
إلى أطراف بلده ترهّب» وتزهد» وجمع ما أمكنه وكان مائتين وتسعين ألف دينار» فأرسله. 
وحلف أنه لا يقدر غيره» ثم إنه استولى على بلاد الأرمن. 

وفي السنة المذكورة سار بعض أمراء الملك ألب أرسلان» فدخل الشام وافتتح 
الْرَمْلةَء وأخذها من المصريين» وحاصر بيت المقدس فأخذه منهمء ثم حاصر دمشق. 
وأغارت عسكرهء وأخربوا أعمال دمشق . 

وفيها توفي أبو حامد الأزهري أحمد بن الحسن النيسابوري» والحافظ أحد الأئمة 
صاحب التآليف المنتشرة في الإسلام أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي . 
روى عن أبي عمر بن مهدي وابن الصلت الأهوازي وطبقتهماء ورحل إلى البصرة ونيسابور 
وأصبهان ودمشق والكوفة والري» وصئّف قريباً من مائة مصِّتفء. وفضله أشهر من أن 
يوصف» وأخذ الفقه عن أبي الحسين المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري. وكان فقيهاً 
نقلت عليه الحديث والتاريخ» توفي يوم الاثنين سابع ذي الحججة. وقال السمعاني: في 


)010( فقا زكرة: مناز جرد : بلد مشهور بين خلاط وبلاد الرومء يعد في أرمينية, وأهله أرمن وروم. ممعم 
البلدان . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: :١+١/4‏ فقال السلطان: ا ل ل يي ؟ فقال: أفعل 
القبيح. قال له: فما تظنٌّ أنني أفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني وإما. . 3 
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شوال. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من جملة من حمل نعشه» وكان يراجعه في 
تصانيفه قلت يعني فيما يتعلق بالحديث» وذكر محب الدين النجّار بسنده أنَّ أبا بكر بن زهر 
' الصوفي كان قد أعد لنفسه قبراً إلى جانب قبر بشر الحافي» وكان يمضي إليه في كلّ أسبوع 
مرّة» وينام فيه ويقرأ فيه القرآن كله» فلمًا مات الفقيه الخطيب وكان قد أوصى أن يدفن إلى 
جانب قبر بشر جاء أصحاب الخطيب إلى ابن زهر»ء وسألوه أن يدفن الخطيب في القبر الذي 
أعذه لنفسهء وأن يؤثره به» فامتنع من ذلك امتناعاً شديداً وقال: أذدته لني هده مين 
فيؤخذ منْىي؟ فلما رأوا ذلك جاؤوا إلى الشيخ أبي سعيد الصوفي. وذكروا له ذلك. 
فاستحضره وقال له: أنا لا أقول اعطهم القبر» ولكن أقول لو أن بشراً الحافي في الأحياء. 
وأنت إلى جانبه» فجاء أبو بكر الخطيب ويقعد دونكء. أكان يحسن منك أن تقعد أعلى منه؟ 
قال: لاء بل كنت أقوم وأجلسه في مكاني. قال: فكذا ينبغي أن يكون الآن. قال: فطاب 
قلبه» وأذن لهم في دفنه في القبر المذكور في باب حرب . 

وكان الخطيب قد تصدق بجميع ماله وهو مائتا دينار» وفرّقها على أرباب الحديث 
والفقهاء والفقراء في مرضه. وأوصى أن يتصدّق عنه بجميع ما عليه من الثياب» ووقف 
جميع كتبه على المسلمين» ولم يكن له عقب. ورأيت له منامات صالحة بعد موته» وكان 
قد انتهى إليه علم الحديث وحفظه. قال ابن موكولا: لم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثل 
الخطيب . 


هه 


وفيها توفي أبو علي حسان بن سعيد رئيس مَرْو الرُوذ''2 الذي عم خراسان بره 
وأفضاله» وكان يكسي في كل عام ألف نفس» وأنشأ الجامع المنيع . 

وفيها توفي أبو عمرو المنبجي الهروي المحدّث كان ثقَة صالحاً. 

وفيها توفيت أمّ الكرام كريمة أحمد المروزية المجاورة بمكة. روت الصحيح» وكانت 
ذات ضبط وفهم ونباهة» وما تزوّجت قطء وقيل إنها بلغت المائة» وسمع منها خلق » وفيها 
توفي أبو الغنائم الزجاجي البغدادي . 

وفيها توفي الحافظ أبو عمر بن عبد البر القرطبي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف 
وعمره خمس وتسعون سنة وخمسة أيام قيل: وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة. 
والدين والنزاهة والتبحّر في الفقه والعربية والأخبار. وله من التصانيف(كتاب التمهيد) لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد و(كتاب الاستدراك) لمذاهب علماء الأمصار فيما 
تضمّنه(الموطأ) من المعاني والرأي والآثار. و(كتاب الاستيعاب في اسماء الصحابة النجاب) 


. في معجم البلدان: مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان. بينهما خمسة أيام‎ )1١( 


السنة 6*6 ظ ظ 18 


وكتاب (جامع بيان الغلم وفصله وما ينبغي في روايته وحمله) و(كتاب الدرر في اختصار 
المغازي والسير) و(كتاب العقل والعقلاء) وما جاء في أوصافهم» و(كتاب بهجة المحاسن 
فق أنس المجالس) وكتاب. صغير في قبائل العرب وأنسابهمء وغير ذلك. وكان له بسطة 
كبيرة في علم النسب» مع ما تقدّم من الفقه والأخبار والعربية . 


سنة اربع وستين واربع ماثة 
فيها توفى أبو الحسن جابر بن نصر البغدادي العّطار والمعتضد بالله عبّاد ابن القاضي 
محمد بن اسماعيل اللخمي صاحب إشبيلية» ولي بعد أبيه» وكان شهماً مقداماً صارماًء قتل 
جماعة وصاد آخرين» تداك له الملوك. وضيا ترلى ابن حيدة”) بكر بن محمد 
النيسابوري . ش 


سنة خمس وستين واربع ماثة 

فيها قتل ألب أرسلان”"©2» وتسلطن ابنه ملكشام» وفيها افترق الجيش» واقتلوا فقتل 
نحو الأربعين”" ألفآء ثم التقوا مرّة ثانية» وكثر القتل في العبيد» وانتصر الأتراك» وضعف 
المستنصرء وأنفق خزائنه في رضائهم» وغلب العبيد على السعيد» ثم جرت لهم وقعات. 
وعاد الغلاء المفرط والوباء» ونهب الجند دور العامة. 

قال ابن الأثير: اشئّد البلاء والوباء حتّى إِنَّ أهل البيت كانوا يموتون في ليلة» وحتّى 
حكي أنْ امرأة أكلت رغيفاً بألف دينار» باعت عروضاً لها قيمة ألف دينار» واشترت بها 
حملة قمح. وحمله الحمّال على ظهره» فنهبت الحملة» فنهبت المرأة مع الناس.» فحصل 
لها رغيف واحد. 

وفيها توفي السلطان الكبير عضد الدولة أبو شجاع : ألب أرسلان ابن الملك داود بن 
مكائل بن تلخوق:( بقعم السين المهطلة وكتم الجبم هين الوا واللام) + آول: .من قيل له 
السلطان على منابر بغداد. وكان فى آخر دولته من أعدل الناس» وأحستهم سيرة» وأرغبهم 
في الجهاد وفي نصر الإسلام» ثم عبر نهر جيحون ومعه نحو مائتي ألف فارس» وقيل إنه لم 
يعبر الفرات في قديم الزمان ولا في حديثه في الإسلام ملك تركي قبل ألب أرسلان» فإنه 
أول من عبرها من ملوك الترك» فأتي بمتولي قلعة يقال له يوسف الخوارزمي» فأمر أن يُسْدَ 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير :١١7/4‏ زكريا بن محمد بن حيدة أبو منصور النيسابوري» كان يزعم أنه من 
سلالة عثمان بن عفانء . . توفي في المحرّم منهاء وقد قارب الثمانين. 

(0) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير4/ 1١701١7‏ . 

(9) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير 8/ .117-1١١5‏ 


٠‏ السئة ه58 


بأربعة أوتادء فقال: يا مخنّثء. مثلى يُقتل هكذا؟ فغضب السلطانء فأخذ القوس والنشاب 
قال خلوة» فرفاة فأخطاء 500 أن يخطىء فشدّ يوسف عليه» فنزل السلطانء فأخذ 
القوس والنشّاب فقال: خلوه عن السريرء فعثر» فبرك عليه يوسف» وضربه بسكين معه في 
ون وباو ا سردي ا ببسو وكان أهل سَمَرْقَنْد قد 
خافوه. وابتهلوا إلى الله تعالى وفروًا إليه ليكفيهم أمر ألب أرسلان» فكفاهم . 

وفيها توفي أبو الغنائم عبد الصمد بن علي الماسع. 0 أبا الفضل ابن المأمون 
والدارقطني وجماعة. قال أبو سعيد السمعاني : كان اثقة تنيلة مهنا تعلوه سكينة: ووقانة 


رحمه الله . 


وفيها توفي الأستاذ الكبير العارف بالله الشهير السيد الجليل الإمام» جامع الفضائل 
والمحاسن زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الصوفي شيخ 
خراسان» وأستاذ الجماعة» ومصئف الرسالة. قال أبو سعيد السمعاني: لم ير أبو القاسم 
مثل نفسه فى كماله وبراعته» كان علامة فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والشعر 
والأدب والكتابة وعلم التصوف» جمع بين الشريعة والحقيقة» أصله من ناحية اسنوا'. من 
العرب الذين قدموا خراسان: توفي أبوه وهو صعغير» فتعلّم الأدب». وحضر مجلس الأستاذ 
أبي علي الدقاق وكان إمام وقته فلمًا سمع كلامه أعجبه» ووقع في قلبه» فسلك طريق 
الإرادة»ء فقبله الدقاق» وأقبل عليهء وتفرّس فيه النجابة» فجذبه بهمّتهء» وأشار عليه 
بالاشتغال بالعلم» فخرج إلى درس محمد بن أبي بكر الطوسي» وشرع في الفقه حتّى فرغ 
من تعليقه» ثم اختلف إلى الأستاذ أبي بكر بن فورك» فقرأ عليه حتّى أتقن علم الأصول. ثم 
تردد إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني» وقعد ليسمع درسه أيامأء فقال الأستاذ: هذا 
العلم لاا يحصل بالسماع. ولا بذ من الضبط بالكتابة» فأعاد عليه جميع ما سمع منه في تلك 
0 تجح عله عرق محل 0 وقال لهة. بها 0 إلى درس ء ' بل : يكفيك أن 
مع كثرة أقاربهاء وبعد وفاة أبي على سلك مسلك المجاهدة والتجريد. وأخذ في التصنيف. 
فصئّف التفسير الكبير» وسمّاه التيسير في علم التفسير وهو من أجود التفاسير»ء وصتف 
(الرسالة في رجال الطريقة).» وخرج إلى الحمّ في رفقة فيها الإمام أبو محمد الجوّيني 
وإمام الحرمين والإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقيَ». وجماعة من المشاهير وسمع 


. أسنوا: لم أجدها في معجم البلدان  والأقرب لها: اسنا: مدينة بأقصى صعيد مصر‎ )1١( 


السنة ه51 ا 


والبراعة البالغة. وأمّا مجلس الوعظ والتذكير فهو إمامها المنفرد بهاء عقد لنفسه مجلس 
الإملاء في الحديث . 
وذكره صاحب: كتاب (دمية القصر)”؟. وبالغ في الثناء عليه حتى قال في مبالغته: لو 
قرع الصخر بسوط تخويفه لذاب» ولو ربط إبليس في مجلسه لناب . 
وذكره الخطيب فى تاريخه وقال: كان حسن الموعظة» مليح الإشارة» يعرف الأصول 
وذكره الشيخ الإمام عبد الغافر في تاريخه فقال: عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم 
القشيريّ الإمام مطلقاء الفقيه المتكلّم الأصولي, المفسّر الأديب النحوي» الكاتب الشاعرء 
لسان عصره وسيّد وقته» ونصر الله بين خلقهء شيخ المشايخ وأستاذ الجماعة» ومقدّم 
الطائمقة ومقصود سالكى الطريقة. وبندار الحقيقة وعين السعادة» وقطب السيادة وحقيقة 
والسلمي وابن فورك وأشباههم . 
قلت: وقد ذكرت عن الإمام الحافظ ابن عساكر في كتابي (الشاش المعلم) محاسن 
كثيرة وقضايا شهيرة» وحذفتها هناك . 
سقى الله وقنآ كن تأخلو بوجهكم وثغر الهوى في روضة الأنس ضاحك 
قمنا زماناً والعيون قريرة وأصبحت يوما والعيون سوافك 
ومما أنشده فى رسالته المشهورة . 
ومن كان في طول الهوى ذاقٌ سلوة ‏ فإني من ليلئى لها غيرٌ ذائق 
وأكقير اقفن :تيه مسن وفسالهينا ‏ أمسائي لعهع تمدق كلبحة يبارق 
وكان ولده أبو نصر عبد الرحيم إماماً كبيرآ» أشبه أباه في علومه ومجالسه» ثم واظب 
دروس إمام الحرمين أبي المعالي» حتّى حصل طريقته في المذهب والخلاف» ثم خرج إلى 
شيء من محاسنه وسيرته في ترجمته إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الباخرزي. 


7 ش السنة "5 


وفي السنة المذكورة توفي الخطيب أبو الحسين محمد بن علي”'» المنتسب إلى 
المهتدي بالله . كان سيد بني العبّاس في زمانه وشيخهم. نبيلاً صالحاً متقبلاً» يقال له راهب 
بني العباس لدينه وعبادته وسرده الصوم. عاش خمساً وتسعين سنة . 

وفيها توفي أبو القاسم الهذلي يوسف بن علي المتكلم المقرىء النحويّ» صاحب 
كتاب الكامل في القراءات. كان كثير الترحال» حتّى وصل إلى بلاد الترك في طلب القراءات 
المشهورة والشاذة. 

سنة ست وستين واربع مائة 

فيها كان الغرق الكثير ببغداد» فهلك خلق تحت الرّدم» وأقيمت الجمعة في الطيار 
على ظهر الماء”''» وكان الموج كالجبالء وغرق بالكليّة بعض المحال. وبقيت كأنْ لم 
يكن» وقيل : بلغ ارتفاع الماء ثلاثين ذراعاً. 

وفيها توفي ركن الدولة الحسن بن بُوّيه الديلمي» صاحب أصفهان والريّ وهمدان 
وجميع العراق.». وهو والد عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة. وأخو معرّ الدولة. وكان 
ملكا جليل القدر عالي الهمّة. وكان أبو الفضلابن العميدي وزيره» والصاحب بن عبّاد وزير 
ولده مؤيدل الدولة قالوا: وكان مسعودا ورزق السعادة في أولاده الشلاثةء وفسم عليهم 
الممالك» فقاموا بها أحسن قيام» وكان أوسط إخوته قبله عماد الدولة» وبعده معن الدولة. 
الكشميهني. كان رجلا أميناً مباركاًء سمع منه نظام الملك فأكرمه. وأجزل صلته . 

وفيها توفي الحافظ أبو محمد الكتّاني عبد العزيز بن أحمد التميمي الدمشقي الصوفي . 
سلطان الغنوي الدمشقي الفرضي. ويعقوب بن أحمد الصيرفي النيسابوري . 


سنة سبع وستين واربع مائة 
فيها أخذ المستنصر الديار المصرية والإسكندرية ودمياط وبلاد الصعيد. وكان قد 
استضعف. » وأخذ منه جميع ذلك في سنة خمسء فعاد إليه جميع ما أخذ منهء ثم أخذ يعمّر 
البلاد وأطلق الفلاحين من الكلف. ثم بعث الهدايا إلى صاحب مكةء فأعاد خطبة المستنصر 


(0) في الوافي بالوفيات للصفدي: 1737/5/7 : ابن الفريق: محمد بن على بن محمد بن عبيد الله بن عبد 
الصمد بن محمد بن المهتدي بالله أبو الحسين الهاشمي». سمع الدارقطني وابن شاهين . 
(0) انظر غرق بغداد في الكامل لابن الأثير ١١9/4‏ . 


السنة /551 ال 


بعد أن كان قد خطب للقائم بأمر الله أعوام]"''. 

وفيها عمل السلطان ملك شاه الرصدء وأنفق عليه أموالاً عظيمة. 

وقيها توفي محدّث الأندلس أبو عمرو بن الحذاء أحمد بن محمد القرطبي. 

والقائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله بن القادر بالله. ومدّة خلافته أربع وأربعون سنة 
وأشهرء وكان ورعاً ديّناً كثير الصدقة» وله عله" وفضل» من خير الخلائق» لا سيمًا يعد 
عوده إلى الخلافة» وبويع حفيده المقتدي بأمر الله عبدالله بن محمد القائم . 

وفيها توفي جمال الإسلام أبو الحسن الدراوردي عبد الرحمن بن محمد بن مظفر 
البوشنجي» شيخ خراسان علماً وفضلاً وجلالة وسنداً. تفقّه على القفال المروزي وأبي 
الطيب الصعلوكي وأبي حامد الاسفرائيني» وروى الكثير عن أبي محمد بن حمويه. 

وفيها توفي أو التخسيق لمات (بالموحدة والخاء المعجمة بعد الألف وبعده راء 
. ثم زاي) الرئيس الأديب علي , بن الحسن» مؤلّف (كتاب دمية القصر). وكان رأساً في الكتابة 
والإنشاء والشعرء وأوحد عصره فئ فصله وذهنه» سابقاً إلى حيازة قصبات السبق في نظمه 
ونثره» وكان في شبابه مشتغلاً بالفقه على مذهب الإمام الشافعي» ملازماً درس أبي محمد 
الجوني» ثم شرع في فنَ الكتابة» وارتفعت. به: الأحوال» وانخفضت» ورأى من الدهر 
الغجائب» وغلب أدبه على فقهه. وعمل الشعر والحديث.ء وصنف كتاب (دمية القصر 
وغصيرة امل العصر) وهو دبل البتيمه يتيمة الدهر) التي للثعالبي» جمع فيها خلقاً كثيراً» وله ديوان 
يا فالق الصّتح من لاغرته وجاعل الليل في أصداغه سكنا 
بصورة السوثئن استعبِدّتني وبها قيَذتني وقديماً هيّجت لي شجنا 
لا عرّإِنْ أحرقث نار الهوى كبدي فالنار حق على مسن يعبد الوثنا 

والأفين عرّ الدولة محمود”*' بن نصر بن صالح الكلابى صاحب حلبء ملكها عشرة 
أعوام» وكان شيخاً فارساً جواداً ممدوحاً» يداري المصريين والعباسيين». أوسط داره بينهماء 
ولي بعده ابنه نصرء فقتله بعض الأتراك:بعد سنة . ظ 


)01 في الكامل لابن الأثير 17١/4‏ : وكانت مدة الخطبة العباسية:بمكة أربع سنين وخمسة أشهر. 

(؟) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير: ١7١/8‏ . 

فيه في الكامل لاثن: الأثير : 7< هو أبو التحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي 
الشاعر المشهور. 

(5©: ذكر ابن الأثير أن وفاته كانت سنة 559 ه. انظز الكامئل 5/4 ..:١7‏ 


/ السنة "5 


سنة ثمان وستين واربع مائة 

فيها حوصات١(١١)‏ دمشق» واشتد بها الغلاء» وعدمت الأقوات. ثم تسلّم البلد 
بالأمان. وأقيمت الخطبة العباسية؛ وأبطل شعار الشيعة من الأذان وغيره. 

وفيها توفي مقرىء (واسط) الحسن بن قاسم الواسطي. كان أحد من اجتهد في 
القراءات» ورحل فيها إلى البلاد» وصئف فيها. 

وفيها توفي أبو الفتح عبد الجبّار بن عبدالله الرازي الواعظ الجوهري. 

والإمام المفسّر أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أستاذ عصره في 
النحو والتفسيرء تلميذ أبي إسحاق التعلبي؛ وأحد من برع في العلم. وصنئف التفاسير 
الشهيرة المجمع على حسنهاء والمشتغل بتدرسفاء والمرزوق السعادة فيها. وهي (البسيط) 
و(الوسيط) و(الوجيز)ء ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسماء كتبه الثلاثة» وله كتب أخرىء 
مستوفي. فيل : وليس في شروحه ‏ مع كثرتها ‏ مثله» وذكر فيه أشياء غريبة» منها أنه تكلم 
وإذا المكارم والمصموارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع 

ثم قال: أعوّج: فحل كريم كان لبني هلال بن عامرء وإنه قيل لصاحبه: ما رأيت من 
شدة عدوه؟ قال: ضللت فى بادية وأنا راكبه فرأيت قطأ يقصد الماء» فتبعته وأنا أغضّ من 
لجامه ‏ حتّى توافينا الماء دفعة واحدة. 

وهذا غريب فإن القطا شديد الطيران» وإذا قصد الماء اشتدّ طيرانه أكثر من غير قصده 
الماء. وهو كان يمض من لجامه أنْ يكفه عن شدّة العدو. 

وقيل وإنما لقب (أعوج) لأنّه كان صغيراً فجاءتهم غارة» فهربوا منهاء وطرحوه في 
خرزجء وحملوه لعدم قدرته على المشي معهم لصغره. فاعوج ظهره من ذلك». فقيل له 

والواحدي نسبة قيل إلى الواحد بن مهرة على ما حكاه العسكري . 

وفيها توفي العبد الصالح أبو القاسم يوسف بن محمد الهمداني الصوفي الذي خرج له 
الخطيب خمسة أجزاء . 


() انظر ملك الأقسيس دمشق في الكامل لابن الأثير: 177/4 . 


السنة 5594 م 


ال ل م 0غ 


وفيها توفي البياضي الشاعر المشهور مسعود بن عبد العزيز الهاشمي» وهو من الشعراء 
المجيدين في المتأخرين» وديوان شعره صغير وهو في غاية الرقة. ومن شعره: 
إن غاض دمعك والركاب تساق 2 - مع مابقلبك - فهو منك نفاق 
وإنما قيل له البياضي لأن أحد أجداده كان في مجلس بعض الخلفاء مع جماعة من 
العباسيين لابسين السواد وهو لابس البياض - فقال الخليفة: مَنْ ذلك البياضي؟ فثبت هذا 
اللقب عليه . 


سنة تسع وستين واربع مائة 
فيها كانت فتنة لما وعظ الإمام الكبير العلآمة الشهير أبو نصر ابن الأستاذ الإمام زين 
الإسلام أبي القاسم القشيري ببغداد في النظامية» وكان قد حصل له إقبال عظيم» وحضر 
مجلسه أكابر العلماء ء كالامام أبي إسحاق الشيرازي وغيره من الجلة كما تقدم ذكره ونصّرٌ في 
وعظه مذهب الأشعرية» وحطٌ على مذهب الحنبليّة» فهاجت الفتنة» وثارت العصبية وفتل 
جماعة . ظ 
وفي السنة المذكورة توفي أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد السلمي. 
وفيها توفي المحدّث المتقن مسند الأندلس حاتم بن محمد التيمي القرطبي . 
وفيها توفي مؤرخ الأندلس ومسندها حبّان ‏ بن خلف بن حسين القرطبي . 
وفيها توفي الإمام النحوي أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النخوي» صاحب 
المصئتفات المفيدة منها (المقدّمة) المشهورة . وشرحها و(شرح الجمل) للإمام الكبير 
الزجاجي. وشرح (كتاب الأصول) لابن السرّاج» ومسوّدات في النحوء توفي قبل إتمامها. 
فيل : لو كفت تاريف: غيدة عدر مادا وانتفع الناس ؛ بعلمه وتصائيفه. كان بمصر إمام 
عصره في النحوء وكانت وظيفته أن ديوان الإنشاء لا يخرج حتّى يعرض عليه ويتأمله» فإن 
كان فيه خطأ من جهة النحو واللغة أصلحه كاتبه» وإلا استرضاهء فيسير إلى الجهة التي كتب 
إليهاء وكان له على ذلك راتبة من الخزانة» يتناوله في كل شهرء رأقاء على :الل زهانا. 
ويحكى أنه كان يوماً يأكل طعاماً في سطح جامع مصرء وعنده ناسء فحضرهم قطء 
فرموا له لقمةء فأخذها في فيهء وغاب عنهمء ثم عاد إليهم» فرموا له شيئاً آخرء ففعل ذلك 
مراراً كثيرة» فعجبوا منه وتبعوه» فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح الجامع» ثم ينزل إلى 
موضع خالٍ فيه قط أعمى» وكلمًا يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القطء فيأكله» فتعجبّوا 
من ذلك» وكان سبباً لاستغنائه عن الخدمة» لما تفكر من كونه حيواناً أعمى لا يهتدي إلى ما 


7” ش السئة ٠9ا5‏ 


يقوم بحالهء سخر الله له هذا القط يقوم بكفايته» ويسوق إليه الرزق المقسوم» فكيف يضيع 
من هو مثلي؟ ونزل عن راتبه» ولزم البيت متوكلاً على الله تعالى» فما زال ملطوفاً به محمول 
الكلفة إلى أن مات. وقيل: إنه خرج ليلة من غرفة في سطح الجامع» فزلتَ رجله في بعض 
الطاقات المجهولة للضوءء فسقط وأصبح. ميتء وأصله على ما ذكر بعضهم من الديلم. 
وبابشاذ: كلمة عجمية يتضمّن معناها الفرح والسرور. 


فيها كانت فتنة كبياة(١)‏ ببغداد بسبب الاعتقاد.» ووقع النهب في البلدء واشتدّ 
الخطب. وركب العسكرء وقتلوا جماعة» حبّى فتر الأمر. 

قلت: هكذا أطلق بعض المؤرخين. ٠‏ ؤلم.تبنْ هذه الفتنة بين أهل السنة والزافضة أو 
نين:الأشعرية:والحدلية: 

وفي السنة المذكورة توفى: الحافظ أبو صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري» :محدّث 
إلى أصفهان وبغداد. ودمشق, وله ألف -جاديث عن ألف شيخ . 

:وفيها توفي أبو ' الحسين بن :التقور (بفتح النؤن وتشديد القاف). محمد”'' بن محمد 
البغدادي . المسحدّث البرّاز. .وان يأخذ على :اشتغال الظلبة لأنهم كانوا يفوّتون :عليه الكسب 
لعياله . أفتاه بجواز ذلك الشيخ أبو إسحاق . وتوفى وله إحدى وتسعول سمئة . 

وفيا توفي الحافظ: أبو القاسم "عبيك الله.ين؛ السجالاد 5 

وفيها توفى الحافظ: أبو القاسم عبد الرجمن بن مَنْده الأصبهانى. صاحب التصانيف » 
فى الكلام في .معتقده. وتوهمواء-فيه. التجسيم . قال: وهو بريء منة فيما علمت. ولكن لو 

قلت وكلام. الذهبي هذا يحتاج إلى إيضاح» فقوله: فيه تسئّن مفرط أي: مبالغ في 
الأخذ بظواهر السنّة والاستدلال بهاء .وجحد حملها على التأويل . 


؟ الكامل لابن ' الأثير : 748 : وكان بيبغداد :فى هذه السنة فتنة :بين ' أهل سوق المدرمحة : وسووق 
ف في الوافي -بالوفيات للصفدي: 70/817: ابن النقور: أحمد.بن محمد .بن عبد الله بن النقور أبو 
العحسين البغدادي البزّاز مسند العراق في وقته. . . 


السنة ١/ا5‏ 8 


اسلا ا اا سس 


وقوله: أوقع بعض العلماء يعني : : بعض العلماء المتكلمين المؤوّلين» وقوله توهموا 
فيه التجسيم : لأنّ الجري على اعتقاد الظواهر ومنع التأويل فيها يدل على ذلك 00 
يطول وقد أوضحت ذلك في الأصول . وقوله: لو قصر من شأنه لكاف أولى به : أي لو تر 
المبالغة في التظاهر بذلك», والااستشهاد به لكان أولى. وأما قوله: وهو بريء منهء فشهادة 
على أمر باطنٌ» والله أعلم بحقيقته نهاية ماء ثم إِنّهِ ما يضّرح بالتجسيم بلسانه» لكن يقول 
بالجهة» وأسلم ما في ذلك أنه يلزم منه القول بالتجسيم . 

وفي لزوم المذهب خلاف مشهور عند العلماء» هل هو مذهب أم لا؟ هذا إذا اقتصر 
على اعتقاد الجهة» فأما إذا اعتقد الحركة والنزول والجارحة فصريح في التجسيم. لا دوران 
حوله - نسأل الله الكريم الاستقامة على الدّين القويم» بجاه نبيّه عليه أفضل الصلوات 


والتسليم. 
وللمحدثين في اقتداء الإمامين الكبيرين الشهيرَيْن الورعين الفقهين المحدثين جامعيْ 
المحاسن والمفاخر: الشيخ السيد الفاضل محبي الدين النواؤوي والحافظ أبو القاسم ابن 


عساكر ‏ كفاية» والله ولىّ الهداية. 


سنة احدى وسبعين واربع مائة 

فيها دخل الشام تاج الدولة أخو السلطان عل شنأة من جهة أخيه » وأخذ حلب 
ودمشق» وكان عسكره التركمان. وكان أقسيس الخوارزمي قد جاءت المصريون لحريهء 
فاستنجد بتتش (بالمثناة من فوق مكررة ثم الشين المعجمة) عندما أخذ حلب» فسار إليهء 
وفرٌ المصريون» فخرج فشن إلى خدمة تتش »2 فأظهر الغضب لكونه ما تلقاه إلى بعيك » 
وقتله في الحال» واخبين ممرئه فن الشافيين ". 

وفيها توفي أبو علي بن البنّاء الفقيه الزاهد الحسن بن أحمد البغدادي الحنبلي صاحب 
التآليف والتاريخ . 
وصفي 

وفيها توفي الحافظ القدوة الزاهد نزيل الحرم الشريف» وجار بيت الله المنيف أبو 
القاسم سعد بن علي الزنجاني . سئل محمد بن طاهر المقدسي عن أفضل من رأى فقال: 
سعد الزنجاني» وشيخ الإسلام الأنصاري . فقيل: أيَهما كان أفضل؟ فقال: الأنصاريّ كان 


. ١17/8 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 


ءا/١ السنة‎ ١/4 


متقناً» وأمًا الزنجاني فكان أعرف بالحديث منه. وقال غيره: كان الزنجانى إماماً كبيراً. 


رجب. 
وفيها توفي الشيخ الإمام النحوي العلامة» صاحب التضاتيف المفيدة: عبد القاهر بن 
عبد الرحمن الجرجاني الشافعي الأشعري . ومن تصانيفه (المغني في شرح الإيضاح) ثلاثون 
مجلداً. 
قلت وكلامه في علم المعاني والبيان يدل على جلالته وتحقيقه وديانته وتوفيقه. وقيل 
وفيها توفي شيخ عصره المتفق على جلالة قدره. الفقيه أبو عاصم الفضيل بن يحيى 
وفيها توفي أبو الفتيان محمد بن السلطان المعروف بابن حَتَوس20 (بالحاء المهملة 
المفتوحة والياء المشددة المثتاة من نحت والواو الساكئنة وبعدها سين مهملة). وفي شعر 
المغاربة: ابن حَبّوس (بالموحدة المخففة). كان أبو الفتيان المذكور شاعراً مشهوراً من 
محمود بن شبل الدولة قوله فى قصيدة . 
ثمانية لم تفقرق مذ جمعتها فلا افترقت ما ذتٌ عن ناظر شوْههك) 
يقييك والتقوىء. وجودك والغنى ولفظك والمعنى» وحزمك والنصه9) 


وممًا وجد في ديوان ابن حَيّوس هذه الأربعة الأبيات» وبعضهم ينسبها إلى أبي بكر 


(0) في الوافي بالوفيات للصفدي 1١١8/7/5‏ -171: 
ابن حيّوس محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس الأمير مصطفى الدولة أبو الفتيان الغنوي الدمشقي 
أحد الشعراء الفحول. . وكان منقطعاً إلى بني مرداس بجلب» ولما مات محمود بن نصر بن صالح بن 
مرداس صاحب حلب» وقام ولده نصر قصده ابن حيّوس ومدحه ‏ مولده سنة 794 ه بدمشق» ووفاته 
بحلب في شعبان سنة 57/7 ه وقيل 155 ه. 

(0) الشفر: أصل منبت شعر الجفن. 

() في ترجمته بالوافي أيضاً: . . وسيفك والنصر. 


السنة ”5/7 ش ان 


.الله يمشخ 

الصائغ والله اعلم بحقيقة ذلك : 

أسرنكان نعمان الأراك تيقشنوا ‏ بأنكم في ربع قلبي ودوموا 

على حفظ الوداد فظالما ثُلينا بأقوام إذا استؤمنوا اخحافوا 

سلوا الليل عنّى مذ تناءت دياركم هل اكتحلت بالغمض لي فيه أجفان 

وهل جورّدت أسياف برق سمائكم فكان لها إلا جفوني أجفان 
وذكروا أنه وصل أحمد بن محمد المعروفٌ بابن الخيّاط الشاعر إلى حلب وبها يومئلٍ 

أبو الفتيان المذكور ‏ فكتب إليه ابن الخيّاط . 

7 أموتيوين بابق بار 7 

إل بة ةبحا وقبية لومس عدن أن تبباع وأو امد المقصري 030 


سنة اثنتين وسبعين واربع ماثة 
فيها توفي الفقيه الزاهد القدوة أبو محمد هيّاجٍ بن عبيد. قال هبة الله الشيرازي: ما 
رأت عيناي مثله في الزهد والورع . وقال ابن طاهر : بلغ من زهده أنه يواصل ثلاثأء لكن 
يفطر على ماء زمزم» فإذا كان اليوم الثالث واتاه بشيء أكله . وكان قد نيِف على الثمانين» 
وكان يعتمر في كل يوم ثلاث عمر على رجيله؛ ويدرّس عدّة دروس لأصحابه؛ وكان يزور 
ب ببسي . روى عن 
ذرّ الهروي» وطائفة . 
وفيها توفّي أبو منصور العكبري محمد بن محمد بن أحمد الأخباري النديم عن تسعين 
سنة . صدوق» روى عن عبد الله الجعفيَ وهلال الحفار وطائفة . توفي في رمضان . 
وفيها توفي أبو علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعي المالكي . 
وعبد العزيز بن محمد الفارسي الهروي. 
سنة ثلاث وسبعين واربع مائة 
فيها توفي أبو القاسم الفضل بن عبدالله الواعظ النيسابوري . 
وفيها توفي السلطان الغنوي” الدمشقي شاعر أهل الشام. له ديوان كبير. 


)23غ2 وفي ترجمته السابقة أيضاً: . ماء وجه صنتها . 
6 المقصود بذلك 00 وقد متاما بها أن وفانهتقاتك عار اذكه السفاي - في سنة 81/7 هه 
بيدما ذكر المؤلف أن وفاته كانت سنة 1/١‏ هء فيكون قد ذكر وفاته في الستتين المذكورتين . 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الصلَيْحِي (بضم الصاد المهملة وفتح 
اللام وسكون المثناة من تحت والحاء المهملة مكسورة) القائم باليمن» كان أبوه قاضياً 
باليمن» سني المذهب, وكان أهله وجماعته يطيعونه» وكان الداعى عامر بن عبدالله الرواحى 
(لاترا روا سام المهملة): رالاطقة. وير كبس أ قال زر كج رمه ته وب اه وق ات 
علمه؛ فلم يزل عامر المذكور حتى استمال قلب ولده المذكور وهو يومئذ دون البلوغ. 
لاحت فيه مخائل النجابة . 

وفيل كانت عنده حلية على الصليحى فى كتاب الصورء وهو من الذخائر القديمة» 
تأرئقه من عن سكل بخاله: وطرفها مالةب أطالئية علق ذلك سيدا من أبنة و اهل . ثم مات عامر 
عن قرب» وأوصى له بكتبه وعلومه. ورسخ في الذهن من كلامه ما رسخ» فعكف على 


الدرس وكان ذكياً فلم يبلغ الحلم حتى تضلّع من علومه التي بلغ بها وبالحد الصعيد غاية 
البعيد. 


- ٠ 


قلت هذا على اعتقاد من هو طريد عن باب التوفيق والاعتقاد السديد: فلم يزل مشتغلاً 
بتلك العلوم الضلالية الأوهامية» حتّى صار فقيهاً في مذهب الباطنية الإسماعيلة» منتصرا في 
علم “التأويل المخالف بمفهوم التنزيل» ثم إنه صار يحم بالناس دليلاً على طريق السراة 
والطائف خمس عشرة سنة» وكان الناس يقولون له: بلغنا أنك ستملك اليمن بأسره» ويكون 
لك شأن؟ فيكره ذلك. وينكره على قائله» مع كونه أمراً قد شاع» وكثر في أفواه الناس - 
الخاصة والعامة. 

ولما كان سنة تسع وعشرين وأربع مائة ارتقى رأس جبل» هو أعلى ذروة من جبال 
اليمن» وكان معه ستون رجلاء قد خالفهم بمكة في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة على 
الموت والقيام بالدعوة. وكاحيم تجن رين كوم وعثيره ة في منعة وعدد كبير» ولم يكن 
رامن الجل المدكون وي ا ا ا 
وقد أحاط بها عشرون ألففب ضارب بسيف» وحصروه وشتموه» وسفهوا رأيهء وقالوا له: | 
نزلت و إلا قتلناك أنت ومن معك بالجوعء فقال لهم : ا م 
أن يملكه غيرنا فإن تركتموني ا فانصرفوا عنه» ولم يمض عليه 
أشهر حتّى بنى في رأس ذلك الجبل» وحصّنهء وأتقنه» واستفحل أمر الصَليْحيَ شيئاً فشيعاً. 

وكان يدعو للمستنصر العبيديٌ صاحب مصر في الخفيةء» ويخاف من نجاح صاحب 


تهامة.» ويلاطفهء ويستكبر لأمره. وفي الباطن يعمل الحيلة في قتله. ولم يزل حتّى قتله 
بالسّم مع جارية جميلة أهداها إليه»ء وكان ذلك في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 


السنة 21/7 ١م‏ 


بالك و77 55 شَنتة 'كللاث واخمسين كتت الصليحى إلى الستتصي يستأذنه في إظهار 
الدعوة» فأذن لهء فطوى البلاد طيّأ. وفتح الحصون والبلاد» ولم تخرج سنة خمس 
ولحمسين إلا وقل ملك الدفرة كله : سهله ووعره». وبزه وبحرة. وقيل : وهذا أمر لم يعهد 
مثله في الجاهلية والإسلام» حتّى قال يوماً وهو يخطب الناس في جامع الجند: وفي مثل 
هذا اليوم يُخطب على منبر (عدن) ولم يكن ملكها بعد فقال بعص من حضر: سبوح 
قدّوسء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قلت قوله سبّوح قدّوس: إن كان تعظيماً له وتنزيهاً فقد كفر قائلهء إذ أشركه مع الله 
بما يختصّ به تعالى» وإن كان تهكماً به وأنه ادّعى من القدرة صفة من صفات الله تعالى التي 
لا يتصف بها غيره» فمثل هذا لا ينبغى أن يقال» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا مقال بعض 
الزنادقة» أخحرجه مخرج التعظيم له. 

قال: فلم يَدْرُْ مثل ذلك اليوم حتّى خطب الصليحي على منبر عدن. فقام ذلك 
الإنسان» وتعالى في المقام» وأخذ البيعة» ودخل فى المذهب . 

وفي سنة خمس وخمسين استقرّ حاله في صنعاءء وأخذ معه ملوك اليمن الذين أزال 
ملكهمء. وأسكنهم معهء وولىّ في الحصون غيرهم 2 واختط بمذينة صنعاء عذة حصول» 
وحلف أن لا يول تهامه» إلا لمن وزن 4ه مائة ألف ديئار» فوزنت له ذلك زوجته أسماء عن 
أخيها أسعد بن شهاب» فولأ وقال: لها ياجولاتناة اتن لك هذا؟ قالت: عو عن عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب, فتبسّم, وعلم أنه من خزانته» فقبضه وقال: هذه بضاعتنا 
ردت إليناء ونمير أهلناء ونحفظ أخانا. 


ولمّا كان في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة» عزم الصّليحي على الحجٌّ. فأخذ الملوك 
الذين كان يخاف منهم أن يثوروا عليه» واستصحب زوجته أسماء بنت شهاب». واستخلف 
مكانه ولذه منها المكرم أحمدء وتوجّه في ألفي فارس». فيهم من آل الصليحي مائة وتسعوؤن 
- شخصاًء حتى إذا كان بالمنجه”"؟؛ نزل في ظاهرها بالعسكر بضيعة يُقال لها أمَّ الدهيم 
وبيرام معيد» ونزلت عساكره والملوك الذين معه من حوله؛ فلم يشعر الناس حتّى قتل 
الصليحي» فانزعر التاس. وكشفوا عن الخبرء فإذا الذي قتله سعيد الأحول ابن الذي قتلت 
الجارية أباه نجاحاً بالسمّء أرسل إليه أخوه يعلمه أن الصليحي متوجّه إلى مكة» فتحضر 
حتّى تقطع عليه الطريق» فحضرهء ثم خرج هو وأخوه» ومعهما سبعون رجلاً بلا مركوب ولا 


)١(‏ في معجم البلدان: الكدراء: اسم مدينة باليمن على وادى سَهَام؛ اختطها حسين بن سلامة أحد 


المتغلبين على اليمن في نحو سنة 0 ها. 
(© لم يرد لها ذكر في معدجم البلداق» بل ذكر ياقوت الحموي: مج : وهي موضع بغربيٌ صنهلة.. 


مرأة الحنان اج م 
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سلاحء بل مع كل واحد جريدة في زَأستها مسمار حديدء وتركوا جاذة الطريق» وسلكوا 
الساحل. وكان بينهم وبين المخيّم مسيرة ثلاثة ايام» وكان الصليحيّ قد سمع بخروجهم» 
فسيّر خمسة آلاف حربة من الحبشة الذين كانوا في ركابه لقتالهم» واختلفوا في الطريق» 
فوصل سعيد الأحوال المذكور ومن معه إلى طريق المخيّم» وقد اخ خنهي النعيت والجفاء 
وقلة المادة» فظن الناس أنْهم من جملة عبيد العسكرء ولم يشعر بهم إلا عبدالله أخو 
الصليحي فقال: يا مولانا؛ اركبء» فهذا والله الأحول سعيد بن نجاح . وركب عبدالله فقال 
الصليحي لأخيه: إِني لا أموت إلا بالدهيم وبيرام معبد التي نزل بها رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة» فقال له رجل من أصحابه: قاتل عن نفسكء» فهذه والله 
الدهيم» وهذه بيرام معبد. فلمًا سمع الصليحي ذلك لحقه اليأس من الحياة وقال: فلم يبرح 
من مكانه حتّى قطع رأسه بسيفه» وقتل أخوه معهء وسائر الصليحيين. ثم إِنَّ سعيداً أرسل 
إلى الخمسة آلاف التي أرسلها الصليحي أنْ الصليحي قد قتل. وأخذت ثأر أبي» فقدموا 
عليه؛ وأطاعوه» واستعان بهم على قتال عسكر الصليحيين» فاستظهر عليهم قتلاً وأسراً 
ونهباًء ثم حمل رأس الصليحيّ على عود المظلمة» وقرأ القارىء: ##قل اللهّم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء#» [آل عمران /17] ورجع إلى زبيد» وقد حاز 
الغنائم . 


قلت هكذا نقل بعض المؤرخين» وقد ذكرته عن بعضهم في (كتاب المرهم) أن داعي 
الاسماعيلية دخل اليمن ودعا إلى مذهبهم» ونزل في الجبل المذكورء ولم يزل يدعو سرّا 
حتّى كثرت أتباعهم , وظهرت دعوتهم». وملكوا جبال اليمن وتهامتها. ولكنّ ذلك مخالف 
بما قذمناه عن بعض في هذا التاريخ, من وجوه. 

منها: أنْهم ذكروا أن داعيهم الذي أظهر مذهبهم في اليمن وملكهم أسمه : علي بن 
فضل 2 من ولد حير (بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وفتح الفاء في آخره زاء) بن سبأ. 
والذي تقدم في هذا التاريخ اسمه علي بن محمد الصليحي . 

ومنها أنْ دعوتهم ظهرت في سنة سبعين ومائة ئتين» والمذكور فيما تقدم من هذا التاريخ 
أذ وغوتهم ظطهوت قل رسنة تلان رمس ع رار عياف 

ومنها أنْهم ذكروا أن علي بن الفضل المذكور كان داعياً للاسماعيلية» والصليحيّ 
المذكور في هذا التاريخ كان داعياً للرافضة الإمامية» ولكن يمكن الجمع بينهما على هذا 
الوجهء وهو أنّهم في ظاهر الدعوة يقرّون إلى مذهب الإمامية» وفي الباطن متدّينون لمذهب 
الكفر المحض . 
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ومنها أنّ الداعى على بن الفضل الذي ملك اليمن كان داعياً لإمام لهم» كان مستتراً 
فى بلاد الشامء والصليحي المذكور كان داعياً للمستنصر العبيدي صاحب مصر . 
ومنها أن على بن فضل لما استولى على اليمن تظاهر بالزندقة» وخلع الإسلام» وأمر 
حذي الدف يا هذه واضربي وغثني اريك :قي اطسرسكي 
وقد حط عنثّا فروض الصلاة وحطط الصيام ولم يتعب 
قلت : وقوله نبى بئى يعرب بالنبى نفسهة » وأنة جاء بشريعة مسقطة للفروض التي 
أوجبتها شريعة محمد صلَى الله عليه وآله وسلّمء يزعم المارق - لعنه الله - أن ما نسب إليه 
كان صحيحاً» ويحتمل أنْهما قضيتان في زمانين والله أعلم . 


سنة اربع وسبعين واريع مائة 

فيها فتح تاج الذولة أعتو البزلطان ملكفاة طون 30 

وفيها توفي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف المالكي الأندلسي» كان من علماء 
الأندلس وحفاظهاء سكن شرق الأندلس» ورحل إلى الشرق» فأقام بمكة مع أبي ذرٌ الهروي 
ثلاثة أعوام» وكان يمضي معه إلى السّراة مع أهل أبي ذرّء وحجّ أربعة أعوام» ثم رحل إلى 
بغدادء فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويقرأ الحديث» ولقي فيها جماعة من العلماء. 
(منهم) : الإمام أبو الطيب الطبري» تفقه عليه» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وأقام 
بالموصل مع أبي جعفر الشيباني يدرس عليه الفقه» كذا ذكر ابن خلكان. 

وقال الذهبي : أجل عدة علم الكلام» وسمع الكثير» وبرع في الحديث والفقه 
والأصول والنظرء وردٌ إلى وطنه بعد ثلاثة عشر سنة» وكان ممّن روى عنه الحافظ أبو بكر 
الخطيب ويونس بن عبدالله بن مغيث ومكي بن أبي طالب وابن غيلان» وغيرهم . 

وقال أبو علي بن سكرة : ما رأيك أحدا على منفتة وهييعه وتوقير مجلسه. وامافية كا 
كثيرة منها (كتاب المنتقى) و كتاب (إحكام الفصول في أحكام الأصول) و(كتاب التعديل 
والتجريمم)”") فيمن روى عنه البخاري في الصحيح وغير ذلك» وكان سكن الأئمة الأعلام 


)١(‏ فى الكامل لابن الأثير :١١/48‏ فى هذه السنة - 51/5 ها سارتتش بعد عودة شرف الدولة عر: 
في بن الا نير في تتش بعد عودة شر عن 
ظ دمشق. وقصد الساحل الشامىي, فافتح أنطرطوس . 
(6؟) في الكامل لابن الأثير 4/ :17١‏ .. . الجرح والتعديل . 
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ومناظرات» ولي القضاء بالآندلس» وقد قيل إنه ولى قضاء حلب أيضاً. 
أحمد الهروي .يقبول: لو صححت الإجازة لبظلت الرجلة. وروى عنه الخطيب البغدادي قال: 
أنشدني أبو الوليد الباجي لنفسه : 
اذا كقت أعلم علماً يقيناً سان ممعم عييدانين: يناعمب 
لحي ل أكتسوق امنب يسما وأجعلها فبي صلاح وَطاعة 
والباجي نسبة إلى بَاجَةَ وهي مدينة بإفريقية» وهناك باجة أخرى وهي قرية من قرى 
وفيها توفي أبو بكر محمد بن المزكي التنيسابوري المذكور المحدّث. كتب عنه 


. ١ 5 5 1 5 210. 95 ع‎ : 0 <- . 

فيها قدم الشريف أبو القاسم البكري الواعظ''' من عند نظام الملك إلى بغدادء فوعظ 
بالنظامية. ونبلا الحنابلة بالتجسيمء فسسبوه وتعرّضوا له وكبسس دور بسى الفداع» وأنجذ كتاب 
القاضي أبي يعلى في إبطال التأويل» وكان يقرأ بين يديه وهو على المنبرء فيشفع به0) 
ويشيع شأنه . 

وفيها توفي محدّث أصبهان ومسندها عبد الوهاب”" ابن الحافظ أبى عبدالله العبدي 
الأصفهانى . 

وفيها أوفى حدودها توفي أبو الفضل المطهر بن عبد الواحد الأصفهاني. 


فيها عزم أهل حَرَان وقاضيهم على تسليم حرّان إلى أمير التركمان”*' لكونه سنياً 


02 في الكامل لابن الاتين 11/6 : وكان أشعرئ: المذهبي. 

نوفيه أيضاً: وهو جالس على الكرسي للوعظ فيشنّع به عليهم . 

() في الكامل لابن الأثير :١777/4‏ وفيها توفى أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده 
الأحدهاى ى قاد الأضوة بأضيهان» كان حافظا فاضلاً . 

(8) في الكامل لابق الأجر 18816 تي بهذه البنة عصى اهل مدان على كنز الدؤلة مسنم بن قرندن: 
وأطاعوا قاضيهم ابن حلبة» وأرادوا ‏ هم وابن عطير النميري ‏ تسليم البلد إلى جبق أمير التركمان. 
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وغضبوا على صاحب الموصل لكونه رافضياء ولكونه يساعد المصريين على محاصرة دمشق 
فأسيرع إلى حرّان» ورماها بالمنجنيق» وأخذها وذبح القاضي وولديه . 

وفيها توفي الشيخ الإمام 'المتفق على جلالته وبزاعته .في الفقه والأصول وزهادته 
وورعهبوعيادته. وصلاحه وجميل صفاته السيد الجليل أبو إسحاق. :المشهور فضله في الافاق 
جمال . الدين ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزأبادي وعمره ثلاث وثمانون سنة 
دخل شيرازء وقرأ بها الفقه على أبي نعبدالله البيضاوي». وعلى بد الوهاب بن رامين» ثم 
دخل البصرة» وقزأ.فيها على بعض علمائهاء ودخل بغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة» تفقه 
على جماعة من الأعيان»ء وصحب القاضي أبا الطيب الطبري» ولازمه كثيراًء وانتفع به 
وظهر فضلف :وتميّز.على أصحابهء» وناب عنه في +مجلسه ؛ ورتبه منفيلذاً في حلقته» .وصئف 
التسائفته المباوكة الهفيدة المشهورة السعيدة» منها( التنبيه) و(المهذب) في الفقه واللمع 
.وشرحه في أصول الفقه و(النكت في الخلاف والمعونة.في:الجدل)» وله شعر حسن» ومنه 


نينا 


“قوله : 
سبتالةت: القساء ن جنل وفة فهقالواماإلى هذا سبي 
من فجن - في 
0 ك إن 0 ثَ ودح 2 فإن االحدرٌ :في ايها قليل 
وقوله أيضاً فيما نقله بعضهم : 
أحبتب االكساسن ايد غير المدام وأهوى اللحسان ابلا حرام 
وها اتسين لفاحشة ولكنْ برأيت الحبّ أخلاق الكرام 


وقوله أيضاً فيما غزي :إليه: حكيم يرى أن النجوم حقيقة» ويذهب في أحكامها كل 
منتهب يخبر .عن أفلإكها وبروجهاء وما عنده علم بما في المغيب.. :وسيأتي ذكر شيء مما 

وذكر الحافظ :ابن عساكر أنه كان أنظر أهل زمانه وأفصحهم وأورعهم وأكثرهم تواضعاً 
وتشرى.. التتهت إليه رتاسنة االنذهب» ورحل !إليه :الفقهاء :من الأقطار» :وتخرج به :أئمنة كبارء 
ولم يحجّ» :والا وجب عليه حجٌّ. لآنه نققيراً متعففاً قانعاً باليسير . سمع الحديث من أبي عنلي 
ابن شاذان:وأبي بكر البرقاني.وغيرهماء وتفقه على جماعة في شيراز والبصرة وبغداد. 

"قلت وقد 'ذكر اللشيخ أُ, بو إسخاق االمذكور في (طبقات الفقهاء) قريب عشرة من 
شيوخه» منهم من انتسب و وأشهرهم في االانتساب إليه والاشتغال عنلييه والملازمة 1 
والأخفذ عنه: :الإمام القاضي :أبو الطيب الطبري.. نقال الحافظ ابن عساكر: يوكان يظنْ ممّن لا 
يفهم أنه مخالف للأشعرتي.- لقوله في كتابه في (أصول الفقه): وقالت الأشعرية الأمرء لا 


م السنة! 40757 


صيغة له قال: وليس ذلك لأنه يعتقد اعتقاده» وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة 
التي هي مما تفرّد بها أبو الحسن. 

قال: وقد ذكرنا فتواه فيمن خالف الأشعرية واعتقد بتبديعهم. وذلك أوفى دليل على 
أنه منهم. انتهى كلام الحافظ ابن عساكر . 

قلت: والفتوى المذكورة عن الشيخ أبي إسحاق في هذه الألفاظ التي نقلها الإمام ابن 
عساكر الجواب. وبالله التوفيق. 

إن الأشعرية هم أعيان أهل السئّة ونضّار الشريعة» انتصبوا للردٌ على المبتدعين القدرية 
والروافض وغيرهم» فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنّة» وإذا رفع أمر من يفعل ذلك 
إلى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع كل أحد. وكتب ابراهيم بن على 
الفيروزأبادي» وبعده جوابي مثله» وكتب محمد بن أحمد الشاشى» وذكر الحافظ ابن عساكر 
أيضاً أجوبة أخرى لقاضي القضاة الدامغاني وأصحاب الوه ول نطول بذكر ذلك . 

وقال الحافظ محبٌ الدين بن النجار: فاق أهل زمانه في العلم والزهد. وانتشر فضله 
في القرب والبعدء أو قال: في البلاد. وأكثر علماء الأمصار من تلامذته. 

وروى عنه الإمام الحافظ السمعاني بسنده في تذييله على تاريخ بغداد أنه قال: كنت 
نائما فرأيت رسول الله صلى عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
فقلت: يا رسول الله بلغني عنك أحاديث كثيرة» وأريد أن أسمع منك حديثاً بغير واسطة 
ورويٌ بعضهم. أتشرف به في الدنياء وأجعله ذخراً في الآخرة» فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : يا شيخ: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره منه» وكان يفرح ويقول: سمّاني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم شيخاً. قال الإمام السمعاني: وسمعت جماعة يقولون: 
لما قدم أبو إسحاق رسولاً إلى نيسابور يعني رسول الخليفة أمير المؤمنين المقتدي بأمر“ الله 
تلقاه الناس» وحمل الإمام أبو المعالي الجوّيني غاشية». ومشى بين يديه يعني بذلك إمام 
الحرمين . 

قلت: وسيأتي في ترجمة إمام الحرمين أن الشيخ أبا إسحاق عظمه أيضا فقال: تمتّعوا 
بهذا الإمام» فإنه نزهة هذا الزمان. مشيراً إلى امام الحرمين. رواه السمعاني. 

وذكر بعض أهل الطبقات كلام معناه أنه حكي أنّ الشيخ أبا إسحاق تناظر هو وإمام 
الحرمين» فغلبه أبو إسحاق بقوّة معرفته بطريق الجدل. 


قلت وقد سمعت من بعض المشتغلين بالعلم نحواً من هذاء وأن إمام الحرمين قال 


السنة 475 م 


له : والله أعلم ما غلبتني بفقهك. ولكن بصلاحك . هكذا حكي والله أعلم . 

وذكروا أنه لما شافهه أمير المؤمنين بالرسالة قال: وما يدريني أنك أمير المؤمنين» 
ولم أرك قبل هذا قط؟! فتبسّم الخليفة من ذلك» وأعجبهء فأحضر مَنْ عََفهِ به. 

وذكروا أيضاً أنه كان في طريق» فمرٌ كلب» فزجره بعض أصحابهء فقال له أبو 
إسحاق: أما علمت أن الطريق مشتركة بيننا وبينه؟ وله في الورع حكايات شهيرة. 

ومن تواضعه أنه كان مع جلالته وعلو منزلته - يحضر مجلس بعض تلامذة إمام 
الحرمين» أعني مجلس وعظه.ء وهو الشيخ الإمام البارع جامع المحاسن والفضائل بلا منازع 
أبو نصر عبد الرحيم ابن الإمام أبي القاسم القشيري كما سيأتي . 

وذكر الحافظ ابن النجار أنه لما ورد بلاد العجمء كان يخرج إليه أهلها بنسائهم. 
فيمسحون أردانهم يعني به أو قال: أردانهم به» ويأخذون تراب نعله» فيستشفون به . 

وذكر علماء التاريخ أنه لمّا فرغ نظام الملك من بناء المدرسة النظامية التي في بغداد 
سنة تسع وخمسين وأربع مائة قرر لتدريسها الشيخ أبا إسحاق. واجتمع الناس من سائر 
أعيان البلد وجوه الناس على اختلاف طبقاتهم» فلم يحضر الشيخ أبو إسحاق». وسبب ذلك 
أنه لقيه صبي قيل حمّال من السوق فقال له: كيف تدرّس في مكان مغصوب. فرجع 
واختفى» فلمًا أيسوا من حضوره قالوا: ما ينبغي أن ينصرف هذا الجمع إلا بعد تدريس» 
فدرّس الإمام أبو نصر بن الصباغ ‏ مصئّف (الشامل) وقيل: لم يكن حاضراء بل نفذ إليه عند 
ذلك» فحضر ودرّس . فلمًا وصل الخبر إلى نظام الملك أقام القيامة على العميد أبي سعيدء 
فلم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتّى درّس بها. 

وذكر بعضهم أن الشيخ أبا إسحاق ظهر في مسجده بعد اختفائه» ولحق أصحابه من 
ذلك ما بان عليهم» وفتروا عن حضور درسهء وراسلوه أنه أن لم يدرّس بها مضوا إلى ابن 
الصبّاغء وتركوهء فأجاب إلى التدريش بهاء وعزل ابن الصبّاغء وكان مذة تدريسه بها 
عشرين يوماً. 

قلت وإذا كان الحامل للشيخ أبي إسحاق على التدريس بها قول طلبته المذكورء 
وفتورهم عن حضور درسه » فذلك يحمل على حرصه على نشر علمه»ء ونفع المسلمين به 
ويكون ذلك من النصيحة للدين والاهتمام بالقيام لإظهار ما شرع من الأحكامء وتعليمها 
للراغبين فيها من الأنام» وكراهية أن يكون علمه مهجوراء وتعطيل النفع بما سعى في 
تحصيله دهورا. 


رار السنة /ا6 


قلت وممًا يناسب ذلك ما جرى لبعض علماء اليمن» وهو الفقيه الإمام الكسن البارع 
الولي الشهيرء قدوة الزمن» ومفتي اليمن: علي بن قاسم. وذلك أن سلطان اليمن لما ثبت 
عنده أنه أفضل أهل زمانه في نواحي مكانه» ندبه إلى التدريس في مدرسته» فامتنع» فراجعه 
في ذلك. فلم يوافق» فقالوا له: إمّا تدّرس في مدرستيء وإمّا تخرج من بلادي» فقال: أنا 
أخرج ٠‏ فخرج إلى بعض الأمكنة التي لا يجتمع فيها من الطلبة مثل ما يجتمع في المدن» 
فأخذ يدرّس فيهاء فلم يحضر عنده إلا نفر يسيرء خلاف ما كانه يحضره. عنده من الجمع 
الكثيرء» فأنكر في ذلك. وقال: أرجع أدرّس في المكان الذي كنت فيه والبلاد بلاد 
الرحمن» ما هي بلاد السلطان فرجع»ء فأعلم السلطان ‏ برجوعه؛ فقال: لعّله قبل التدريس» 
فاستحضرهء وأمره بالذهاب إلى المدرسة. فامتنع من ذلك» فقال: اذهبوا به إلى الحبس» 
فذهبوا به» فلمًا بلغ ببعض الطريقء أمر بردّهء فلمًا رجع إليه قال له: المصلحة أن تدرّس». 
فأبى ورأى المصلحة بخلاف ذلكء فقال: اذهبوا به إلى الحبس» فذهبوا به إلى أن بلغ ما 
شاء الله من الطريق» ثم استدعى برذه فلمًا رجع تكلم عليه. وحذره من المخالفة» وبالغ في 
ذلك. فقال: لا سبيل إلى ذلك». فقال: اسجئوهء فسجنوه بعنف»ء وربمًا أخذوه بأطوارء 
فقال: يا قميص. اخنقه. أو كما قال من الكلام مشيراً بذلك إلى قميص السلطان» فخنق 
السلطان قميصه. ونزل عليه من البلاء ما لا يطيقه.ء فصاح : أطلقوهء أطلقوه. فما أطلقوهء 
فأطلقه السلطان لما أصابه من البلاء والامتجان. 

وممًا وقع للفقيه المذكور مع السلطان أنه حضر شهر رمضان في وفد السلطان» فقال: 
انظروا أفضل الناس يصلي بنا في هذا الشهر . فقالوا: ما هنا أفضل من الفقيه علي بن قاسم. 
فاستدعى به السلطان» والتمس منه أن يوْمْهم. فلمًا كان أول ليلة من رمضان» تقدّم على أنه 
يصلي بهم.ء فطار شرار من الشماع التي في حضرة السلطان. فؤوقعت في ثياب الفقيه 
المذكورء فنفض ثيابه» وهحٌ خارجاً من ذلك المكان وهو يقول: #ولا تركنوا إلى افذين 


ظلموا! فتمسّكم النار# ٠‏ [هودم/ .]١17”*‏ . وكان من حذة:ذكائه وقوّة براعته في الفقه أنه التزم ظ 
ان جميع ما يسأل عنه لا يجيب عنه إلا من (كتاب التنبيه). 

رجعنا إلى ذكر صاحب التنبيه: أخبرني بعض الفقهاء الصلحاءء. أفضل أهل الصنعاءء 
ممّن يرد عليه أحوال الفقراء. قال: كنا. جماعة: نتدارس التنبيه». كما: يتدارس القرآن». فبينا 
نحن في بعضى الأيام نتدارسهء إذ كشف لي عن الشيخ أبي إسحاق حاضراً معنا في 
المجلس. وإذا به يقول ما معناه: حسبت. فى كتابى ما حسبته. من خير الآمال» وما حسبت. 
0 هذا الحال» مسيم يعتي : 00 0 


السنة “4 كله 


إسحاق» والقاضي أبو عبدالله الدامغاني. اما أبو إسحاق» فكان فقيرأء ولكن لو أراده لحمل 
على الأعناق. وأمًا الدامغاني» فلو أراد الحجّ على السندس والانيضر فق لأمكنه. 

وقال الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمداني: حكى أبي قال: ا 
قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي ‏ سنة أربعين وأربعمائة ‏ في عزاء إلعنان تمه فتكلم 
الشيخ أبو إسحاق» فلمًا خرجناء قال الماوردي: ما رأيت كأبي إسحاقء لو رأه الشافعي 
لتجمّل به» أو قال: لأعجب به. وقال الإمام أبو بكر الشاشي مصدّف المستظهري: وشيخنا 
أبو إسحاق حجّة على أئمة العصر . 

وقال الموفق الحنفي : الشيخ أبو إسحاق أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء . 

وقال الإمام السمعاني: كان أبو إسحاق يوسوس في الطهارة . 

سمعت عبد الوهاب الأنماطي يقول: كان الشيخ أبو إسحاق يتوضأ في الشطء فغسل 
وجهه مراراًء فقال له رجل: يا شيخ., أما تستحي تغسل وجهك كذا وكذا مدّة؟! فقال أبو 
إسحاق: لو حصلت لي الثلاثة ما زدت عليها. يعني: لو حصل لي العلم أو الظنّ المولد 
بعموم الثلاث للوجه ما زدت عليها. انتهى 

قلت: جميع هذا المذكور في الشيخ أبي إسحاق مما ذكره علماء الطبقات والتواريخ» 
وممّا رويناه عن أهل العلم والخبر. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكر بعضهم أنه رأى الشيخ الإمام أبا إسحاق المذكور بعد وفاته 
وعليه ثياب بيض» وعلى رأسه تاج فقيل له: وما هذا البياض؟ فقال: شرف الطاعة . قال: 
والتاج؟ قال: عر العلم. 

وفيه قال عاصم بن الحسن : 
تراه من الذكااء نحيفا جسم عليبسة قفتن تنهوقفحةة ولحل 
إذا كان الفقى ضخم المعالي ‏ فليس يضرّه الجسم التحيل 
ظ قال السلار العقيلي : 
كفاني إذا عرٌ الحوادث صارم2 ينيلني الفاشوؤل فى الزثير والاتسر 
يقد ويفري في اللقاء كأنه لسان وان ان سني لطر 

وممّا قيل فيه: وكان قد استقرٌ تقرٌ إجماع أهل بغداد بعد موت الخليفة على أن يعقد 
الخلافة لمن اختاره الشبخ أ بو إسحاق» فاختار المقتدي بأمر الله فيما حكاه الإمام طاهر ابن 
الإمام العلامة يحيى بن أ بي الخير العمراني فيما يغلب على ظنه . 


السنة 5/اع 


ع0 


ولقد رضيت عن الزمان وإِنْ رمى 
لما ابي طلبة الخبر الذي 
اركب الببورق وكيا وأكرم شيمة 
وأق| قل في الدنيا القصيرة ر غبة 
لله ابرهي ام أي محطقتق 
فتخيله من زهلكه ومخنافة 


قومي يخطب ضعضع الأركانا 
اخيبيي الالنحية عليه الآذيبناتنيا 
وأمد في طلق العلوم عنانا 
ولطالما قد أنصف الرهبانا 
صلب إذا رب البصيرة لانا 
لله قد نظرر المعاد عياناا 


ومما قيل فيه وفي كتاب التنبيه ما رواه الحافظ ابن عساكر : 


رأى فلبوهدا عن الأفهام شساردة 


لازلت للشرع ابراهيم منتصراً 


الفساظة العجرّ :وامقصبي مسناتعة 


تنذت عله اعاديه وتحميه 


قلت: وفيه وفي كتاسب المهزب». وما اشتمل عليه من الفقه والمسائل النفيسات » 


نظمت قصيدة من جملتها هذه الأبيات. بعدما طعن فيه بعض المتعصّبين» وزعم أنّه ليس فيه 
شيء من المسائل الفقهيات. وحلف على ذلك بعض إيمان الغليظات» فأرسل إلىّ من بعض 
البلاد البعيدة في السؤال عن ذلك» وعن اليمين المذكورة. فأجبت بجواب مشتمل علي 
التعنيف والإنكار الشديد على الطاعن في محاسنه المشهورة.» وختمت الجواب بهذه الآبيات 


التي هي إلى فضائله مشيرات : 

إذا السو حصن عدز اعسات سنافا 
وقل غرّها عن در فقَهٍ تبسّمت 
عذارى المعاني فل زهت في خدورها 
ذراري أبي إسحاق أكرمٌ بسيّد 
سدح يسا الاأقوم وإنمقا 
بصتولك وإقتسبالاً جقاتسية فةر أوة 
تصانيفه كم من إمام وطالب 
وما ذاك إلآاعين عطاء 2 


وقال: افتني أين استقرت فجاوب 
ملاح الحلي حلت كتاب المذمّب 


أذبٌ مقال الطاعن عن المتعضّب 
وأضحى لطلاب كياقوت مطلبف 
بها انتفعهافي شرق أرض ومغرب 
وتخصيص فضل لا يثال بمكسب 


ولما مات الشيخ أبو إسحاق رتاه أبو القاسم بن نافيا (بالنون وبعل الالف فاء ثم 
المثئاة من تحت) هكذا هو في الاصل المنقول منه حيث قال : 


أجرى المدامع بالدم المهراق 


خطصبٌ أقام قيامة الآباق 


4١ | 5 السنة‎ 


ما لئليالي لا توؤلف شملها عجلة: انين كعدلئفنا انئ اشححاق 
إن قيل مات فلم يمث من ذكره حي على مر الليالي باف 

ثم درّس بعده في النظامية الإمام أبو سعيد المتولي مذة» ثم صرف بالإمام ابن 
الصباعء ثم صرف ابن الصباع أيضاً بأبي سعيد المذكور على ما نقل بعضهم ‏ وذكر بعضهم 
أنه لما توفي الشيخ أبو إسحاق» جلس أصحابه للعزاء بالمدرسة النظامية» فلما انقضى العزاء 
رتب مؤيد الملك ابن نظام الملك علي سعيد"" المتولي» ولما بلغ الخبر نظام الملك كتب 
بإنكار ذلك» وقال: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله. وأمر أن يدرس الشيخ 

قلت وممّن درّس في النظامية من الأئمة الكبار أبو حامد الغزالي» وأبو بكر الشاشي 
صاحب المستظهري ١‏ وأبو النجيب السهروردي» وجماعة كبار مترسون على تعاقب 
الأعصارء وقد يتعجّب من عدم ذكر التدريس بها إمام الحرمين» وليس بعجبء» فإن إمام 
الحرمين كانت إقامته بنيسابور» وكان مدرّساً هنالك بالمدرسة النظامية . 

قلت وهذا ما اقتصرت عليه من ذكر مناقب الشيخ أبي إسحاق» وله فضائل جليلة. 
ومحاسن جميلة. وسيرة حميدة طويلة. ثم أديه وزهادته» وورعه وعبادته» وفضائله 
وبراعته » وتواضعه وقناعته » وصلاحه وكرامته وغير ذلك من مشهور المناقب ومشكور 
المواهب التي لا يحصرها عد حاسب . 

ومن ورعة ما حكوا أنه كان إذا حضر وقت الصلاة خرج من المدرسة النظامية» وصلى 
الدهور بالنفحات الالهية. 


وفى السنة المذكورة توفّى طاهر بن الحسين القّواس الحنبلي» وكان إماماً في الفقه 
والورع رحمه الله . 
فقدم» وجلس» ووعظ. ونال من الحنابلة سبّاً وتكفيراً» ونالوا منه. 


وفيها توفي مقرىء الأندلس في زمانه أبو عبدالله محمد بن شريح الرعيني الأشبيليّ» 
مصئّف (كتاب الكافي) و(كتاب التذكير) سمع من. أبي ذرٌ الهروي وجماعة . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 48/ 175 : فرتّب في التدريس أبا سعد عبد الرحمن بن المأمون المتولي. 


4 السنة /ا/ا4. 


سنة سبع وسبعين واربع مائة 

فيها سار صاحب قُونِيّة(2 سليمان السلجوقي”" إلى الشام بجيوشهء فأخذ أنطاكية 
وكانت بيد النصارى منذ مائة وعشرين سنة» وكان ملكها!" قد سار عنها إلى بلاد الروم» ورتب 
بها نائباٌء فأساء إلى أهلها وإلى الجند في إقامته بها. فلمًا دخل بلاد الروم» واتّق ولده والنائب 
المذكور على تسليمها إلى صاحب قونية» وكاتبوه» فأسرع في البحرء ثم طلع» وسار إليها في 
جبال وعرة» فأتاها بغتة» فنصب السلالم ودخلهاء وقتل جماعة» وعفا عن الرعية» وأخذ منها 
أموالاً لا تحصى, ثم بّعث إلى السلطان ملك شاه» يبشّره بالفتح . وكان صاحب الموصل يأخذ 
الوظيفة من أنطاكية» فطلب العادة من سليمان» فقال له ذلك المال جزية» وأنا بحمد الله 
مؤمن . 

وفيها توفي ذو الوزارتين محمد بن عمّار الأندلسي الشاعر المشهور. كانت ملوك 
الأندلس تخافه لبذاءة لسانه وبراعة جنانه. وكان جاتينا واتهنيرا ووزيرآً ومكييرا لصاحب 
الأندلس في زمانه» ثم خلع عليه خاتم الملك. ووجّهه أميراًء فتبعته المواكب والمضارب 
والنجائب والكتائب والجنود. وضربت خلفه الطبول. ونشرت على رأسه الرايات» فملك 
مدينة تَدْمِيْر(» (بضم المثناة من فوق وكسر الميم وسكون الدال المهملة بينهما وقبل الراء مثناة 
بادر إلى عقوق من قربه»ء فانقلبت الدائرة عليه خوفاً. وخاف فيما طلبه» وحصل في القبصة 
قبيصاً وأصبح لا يجد له محيصاً» إلى أن قتل فى قصره. وأضحى مدفوناً في قبره. وله اشعان 
جميلة. ومن جملة قصيدة له طويلة فى المعتضد بن عبّاد : 
ملوك العرززفي عرصاتهم ومثوى المعالي بين تلك المعالي“) 
هو البيت يا عرٌ الضنى لبنائكه ‏ بأس وماعرٌالقالدعائم 


وفيها توفي العالم النبيل اسماعيل بن معبد بن اسماعيل ابن الإمام أبي بكر الإشبيلي 
الجرجاني . كان وافر الحشمة» له يد في النظم والنثر. 

وفيها قيل في التي قبلها توفيت أمّ الفضل بنت عبد الصمد الهروية. لها جزء مشهور بهاء 
يرويه عن عبد الرحمن بن أبي شريح . عاشت تسعين سنة . 

وفيها توفي أبو سعيد عبدالله ابن الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري» أكبر الإخوة» 


0010( في معجم البلدان: قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم» وبها ويأقصَرَى سكنى ملوكها. 
(0) سليمان بن قتلمش . انظر الكامل لابن الأثير 75/4 . 

(؟) في المصدر السابق: الفردوس الرومي. 

(5) في معجم البلدان: تدمير: كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جيّان»ء وهي شرقي قرطبة. 
002( العرصات: مفردها العرصة: وهي ساحة الدارء سميت كذلك لاعتراض الصبيان فيها. 
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وعاشت أمّه فاطمة بنت الشيخ أبي علي الدقّاق بعد أربعة أعوام» وعمره أربع وستون سنة . 

وفيها توفي الفقيه الإمام مفيد الطلاب» ومفتي الأنام: عبد السيد بن محمد بن عبد 
الواحد البغدادي أبو نصر المعروف يابن الصبّاغ . كان فقيه العراقين» وكان يضاهي الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي . وبعضهم يرجحه عليه في معرفة المذهب . 

قلت: يعنون في معرفة الفروعء وأمَا معرفة الأصول أو المباحث العقلية فأبو إسحاق 
مرجّح عليه وعلى عامّة الفقهاء» إلا ما شاء الله تعالى. وكان يرحل إليه من البلدان» وكان تقياً 
صالحاً حجة . ومن مصئّفاته (كتاب الشامل) في الفقهء وهو من أجود كتب الشافعية وأصحّها 
نقلاً وأثبتها أدلّة. وله كتاب(تذكرة العالم والطريق السالم) و(العدة) في أصول الفقه وولي 
التدريس في النظامية» على ما تقدّم إيضاحه في ترجمة الشيخ أبي إسحاقء وقيل إِنّه كف بصره 

وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الجليل الكبير الشأن الفضل بن محمد المرشد شيخ 
خراسان» أبو على المعروف بالفارمدي . 

قال الشيخ عبد الغافر: هو شيخ الشيوخ في عصرهء المنفرد بطريقته في التذكير التي لم 
يسبق إليها في حسن عبارته وتهذيبه.» وحسن آدابه» ومليح استعارتهء ودقة إلطافه»ء دخل 
نيسابور» وصحب الأستاذ أيا القاسم القشيري» وأخذ في الاجتهاد البالغ إلى أن نال» وحصل 
له عند نظام الملك قبول خارج عن الحذ روى عن جماعة» وعاش سبعين سنة . 

وفيها توفي الحافظ أبو سعيد مسعود بن ناصر السَّجْرِيء رحل» وصنف». وحدّث عن 
جماعة» وقال الدقّاق: لم أرَّ أجود إتقانآ ولا أحسن ضبطأً منه . 


سنة ثمان وسبعين واربع مائة 

فيها صارت الفتنة”'' بين الرافضة والسئّية» اقتتلواء وأحرقت أماكن . 

وفيها توفي الحافظ المتقن أبو العباس أحمد بن عمر الأندلسي . روى عن أبي الحسن بن 
جهضم وطائفة» ومن جلالته أنه روى عنه إماما الأندلس : ابن عبد البرّ وابن حزم . وله (كتاب 
دلائل النبوة) . 

وفيها ليلة الجمعة ثامن عشر شوالها توفي الإمام الكبير الفقيه البارع المجيد ذو الوصف 
الحميد» والمنهج السديد أبو سعد على القول الأصح وقيل : أبو سعيد المتولي : عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف بالمتولّي النيسابوري» شيخ الشافعية» وتلميذ القاضي حسين. كان جامعاً 
بين العلم والدين» وحسن السيرة وتحقيق المناظرة» له يد قويّة في الأصول والفقه. والخلاف 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 174/4 : وفيها كانت الفتنة بين أهل الكرخ وسائر المحال من بغداد. 


0 السنة 5/8 


والتدريس . وصنف (كتاب التتمّة)» تممّ به (كتاب الإبانة) تصنيف شيخه أبي القاسم المُوراني 
(بالنون قبل ياء النسبة والفاء المضمومة قبل الواو والراء بعدها) ودرس بالنظامية يعد الشيخ أبي 
إسحاق عشرين يومأء ثم صرف بابن الصبّاغ. ثم صرف ابن الصبّاغ به» واستمرٌ بها أبو سعد 
إلى أن توفي» وتخرّج به جماعة من الأئمة» وسمع الحديث» وصّف في الفقه» وعجّلته المنيّة 
قبل إتمامه التتمة» وأتمه من بعده جماعة» ولم يأتوا بالمقصد. ولا سلكوا طريقه» فإنّه جمع 
في كتابه الغرائب من المسائل» والوجوه الغريبة التى لا تكاد توجد في كتاب غيره. وله في 
الفرائض مختصر صغير مفيد جدّاًء وله في الخلاف طريقة جامعة لأنواع المسائل» وله في 
أصول الدين تصنيف صغير» وكلّ تصانيفه نافعة. قال بعض المؤرخين: ولم أعلم لأي معنى 
دعي المتولي . 

وفيها توفي أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المصريء نزيل مكّة» وصاحب 
( كتاب التلخيص). 

وفيها توفي شيخ المعتزلة محمد بن أحمد الكرخي» وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني 
محمد بن علي الحنفي . تفقّه بخراسان ثم ببغداد على القٌّدوري» وسمع من الصوريّ وجماعة» 
وكان نظير القاضي أبي يوسف في الجاه والحشمة والسؤدد. بقي في القضاء دهراً دفن في القبّة 
إلى جنب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

وفيها توفي الإمام الحفيل السيّد الجليل» المجمع على إمامته» المتفق على غزارة مادته 
وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك» الإمام الناقد المحقّق البارع النجيب 
المدقق» أستاذ الفقهاء المتكلمين» وفحل النجباء والمناظرين» المقرّ له بالنجابة والبراعة» 
وتحقيق التصانيف وملاحتهاء وحسن العبارة وفصاحتهاء والتقدم في الفقه» ذو الأصلين: 
ننجيب ابن النجيب» إمام الحرمين» حامل راية المفاخر وعلم العلماء الأكابر: أبو المعالي 
عبد الملك”'' ابن ركن الإسلام أبي محمدء فخر الإسلام والأئمة» ومفتي الإمام المجمع على 
إمامته شرقاً وغرباً» المقرَ بفضله السراة والحراة» عجماً وعرباً» رباه حجر الإمامة» وحرّك 
ساعد السعادة مهده» وأرضعه دي العلم والورع. إلى أن ترعرع فيه ونفع. أخذ العربية وما 
يتعلق بها أوفر حظ ونصيب » وزاد فيها على كل أدب». ورزف من التوسع في العبارة بعلوها ما 
لم يعهد من غيرهء؛ حثى أنسى ذكر سبحان» وفاق فيها الأقران» وحمل القرآن» وأعجز 
الفصحاء اللذء وجاوز الوصف والحدّء وكان يذكر دورساء يقع كل واحد منها في أطباق 
وأوراق» يتلعثم في كلمة» ولا يحتاج فيها إلى استدراك غيره» يمر فيها كالبرق الخاطف 
بصوت مطابق كالرعد القاصف. لا يلحقه المبرزون» ولا يدرك شأوه المتشدّقون المتفيهقون». 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني: :١175 ١١18/7‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
المعروف بإمام الحرمين . .. والجويني نسبة إلى جوين وهي ناحية متصلة بحدود بيهق. 
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وما يوجد في:كثير من العبارات البالغة كنه الفصاحة» غيض من فيض ما كان على لسانه. 
وغرفه من أمواج ما كان يعهد من بيانه . 

تفقّه في صباه على والده ركن الاسلام» وكان يزهى بطبعه وتحصيله» وجودة 
قريحته» وكياسة غريزته» لما يرى فيه من المخائل» ثم خلفه من بعد وفاته» وأتى على 
جميع مصفاتهء فقلبها ظهر البطن» وتصرّف فيهاء وخرّج المسائل بعضها على بعض» 
ودرس سنين» ولم يرض في شبابه وتقليد والده وأصحابهء حتى أخذ في التحقيق» 
وجدّء واجتهد في المذهب والخلاف ومجالس النظرء حتى ظهرت نجابته» ولاح على 
أيامه همّة أبيه وفراسته»ء وسلك طريق المباحثة» وجمع الطرف بالمطالعة والمناظرة» حتى 
أربى على المتقدّمين» وأنسى مصتفات الأوّلين» وسعى في دين الله سعياً يبقى أثره إلى يوم 
الدين. 

ومن ابتداء أمره أنه لما توفي أبوه» كان سنّه دون العشرين أو قريباً منهاء فأقعد مكانه 
للتدريس» وكان يقيم الرسم في درسه» ويقوم منه» ويخرج إلى مدرسة الإمام البيهقي» حتى 
حصّل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكاف». وكان يواظب على 
مجلسه . 

قال الراوي: وسمعته يقول في أثناء كلامه: كتبت عليه في الأصول أجزاء معدودة. 
وطالعت في نفسي مائة مجلدة» وكان يصل الليل بالنهار في التحصيل» حنّى فرغ منه» وكان 
يبكر قبل الاشتغال بالتدريس إلى مسجد الأستاذ أبي عبدالله الخبّازي» يقرأ عليه القرآن» 
ويقتبس من كل نوع من العلوم ما يمكن» مع مواظبته على التدريس» ويجتهد في ذلك . 
ويواظب على المناظرة» إلى أن ظهر التعصب بين الفريقَيّن: الأشعرية والمبتدعة» واضطربت 
الأحوال والأمورء واضطرٌ إلى السفر والخروج عن البلاد والوطن» فخرج مع المشايخ إلى 
العسكرء ثم خرج إلى بغداد» يطوف ويلتقي الأكابر من العلماء ويدارسهم» ويناظرهم» حتى 
تهذب في النظر»ء وشاع ذكره» واشتهر . 

ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين» يدرس ويفتي» ويجمع طرق المذهب» 

ويقلل على تحصيل» وبهذا قيل له إمام الحرمين» قلت: هكذا قيل إنه لقب بهذا اللقب بهذا 
السبب» وكأنه صار متعينّاً في الحرمين» متقدماً على علمائهماء مفتياً فيهماء ويحتمل أنه على 
وجه التفخيم له كما هو العادة في أقوالهم ملك البحرين وقاضي الخافقين. ونسبة إمامته في 
الحرمين لشرفهماء توصلا إلى الإشارة إلى شرفه وفضله» وبراعته ونبله» وتحقيقه وفهمه»ء 
وعند الله في ذلك حقيقة علمه . 

ثمّ رجع بعد مضيّ نوبة التعصّب, فعاد إلى نيسابور» وقد ظهرت نوبة السلطان ألب 
أرسلان» وتزيّن وجه الملك بإشارة نظام الملك» واستقرّت أمور الفريقين» وانقطع 
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التعصّب. فعاد إلى التدريس» وكان بالغاً في العلم نهاية» مستجمعاً أسبابه» فبنيت المدرسة 
الميمون النظامية» وأقعد للتدريس فيهاء واستقامت أمور الطلبة» وبقي ذلك قريباً من ثلاثين 
سنة من غير مزاحم ولا مدافع» فسلم له المحراب والمنبرء والخطابة والتدريس» ومجلس 
التذكير يوم الجمعة والمناظرة» وهجرت له المجالسء. فانغمز غيره من الفقهاء يعلمه 
وتسلطه. 

قلت: يعني اقتداره على العلوم والتصرّف فيها وكسدت الأسواق في جنبه» ونفق سوق 
المحققين من خواصًه وتلامذته» وظهرت تصانيفه. وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من 
الطلبة» وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو ثلاثمائة رجل من الأئمة والطلبة» وتخرّج به جماعة 
من الأئمة الفحول وأولاد الصدور. حتّى بلغوا محل التدريس في زمانه. وانتظم بإقباله على 
العلم» ومواظبته على التدريس والمناظرة» والمباحثة أسباب ومحافل» ومجامع وإمعان في 
طلب العلم» وسوق نافقة لأهله. لم تعهد قبله. واتصل به ما يليق بنصبه من القبول عند 
السلطان والوزير والأركان» ووفور الحشمة عندهم» بحيث لا يذكر من غيره» وكان 
المخاطب والمشار إليه» والمقبول من قبله» والمهجور من هجره. المصدّر في المجالس» 
من ينتهي إلى خدمته» والمنظور إليه» من يعترف في الأصول والفروع من طريقته» واتفق 
منه تصانيف» مثل (النظامي) و(الغياتي) حصل بسببها موقع القبول» بما يليق بها من الشكر 
والرضاءء والخلع الفاتقة والمراكب الثمينة» والهدايا والموسومات». كذلك إلى أن قلد 
زعامة الأصحابء. ورئاسة الطائفة» وفوّض اليه أمور الأوقاف» وصارت حشمة وزراء 
العلماء والأئمة والقضاةء وقوله في الفتوى مرجع العظماء والأكابر والولاة» واتقّقت له 
نهضة في أول ما كان من أيامه إلى اصبهان» بسبب مخالفة بعض الأصحاب» فلقي بها من 
المجلس النظامي ما كان اللائق بمنصبه من الاستيشار والإعزاز والإكرام بأنواع المبّار. 
وأجيب بما كان فوق مطلوبه» وعاد مكرّماً إلى نيسابور» وصار أكثر عنايته مصروفاً إلى 
تصنيف الكتاب الكبير في المذهب, المسمّى (بنهاية المطلب في دراية المذهب)» حبّى 
حرّره. وأملاه» وأتى فيه من البحث والتقرير» والسبك والتنقير» والتدقيق والتحقيق» .بما 
شفى العليل» وأوضح السبيل» ونبه على قدره ومحله في علم الشريعة» ودرّس ذلك 
للخواصّ والتلامذة» وفرغ منه ومن إتمامه. فعقد مجلساً لتتمّة الكتاب.» حضره الأئمة 
والكبارء وختم الكتاب على رسم الإملاء والاستملاء» وتبجح الجماعة بذلك». ودعوا له 
وأثنوا عليه» وكانوا من المعتدين بإتمام ذلك» شاكرين عليه» فما صئّف في الإسلام قبله 
مثلهء ولا اتفق لأحد ما اتفق لهء ومن قاس طريقته وطريقة المتقدّمين في الأصول 
والفروع» وأنصف. أقرٌ بعلوٌ منصبه ووفور تعبه ونصبه في الدين» وكثرة شهرته في استنباط 
الغوامض» وتحقيق المسائل» وترتيب الدلائل . 
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ومن تصانيفه المشهورة المفيدة النافعة الحميدة (الشامل») في أصول الدين. 
وَ(الإرشاد) و(العقيدة النظامية) و(غيّاث الأمم) في الإمانة و(مغيث الخلق في اختيار الحق) 
و(البرهان) في أصول الفقه و(تلخيص التقريب) و(كتاب تلخيص نهاية المطلب)» ولم يتمّه 
و(غنية المسترشدين) في الخلاف» وغير ذلك من الكتب . 

وقال الراوي: ولقد قرأت فصلاً ذكر على بن حسن بن أبي الطيب في (كتاب دمية 
القصر) مشتملاٌ على حاله. 

قلت: وقد وقفت على ما ذكره فيه» وبالغ في مدحهء وشكره بمحاسن يطول ذكرهاء 
ويعظم شكرهاء منها قوله: فالفقه فقه الشافعي» والأدب أدب الأصمعي» وحسن بصيرة 
بالمواعظ الحسنٌ البصري» وكيفما كان فهو إمام كل إمام» المُستعلي بهمّته على كل همّام. 
والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام. 

وقال الشيخ أبو الحسن بن أبي عبدالله الأديب في كتابه: كم له من فضل مشتمل على 
العبارة الفصيحة العالية» والتكت البديعة والنادرة» في المحافل منه سمعناه» وكم من مسائل 
في النظر شهدناه» ورأينا منه في إقحام الخصوم وعهدناه» وكم من مجلس في التذكير للعوامٌ 
مسلسل المسائل» مشحون بالتكت المستنبطة من مسائل الفقهء مشتملة على حقائق 
الأول + مكنة اقى التخدي .. .مقرعة ”فلن التتشير»..مصهونة ,بالنغرات ونون الشاجاةه 
حضرناه وكم من مجمع للتدريس جاء» وللكبار من الأئمة وإلقاء المسائل عليهم والمباحث 
في غورها رأيناه» وحصلنا بعض ما أمكننا منه وعقلناه» ولم نقدّر ما كنا فيه من نصرة أيامه 
وزهرة شهوره وأعوامه حقٌ قدره». ولم نشكر الله عليه حق شكره حتّى فقدناه وسلبناه . 

قال: وسمعته يقول في أثناء كلامه: أنا لا أنام. ولا آكل عادة» وإنما أنام إذ غلبني 
النوم ليلاً كان أو نهاراًء آكل إذا اشتهيت أيّ وقت كان. وكانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة 
العلم وطلب الفائدة من أيّ نوع كان. 

وقال: لقد سمعت الشيخ أبا الحسن المجاشعي النحوي القادم علينا سئة تسع وستين 
وأربع مائة يقول: وقد قبله الإمام فخر الإسلام وقابله بالإكرام» وأخذ قي قراءة النحو عليه 
وتلمذ له بعد أن كان إمام الأئمة في وقته» وكان يحمله كل يوم إلى داره» ويقرأ عليه كتاب 
(أكسير الذهب في صنعة الأدب) من تصنيفه . 

وكان يحكي ويقول: ما رأيت عاشقاً للعلم أيّ نوع كان كمثل هذا الإمام » فإِنّه يطلب 


العلم للعلم» هذا بعض كلامه. قال بعض الأئمة: وكان كذلك . 
1 : مرآة الجنان /ج ؟/ م7 
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وممّا له من الجلالة والمفاخر ما أتى عليه الجلة الأكابر المشهورون بجلالة القدر 
والتقدّم من علماء العصرء كجمال العلماء المجمع على فضله وجلالته» وعلوّ منزلته 
وإمامتهء الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. قال الإمام أبو سعد السمعاني: قرأت بخط أبي 
جعفر محمد بن علي الهمداني: سمعت الشيخ أبا إسحاق الفيروزأبادي يقول: تمتّعوا بهذا 
الإمام» فإِنّْه نزهة هذا الزمان» يعنى أبا المعالى الجوَينى. 

وقال ابن خلكان في تاريخه : قال أبو حامد: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
يقول لإمام الحرمين: يا مفيد أهل المشرق والمغرب؛ نلت اليوم إمام الأئمة . 

قلت: وكذلك الإمام أبو المعالي المذكورء عظم الإمام أبا إسحاق المذكورء كما 
تقدم من حمله الغاشية بين يديه . ومن حميد سيرة أبي المعالي أنّه كان ما يستصغر أحداً حتّى 
يسمع كلامه مبتدئاً كان أو منتهياً صغيراً كان» أو كبيراً ولا يستدكف من أن يعزي الفائدة 
المستفادة إلى قاتلها. ويقول: إن هذه الفائدة مما استفدته من فللان» ولا يحتال لخدا عا 
في التزييف إذا لم يرض كلامه ولو كان أباه أو احداً من الأئمة المشهورين. 

قلت : ومن ذلك قوله في بعض المسائل بعد ذكره مقال والذه فيها: وهذه زلة من 
الشيخ يعني والده. وكان من التواضع لكل أحدٍ بمحل». ويتحمل منه الاستهزاء لمبالغة فيه 
ومن رقة القلب بحيث يبكي إن سمع بيت أو تفكر في نفسه ساعة» وإذا شرع في حكاية 
الأحوال.» وخاض في علوم الصوفيّة فى فصول مجالسه للغذوات» حتّى أبكى الحاضرين 
ببكائه» وتقطر الدماء من الجفون لزعقاته وإشاراته واحتراقه في نفسهء وتحقّقه بما يجري 
من دقائق الأسرار. هذه الجملة نبذ ممّا عهدناه منه إلى انتهاء أجله . 

ولما توفي رحمه الله صاح الصائح من كل جانب» رجحم الخاق عليه جوع لم يعهد 
مغلهى. ولم تشم تفتح الأبواب في البلد. ووضعت ادل عن الرؤؤوس عام بحيث ما اجترأ 
أحد على ست وأسه من الرؤوس والأكابر» وصلي عليه بعد جهد وشدّة زحمة». ودفن في 
داره» ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين » »؛ وكسر منبره في الجامع. وقعد الناس للعزاء 
أياماً. وكان طليته 5 من أربعمائة» يتفرّقون فى البلد نائحين عليه» وكان عمره تسعاً 

وسمع الحديث من جماعة كثيرة. وله إجازة من ٠‏ الحافظ أبي : نعيم الأصبهاني. صاحب 
(حلية الأولياء). وقد سمع سكن الدارقطنى من أبى سعيك بن عليك. وكان يعتمذ تلك 
الأحاديث في مسائل الخلاف» ويذكر الجرح والتعديل منها في الرواية» وظنّي أن آثار جدّه 
واجتهاده في دين الله تعالى يدوم إلى قيام الساعة وإن انقطع نسله من جهة الذكور ظاهراً 
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قلت: ومن المشهور المذكور في بعض التواريخ وغيرها أن والده الشيخ أبا محمد كان 
في أوّل أمره ينسخ بالأجرة» فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى به جارية موصوفة بالخير 
والصلاح» ولم يزل يطعمها من كسب يده أيضاً إلى أن حبلت بإمام الحرمَيّْن وهو مستمرٌ 
على تربيتها بمكتسب الحلال فلمًا وضعته» أوصاها أن لا تمكن أحداً من إرضاعه» فاتفق أنه 
دخل عليها يوماً وهي متألّمة» والصغير يبكي» وقد أخذته امرأة من جيرانهم» وشاغلته يئديها 
فرضع منها قليادٌ فلمًا رآه شقّ عليهء وأخذه إليه» ونكس رأسهء ومسح على بطنه» وأدخل 
إصبعه في فيهء ولم يزل يفعل ذلك حتّى قاء جميع ما شربه. وهو يقول: يسهل على أن 
يموت» ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمّه . 

ويحكى عن إمام الحرمين أنه كان يلحقه في بعض الأحيان فترة في مجلس المناظرة» 
فيقول: هذا من بقايا تلك الرضاعة» و(مولده) في ثاني عشر المحرّم» سنة تسع عشرة وأربع 
مائة» ولمّا مرض حمل إلى قرية من أعمال نيسابور» موصوفة باعتدال الهواء وخفة الماء. 
فمات بهاء ونقل إلى نيسابورء ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين كما 
تقدّم ودفن بجنب أبيه» وصلّي عليه ولده أبو القاسم» وأكثر الشعراء المراثي» وممًّا رثي به : 
قلوب العالمين على المعالي 2 وأيامالورى شبه الليالي 
أيثمر غصن أهل الفضل يوماً | وقد مات الإمام أبو المعالي؟ 


سنة تسع وسبعين واربع ماثة 
فيها نزل نُنّش حلب» ثم أخذها. وساق السلطان ملك شا''؟ من أصبهان فقدم 
حلب» ل فهرلا. 


وفيها وقعة الرّلاقة'"؟» وذلك أن ملك الإفرنج جمع الجيوش» فاجتمع الع 
يوست ين تاشلقين آم المسلميق والمطوعة»:'قآتوا الزّلافة مق :عمل تطلاوس 427 التق 
الجمعان» فوقعت الهزيمة على أعداء الله تعالى» وكانت ملحمة عظيمة فى أول جمعة من 
رمضان» وجرح المعتمد عدّة جراحات شديدة» وطابت الأندلس» فعمل الأمير ابن تاأشقين 


.1516١5١/4 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

(؟) في معجم البلدان لياقوت الحموي: الزلاقة أرض بالأندلس بقرب قرطبة كانت عندها وقفة في أيام 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مع الأذفنش ملك الإفرنج. 

(*) المعتمد بن عبّاد أمير إشبيلية. انظر الكامل لابن الأثير 4/ ١57-١5١‏ . 

(5) في معجم البلدان: بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة ‏ على نهر انة ‏ غربي قرطبة . 
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على تملكها.‎ 

ولما افتتح (ملك شاه) حلب والجزيرة» قدم بغداد وهو وَل قلومه إليها ثم خرج 
يصيد»ء وعمل منارة القرون”'' من كثرة وحش صاده. ثم ردّ إلى أصبهان. 

وفيها أعيدت الخطبة العبّاسية بالحرمين» وقطعت خطبة العْبَيْديّين. 


عند نظام الملك وأهل الدولة» وله رباط مشهور ومريدون. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي القيرواني» صاحب المصتفات في 
العربيّة والتفسير» وكان من أوعيه العلم. 

وفيها توفي أبو الفضل محمد بن عبدالله النيسابوري الرجل الصالح. روى عن أبي نعيم 
الأسفرائيني. وأبي الحسن العلوي. وطبقتهما. 

وفيها توفي مسند العراق أبو نصر محمد بن على, الهاشمي العباسي رحمه الله . 

سنة ثمانين واربع مائة 

فيها غرس”" المقتدي بالله غلى ابنة السلطان» وكان وقتاً مشهوداء أثفق فيه الخللفة 
أموالاً كثيرة وخلع على سائر الأمراء. وهل سماظأ هافلة: 

وفيها توفي مقرىء الأندلس عبدالله يّن شميل الأنصاري المرسي رحمه الله . 

وفيها توفيت فاطمة بنت الشيخ أبي على الدقاق», الزاهدة العابدة» زوجة الأستاذ أبى 
القاسم القشيري. كانت كبيرة القدر عالية الاسناد. روت عن أبي نعيم الاسفرائيني والحاكم 
والعلويّ وطائفة. 

وفيها توفيت فاطمة بنت الحسن بن علي الأقرع» أمَّ الفضل البغدادية» الكاتبة التى 
جوّدوا على خطهاء وكانت تنقل طريقة ابن البوّاب. حكت أنَّها كتبت ورقة للوزير الكندي 


)١(‏ في معجم البلدان: منارة القرون: هذه المنارة بطريق مكة قرب واقصةء كان السلطان جلال الدولة 
ملك شاه بن ألب أرسلان خرج بنفسه يشيّع الحاج في بعض سنيّ ملكه. فلما رجع عمل حلقة للصيد 
فاصطاد شيئاً كثيراً من الوحش» فأخذ قرون جميع ذلك وحوافره» فبنى بها منارة هناك . 

(؟) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير 4/ ١56‏ . 
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وفيها توفي السيد الموتضى ذو الشرفين: أبو المعالى_ محمد بن محمد بن زيد العلوي 
الحسينى الحافظ:ء قتله الخاقان(''2 بما وراء النهر مظلوماً. روى عن أبئ على بن شاذان 
وخحلق. وتحرّج بالخطيب» ولازمهء» وصنف التصانيف »: وحدث بسمرقئد: وأصيهان وبغداد. 


وكان مقبولاً معظماً وافر الحشمة» يفرّق في العام نحو عشرة آلاف دزهم:زكاة ماله . 
سنة احدى وثماتين واربع مائة 
فيها توفي أبو بكر الغورجي أحمد بن عبد الضمد الهروي» راوي جامع الترمذي عن 
الجزيجاني . 
وفيها توفي شيخ الإسلام» أحد الأعلام» القدوة الحافظ : عبدالله بن محمد الهروي 
الصوفي شيخ : خراسان في زمانه غير منازع» له عدة تصانيف . 


وفيها< توفي أبن ماحة الأبهري محمد بن أحمد الأصبهاني. عاش خمسا ونسعين 


سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة 

فيها سار السلطان ملك شاه بجيوشه من أصبهان» وعبر النهرء» وملك بخارى وَسَمَرْقَيْد 
مع قتال وحصارء وسار نحو (كاشْعَر)”"2» فدخل ملكها في الطاعة» فرجع الى خراسان» 
ونكث أهل سمرقند» فكوا زاجعا إلى سهر قتن» وجرت أمور طويلة. 

وفيها توفي أحمد .بن محمد بن صاعد.» أبو نصّر الحنفي, رئيس نيسابور وقاضيها. 
وكان يقال له شيخ الاسلام» وقيل: كان مبالغاً في التعضّب في المذهب. فأغرى بعضاً 
ببعض »© حتى لعنت الخطباء أكثر الطوائف . 

وفيها توفي الحافظ أبو اسحاق ابراهيم بن سعيد النعماني مولاهم المصري». عن 
تسعين سنة» وكان ثقة حبّة. صالحاً ورعاً. كبير القدر. 

وفيها توفي القاضي أبو منصور بن شكرويه محمد بن أحمد الأصبهاني . 

وفيها توفي مؤلّف (بستان العارفين) محمد بن أبي جعفر المحدّث. كان صوفياً عابداً 


مات. انظر الكامل لابن الأثير ١55/48‏ . 
(0) في معجم البلدان: كاشغر مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقندء وهي في وسط بلاد الترك . 
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سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة 
فيها كانت فتنة"'' هائلة لم يسمع بمثلها بين السنيّة والرافضة» قتل فيها عدد كثير 
وعجر والي البلد. واستظهر أهل السئة بكثرة من معهم من أعوان الخليقة. واستكانت 
الشيعة» وذلواء ولزموا التقيّة» وأجابوا إلى أن كتبوا على مساجد الكرخ: خير الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ‏ فاشتدٌ الناس على 
غوغائهم » وخرجوا عن عقولهم. واشتدواء فنهبوا شارع ابن أب عول». ثم جرت أمور 
مزعجة» وعاد القتال حتّى بعث صدقة بن مزبل”'2 عسكراء يتتبّع المفسدين إلى أن فتر الشرّ 


سر 


قليلا . 


وفيها توفي أبو الحسين عاصم بن الحسن العاصمي الكرخيء الشاعر المشهور. كان 
ظريفاًء صاحب ملح ونوادر» مع الصلاح والعفة والصدق. مرض في أواخر عمره» فغسل 
ديوان شعره. 

وفيها توفي العلامة الواعظ نزيل أصفهان. ومدرس نظاميتهاء وشيخ الشافعية بها. 
ورئيسها: محمد بن ثابت الشافعي الواعظ . 

وفيها توفي أبو نصر محمد بن سهل السرّاج» آخر أصحاب أبي نعيم الاسفرائيني. كان 
ظريفاً نظيفاً لطيغاً. 

سنة اربع وثمانين واربع مائة 

فيها استولى”" يوسف بن تاشفين أمير المسلمين على الأندلس» وقبض على 
المعتمد بن عبّادء وأخذ كل شيء يملكهء وترك أولاده فقراء. وفيها استولت الفرنج على 

وفيها توفي الحافظ المعافري الشاطبي» تلميذ ابن عبد البرّ ظاهرء وكان من أثمة هذا 
الشأن» مع الورع والتقوى . 

وفيها توفي الحافظ الزاهد أبو القاسم عبد الله بن علي الأنصاري البصري» استشهد 
بالبصرة» وكان من العبادة والخشوع بمحل» وفيها توفي أبو نصر محمد بن أحمد شيخ 
المقرئين بمرو. 
000 ذكر ابن الأثير في الكامل هذه الفتنة في حوادث سنة 447 ه. انظر 8/ ١51١8١6١‏ 


() وفيه أيضا: صدقة بن مزيد. 
(*) انظر الكامل لابن الأثير: 8/ ١07-1١55‏ 
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وفيها توفي مسند الآفاق» كان إماماً في علوم القرآن» كثير التصانيف» - مبين الديانة» 
عالى الإسناد» وقاضى القضاة أبو بكر الناصحى محمد بن عبدالله بن الحسين النيسابوري . 
قال الشيخ عبد الغافر : هو في عصره 5 أبي حنيفة» وأعرفهم بالمذهب» 
وأوجههم في المناظرة» مع حظ وافر من الأدب والطب» ولم تحمد سيرته في القضاء . 

وفيها تونّي المعتصم محمد" بن معن الأندلسي التجيبن صاحب المَرِيّة("2 ومحاوية 
والصمارحية من بلاد الأندلس» وتوفي وجيش ابن تاشفين محاصِرون” ”“. 

سنة خمس وثمانين واربع مائة 

فيها أخذت ركب العراق خفاجة(بالخاء المعجمة والفاء والجيم بين الالف والهاء). 
وكان الحريق ببغداد» احترق فيه من الناس عدد كثير وأسواق كبار من الظهر إلى العصر”؟'. 

وفي عاشر رمضان فيهاء قتل الوزير الكبير الحميد الشهيرء نظام الملك”**» قَوّام 
الدين: أبو علي الحسين بن علي بن إسحاق الطوسيء كان من جلة الوزراء. 

قلت: وهذا أوّل ما بلغناه من التلقيب بفلان الدين» ثمّ استمرٌ ذلك إلى يومناء وإنما 
كانوا يلّقبون بفلان الدولة والملك من يعظم شأنه عندهمء ثم عمّوا التلقيب بالدين فيما بعد. 
حتّى في السوقية والفجرة» لقبّوهم بنور الدين وشمس الدين وزين الدين وكمال الدين 
وأشباه ذلك ممّن هم ظلام الدين وشين الدين ونقص الدين وأشباه ذلك من أضداد الدين» 
وإلى ذلك أشرت بقولي في بعض القصائد: يسمّى فلان الدين من هو عكس ما يسمّى به 
حارى:الضقات الدقه» لوو لللورة». والكمال لقيضة» “ومح ممت ذه حكن انك 
سوى السيد الحبر النواوي» وشبّهه إمام الهدى محبي الدين. وما أحسن ما قال الشيخ بركة 
الزمن وزين اليمن ذو المجد الأثيل: أحمد بن موسى بن عجيل» قال رضي الله عنه : تتبععت 
هذه الألقاب فلم أجدْ منها صادقاً إلآ صارم الدين» يعني: قاطع الدين. 

رجعنا إلى ذكر الوزير نظام. الملك» ذكره أبو سعد السمعاني فقال: كعبة المجد ومنبع 
الجودء كان مجلسه عامراً بالقرّاء والفقهاء» أنشأ المدارس بالأمصارء ورعْب في العلم. 


0010( محمد بن معن بن صمادح . انظر الكامل لابن الأثير ١057/8‏ . 

(؟) المريّة: مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس» وفيها مرفأ ومرسى للسفن. معجم البلدان. 

() توفي محمد بن معن بن صمادح غماً وكمدا لما سمع باستيلاء جيش ابن تاشفين للمرية. انظر الكامل 
لابن الأثير ١65/4‏ . ظ 

(5) انظر تاريخ ابن الأثير ١777/4‏ . 

(6) انظر تاريخ ابن الأثير ١١/4‏ . 
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وأملىء وحدّث» وعاش ثمانياً وسبعين سنة؛ اشتغل في ابتداء أمره بالحديث. والفقه؛ ثم 
اَصل بخدمة علي بن شاذان المعتمد عليه بمدينة بَلْخْه وكان يكتب لهء ثمّ خلآه وقصد 
داود بن مكائيل السلجوقي (بالسين المهملة والجيم والقاف) والد السلطان ألب أرسلان 
- فظهر له منه النصح والمحبّة» فسلّمه إلى ولده المذكورء وقال له: أنّخذه والدأء ولا 
تخالفه فيما يشير به. 

ثم لما توفي داودء وملك ولده المذكورء دبرٌ نظام الملك أمرهء فأحسن التدبير 
وبقي في خدمته عشرين سنةء ثم توفي السلطان المذكورء فازدحم أولاده على الملك». ثم 
آل أمر المملكة لولده ملك شاهء فصار الأمر كله للنظامء» وليس للسلطان إلا التخت 
والصيد. وأقام على هذا عشرين سنةء ودخل على الإمام المقتدي بالله» فأذن له بالجلوس 
بين يديه» وقال له: يا حسنء رضي الله عنك برضى المؤمنين عنك . 

وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والصوفية» وكان كثير الإنعام على الصوفية» فسئل عن 
سبب ذلك فقال: أتاني صوفي وأنا في خدمة بعض الأمراء. فوعظنيء» وقال: اخدم من 
تنفعك خدمتهء ولا تشتغل بما يأكله الكلاب غداً. فلم أعلم معنى قوله. فشرب ذلك الأمير 
من الغد ‏ وكانت له كلاب كالسباعء تفترس الغرباء ‏ فغلبه السّكرء فخرج وحدهء فلم تعرفه 
الكلاب» فمرّقته» فعلمت أنْ الرجل كوشف بذلك. فأنا أخدم الصوفية لعلي أظفر بمثل 
ذلك» وكان إذا سمع الأذان أمسك عن جميع ما هو فيهء وكان إذا قدم عليه أبو المعالي إمام 
الحرمين» وأبو القاسم القشيري صاحب الرسالة بالغ في إكرامهماء وأجلسهما في مسند. 

وبنى المدارس والرّبئط والمساجد في البلاد» فاقتدى به الناس» وشرع في عمارة 
مدرسته ببغداد سنة سبع وخمسين وأربع مائة. 

وفي سنة تسع وخمسين جمع الناس على طبقاتهم ليدرّس بها الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» فلم يحضرء ودرّس أبو نصر بن الصبّاغ بها عشرين يومآء ثم درّس بها الشيخ أبو 
إسحاق قلت: وقد تقدّم إيضاح ذلك. وبيان سبب تغيّب الشيخ أبي إسحاق عن التدريس في 
أول الأمرء وتدريسه بها فيما بعد» في ترجمته في سنة ست وسبعين وأربع مائة» واسمع 
نظام الملك الحديث بعدما سمعهء وكان يقول: إني لأعلم أنّي لست أهلاً لذلك» ولكتي 
أريد أن أربط نفسي في قطار النقلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويُروى له 
من الشعر قوله: 

تعتكيك: ويتا تت لفنسن قحتنوة:  ..‏ دهعيمفيسة لفتنسرة المسحجحد: 
تحد حسمي والمعيسيةاة مين ٠‏ اسسبوسييى: ول تبلا سيره 


السنة 4/6 1_6 


وقيل إِنْ هذين البيتين لأبى الحسن محمد بن أبي الصقر الواسطي . 

كانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وأربع 
مائة فى طوسء وتوّجه فى صحبة ملك شاه إلى أصبهانء» فلمًا كانت ليلة عاشر رمضان من 
السنة المذكورة أفطرء وركب في محفتهء فلمًا بلغ إلى قرية قريبة من نِهاوَنئد قال: هذا 
الموضع قتل فيه خلق كثير من الصحابة في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وطوبى 
لمن كان منهم فاعترضه صبّي ديلمي على هيئة الصوفية معه قصعة. فدعا له» وسأل 
بتناولهاء فمدل يذه ليأحذهاء فضربه سبكيق فى فؤاده. فحمل إلئن مضربه » قمات» وفتل 
القاتل فى الحال» وركب السلطان إلى معسكره» فسكتّهم» وحمل إلى أصبهان» ودفن بها. 
وقيل إن السلطان دَسّ عليه من قتلهء فإنّه سئم من طول حياته» واستكثر ما بيده من 
الاقطاعات» ولم يعش السلطان بعذه الأخسة وثلا نين توما 

وقيل إنه قتل بسبب تاج الملك أبي الغنائم المرزباني» فإنه كان عدو نظام الملك. 
وكان كثير المنزلة عند مخدومه ملك شاهء فلمًا قتل رتّبه موضعه في الوزارة» ثم إن غلمان 
نظام الملك وثبو عليه» فقتلوه» وقطعوه إرباً إرباً بعد قتل نظام الملك بدون أربعة اشهر . 
وقد كان نظام الملك من حسنات الدهر. ورثاه شبل الدولة أبو الهيجاء: مقاتل بن عطيّة 
البكري» فقا ل: 
كان الوزير نظاما لملك لْوْلوة نفيسة صاغها الرحم: 0 شرف 
عرّت فلم تعرف الأيام قيمنها ‏ فرتهاغيرة منه إلى الصدف 

وف السة المذكورة توفى مضزف فكة أبنو التضل تعفر بين يحى الحكالاء كان مكنا 

وفيها توفي الإمام الكبير العالم الشهير أبو بكر الشاشي محمد بن علي بن حامد الفقيه 
شيخ الشافعية» صاحب الطريقة المشهورة والمصنفات المشكورة. درس مدّة بِعْزْنَة ثم بَهَراة 
ونيسابور» وحدّث عن منصور الكاغذي» وتفقه في بلاده على أبي بكر السبخي» وعاش نيّفاً 
والداني ومكي بن أبي طالب وجماعة. 


وفيها توفي السلطان ملك شاه''؟», أبو الفتح جلال الدولة» ابن السلطان ألب أرسلان 


.١55 ٠157/48 انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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محمد بن داود السلجوقي التركي. تملك ما وراء النهر وبلاد الهياطلة» وبلاد الروم 
والجزيرة. والشام والعراق» وخراسان وغير ذلك. 


قال عضن المورضين» ملف عه هدينة: كاششر الترك إل ديت المقذين :ولا وهر 
قسطنطينية وبلاد الجرت''؛ إلى نهر الهند عرضاًء وكان حسن السيرة محسناً إلى الرعية» 
وكانوا يلقبونه بالملك العادل» وكان ذا عزم بالعمائر وبالصّيدء فحفر كثيراً من الأنهار. 
وصنع بطريق مكة مصانع» وغرم عليها أموالاً كثيرة خارجة عن الحصرء وأبطل المكوس في 
جميع البلاد» وكان لهجاً بالصيد حتّى قيل: إنه ضبط ما اصطاده بيده» فكان عشرة آلاف» 
فتصدّق بعشرة آلاف دينار» وقال: إني خائف من الله سبحانه ‏ من إزهاق الأرواح من غير 
مأكلة» وصار بعد ذلك كلما قتل صيداً تصدّق بدينار. وخرج من الكوفة لتوديع الحاجٌ» 
فجاوز العُذَّيْب”", وشيعّهم بالقرب من الواقِصّة» وصاد في طريقه وحشاً كثيرأء فبنى هناك 
منارة في حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء التي صادها في ذلك الطريق» وذلك في سنة 
ثمانين وأربع مائة. قال ابن خلكان: والمنارة باقية إلى الآن» وتعرف بمنارة القرون. انتهى 


قوله. 

قلت .وكير من الثاسن يسمونها 3 القرون» وكانت السبل في أيامه ساكنة» والمخاوف 
امنة» تسير القوافل من ما وراء النهر إلى الشام» وليس معها خفير» ويسافر الواحد والاثنان 
من غير خوف. ولمًا توجّه لحرب مرّ بمشهد عليّ» فدخل هو ووزيره نظام الملك» ودعواء 
ثمّ سأل نظام الملك: بأيّ شيء دعوت؟ فقال: بنصرك على أخيك . فقال: أمّا أناء فقلت: 
اللهُم انصرناء وأصلحنا للمسلمين. 

ودخل عليه واعظ فوعظه. وحكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً من عسكره على 
باب بستان» فتقدم إلى الباب» وطلب ما يشربه» فأخرجت له صبيّة إناء فيه ماء والسكر 
والثلج. فشربه» واستطابه» فقال: هذاء كيف يعمل؟ فقالت: إِنّ قصب السكر يزكو عندنا 
حتّى نعصره بأيديناء فيخرج منه هذا الماءء فقال: ارجعي وأحضري شيئاً آخر. وكانت 
الصبيّة غير عارفة بهء ففعلت» فقال في نفسه: الصواب أن.أعوّضهم عن هذا المكان» 
وأصطفيه لنفسي. فما كان بأسرع من خروجها باكية» وقالت: إِنَّ نيّة سلطاننا قد تغيّرت» 
فقال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: كنت أخذ من هذا ما أريد من غير تعسّفء والان قد 
اجتهدت من عصر القصبء. فلم يسمح ببعض ما كان يأتي. فعلم صدقهاء فرجع عن تلك 
)1١(‏ جاء في معجم البلدان: الحرت قرية من قرى صنعاء . 


(؟) في معجم البلدان: العذيب ماء بين القادسية والمغيثة» بينه وبين القادسية أربعة أميال» وإلى المغيثة 
اثنان وثلاثون ميلا . 


السنة 1 ظ باه ١‏ 


النيّة» ثم قال: ارجعي الآنء فإِنّك تبلغين الغرض. وعقد على نفسه أن لا يفعل ما نواه 
فخرجت الصبيّة ومعها ما شاءت من ماء السكرء» وهي مستبشرة» فقال السلطان للواعظ: لم 
لا تذكر للرعية أنَّ كسرى اجتاز على بستان فقال للناطور: ناولني عنقوداً من الحصرم؟ فقال 
له: ما يمكنني ذلكء فإِنٌ السلطان لم يأخذ حقهء ولا يجوز خيانته» فتعغجب الحاضرون من 
مقابلته بمثلهاء ومعارضته بما أوجب الحقّ له ما أوجب الحق عليه . 


وحكي أن مغئّية أحضرت إليه - وهو بالري فأعجب بهاء واستطاب غناهاء فهمٌ بها. 
فقالت: يا سلطان» إني أغار على هذا الوجه الجميل أن يعذب بالنارء وإنّ الحلال أيسرء 
وبينه وبين الحرام كلمة» فقال: صدقت». واستدعى القاضي» فزوجها منهء وابتنى بهاء 
وتوفي عنهاء وعيون محاسنه أكثر من أن تحصى . 

وحكى الهمداني أن نظام الملك - الوزير ‏ دفع للملاحين الذين عبروا بالسلطان 
والعسكر نهر جيحون على العامل بأنطاكية» وكان مبلغ أجرة المعابر أحد عشر ألف دينار» 
وذلك لسعة المملكة. وتزوّج الإمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين - ابنة السلطان 
المذكورء وكان السفير في الخطبة الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» (المهذب) و(التنبيه) - رحمه 
الله - وأنفذه الخليفة إلى نيسابور لهذا السبب - فإِنَ السلطان كان هناك فلمًا وصل إليه أَدَى 
الرسالة» ونجز الشغل . 

قال الهمداني: وعاد الشيخ أبو إسحاق إلى بغداد في أقل من أربعة أشهر» وناظر إمام 
الحرمين بنيسابورء فلمًا أراد الانصراف من نيسابورء خرج إمام الحرمين للوداع» وأخذ 
بركابه حتّى ركب أبو إسحاق. وظهر له فى خراسان منزلة عظيمة. وكانوا يأخذون التراب 
الذي وطأته بغلته» فيتركون بهء كما تقدّم. وكان زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة في سنة 
ثمانين وأربع مائة» وفي صبيحة دخولها عليه أحضر الخليفة المقتدي عسكر السلطان على 
سماطٍ صنغه لهم» كان فيه أربعون ألف من عسكر . 

وفي بقيّة هذه السنة رزق الخليفة ولداً من ابنة السلطان» سمّاه أبا الفضل جعفرء زيّنت 
بغداد لأجله» وكان السلطان قد دخل بغداد دفعتين» فهى من جملة بلاده التي تحتوي عليها 
مملكته. وليس للخليفة فيها سوى الاسم » وخرج منها في الدفعة الثانية على الفور إلى نحو 
دجيل( لأجل الصيدء فاصطاد وحشاً وأكل من لحمهء فابتدأت به العلّة» وافتصدء فلم 
يكثر من إخراج الدمء فعاد إلى بغداد مريضاء ولم يصل إليه أحد من خاصّته» فلمًا دخلها 
توفي ثاني يوم دخولهء وحمل في تابوت إلى خراسان» ولم يفعل له كغيره من السلاطين» 


000 في معجم البلدان: نهر دجيل: مخرجه من أعلى بغداد. بين تكريت وبينهاء مقابل القادسية دون 
سافزاء: 
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فلم يشهد له جنازة» ولا صلى عليه أحد ظاهرا. ولا جر ذنب فرس من أجل موته . 

فيها لما علم تتش في دمشق بموت أيه أنفق الأموال» وتوجّه ليأخذ السلطنة» فسار 
معه من حلب فسيم الدولة مولى السلطان ملك شامه» ودخل في طاعته صضاح. 17 أنطاكية 
وصاحب. الوّها وحرّان. .ثم سارء وأخذ. الرّحبة في أو لحسنة سيت ثم.نازل نصيبين . فأخذها 
عنوة» وقتل بها خلقاً كثيراًء ونهبهاء ثم سار إلى الموصلء فالتقاه ابراهيم العقيلي في ثلاثين 
ألا وتعرف بوقعة المصنع”'. فانهزمواء و أشي ابراهيم » فقتله صبراًء فق أخياء غلا على 
الموصل لأنه ابن عمّه. ولم يحجّ ركب العراق في السنة المذكورة» وحم ركب الشامء 
فنهبهم صاحب مكة محمد بن أب هشام” "'. ونهبتهم العربان» توصل من سلم في حالة 

'وفيها توفي أبو الفضل الأصبهاني الحدّاد. روى ببغداد وأصبهان» وروى الحلية 
سبغداد. 

وفيها توفي الحافظ أبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني. قال السمعاني: جمع 
وصتف وخرج على الصحيحين . وروى عن محمد بن ابراهيم الجرجاني وأبي بكر بن 
مردويه وخلق. ولقي ببغداد أبا بكر المتّقى وطبقته . 

وفيها توفي الشيخ أبو الفرج الشيرازي الحنبلى عبد الواحد بن محمد الفقيه القدوة. 

وفيها توفي شيخ الإسلام الهكاري أبو الحسن علي بن أحمد الأموي من ذرّية عتبة بن 
ابن سفيان بن حرب. وكان صالحاً زاهداً ربانياً ذا وقار وهيبة وأتباع ومريدين. رحل فى 
الحديث» وسمع من أبي عبدالله الفرّاء وأبي القاسم بن بشران وطائفة. 

وفيها توفي مسند خراسان أبو المظمْر موسى بن عمران الأنصاري . 

وفيها توفي أبو الفتح نصر بن الحسين الشاشي نزيل سمرقند. روى صحيح مسلم عن 
عبد الغافر»؛ وسمع بمصر من جماعة» ودخل الأندلس» فحدّث بها. 

وفيها توفى الحافظ أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي. سمع بخراسان 
والعراق وفارس واليمن ومصر والشام. ومات كهلا. وكان صوفياً صالحاً متقشفاً. 


. 1717/4 باغيسيان صاحب انطاكية» بوزان صاحب الرها وحرّان. تاريخ ابن الأثير‎ )٠١( 


(0) في الكامل لابن الأثير 1717/4 : وقعة المضيع . 
إفرة في الكامل لابن الأثير4/ ١78‏ : محمد بن أبي هاشم . 


الستة /ام/5 ١١8‏ 


سنة سبع وثمانين واربع مائة 

في أولها عزم المقتدي بأمر الله على تقليد السلطان بركيا روق"'2 (بالموحدة والمثناة 
من تحت بين الكاف والألف) فالتقاه» وخطب له ببغداد» ولقب ركن الدولة» ومات الخليفة 
من الغد('2 فجأة» وحاصر تتش حلبء فافتتحهاء ثم سار فأخذ الجزيرة وأذربيجان» وكثرت 
جيوشه» واستفحل شأنه . 

وفيها توفي مسنئد نيسابور أبو بكر بن خلف الشيرازي أحمد بن علي. روى عن الحاكم 
وعبدالله بن يوسف وطائفة. قال الشيخ عبد الغافر: هو شيخنا الأديب المحدث المتقن 
الصحيح السماع» ما رأينا شيخاً أورع منه ولا أشد إتقاناً. نيف على التسعين . 

وفيها توفي قسيم الدولة لما افتتح ملك شاه حلب استنابه عليهاء فأحسن السياسة؛ 
وضبط الأمور» وتتبّع المفسدين حتّى صار دخله كل يوم من البلد ألفاً وخمسمائة دينارء 
وكانت وفاته بالقتل”" بعد أسره في المصاف . 


وفيها توفي أبو نصر الحسن بن أسد الفارقي» الأديب صاحب النظم والتثر والكتاب 
المعروف في الألغاز. 

وفيها توفي المقتدي بالله أبو القاسم عبدالله ابن الأمير ذخيرة الدين محمد بن القائم 
بأمر الله العباسي. بويع بالخلافة بعد جدّه في شعبان سنة سبع وستين وأربع مائة» وعمره 
0 في المحرم عن تسع وثلاثين سنة» وقيل : سمته 
جارية. وكان ديّنآً خيّرآء أمر بنفي الخواطي والمغنّيات من بغداد» وكانت الخلافة في أيامه 
زاهرة» وحرمتها وافرة. وبويع بعدة للميتظهر باه أحمد. 

وفي السنة المذكورة توفى الحافظ الكبير الأمير أبو نصر على بن هبة الله العجلي 
البغدادي المعروف بابن ماكولا2©9» النسّابة صاحب التصانيف النافعة» لم يكن ببغداد بعد 
الخطيب أحفظ منه. قال الحميدي: ما راجعت الخطيب في شيء إلا وأجابني عن الكتاب» 
وقال حتّى أكشفه. وما اجيف ابن ساكول إلااو اجات حافطا كاله يقرا من كنات وقال أبو 
سعد السمعاني : وكان لبيباً عارفاً ونحوياً مجوداً وشاعراً مبرزاً. سمع الحديث الكثير» وأخذ 


. ١17٠١ بركيارق بن ملكشاه. انظر الكامل لابن الأثير8/‎ )١( 

(؟) يوم السبت خامس عشر المحرم. انظر الكامل لابن الأثير 8/ 17٠١‏ . 

(*) قتله تتش عقب انتصاره عليه عند نهر سبعين قريباً من تل السلطان قرب حلب . انظر الكامل لابن الأثير 
748 . 

(5) ذكر ابن الأثير وفاته في سنة 445 ه. انظر ١19/4‏ . 


0 السنة /1الثم4 


عن مشايخ العراق وخراسان والشام وغير ذلك» وكان أحد الفضلاء المشهورين» تتبع 
الألفاظ المشتبهة في الأسماء الأعلام» وجمع شيئاً كثيراً. 

وكان الخطيب البغدادي فد جمع بين كتاب (المؤتلف والمختلف) الذي للدارقطني»ء 
والذي لعبد الغني (الموسوم بمشتبه النسبة) وزاد عليهماء وجعله كتاباً مستقلاً سمّاه 
(المؤتلف تكملة المختلف). وجاء ابن ماكولا فزاد على هذا المؤتلف. وضمٌ إليه الأسماء 
التي وقعت لهء وجعله كتايا سمّاه (الإكمال)» أجاد فيه وأفاد» حتّى صار اعتماد المحدّثين 
عليه» أحسن فيه إحساناً بالغاً وحلاه حسداً فائقً. ولم يصنع مثله في بابه» ثم جاء ابن نقطة 
وذيّلهء وما أقصر فيه. وفى كتاب الأمير ابن ماكولا دلالة على كثرة اطلاعه وضبطه وإتقانه . 
ومن الشعر المنسوب إليه قوله : 
قرض خيامك عن أرض تهان بها وجانب الذل إنّ الذل يجتنب 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالمّنذل الرطب في أوطاته الحطب7) 

قال الحميدي خرج إلى خراسان ومعه غلمان له ترك» فقتلوه بجرجانء فأخذوا مالهء 
وهربواء وهو من ذرّية الأمير أبي دلف العجلي . 

وفي السنة المذكورة توفي أبو عامر الأزدي القاضى محمود الهروي, الفقيه الشافعى. 
كان عديم النظير هذا وميلوس] رعنة. ١‏ ا 

وفيها توفي المستنصر بالله أبو تميم معدّ ابن الظاهر على بن الحاكم العبيدي صاحب 
مصر. لما عظم أمره وكبر شأنه خطب له ببغداد أرسلان البساسيري» وقطع خطبة الإمام 
القائم . . وقد جرى في أيامه أشياء لم يجر شيء منها في أيام آبائه» منها قطع الخطبة المذكورة. 
ومنها ملك ابن الصلئّحي بلاد اليمن» ودعاؤه له على منابرهاء ومنها أنّ المستنصر المذكور 
أقام في الأمر ستين سنة» وهذا شيء لم يبلغه أحد من العبيديين» ولا من بني العبّاس . ومنها أنه 
ولي وهو ابن سبع سنين» وفي سنة تسع قطع اسمه واسم آبائه من الحرمين . 

ومنها أنه حدث في أيامه الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف عليه 
السلامء وأقام سبع سنين» وأكل الناس بعضهم بعضاًء حتّى قيل إنه بلغ رغيف واحد 
بخمسين دينارأ» وكان في هذه المدة يركب وحده » وكل من معه من الخواص مترجّلون. 
ليس لهم دواب يركبونهاء وكانوا إذا مشوا تساقطوا في الطرقات من الجوع. وكان المستنصر 
يركب بغلة عارية» وآخر الأمر توجّهت أمّه وبناته إلى بغداد من فرط الجوع في سنة اثنتين 
وستين وأربع مأئة . 


)١(‏ المندل: العود الطيب الرائحة. 


١١١ 5/8/ السنة‎ 


00000 


سنة ثمان وثمانين واربع مائة 

فيها قامت الدولة على أحمد خان0» صاحب سَمَرْقَنْده وأشهدوا عليه بالزندقة 
والإقلال» فأفتى الأئمة بقتله» فخنقوه» وملكوا ابن عمّه . ظ 

وفيها التقى تنش وابن أخيه بركيا روق بنواحي الري» فانكسر”'؟ عسكر تتش» وقاتل 
هو حتّى قتل . 0 0 فلما قارب (هيت) جاءه 
نعي أبيه ؛ ودخل حلب» ثم قدم عليه من الوقعة أخوه دقاق» فراسله متولّي قلعة دمشق» 
فسار سرًاً من أخيه» وتالك :مق شو 

وفيها قدم الإمام أبو حامد الغزالي دمشق زاهداً في الدنياء وما كان فيه من رئاستها 
والإقبال والقبول من الخليفة وكبراء الدولة» وصّف الإحياء وأسمعه بدمشق» وأقام بها 
سنتين» ثم حم ورجع إلى وطنه . 

قلت: هكذا ذكر بعض المؤرخين أنه قدم في السنة المذكورة إلى دمشق» وذكر 
بعضهم أن توجّهه فيها كان إلى بيت المقدس لابساً الثياب الخشنةء وناب عنه أخوه في 
التدريس» وذكر أنّه بعد ذلك توجّه من القدس إلى دمشقء» فأقام بها مدّة يذكر الدروس في 
زاوية الجامع في الجانب الغربي منه» ثم ذكر أنه انتقل منها إلى بيت المقدس» واجتهد في 
العبادة لاسا ا 

قلت وأمّا قول الذهبي أنه صئف (الإحياء) وأسمعه بدمشق» فمخالف لما ذكر الرمام 

أبو حامد المذكور في كتابه (المنقذ من الضلال) أنه أقام في الشام فيا عن متكي سحملا 
بنفسهء ولم يذكر إسماعه (الإحياء) ولا تصنيفه إياه» ولو كان لذكرهء كما ذكر علوماً أخرى 
صئّف فيها قبل السفر أيضاً. فتصنيف (الإحياء) مع ما اشتمل عليه من العلوم الواسعة 
المحاكية للبحر الذي أمواجه متدافعة» لا يمكن وضعه في سنتين ولا ثالثة ولا رابعة» وأمّا ما 
ذكره ابن كثير وغيرهم من كونه حجّ قبل,سفره إلى الشامء وأنْه أقام في الشام عشر سنين» 
وأنه دخل مصر والاسكندرية» ورام الاجتماع بملك المغرب» فكل ذلك مخالف تصريح ما 
نص عليه أبو حامد في كتابه المذكورء فإنّه ذكر أنّه توجّه إلى الشام قبل توبّهه إلى مكة» ثم 
توجه إلى الحم بعد السنتين المذكورتين»؛ ثم كرّ راجعاً إلى وطنه وأولاده» وهذا يدل على 
بطلان القؤل المذكور وفسادهء والعجب كل العجب من قوله أنه قصد السلطان المغرب 
بقضاء أرب» وهو من ملاقاة السلاطين قد هرب» وسيأتي ذكر ذلك في ترجمته . 


. 175/8 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
. ١7/6 /8 (؟) انظر الكامل لابن الأثير:‎ 
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وفيها توفي الحافظ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خفيروق7؟ اليقدادق:» روى عن 
علي بن شاذان والبرقاني» وكتب كثيراً. قال بعضهم : كتب عن ابن شاذان ألف جزء . 
أزيد من ثلاثمائة مجلّد. درس الكلام على القاضي عبد الجبّار بالريّ» وسمع منه ومن أبي 
عمرو بن مهدي الفارسي». وتنقل في البلاد. ودخل مصر » وكان صاحب كتب كثيرة ودذكاء 
مفرط . وتبخر فى المعارف». وكان داعية إلى الاعتزال» وفاش حمييا وتسفية سنة. 
الاندلس» كان ملكا جليلة» عالماً ذكياً وشاعرا محيياء وله كجاعاء وجواذا 'مهندونها. 
كان بابه محط الرحال وكعبة الآمال» وشعره في الذروة العلياء ملك من الأندلس من المدائن 
والحصون والمعاقل مائة وثلاثين مسوراء وبقي في المملكة نيفا وعشرين سنة. وهو من 
ذرّية النعمان بن المنذر آخر ملوك الحيرة وقبض عليه أمير المسلمين ابن تاشفين لما قهره. 
وغلب على. ممالكه.ء وسجنه (بأغْمات)97) حتّى مات بعد أربع سنين من زوال مملكته. 
وخلف عن ثمانمائة سرّية» ومائة وثلاثة وسبعين ولداً. 

قلت أمّا كثرة الأولاد فقد نقل أن غيره كان أكثر منه أولاداً» وأمًا السراري فما سمعت 
أن أحداً من الخلفاء بلغ من كثرتهن إلى هذا العدد المذكور. وكان راتبه في اليوم ثمانمائة 
00 قصنْ عليه قول الشاعر: 

وقال آخر بعد لزومه وقتل ولَّذيه : ظ 

ومما قيل فيه لما حيس ٠.‏ 
تشبق رياحيين السلام فإنيسا" أقِضّ با سكناهابيك نفقت 
وأعجب من أفق المجرة آذ 50 كسوفك باه كيف أطلع العقوننا 


ولمّا دخلت عليه بناته السجن ‏ وكان يوم عيذ »6 وقل صرد يغزلن للناس بالأجرة. 


00 رارضا ويه ييل ب ا 
() في معجم البلدان: امات تاحية فى :يلاد البريمق أرفى »اعرف اقرف مزاكدن: 


السنة /58 

وهنّ فى أطمار ‏ أنشله : 

فبمحا مضيس كنت بالأعياد 000 
توق نا تنكف بالاطناز دحيائفة 
يطأن في الطين والأقدام حافية 
قد كان دهرك إن تتسأ سدة ممتعاةٌ 

ومن :شغر المعتجد أيضاً: 
لولا عيون من الواشين ترمقني 


١١17 


فساءك العيد فى (أغمات) مأسورا 
كأنها لم تطأمسكاً وكافورا 


وماأحاذره من قول حراس 


كينا غلن. الرفة: اق سفيا: على "الراسن 


يروعك في ذرع يروقنك في برد 


جمال واجمال وسبق وصولة 
بمهجته شاد العالى قم زادها 

وفيها توفي قاضي القضاة الشامي أبو بكر بن محمد الحموي”''' الشافعي» كان من 
أزهد القضاة وأروعهم وأتقاهم لله وأعرفهم بالمذهب. سمع ببغداد من طائفة» وولي القضاء 
بعد أبي عبدالله الدامغاني» وكان من أصحاب القاضي أبي الطيب الطبري» ولم يأخذ على 
القضاء رزقاًء ولا غيّر ملبسه. قال أبو علي بن سكرة: كان يقال لو رفع المذهب أمكنه أن 
يملأه من صدره. 


كعيين القعي» كالفورن: كالبرق «والرعد 


وفيها توفي الإمام الحافظ العلامة أبو عبدالله الحميدي”'': محمد بن أبي نصر 
الأندلسي» مؤلّف «(الجمع بين الصحيحين). كان أحد أوعية العلم» صحب ابن حزم 
الظاهري بالأندلس» وابن عبد البرّء ورحل». وسمع بالقيروان والحجاز ومصر والشام 
والعراق» وكتب عن خلق كثير» وكان كثير الاطلاع» ذكياً فطناء صيّتاً ورعاًء أخبارياً متقناء 
مغرماً في تحصيل العلم» كثير التصانيف» حجّة ثقة» ظاهري المذهب» وله (جذوة المقتبس 
في تاريخ علماء الأندلس) . 


)١(‏ في الوافي بالوفيات 754/6/5: أبو بكر الحموي الشافعي: محمد بن المظفر بن بكر قال ابن 
التعاد :“ابض زكر اناج تدعت الضيد العافة مير لد وعماء فده أرتعناة ورك إلى يدد اد عشقيه (النان 
عن أصول الدين». 

(؟) في الكامل لابن الأثير: 178/48 : أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن حميد الحميدي 
الأندلسي» توفي في ذي الحجة ووقف كتبه فانتفع بها الناس. 


مرآة الحئان اج / 4 


ع ١١‏ السنة 583 


وكان يقول: ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم الاهتمام بها: (كتاب العلل) : 
وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني. و(كتاب المؤتلف والمختلف): وأحسن كتاب 
وضع فيه(كتاب الأمير أبي نصر بن ماكولا)» و(كتاب وفيّات الشيوخ): وليس فيه كتاب. 
قال: وقد كنت أردت أن أجمع فيه كتاباً فقيل لي: رنّبه على حروف المعجمء بعد أن ربته 
على السنين» قال أبو بكر بن طرخان : فشغله عنه صحيحان إلى أن مات . وقال ابن طرخان 
المذكور: أنشدنا أبو عبدالله الحميدي المذكور لنفسه 
لقاء الناس ليس يفيد شيئاً | سوى الهذيان من قيل وقالٍ 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال 

سنة تسع وثمانين وأربعمائة 

فيها توفي أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني الكرخي ثم البغدادي. وكان 
صالحاً زاهداً منقبضاً عن الناس» ثُقَةَ حسن السيرة . 

وفيها توفي عبد الملك بن سراج الأموي مولاهم القرطبيء لغويّ الأندلس. 

وفيها توفي أبو أحمد القاسم بن المظفّر الهشرزاري». والد قاضي الخَافَِيْنَء كان 
حاكما بمدينة إربل 207 مدة» وبمدينة سِنْجار”'' أيضاً مدّة. وكان من أولاده وحفدته علماء 
نجباء كرماءء نالوا المراتب العالية» وتقدّموا عند الملوك» وتحكّموا وقضواء ونفقت 
أسواقهم . وهم انقين: 
همي دونها السها والزبانا2 قد علمت جهدهاء فماابتدان9”) 

ولسبب الومام السمعاني في ذيل تاريخ بغداد هذا القول إلى ولده المعروف بقاضي 
الخافقين خلاف ما ذكره أبو البركات بن المستوفي في ( تاريخ ج إدبل» من نسبه إلى والدذه 
القاسم المذكور. 

وذكر السمعاني أن قاضي الخافقين اشتغل بالعلم على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
رحمه الله ولي القضاء بعدّة بلادء ورحل إلى العراق وخراسان والجبال» وسمع الحديث 
الكثير» وسمع منه السمعاني. وإنمًا قيل له قاضي الخافقين لكثرة البلاد التي وليهاء 


010( في معجم البلدان: إربل: قلعة حصينة ومدينة كبيرة تقع بين الزابَيّن «الكبير والصغير» ‏ تعد من أعمال 
الموصل. وبينهما مسيرة يومين. 

689 في مععجم البلدان : : سنجار مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينهما وبين الموصل ثلاثة أيَام . 

(*) السها والزبانا: كوكبان. 


١١ 2202 59 السنة‎ 


و(الشهرزوري) نسبة إلى شهْرَرُؤْر('2:. بلدة كبيرة من أعمال إزبل» قيل: فيها مات الإسكندر 
ذو القرنين عند عوده من بلاد المشرق . 

وحكى الخطيب في تاريخ بغداد أن الإسكندر جعل مدائن كسرى دار إقامته» ولم يزل 
بها إلى أن توفي» فحمل تابوته إلى الإسكندرية» لأنَّ أمّه كانت مقيمة هناك فدفن عندها 
والله أعلم. قلت: يعني أن موضع إقامته كان في الموضع الذي خلقه فيه كسرى . 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ مفيد بغداد: محمد بن أحمد المعروف بابن 
الخاضبة('2. روى عن أبي بكر الخطيب وغيره» ورحل إلى الشام» وسمع من طائفة» وكان 
محبيّاً إلى الناس كلّهم»ء لدينه وتواضعه» ومروءته» ومسارعته في قضاء حوائج الناس» مع 
الصدق والورع؛ والصيانة التامة وطيب القراءة قال ابن طاهر: ما كان في الدنيا أحد أحسن 
قراءة منه» وقال غيره: ما رأيت في المحدّثين أقوم باللغة من ابن الخاضبة . 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو المظفر السمعاني: منصور بن محمد التميمي المروزي 
الحنفي * ئمّ الشافعي» شرع على والده منصور في المذهب» وسمع أبا غانم الكراعي وطائفة. 
وكان إمام عصره بلا مدافعة» أقرٌ له بذلك الموافق والمخالف» وكان حنفي المذهب» متعيناً 
عند أئمتهم» فلمًا حج ظهر له بالحجاز ما اقتضى انتقاله إلى مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه فلمًا عاد إلى مرو» لقي بسبب انتقاله محناً وتعصّباً عظيماء فعبر على ذلك» فصار 
إماما للعنافية يمك اللك» يلرس وز وضات في دعبي الاقف وغيريه. مق الخلوم 
تصانيف كثيرة» منها (منهاج أهل السئّة) و(الانتصار) و(الردّ على القدرية) وغيرهاء وصنّف 
في (الأصول والقواطع). وفي (الخلاف والبرهان) يشتمل على قريب من ألف مسألة 
خلافية . و(الأوسط) و(الاصطلام) ردّ فيه على أبي زيد الدبوسي» وأجابه من الأسرار التي 
جمعهاء وله (تفسير القرآن العزيز) كتاب نفيس. وجمع في الحديث ألف حديث عن مائة 
شيخ» وتكلم عليها فأحسن» وله وعظ مشهور بالجودة. والسمعاني نسبة إلى سِمّعان (بفتح 
السين المهملة) وهو بطن من تميم» وقيل: يجوز بكسر السين أيضاً. 


سنة تسعين واربع مائة 
< فيها قُتل الأرسلان”” ابن السلطان وألب أرسلان السلجوقي. وفيها التقى الأخوان 


)١(‏ شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان» أحدثها زور بن الضحًاك . معجم البلدان. 

() في الوافي بالوافيات للصفدي: 5 ألبو بكر ابن الخاضبة: عبد بن الحفدين عبن البائن ون 
منصور الحافظ البغدادي الدقاق مفيد بغداد. 

() في الكامل لابن الأثير 187/4: أرسلان أرغون بن ألب أرسلان أخو السلطان ملكشاه ملك 
خراسان. . . قتله غلام له ْ 


ل السنة 49٠‏ 
(دقاق)"'' و(رضوان)”" ابنا تمش بقتَّسْرِين» فانكسر دُقاق» ونهب عسكرهء ثم تصالحا على 
أن يقدم أخاه في الخطبة بدمشق . 

وفيها أغام رضوات يحلب دعوة العبيديين» وخطب للمستعلي”" الباطني, ثم بعد أشهر 
أنكر عليه صاحب”*' أنطاكية وغيره» فأعاد الخطبة العباسية . 
مالكية العراق. وله تسعون سنةء وكان علامة زاهداً مجداً فى العبادة» عارفاً بالحديث . قال 
بعضهم : كان إماماً في عشرة أنواع من العلوم. توفي في رمضان. 


وفيها توفي أبو الفتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس» رئيس همدان ومحدّثها. سمع 
من محمد بن أحمد بن حمدويه الطوسي؛ وروى عنه الإمام و زوع 

وفيها توفي الفقيه الإمام» العالي المقام» الصالح المشهورء مفتي الأنام» الفقيه 
الزاهد. الورع العابدء ذو المناقب العديدة» والسيرة الحميدة أبو الفتح شيخ الشافعية بالشام 
نصر بن ابراهيم المقدسي النابلسي» صاحب التصانيف» قال علماء التاريخ : كان إماما 
علامة. مفتياً محدّثاً. حافظاً زاهداًء متبتلاً ورعاًء كثير القدر عديم النظير . 


قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : درس العلم ببيت المقدس» ثم انتقل إلى (صور)» 
فأقام بها عشر سنين ينشر العلم» مع كثرة المخالفين له من الرافضة» ثم انتقل منها إلى 
دمشق» فأقام بها سبع سنين يحدذث» ويدرّس» ويفتي على طريقة واحدة من الزهد في الدنيا 
والتنزه عن الدناياء والجري على منهاج السلف من التقشف وتجتب السلاطين» ورفض 
الطمع» والاجتزاء باليسير» ممّا يصل إليه من غلّة أرض كانت لهء يأتيه منها ما يقتاته» فيخبز 
له كل ليلة قرصة بجانب الكانون؟2: ولا يقبل من أحد شيئاً. 

قال وسمعت من يحكي أنْ تاج الدولة ابن ألب أرسلان زاره يوماًء فلم يقم له» وسأله 
عن أجل الأموال التي يتصرّف بها السلطان». فقال: أجلها أموال الجزية» وخرج من عنده 
فأرسل إليه بمبلغ من المال» وقال: هذا من مال الجزية» ففرّقه على الأصحاب» فلم يقبله. 
وقال: لا حاجة بنا إليه. فلمًا ذهب الرسول لامه بعض الفقهاء» وقال: قد علمت حاجتنا 
إليه» فلو كنت قبلته» وفرّقته فيناء فقال له: لا تجزع من فوته» فسوف يأتيك من الدنيا ما 


20230 دقاق بن تتش صاحب و 

إفة رضوان بن تتش صاحب حلب. انظر الحرب بينهما في تاريخ ابن الأثير 4/ ١185‏ . 
(9) انظر الخطبة لصاحب مصر فى الكامل لابن الأثير 4/ 185 . 

(5) صاحب أنطاكية باغيسيان. الحضةة السابيق. 

(0) الكانون: الموقد. 


١١ 5917 السنة‎ 


اس ااا “ااا 
قال وسمعت بعض من صحبه يقول: لو كان الفقيه أبو الفتح في السلف لم يقصر 
درجته .عن .واحد منهمء لكنّهم فاقوه بالسبق. وكانت 'أوقاته كلها مستغرقة في عمل :الخير» 
ما في نشر علم»ء وإمًا في إصلاح عمل . 
.قال: لكو بعض وى 0 أنه 00 صحبت 0 الحرمينٍ أبا 0 ا 
0 بي ييه يعات اكور م 


سنة إحدى وتسعين وأربع مائة 

فى جمادى الأولى: «فيها ملكت الفرنج أنطاكية بالسيف» ونجا صاحبها في ثلاثين 
فارس2"0: ثم ندم حتّى غشي”" عليه من العغمء فأركبوه» فلم يتماسك». فتركوه وتنخواء 
فعرفه أرمنيى حطاب» فقطع رأسه. وحمله إلى ملك الفرنج» وعظم :المصاب .على المسلمين 
برواح أنطاكية » وأععدت الفرنج الم بالسيف » ثم تجامع عساكر الجزيرة والشام» 
فعملوا مع الفرنج مصافاًء فتجادلواء وهزمتهم الفرنج. 

وفيها توفي أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي النقيب الهاشمي العباسي» نقيب 
النقباء و مسلك العراق . روى عن جماعة. وأملى مجالس كثيرة » وازدحموا عليه ورحلوا 
إليه . وكان أعلى الناس منزلة عند الخليفة . 

وفيها توفي أبو الحسن الكرخي مكي بن منصورء الرئيس السلار نائتب الكرخ 
معتمدهاء» وكان محمود السيرة وافر الحشمة . 


فيها انتشرت دعوة الباطنية بأصبهان وأعمالهاء وقويت شوكتهم» حيزت الفرنج”* 


0010 في الكامل لابن الأثير 10 : في ثلاثين غلاما . 
00 وفنه أيشيا: فلشدة ا ابحقه قط عو فرضة وعتنا عليه 
0 أي معرة النعمان. 

(5) أنظر تاريخ ابن الأثير: .١189/4‏ 


59” السنة‎ ١ ١4ب‎ 


الملاعين فيها بيت المقدس بكرة الجمعة لسبع بقين من شعبان بعد حصار شهر ونصف . قال 
ابن الأثير: قتلت الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً. 

وفيها ابتداء دولة محمد بن السلطان ملك شاهء طلع شهماً شجاعاً مهيباً» فتسارعت 
إليه العساكرء فسار إلى الري فتملكها. 

وفيها توفي أبو الحسن أحمد بن عبد القادر بن محمد البغدادي اليوسفي. كان جليل 
القدذر. روى عن أبن شاذان وطبقته . 

وفيها توفي أبو القاسم الخليلي أحمد بن محمد الدهقان رحمه الله . 

وفيها توفي أبو تراب المّراغي”'' عبد الباقي بن يوسف. قال السمعاني: كان عديم 
النظير في فنهء بهي المنظرء سليم النفسء» عاملاً بعلمه نفاعاً للخلق» فقيه النفس» قوي 
الحفظء تفقه ببغداد على أبي الطيب الطبري» وسمع أبا علي بن شاذان. 
وانتهى إليه علم الاسناد بمصر . قال ابن سكرة : فقيه له تصانيف » ولي القضاء » وحكم 
يوماًء واستعفى . وانزوى في القرّافة . 

وفيها توفي الحافظ أبو القاسم مكي بن عبد السلام المقدسي». أحد من استشهد 
بالقدس. رحل»ء وجمعء واجتهد في هذا الشأن . 

سنة ثلاث وتسعين واربع مائة 

فيها التقى المسلمون مع الفرنج بقرب مَلَطية("' وانكسر الفرنج» وأسر ملكهه””"», ولم 
يفلت منهم سوى ثلاثة آلاف» هربوا فى الليل» وكانوا ثلاثمائة ألف . 

وفيها توفي الشيخ الحافظ المحدّث عبد الملك بن محمد اليمني اليافعي. رحل وسمع 
من جماعة كبار في مكة وعدن وجبال اليمن. وروى (كتاب الرسالة) للشافعي» و(مختصر) 
المزني» و(الدقائق) لابن المبارك» وكان شيخاً فاضلاً ورعاً زاهداًء يقال إنه سأله بعض أهل 
بغداد الانتقال إليه ليقرأ عليه» وبذل له في ذلك مالأء فامتنع» وكتب إليه بقصيدة مفتتحها. 


)1١(‏ في الأنساب للسمعاني 115/0: المراغة بلدة من بلاد أذربيجانء» خرج منها جماعة من الأئمة 
والمحدثين منهم الإمام أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك بن هارون 

6 في معجم البلدان: ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخحم الشام . 

(*) ملكهم بيمند الفرنجي - انظر تاريخ ابن الأثير 8/ 194 . 


السنة 495 هنس 


ةا 7,167 سمس سس سس يناليك كما سا اما ادا سا سس م م م 0 
مسزلي مسزل ةيةه أنيق فيه لي من فواكه الصيفا سويق 
قلت يحتمل أنه أراد الفواكه المعنوية» إشارة إلى أنواع العلوم ونشرها في بلده على 
وجه الاستعارة» كما قلت فى استعارة الفاكهات للأحوال والمقامات . 
وأرطاب حبّ قد جنتهما يد الهوى 2 وأعناب السواق بها القلب ممتل 
ورمان إجلال وتفاح هيبة 2 ومرز الحيامبدي رجاء السفرجل 
غتسناة يتاذ عيارت لسسارق.. يسن سن خنافا ككل :داو ةدجل 
فيا طرف قلب عش برؤياك طرفة ‏ ويا نفس أحلى نفيس له كلي 
واليافعي نسبة إلى يافع بن زيد بن مالك بن زيد بن مالك بن رعين» بطن من حمير . 
قال الإمام أبو سعد السمعاني في كتاب (الأنساب): ومنهم راشد بن جندل اليافعي» روى 
عن حبيب بن أوس » روى عنه يزيد بن أبي حبيب . 
أهل أصبهان» ودرس ولده الحسن فى النظامية . 


وفيها توفي أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي النقيب المقرىء المالكي . 
سنة أربع وتسعين وأربعمائة 

فيها كثرت الباطنية بالعراق والجبل وزعيمهم الحسن بن صباح تملكوا القلاع. 
وقطعوا السبيل. وأهم الناس شأنهم لاشععال أولاد ملك شاه بنفوسهم ومقاتلة بعضهم 
بعضاً. وفيها أخذت الفرنج بلداناً بالشامء منها (سَرُوج) و(قيْسارية"'؟ بالسيف. 
و(أَزسُّوف)0'' بالأمان. ظ 

وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات الدمشقي . 

وفيها توفي الفقيه الإمام شيخ الشافعية بخراسان أبو الفرج البرّاز (بالزاي المكررة قبل 
الألف وبعدها) عبد الرحمن السرخسي ثم المروزي» تلميذ القاضي حسين. وكان يضرب به 
المثل في حفظ المذهب والورع . 

ثلاثة أيام . 
(؟) في معجم البلدان: أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. 


وعبد الواحد ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري. وكان صالحاً عالماً كثير الفضل. روى 
عن جماعة» وسماعه من الطرازي حضوراً. 

وفيها توفي القاضي أبو المعالي شيخ الوعَاظ بالعراق» مؤلف كتاب (مصارع العشاق) 
عَزيز"'' بن عبد الملك شَيْدَلة الجيلي. كان فقيهاً شافعياً فاضلاً واعظاً ماهراًء فصيح اللسان 
حلو العبارة» كثير المحفوظات صنف في الفقه وأصول الدين والوعظ والمحبّة» وجمع كثيراً 
من أشعار العرب» وتولى القضاء ببغداد» وسمع الحديث الكثير من جماعة كثيرة» كان 
أشعريّ المذهب وناصراً له. 

قال ابن خلكان: ومن كلامه يعني في المحبّة: إنما قيل لموسى عليه السلام: لن 
تراني» لأنه لما قيل له: انظر إلى الجبل» نظر إليه فقيل: يا طالب؛ انظر إلينا لمّا تنظر إلى 
باسراناءك اعد 
يا مدع بمقالة صدق المودة والإخا 2 لوكنت تصدق في المحبّة ما نظرت إلى سوى 

انتهى قلت وكلامه هذا الذي حكاه ابن خلكان لا يليق بالكليم الوجيه ابن عمران. إنما 
يليق 'بغيره ممن في محبّته نقصان. كما في حكاية الجارية المشهورة التي قالت لماعي 
محبتها: ورائي من هو أحسن مني. فلما التفتٌ قالت: 

لبو كفيك :عيادقتا فى غسواننيا “ليسا التققية الي محتسواتنا 

وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلا يحسن هذا في حقهمء بل لايجوزء فإنَّ 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع من أن يناله شين ولا ملام» وأنّما يحسن في 
غيرهم إذا ادعى الحبٌ والغرام. وعجبت من ابن خلكان كيف يحكي مثل هذا في حقّ موسى 
عليه السلام» ولا ينكره على قائله. وقال أبو المعالي المذكور: أنشدني والدي عند خروجه 
من بغداد للحج . 
مددت إلى التوديع كفاً ضعيفة وأخرى على الرمضاء فوق فؤاديّ 
فلا كان هذا العهد آخحر عهدنا ولا كان ذا التوديع آخحر زاديّ 

توفي رحمه الله يوم الجمعة» ودفن محاذياً للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (وعَزيز: 
بفتح العين المهملة وزايان بينهما مثناة من تحت ساكنة). و( شَيّذلة بفتح الشين والذال 
المعجمتين» وبينهما مثنّاة من تحت ساكنة). قال ابن خلّكان: ولا أعرف معنى هذا اللّقب 
مع كثرة كشفي عله . 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير 8/ :7١5‏ أبو المعالي عز يزي. 


السنة 595 55 


سنة خمس وتسعين واربع ماثة 

فيها توفي المستعلي بالله أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله العبيدي» صاحب مصرء 
دي أيامه انقطعت » 0 0 ا أتراك ات فأخحذوا البيك 0 
وأخذوا من عند الصخرة من أوائى القت لق ما لا 5 الرمنة 37 يكن 
للمستعلي مع الأفضل حل ولا ربطء بل كان الأفضل أمير الجيوش هو الكل . 

وفى أيامه هرب أخوه نزار الذي تُنسب إليه الدعوة النزاريّة بقلعة الألموت”''» فدخل 
الإسكندرية» وبايعه أهلهاء وساعده القاضي ابن عمار وافشو ليها ء فنازلهم الأفضل مزة بعد 
أخرىء حتّى ظفر بهم» ورجع». فذبح متولي الإسكندرية» وبنى على نزار حائطاً» فهلك. 

وقنها توفي شيخ الأطباء بالعراق سعيد بن هبة الله صاحب التصانيف في الفلسفة 


وفيها توقّى عبد الواحد بن عبد الرحمن الزبيري الفقيه. قال السمعاني: عمرٌ مائة 
وثلاثين سنة . 


سنة ست وتسعين واريع مائة 
فيها سار دُقاق صاحب دمشق» فأخذ الرَحْبّة"2, وتسلم حمص بعد موت صاحبها. 
وفيها توفي مقرىء العراق أبو طاهر أحمد” ل صف «(المستنير في القراءات)» كان 
ثقة محموداًء أقرأ خلقاً. وسمع الكثير عن ابن غيلان وطبقته . 
وفيها توفي مقرىء الأندلس أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسي» مولى المؤيد بالله 
الأموي» وفيها توفي أبو البركات محمد بن المنكدير الكرخي المؤدذب. روى عن عبد الملك 
اخ بشكرات: 
وفيها توفي أبو الحجّاج يوسف بن سليمان» المعروف بالأعلم النحوي» رحل إلى 
قرطبة» وأقام بها مدّة» وأخذ الأدب عن جماعة» وكان عالماً بالعربيّة واللغة ومعاني 


.7١١/4 قلعة الألموت: وهي من نواحي قزوين. الكامل لابن الأثير‎ )١( 

)0 فى معنجم البلدان: عي و سا و0 ومن حلب خمسة 
أيام» وإلى بغداد مائة فرسخ» وإلى الرقة نف وغشرون فرسخهاء وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء 

الفرات أسفل من قرقيسيا. 

فر في تاريخ ابن الأثير :7١9/8‏ أحمد بن علي بن عبدالله بن سوار ‏ وقد جاوز الثمانين. 


ما السنة /ا8ع 


الأشعار. حافظاً لهاء كثير العناية بهاء حسن الضبط لهاء مشهوراً بمعرفتها وإتقانهاء أخذ 
الناس عنه كثيراًء وكانت الرحلة في وقته إليه» وقد أخذ عنه أبو علي الحسين بن محمد 
الغساني الجياني . ٠‏ وشرح كتاب (الجمل) للزجاجي »ء وشرح أبياته في كتاب مفردء وكف 
ار إل وإما قيل له: ا ا لاح مار ا 
لام) وكان غيره: العبّاسي الفارسي المشهور بالشجاعة» يلقّب الفلحاء لفلحة كانت به. 
وإِنّما ذهبوا به إلى ا الشفةء 2 حر لامر الشفة الفلحاء»ء ٠‏ وكان سهيل بن 
ادي سل أل عله ول وسلما اخنني أنين اينهم لا ينون عارك قلا بن فقال عليه 
العلام 7 الاق أن 0 مقاماً تحمذه. وكأن من الخطباء الفصحاء . وهصو 0 أبرم 
عله هوم عدا بك 5-7 عسوي اا تشيّت أمر الإسلام: 
وارتداد جماعة من العرب». وكان مقامه حينئذ لتثبيت الناس هو المقام المحمود. وإنما قال 
عمر رضي الله عنه فلا يقوم عليك خطيباً: لأنه إذا كان مشقوق الشفة العلياء ونزعت ثنيته 


سنة سبع وتسعين واربع مائة 

فيها نازلت الفرنج حرّانء فالتقاهم سقمان. ومعه عشرة آلاف» فانهزمو|! أ وتبعهم 
الفرنج فِرسََّحَيْنء ثم نزل النصر وكرّ المسلمون. فقتلوهم كيف شاؤوا. وكان فتحاً عظيماً. 

00 توفي التماادين علي العتروى بابن 2 وين البغدادي 0 توفي 0 
السلجوفي. وكان تون سا فذهب 505 إلى 58 القدس لكي ينصره » فلم 
يلو عليه؛ فتوجّه إلى الشرق». فهلك ف. 

وفيها توفي ا مكتوم عيسى ابن الحافظ 5 ذرٌ عبدالله بن أحمد الهروي. ثم 
السروي الحجازي . . روى عن أبيه صحيح البخاري . 


وفيها توفي مفتي ار ومسندها محمد بن ٠‏ الفرج القرطبي المالكي؛ > كان رأساً في 


(0) انظر الكامل لابن الأثير 77١/8‏ . 


السنة 5949 ع١‏ 


سنة ثمان وتسعين واربع مائة 

فيها توفي الحافظ أبو علي أحمد بن محمد البغدادي البوارني”'2: كان بصيراً بالحديث 
محققاً حجة . وفيها توفي أبو عبدالله الطبري الحسين بن علي ١‏ الفقيه الشافعي محدّث مكة. 
روى صحيح مسلم عن عبد الغافرء وكان فقيهاً مفتياً. تفقه على ناصر بن الحسين العمري . 
قال الذهبي: وجرت له فتن وخطوب مع هياج بن عبيد وأهل السئة بمكة» وكان عارفاً 
بمذهب الأشعري» انتهى كلامه. 2 ْ 

قلت: اسمعوا هذا الكلام العجيب» كيف جعل أهل السئة هم المخالفون لمذهب 
الأشعري؟ وهذا مما يدلّك على اعتقاده لمذهب الظاهريّة الحشويّة. مع دلائل أخرى متفرقة 
في كتابه . 

وفيها توفي الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني (بالجيم والمثناة من تحت 
وبعد الألف نون) الغسّاني الأندلسي» أحد أركان الحديث بقرطبة. روى عن ابن عبد البرّ 
وجماعة من طبقته. وكان كامل الأدوات فى الحديث» علامة في اللغة والشعر والنسب» 
وحسن التصنيف. وفيها توفي سقمان”" التركماني» صاحب ماردين”" وجدّ ملوكها. كان 
أميراً جليلاً» صالحاً فارساً موصوفاًء حضر عدّة حروب . 

وفيها توفي محمد بن عبد السلام أبو الفضل الأنصاري البرّاز البغدادي. كان جليلاً 
صالحاً. روى عن البرقاني وابن شاذان. 


سنة تسع وتسعين واربع ماثة 
فيها ظهر بنهاوَّئْد رجل ادّعى”؟ النبوّة» وكان ساحراً صاحب مخاريق» فتبعه خلق 
كثير » وكثرت عليهم الأموال» وكان لا يدّخر شيعا فأخذ. وقتل قاتلة الله تعالى . 


وفيها توفي أخو نظام الملك» عبدالله بن علي بن إسحاق الطوسي. والعبد الصالح 
الزاهد القانت لله أحد القراء ببغداد أبو منصور الخيّاط: محمد بن أحمد البغدادي قال ابن 
ناصر : كانت له كرامات. وفيها توفي أبو البقاء الحبّال المعمر بن محمد الكوفي. 


)000( في الوافي بالوفيات للصفدي1/ /1/ 77: البرداني . 

0( في العبر للذهبي */ 50": هو معين الدولة سقمان الأول ابن أرتق بن أكسب التركماني صاحب 
ماردين وجدّ ملوكهاء كان أميراً جليلاً فارساًء حضر عدّة حروب. 

(9) في معجم البلدان لياقوت الحموي: ماردين قلعة مشهورة على قلة جبل الجزيرة» مشرف على دنيسر 
ودارا ونصيبين. 

)2( انظر ذلك في الكامل لابن الأثير : 8 0-3 


6٠5 السنة‎ > 


سنة تمس مائة 

فيهاغزا السلطان محمد ابن ملك شاه الباطنيّة» وأخذ قلعتهه”'؟ بأصبهان» وقتل 
صاحبها أحمد. بن عبد. المللك. . وكان. قد تملكها اثنتي. عشرة سنة. وهي من بناء ملك شاهء 
بناها على رأس جبل» وغرم عليها ألف ألف ديئار. 

وفيها توفّي عالم أهل طوس: العلامة أبو المظفرٌ الكّوافي؟ (بفتح الخاء المعجمة 
وقبل الألف واو وبعدها فاء) نسبة إلى ناحية من نواحى نيسابورء كثيرة القرى الفقيه 
الشافعّى» كان أنظر أهل زمانه» تفقه على إمام الحرمين حتّى صار أوحد تلامذته» ولي 
القضاء بطوس ونواحيهاء وكان مشهورا بين العلماء بحسن المناظرة وزإقحام:الخصومء وكان 
رفيق أبي حامد الغزالي . رزق الغزالى السعادة فى تصانيفه» والخوافى”” فى مناظراته . 

وفيها توفي جعفر”*' بن أحمد البغدادي المقرىء السرّاج الأديب. روى عن ابن شاذان 
وجماعة. وكان ثقة بارعا أخبارياً» علامة كثير الشعرء حسن التصانيف . 

وفيها توفي أبو الحسين بن الطيوري المبارك بن عبد الجبّار. قال ابن السمعاني: كان 
مكثراً صالحاً أميناً صدوقاًء صحيح الأصول رصيناً وقوراً» كثير الكتابة . 

وفيها.توفي أبو الكرمء المبارك بن فاخز الديّاس. الأديب من كبار أثمة اللّغة والنحو 
سغداد» وله مصتفات . روى عن القاضي أبي الطيب. الطبري». وأخذ العربية عن عبد الواحد 
ابن يرهان (بفتح الموحدة) النحويّ . 

وفيها توفي حافظ عصره وعلامة زماته : أبو محمد جعمفر بن أعميرن المعروف بأبن 
السرّاج القارىء. البغدادي» صاحب التصانيف العجيبة» منها: كتاب (مصارع العشّاق) 
وغيره» حذث عن أبي علي بن شاذان» وأبي الفتح بن شاهين» والخلال وغيرهم. وأخذ عنه 
خلق كثير» وله شعر حسن» منه قوله : 
وعدت تان تزوري ل شهر فزوري قد تقضى الشهرء روري 
التبعىو فيا اين المعلسيئ البق الالحية المسحي: شهرزور 
واكتوبصر هجرك المحتوم صدق ولكن شهر وصلك شه_يٌ رُورٍ 


. 787 /8 قلعة شاهدز. انظر الكامل لابن الأثير‎ )1١( 

)١(‏ 5 في الوافي بالوفيات للصفدي ١77/87/57‏ الخوافي الشافعي : أحمد بن محمد بن مظفر الخوافي 
الفقيه الشافعي . الخوافي نسبة إلى خواف : ناحية من نواحي نيسابور. 

فر وفةايش]: : ورزق الخوافي السعادة في مناظراته . 

62 سيكرر البؤلت ذكرة أيضا: 


السنة ٠٠ه‏ ه١٠‏ 


قلت وقد أبدى في الثلاثة الأبيات صنحة حسنة من الجناس» فالقافية الأولى مركبة 

من الشهر والأمر لها بالزيارة» والثانية اسم البلد المعروف» والثالثة إضافة شهر إلى زور: 
أي الشهر الموعود فيه بوصلك. شهر كذب,. ولكن القافية الوسطى مشتملة على الإقواء 
الذي هو من جملة عيوب القافية» لأنَّ إعرابه على وفق العربية النصبء لكونه مفعولاً ثانيآ» 
على وزن قولك: مشيت إلى الرجل المسمّى زيدآء والقافية التي قبلهاء والتي بعدها 
مخفوضتان بالأمر للمؤنثة» والأخيرة بإضافة شهر إليهاء لكني قد وجهت للقافية الوسطى في 
دفع الإقواء المعاب وجهاً من وجوه الإعراب» وهو أن يقال: المراد بالمسمّى: السمّوء أي : 
الرفع» كما قال قبله المعلّى» ويكون قوله بعده شهر زور مخفوضاًء بدلا من البلد 
المخفوض بإلى.. ولو قال: إلى البنه المروي» أو المشرق لسلم من اللإقواء.. ومن جلالة 
جعفر المذكور أنّ أبا طاهر السلفي كان يفتخر رويّته» مع كونه لقي أعيان ذلك الزمان» 
وأخذ عنهم . 

وفيها وقيل في ثلاث١١'2‏ وتسعين توفي يوسف بن تاشفين» أمير المسلمين». سلطان 
المغرب أبو يعقوب البربري الملثّم. كان أكبر ملوك الدنيا في عصره ودولته بضعاً وثلاثين 
سنة» وكان رجلاً شجاعاً عادلاً عديم الرفاهية» تشيب العيش على قاعدة البربر» اختط 
مرّاكش» وأنشأها في برج صغيرء وصيّرها دار الإمارة» وكثرت جيوشه» وبعد صيته. 
وتملّك الأندلس» ودانت له الأمم. 

وفي آخر أيّامه بعث رسولاً إلى العراق يطلب عهداً من المستظهر بالله. فبعث له 
بالخلع والتقليد واللواء» فأقيمت الخطبة العباسيّة بممالكهء وكان يميل إلى أهل العلم 
والدين» ويكرمهم» ويصدر عن رأيهم» وكان يحبٌ العفو والصفح عن الذنوب العظام . 

ومن ذلك أنّ ثلاثة نفر اجتمعواء فتمتّى أحدهم ألف دينار يتّجر بهاء وتمنئ آخر عملا 
يعمل فيه لأمير المسلمين» وتمنئ الآخر زوجة ابن تاشفين المذكور وكانت.من أحسن النساء ٠‏ 
ولها حكم في بلاده فبلغه الخبرء فأحضرهمء. وأعطى متمئي المال ألف دينار»ء واستعمل 
للذي تمنى الاستعمال. وقال للذي تمنى زوجته: يا جاهل؛ ما حملك على هذا الذي لا 
تصل إليه؟ ثم أرسله إليهاء فأنزلته في خيمة ثلاثة أيام» تحمل إليه كل يوم طعاماً واحداء ثم 
أحضرته» وقالت له: ما أكلت في هذه الأيام؟ قال: طعاماً واحداء قالت: كذلك كل النساء 
شيء واحدء وأمرت له بمال وكسوة» وأطلقته. 


قلت: وقد سمعت ما يناسب هذا عن بعض ملوك الهندء» حكي أنه خرج ملك من 


. 715/4 ه. انظر‎ 5٠٠ عند ابن الأثير في سنة‎ )١( 


5٠١7 السنة‎ ١؟‎ 


ملوك الهند في بعض الليالي متنكراً ليسمع ما يقول الناس في بلادهء فرأى ثلاثة جلوساً. 
فدنا منهم» فإذا بهم يتمئى كل واحد منهم شيئاً. فقال أحدهم: أتمنى أن أكون ملكاًء وقال 
آخر: أتمئى زوجة الملك أتزوّجهاء وقال الثالث: أتمئّى فرساً وسيقاً ولباساً للحرب» 
لأجاهد في سبيل الله» فلمًا أصبح الملك. استدعي بهمء فلمًا حضروا أعطى الذي تمنّى 
الجهاد فرساً جواداً» وسيفاً ماضياً ولباساً حصيناًء وقال: هذا ما تمنيت. وأجلس الذي تمنىٌ 
الملك في مكان» وفوق راسه سيف مسلول معلّق بشيء واوء فبقى شائفاً يلتفت إلى السيف 
افقال ل أراك تلتت؟ فقا اعناف من هذا الببيك» فقال: ما تطلب بالملك؟ فإِنْ الملك 
لا يزال خائفاً مثلك الآن» وأمر بطعام وإدام من جنس واحدء ملوّن بألوان مختلفة» فأحضر 
ذلك. وأمر الذي تمئّى زوجته أن يأكل من تلك الألوان» ففعل» فقال له: كيف رأيت 
ألوانه؟ قال: مختلفة» قال: فكيف طعمه؟ قال: واحدء قال: فكذلك النساء» انتهى معنى 


قلت: ومثل هذا المقال إنمًا هو مدافعة وتساهل فى التمثيل» وليس المثل كالمثل» 
فإِنْ اللذات بالنساء تتفاوت بحسب تفاوت جمالهنّ» تاوت منصبهن وشرفهن» وذلك 
معروف لا يمكن جحده. ولهذا يقول الرسول - عليه السلام : «ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله». فمدحه بذلك» وبيّن فضله بمخالفة هواه مع شدّة 
ميل الطبع» وقوّة الشهوة المتصفة بهذه الصفة. 

رجعنا إلى ذكر ابن تاشفين» وقال بعضهم : كان يوسف بن تاشفين مقدّم جيش أبي 
بكر بن عمر الصتّهاجي» وكان أبو بكر المذكور قد حاصر سِجلْماسّة» وقاتل هلين أشدّ 
القتال» حتى أخذهاء ثم رتب عليها يوسف بن تاشفين» وكان من أمره ما كان» وأوّل ذلك 
أن البرير خرج عليهم من جنوب المغرب الملثمون يتقدّمهم أبو بكر بن عمر الصنهاجي» 
وكان رجلا ساذجاً خيّر الطباع مؤثراً لبلاده على بلاد المغرب». غير ميّال إلى الرفاهية» 
وكانت ولاة المغرب ضعفاءء فلم يقدروا يقاومون الملثمين» فأخذوا البلاد من أيديهم من 
باب تَلِمْسَان'' إلى ساحل البحر المحيط . 

فلمًا حصلت البلاد لأبي بكر المذكورء سمع أنْ عجوزاً في بلاده ذهبت لها ناقة في 
غارة» فبكتء وقالت: ضيّعنا أبو بكر بن عمر بدخوله إلى بلاد المغرب» فحمله ذلك على 
أن استخلف على بلاد المغرب يوسف بن تاشفين المذكور من أصحابه» ورجع إلى بلاد 
وكان يوسف رجلاً شجاعاً» مقداماً عادلاً» فاختطٌ بالمغرب مدينة مرّاكش - كما تقدّم ‏ وكان 


)010( في معجم البلدان لياقوت الحموي : تلمسان بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسورتان بينهما رمية 
حجر منها إلى وهران مرحلة. 


١ 717 ه٠٠ السنة‎ 


موضعها مكمناً للصوصء ثم تملّك الأندلس بعد وقائع يطول ذكرهاء وصار ملكا للعرب 
الملتّمين. وكان قد ظهر لأبطال الملثمين ضربات بالسيوف تقد الفارس» وطعنات بالرماح 
تنظم الكلاءء وكان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المبتدثين لقتالهم» وسمّوا ملثمين: 
لأنهم كانوا يلقّمون» ولا يكشفون وجوههم. وسبب ذلك على ما قيل إِنْ حمير كانت تلثم 
لشدة الحرّ والبردء يفعله الخواص منهم». فكثر ذلك حتّى صار يفعله عامتهم . 

وقيل سببه أنْ قوماً من أعداتهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابواء فيطرقون الححي» 
ويأخذون المال والحريم» فأشار عليهم بعض مشائخهم أن يبعثوا النساء في زيّ الرجال إلى 
ناحية» ويقعدوا لهم في البيوت ملثمين في زي النساءء فإذا أتاهم العدوء وظنوا أنهم 
النساء» خخرجوا عليهم. ففعلوا ذلك» وثاروا عليهم بالسيوف» وقتلوهم» فلزموا اللثام تتركاً 
بما حصل لهم من الظفر . 

وقال الشيخ الحافظ عر الدين بن الأثير في تاريخه الكبير: وقيل إن سبب اللثام أن 
طائفة منهم خرجوا. مغيرين على عدّوهم. فخلفهم العدّو إلى بيوتهمء ولم يكن بها إلا 
الشيوخ والصبيان. فلما تحقق الشيوخ مجيء العدو لهمء أمروا النساء أن يلبسن ثياب 
الرجال» ويلثمن حتّى لا يعرفن» ويلبسن السلاح. ففعل ذلك» وتقدّم الشيوخ والصبيان 
أمامهنَ» واستدار النساء بالبيوت» فلمًا أشرف العدّو ورأى جمعاً عظيماء وظنوًا رجالاء 
وقالوا: هؤلاء عند حريمهم يقاتلون عنهن قتال الموت» فالرأي أن نسوق النعم ونمضي» 
فإن اتبعونا قاتلناهم خارجاً عن حريمهمء فبيناهم في جميع النعم من المراعي» إذ أقبل 
رجال الحىّء فبقي العدو بينهم وبين النساءء فقتلوا من العدّو كثيراًء وكان من قبل النساء 
لهم أكثر. فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سئة» ولازموا ذلك» فلا يعرف الشيخ من الشاب . 

ومما قيل في اللثام : 
قوم لهم درك العلى في حمير وإن أنتتمٌ صنهاجة فهُم شم 
لقا حووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلقّمسوا 

ولمّا حضرت الوفاة يوسف بن تاشفين عهد بالأمر من بعده إلى ابنه علي الذي خرج 
عليه ابن تَوْمَرَتْ (بفتح المثناة من فوق وسكون الواو وفتح الميم. والراء وسكون المثناة في 
ا 

وفيها أو بعدها توفي الإمام العلامة الفقيه الفرضي إسحاق بن يومناف بين اميم ف 


يعقوب بن عبد الصمد الصروفي» مصنف كتاب( الكثافي) في الفرائض . تفقه بجعفر بن عبد 
الرحمن» وإسحاق العشاري . وكان علامة فى المواريث والحساب» وكتابه دال على علمه». 
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ويقال إِنْ أصله من المَعَاف 9" وسكن الصروف”"'» وصدّف الكافي فاستغنى به أهل زمانه 
عن الكتب القديمة في المواريث . 

قلت وكتابه المذكور مبارك واضح بكثرة الأمثلة انتفع به خلق كثير - وخصوصاً من 
أهل اليمن - ويقال إِنَهِ لما أظهر في بعض البلاد الشاسعة ابتاع بوزنه فضة» وأرى أن مثله في 
الانتفاع والبركة والإيضاح بكثرة الأمثلة كتاب الجمل في النحو للزجاجي . 

وسمعت من بعض شيوخنا يحكي عن بعض العلماء في بعض الأفاق أنّه قال: ما 
بلغت فضيلة في أحد من أهل اليمن إلآ في اثنين : صاحب (الكافي) في الفرائض » وصاحب 
كتاب (البيان) في الفقه. 


قلت: لا شك أن هذين الكتابين اشتهرا 0 قديم الزمان. وشاعا 0 البلدانء فلهذا 
قيل ذلك المقال. ولبعض المتأخرين من أهل اليمن أيضاً تصانيف» منها: (شرح المهذّب) 
للومام الكبير الولي الشهير اسماعيل بن محمد الحضر مي ». ومنها ( شرح التنبيه) بن أده 
الفقيه العلامة القاضي جمال الدين ومنها (شرح الوسيط) للفقيه الإمام المالكي أبي شكيل 
ويكفي دليلاً على فضلهم ودينهم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «الإيمان يمان والحكمة 
يمانية» . 

رجعنا إلى ذكر الإمام الصروفي في ذكر ابن سمرة أنه كان له ابنتان» تزوّج إحديهما 
- وهي تسمى ملكة - الفقيه الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي. فأولدها بنتاً اسمها هندة» هي أمّ 
بأيديهم» لأنّه لم يرثه غير أمَّهم هذه. وتزوّج الأخرى إمام مسجد الجند: حسان بن محمدء 

قال الإمام ابن سمرة: وأخبرني الفقيه الفاضل عبدالله بن محمد بن سالم بمنزله بذي 
ار عن ا 7 الشيخ ‏ إسحاق 0 أنّه كان ن يقرأ عليه دجل من ار 
بيده فلا ا موي اودب 96 تغاناء ا منه» فكره 
الشيخ ذلك منهء فلم يقبل منهء فتصوّر الجني ثعباناً» فعرّم الراقي عليه حتّى حصل في 


000 في معجم البلدان: المعافر اسم قبيلة من اليمن. . . لهم مخلاف بها ينسب إليه الثياب المعافرية . 
3( لم أجدها في معجم البلدان. 
زفرة لم أجدها في معجم البلدان. 
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1ل ؤ فطلب الشيخ منه أن ب يطلقه» فتعسّر عليه ساعة. فأطلقه من جونته» فغاب و مكث 
خمسة عشر يوماء فعاد إلى الشيخ وفيه آثار من نار» فسأله عن ذلك فقال: إنْه لما عزم علي 
أردت أن أخرج ٠»‏ فكانت نار تلفحني من كل جهةء ولا أرى موضعاً خالياً من النارء 
فدخلتها كارهاً فهذه الآثار من تلك النار . 


سنة احدى وخمس مائثة 
0 5 '' كبيرة بالعراق بين سيف الدولة صدقة بن منصور أمير العرب وبين 
وَالشام) في ضرّمع الفرنج . 
وفيها توفي أبو علي تميم بن معز ابن السلطان أبي يحيى الحميري الصنْهاجي» ملك 
إفريقية وما والاها بعد أبيه» وكان حسن السيرة») محمود الاثار. محرا للعلماء» يعظها 
للفضلاء مقصداً للشعراء» كامل الشجاعة وافر الهيبة» عاش تسعاً وتسعين سنة» وكانت 
دولته سنا وخمسين سنةء وخلف من البئين أكثر من مائةء ومن البنات ستّين - على ما ذكر 
ابن شدّاد في تاريخ القيروان ‏ وتملك بعده ابنه يحيى» وفيه يقول أبو علي» الحسن بن رشيق 
القيرواني: ٠‏ 
أصمّ وأقوى ما سمعناه في الندا 2 من الخبر المأثور منبذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا ‏ عن البحررعن كف الأمير تميم 
ولتميم المذكور أشعار حسنة منها قوله : 
إذا كنت مطبوعاً على الصدٌّ والجفا فمن أين لي صبرء فأجعله طبعي؟ 
وكان يجيز الجوائز السةع ويعطي العطايا الجزيلة الهنيئة ‏ وفى في أيام ولايته أذ 
المهدي محمد بن تومرت إفريقية عند عوده من بلاد الشرق» والوويه ا ا ارا را 
خارجاً عن سنن الشريعة» ومن هناك توجّه إلى مرّاكش» وكان منه ما كان» على ما سيأتى 
قريبء وكان قد فوّض إلى تميم المذكور أبوه في حياته ولاية المَهْديّة» ولم يزل بها إلى أن 
توفي والدهء فاستبدٌ بالملك» ولم يزل كذلك إلى أن توفي . 


وفيها توفي صدقة بن منصور مقتوالك أكها تقدم وذلك يوم الجمعة» سلخ جمادى 


)١(‏ الجوتة: سليلة مغشاة بالأدم. 
() انظر ذلك في الكامل لابن الأثير: 740/4 -74194. 
مرآة الجنان / ج 7/ مه 
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الآخرة. وقتل معه ثلاثة آلاف فارسء» وكان شِيِعَياٌء له محاسن ومكارم وحلم وجودء ملك‎ 
العرب بعد أبيه اثنتين وعشرين سنة. وكان ذا بأس وسطوة وهيبة» نافر السلطان محمد ابن‎ 
ملك شاه السلجوقيء واقتضت الحال الحرب بينهماء إلى أن قتل في المعركة في التاريخ‎ 
. المذكور. وحمل رأسه إلى بغداد» وكانت إمارة أبيه سبعاً وسئّين سنة‎ 

وفي السنة المذكورة توفي الرجل الصالح أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الصوفي 
الدوني» راوي السئن عن أبى نصر الكسّارء وكان زاهدا عابدا سفيائى المذهب. 

وفيها توفي أبو الفرج القزويني محمد ابن العلامة أبي حاتم محمود بن أحمد بن 
الحسن الأنصاري» وكان فقيهاً صالحاً (وفيها) توفي أبو سعد الأسدي محمد بن عبد الملك 
البغدادي المؤدب . 


سنة اثنتين وخمس مائة 

فيها حاصر (جاولي6'' بالجيم. الموصل - وبها زنكي ‏ فأنجده صاحب الروم 
أرسلان”"". ففرٌ (جاولي)» ودخل أرسلان الموصل» وحلفوا له. ثم التقى (جاولي) 
و(أرسلان) في ذي القعدة» فحمل أرسلان بنفسهء» وضرب يد حامل العلم فأبانهاء ثم ضرب 
(جاولي) بالسيف. فقطع السيف بعض لبوسه. وحمل أصحاب جاولي على الروميين 
فهزموهم» وبقي أرسلان في الوسطء. فهرٌ فرسه» ودخل نهر (الخابور)» فدخل به الفرس في 
ماء عميق» فغرق وطفا بعد أيام» فدفن » وساق (جاولي)». فأخذ الموصلء» فظلم وغشم. 

وفيها تزوّج المستظهر بالله بأخت السلطان محمد. 

وفيها ظهرت الإسماعيلية بالشام”". ثمّ خذلت» وأخذتهم السيوف» فلم ينج منهم 


وفيها قتلت الباطنية الاسماعيلية بهمذان قاضي القضاة عبيد الله بن علي الخطيبي . 
وفيها قتلت بأصبهان يوم عيد الفطر أبا العلاء صاعد بن محمد البخاري . 
وفيها قتلت النيسابوري الحنفي المفتي» أحد الأئمة . 


)١(‏ فى الأعلاق الخطيرة لابن شداد ”*/7/ :5٠١‏ جاولى سقاقوه - سقاؤوه ‏ من مماليك وأمراء السلطاد 
محمد بن ملكشاه السلجوقيء أقطعه الموصل سئة 600٠‏ ه/5١١1م2‏ فدخلها بعد أسره جكرمش 
وموته وغرق قلج أرسلان السلجوقي في نهر الخابور. 

() قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي. الكامل لابن الأثير 4/ .75٠‏ 

(9) في الكامل لابن الأثير 701/4: ثار جماعة من الباطنية في حصن شيرز على حين غفلة من أهله في 
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وفيها قتلت بجامع آمد يوم الجمعة في شهر الله المحرّم فخر الإسلام القاضي أبا 
المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد الروياني الفقيه الإمام. الشافعي مذهباً أحد 
الرؤوس الأكابر في أيامه. شيخ الشافعية فروعاً وأصولاً وخلافاً» صاحب التصانيف السئية: 
سمع الشيخ أبا الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي» وأبا عبيدالله محمد بن بيان 
الكازروني» وتفقه على مذهب الومام الشافعي»؛ وروى عنه زاهر بن طاهر الشحامي وعيره. 
وكان له الجاه العظيم والحرمة الوافرة» وكان الوزير نظام الملك كثير التعظيم له بكمال 
فضلهء رحل إلى بخارى». ودخل غَزْنة» ونيسابور» ولقي الفضلاء» وحضر مجلس ناصر 
المروزي» وعلق عنه الحديث» وبنى بآمُل( طبرستان مدرسة» ثم انتقل إلى الري» ودرس 
بهاء وقدم أصبهان» وأملاً بجامعهاء وصنّف الكتب المفيدة منها: (بحر المذهب)». هو من 
أطول كتب الشافعية» وكتاب «(الكافي)» وكتاب (حيلة المؤمن)» وصئّف في الأصول 
والخلاف . 

ونقل عنه أنه يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من خاطري» ذكره الحافظ أبو 
محمد عبدالله بن يوسف القاضي في طبقات أئمة الشافعي» وأثنى عليه . 

وذكره الحافظ يحيى بن مئده» فأثنى عليه» وروى الحديث عن خلق كثير في بلاد 
متفرّقة. وقال الحافظ أبو طاهر السلفى: بلغنا أنْ أبا المحاسن الرؤيانى أملى بمدينة أمل» 

وذكر الحافظ أبو سعد السمعاني أنّه قتل في الجامع يوم الجمعة ‏ الحادي عشر من 
المحرّم ‏ من السنة المذكورةء قتله الملاحدة» وقال بعضهم: عاش سبعاً وثمانين سنة. 

وفي السنة المذكورة توفي أبو القاسم الربعي على بن الحسين الفقيه الشافعي المعتزلي 
ببغداد» قلت:. يعنون أنه شافعي الفروع» معتزلي الأصولء» كما قيل إن جار الله الزمخشري 
حنقي الفروع معتزلي الأصول» وأشباه ذلك كثر» يكون أحدهم فروعي مذهب آخر. 

وفيها توفي أبو زكريا التبريزي الخطيب صاحب اللغة يحبى بن علي بن محمد 
الشيباني» صاحب التصانيف» أخذ اللغة عن أبي العلاء المعرّي» وسمع من سليمان بن 
سليم بن أيوّب الرازي وجماعة» وروى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر وغيره من أعيان 
الأئمة» وتخرّج عنه خلق كثيرء وتلمذوا له» وصئّف في الأدب كتباً هفيدة» منها(شرح 


)1١(‏ في معجم البلدان: آمل: اسم او ملي شرستاواق اليل 
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الحماسة) وَ(شرح ديوان المتنبي) وَ(شرح المعلقات السبع»» وله (تهذيب غريب الحديث) 
وَ(تهذيب إصلاح المنطق) و( مقدّمات حسنة) في النحوء وكتاب (الكافي) في علم العروض 
والقوافيء وشرح (سقط الزند) للمعرّي» وله (الملخص) في إعراب القرآن في أربع 
مجلّدات» ودرس الأدب فى (حنش نظامية بغداد)» ودخل مصرء فقرأ عليه ابن بابشاذ شيئاً 
من اللغة. 

وفيها توفي محمد بن عبد الكريم بن حشيش البغدادي رحمه الله تعالى. 

في ذي الحسّة منها أخذت الفرنج طرابلس بعد حصار سبع سنين» وكان المدد يأتيها 

وفيها أخذوا بانياس”'". 

وفيها أخذ صاحب أنطاكية طرطوس وحصن الأكراد”" . 

وفيها توفي الحافظ أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم الرواسي» طوّف خراسان والعراق 
والشام ومصرء وكتب عن الصابوني وطبقته . 
ابن ابراهيم وأبا عليَّ غلام محسن وغيرهماء وهو أكبر شيخ للحافظ أبي موسى المديني» 


سنة أربع وخمس مائة 
فيها أخذت الفرنج بَيُروت بالسيف. ثمّ أخذوا (صَيْدا) بالأمان» وأخذ صاحب أنطاكية 
ببغداد على الجهاد. واستغائوا. وكسروا منبر جامع السلطان» وكثر الضجيج » فشرع 
السلطان فى أهبة الغزو. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: +/708: وذلك لأن طرابلس كانت قد صارت في حكم صاحب مصر. 

(؟) بانياس الساحل شمال طرطوس . 

() في معجم البلدان: حصن الأكراد هو حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص من جهة 
الغرب» وهو الجبل المتصل بجبل لبنان/ وتسمى اليوم قلعة الحصن . 

(5) انظر الكامل لابن الأثير: .71١/4‏ 
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وفيها توفي أبو الحسين الخشّاب يحيى بن علي بن الفرج المصري. شيخ الإقراء 

وفيها توفي اسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي» ثم النيسابوري . 

وأبو يعلى حمزة بن محمد بن علي البغدادي أخو طراد الزينبي . 

وفيها توفي أبو الحسن على بن محمد بن: علي الطبري الفقيه الشافعي» المعروف 
بألكيّاء بكسر الكاف وفتح المثناة من تحت والتخفيف وبعدها ألف» وهي في اللغة العجمية 
الكبير القدر المقدّم بين الناس» كان من أهل طبرستان» فخرج إلى نيسابورء وتفقه على إمام 
الحرمين أبي المعالي الجوّيني مذدّة إلى أن برع» وكان حسن الوجه جهوري الصوت فصيح 
العبارة حلو الكلام» وخرج من نيسابور إلى بَيِهّق'"» ودرس بها مدّة» ثم خرج إلى العراق» 
وتولّى التدريس بالنظامية ببغداد إلى أن توفى. ذكره الحافظ عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي 
وقال: كان من درّس معيداً إمام الحرمين في الدروسء وكان ثاني أبي حامد الغزالي» بل 
أرجح منه في الصوت والمنظر» ثم اتصل بخدمة الملك بركيا روق - بالموحدة قبل الراء 
والمثناة من تحت بين الكاف والراء مكررة قبل الكاف والواو ابن ملك شاه السلجوقي» 
وحظي .عنده بالمال والجاهء وارتفع شأنهة: .وقوكن _ القضاء خللقه الذولةة وكان سحكمل 
الأحاديث في ميادين الكفاح إذا طارت رؤوس المقاييس في مهابٌ الرياح . 

قال الحافظ أبو طاهر السلفى : استفتيت شيخنا أبا الحسن المعروف بالكيّاء وقد جرى 
بيني وبين الفقهاء كلام في المدرسة النظامية ‏ ما يقول الإمام ‏ وفقه الله تعالى ‏ في رجل 
أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء. هل يدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية أم لا؟ فكتب 
الشيخ تحت السؤال: نعم كيف لا؟ وقد قال النبيى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم «من حفظ 
على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة فقيهاً عالماً» انتهى . ْ 

قلت الظاهر ‏ والله أعلم إِنّه محمول على ما إذا عرف معنى الحديث وأحكامه. وإلآ 
فلا يدخل فى الوصيّة. وقد وقفت بعد قولى هذا على ما يؤيده ‏ والحمد لله تعالى ‏ وهو مأ 
نص عليه الإمام الرافعي» وقرّره الإمام النووي في الروضة» قال: فيما إذا أوصي للعلماء لا 
يدخل فيهم الذين يسمعون الحديث. ولا علم لهم بطرقه. ول بأسفاء الريواة ولا بالمتون» 
فإن السماع المجرّد ليس بعلم . 
< توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس مستهل السنة المذكورة» ودفن في تربة الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» وحضر دفنه الشريف أبو طالب الزينبى وقاضى القضاة أبو الحسن 


)1١(‏ في معجم البلدان: بيهق: ناحية كبيرة واسعة كثيرة البلدان والعمارة» من نواحي نيسابور. 
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الدامغانى». وكانا مقدّمَّى الطائفة الحنفية» وكان بينه وبينهما مناقشة » فوقف أحدهما عند 
رأسه والآخر عند رجليه» فقال أبو الحسن الدامغاني متمثّلا : 


وبا “كين النسوافب: والبراقبي 
شيك الزينبي متمثّْلةٌ : 
عقم النساء فما يلذدن شبيهه 


وكان في حل مته بالمدرسة النظامية أبرأهيم بن عثمانت الغزي الشاعقر المشهور. فرثاه 


بأبيات منها قوله : 

هي الحوادث لا تبقي ولا تذر 
لو كان ينجي علو من بوائقها 
قل للجبان الذي أمسى على حذر 
بكى على شمسه الإسلام إذ أقلتْ 


غثر فيدناهء طلى الوشة متسمما 


انا ابن إدزهيسشن كننست: تسوزده 


ماللبرتة عن محتومها وزر 
حكيف: الفيس :عل الم للتسلت التمز 
من الحجمام متى رد الردّى الحدّر؟"') 
بأدمع 16 في تشبيهها المطر 
والبتكين أحينة اال ع 5 
فعلمه الجمّ في الآفاق منتشر 
تحار في نظمه الأذهان والفكر 


وكان قد سكل فى حياته عن يزيد بن معاوية. فقفلدح فيهء وشطح. وكتب فصلا طويلاً. 
ثم قلب الورقة». وكتب: لو مددت بياض لمذدت العنان فى مجازي هذا الرجل . وقال: هذا 


الإنسان. وكتب: فلان ابن فلان. 


قال ابن خلكان: وقد أفتى الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في مثل هذه 


المسألة بخلاف ذلك» اسل عدن صترع لعن بريه هل يحكم بفسقه. أم هل يكون ذلك 
مخصاً فبه؟ وهل كان فريك فتل الحسين رضي الله تعالى عنه أم كان قصده ورت وهل 
يسوع الترحم عليه أم السكوت أفضل أنعم بإزالة الاشتباه مثاباً؟ 


فأجاب: لا يجوز لعن مسلم أصلاًء ومن لعن مسلماأ فهو الملعون» وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم -: «المسلم ليس بلعَانَ' وكيف يجوز لعن مسلم» ولا يجوز 
لعن البهائم؟ - وقد ورد النهي عن ذلك - وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة» بنصن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ويزيد صم إسلامه. وما صم قتله للحسين» ولا أمره به» وما لم 
يصحح منه ذلك لا يجوز أن يظن ذلك بهء فإن إساءة الظنْ بالمسلم حرام» وقد قال الله 


)١(‏ الجمام: الموت. الحدر: ما انحدر من الأرض. 
(0) الحَبْر: العالم الصالح» وهو مأخوذ من تحبير العلم وتحسينه. 
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تعالى: #اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظَن إثم# [الحجرات/ ؟١]‏ وَقال النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم: «إنَّ الله حرّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظنّ به ظن». 

ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين رضي الله تعالى ورضي به - فينبغي أن يعلم به غاية 
حماقة» فإِنَ من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره.ء لو أراد أحد أن يعلم حقيقة 
من الذي أمر بقتله» ومن الذي رضي بهء ومن الذي - وإن كرهه لم يقدر على ذلك كان قد 
قتل بجواره وزمانه» وهو يشاهده» فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة 
في مكان بعيد؟ فهذا لا يعرف حقيقته أصلاً. وإذا لم تعرف وجب إحسان الظنّ بكل مسلم 
يمكن إحسان الظنّ به» ومع هذا فالقتل ليس بكفرء بل هو معصية». وربما مات القاتل بعد 
التوبة» ولو جاز لعن أحدء فسكت عن ذلكء لم يكن الساكت عاصياًء بل لو لم يلعن إبليس 
طول عمره لا يقال له في القيامة؛ لم لم تلعن إبليس؟ وأمًا الترحّم عليه فإنه جائزء بل 
مستححب. إذ هو داخل في قوله: اللهّم أغفر للمؤمنين والمؤمنات. والله أعلم. ‏ كتبه 
الغزالي -. 

قلت: ينبغي أن يوضح الأمر في ذلك ويفصّلء» وهو أنّه لا يخلو: إمّا أن يعلم أنه أمر 
بقتله» فلا يخلوٌء إما أن يكون معتقداً جلهء أؤلاء فإن استحله فقد كفرء وإن أمر به ولم 
يستحله فقد فسقء» فليس القتل مقتضياً للكفرء إلا إذا كان قتلاً لنبن» الم 


بقتله فلا يجوز أن يفسق بمجرد ظَنّ ظنّ ذلك والله أعلم . 


سنة خمس وخمس مائة | 

فيها جاءت عساكر العراق والجزيرة لغزو الفرنج» فتازلوا الدُهاء فلم يقدرواء ثم 
ساروا وقطعوا الفرات» ونازلوا بعض بلاد الفرنج"'' خمسة وأربعين يومأء فلم يصنعوا شيئاًء 
واثّفق موتك مقدّمهب'"ا واختلافهمء فردواء وطمعت المرنج ا المسلمين» وتجمعواء 
فحاصروا صور مذة طويلة. 

وفيها كانت ملحمة كبيرة بالأندلس بم بين أاين تامتفيرة وبعضصضص ملوك الفرنج . والض” 0 
المسلمون». وأسروا وقتلواء تزاتما بت ند وذلّت الفرنج. 

وفيها توفي أبو: تعينل الابنوسي عبدالله بن علي البغدادي المحدث». ب فو أبي 
القاسم التنوخي والجوهري . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 777/4؛ فحصروا قلعة تل باشر خمسة وأربعين يوماً. 
(؟) الأمير سكمان القطبي. انظر المصدر السابق. 
(*) انظر الككامل لابن الأثير : 8/ 755. 
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وفيها توفى أبو الحسن بن العلاف على بن محمد البغدادي الحاجب» مسند العراق . 
أحمد الطوسي الغزالي». أحد الأئمة الأعلام» اشتغل في مبدأ أمره بطوس». على أحمد 
الزادكاني» ثم قدم نيسابورء واختلف إلى دروس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» وجد 
في الاشتغال حتّى تخرّج في مذّة قريبة» وصار من الأعيان المشاهير المشار إليهم في زمن 
أساتذتهم. وصئّف في ذلك الوقت. وكان أستاذه يتبجّح به» ولم يزل ملازما إلى أن توفي 
فأكرمه» وعظمه » وبالغ في الإقبال عليه وكان بحضرة الوزير جماعة من الأفاضل. فجرى 
بيلهم الجدال والمناظرة في عذة مجالس ». وظهر عليهم . واشتهر اسمه» وسارت بذكره 
الركبان» ثم فوؤض إليه الوزير تدريس مدرسته - النظامية ‏ بمدينة بغدذاد» فجاءهاء» وباشر 
إلقاء الدروس بهاء وذلك فى جمادى الأولى سنة أربع وثمانين اومان فعجب به أهل 
والانقطاع, وقصد الحج. 

وذكر في الشذور أنه خرج من بغداد في سنة ثمان وثمانين وأربع مائة متوجّهاً إلى بيت 
المقدس» متزهدا لابساً خشن الثياب» وناب عنه أخوه فى التدريس» ثم ذكره في سنة خمس 
وخمس مائة. فلمًا رجع توجّه إلى الشام» فأقام بمدينة دمشق مدّة يذكر الدروس في زاوية 
الجامع ‏ في الجانب الغربي منه ‏ وانتقل منها إلى بيت المقدس» واجتهد في العبادة وزيارة 
المشاهدة والمواضع المنظمة» ثم قصد مصرهء وأقام بالاسكندرية مدّة» ويقال إنه قصد منها 
الركوب في البحر إلى بلاد المغرب على عزم الاجتماع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب 
مرّاكش - وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى فبينا هو كذلك بلغه نعي يوسف المذكورء فصرف 
عنانه من تلك الناحية» ثم عاد إلى وطنه بطوس. 

قلت هذه الزيادة ففى ذكر دخوله مصر والإسكندرية. وفصده الركوب إلى ملك بلاد 
المغرب غير صحيحة» فلم يذكر أبو حامد في كتابه: المنقذ من الضلال ‏ سوى إقامته ببيت 
المقدس ودمسىق» ثم حج ورجع إلى بلاده والعجب كل العجب ٠»‏ كيفا يذكر أنه قصد 
الملك المذكور لأربس وهو من الملوك والمملكة هرما - فقدذ كان له في بغداد الجاه 
الوسيع» والمقام الرفيع» فاحتال في الخروج عن ذلكء وتعلل بأنّه إلى الحج سالك لأداء ما 
عليه من فروض المناسك. ثم عدل إلى الشام» وأقام بها ما أقام وكذا علماء التاريخ الحفاظ 
الأكابر ومنهم الإمام الجليل أبو القاسم ابن عساكر ‏ لم يذكر هذه الزيادة التي تنافي رفع 
همّته عن المقاصد الدنية» لإعراضه عن الدنيا والخلق بالكليّة» ولمّا عاد إلى الوطن اشتغل 
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بنفسهء وآثر الخلوة» وصدّف الكتب المفيدة في الفنون العديدة. 

ومن مشهورات مصتفاته: الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه. ومنها إحياء 
العلوم : وهو من أنفس الكتب وأجملها. وله في أصول الفقه: المستصفى والمنخول. 
والمنتحل في علم الجدل» وتهافت الفلاسفة.» ومحك النظر ومعيار العلم» والمقاصد. 
والمظنون به على غير أهله. ومشكاة الأنوار والمنقذ من الضلال» وحقيقة القولين» وكتاب 
ياقوت التأويل في تفسير التنزيل أربعين مجلداًء وكتاب أسرار علم الدين » وكتاب منهاج 
العابدين» والدّرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» وكتاب الأنّس في الوحدة» وكتاب القربة 
إلى الله عز وجلّء وكتاب اختلاف الأبرار والنجاة من الأشرارء وكتاب بداية الهداية» وكتاب 
جواهر القرآن». والأربعين في أصول الدين» وكتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» وكتاب ميزان العمل» وكتاب القسطاس المستقيم» وكتاب التفرقة بين الإسلام 
والزندقة» وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة» وكتاب المنادى والغايات» وكتاب كيمياء 
السعادة» وكتاب تدليس إبليس لعنه الله. وكتاب نصيحة الملوك». وكتاب الاقتصاد في 
الاعتقاد.» وكتاب شفاء العليل فى مسائل التعليل» وكتاب أساس القياس» وكتاب المقاصد. 
وكتاب إلجام العوام عن علم الكلام: وكتاب الانتصارء وكتاب الرسالة الدينية» وكتاب 
الرسالة القدسية» وكتاب أبيات النظرء وكتاب الماخذ» وكتاب القول الجميل فى الرد على 
غير الإنجيل» وكتاب المستظهري» وكتاب الأمالي وكتاب في علم اعداد 5 وحدوده. 
وكتاب مفصّل الخلاف» وجزء في الردّ على المنكرين في بعض الفاظ إحياء علوم الدين. 

وقال يمدحه تلميذه: الشيخ الإمام أبو العباس الأقلشي المحدّث الصوفي» صاحب 
كتاب النجم والكواكب وغيره: 


أبا حامد أنت المخصصّص بالحمد 


وضعت لنا الإحياء يحيي نفوسئا. 


فريع عبادات وعاداتها التي 
وثالثهافي المهلكات وإنه 
ورابعها في المنجيات وإنه 
وملها ابتهاج للجوارح ظاهر 


والبع امدى عاسا صفين الترتيند 
وينقذنا من طاعة المارد المردي 
تعاقبها كالدر نظم في العقد 
لمنج من الهلك المبرّح بل بعدي 
ليسرح بالأرواح في جنة الخلد 
ومنها صلاح للقلوب من البعد 


وكتبه كثيرة» وكلها نافعة» ثم ألزم. بالعود إلى نيسابور والتدريس بها بالمدرسة 


النظامية» فأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات» ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنه» 
واتحذ خانقاها للصوفية» ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره» ووزع أوقاته على وظائف 
الخير من ختم القرآن ومجالسه أهل القلوب» والقعود للتدريس» إلى أن انتقل إلى ربّةهذا 
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ما ذكره بعض علماء التاريخ . 
الحبر الذي باهى به المصطفى سيد الأنام موسى وعيسى - عليه وعليهما أفضل الصلاة 
والسلام - في المنام الذي رويناها بإسنادنا العالي عن الشيخ الإمام القطب أب الحسن 
الشاذلى والذي انتشر فضله فى الافاق . 

وتميز بكثرة التصانيف وحسنها على العلماء» وبرع في الذكاء وحسن العبارة 
وسهولتهاء وأبدع, حنّى صار إفحام الفرق عنده أسهل من شرب الماء . 

قال الشيخ الإمام الحافظ ذو المناقب والمفاخر السيد الجليل أبو الحسن عبد الغافر 
الدين» لم تر العيون مثله لساناً وبياتاً ونطقاً وخاطراً وذكاء وطبعاء ابتدأ في صباه بطرف في 
الفقه في طوس. على الفقيه الإمام أحمد الزادكاني» ثم قدّم نيسابور مختلفاً إلى درس إمام 
الجرمية في طائفة من الشبّان من طوس . وجد واجتهد حتّى تخرّج عن مذة قريبة» وصار 


وكان الإمام ‏ مع علوٌ درجته وسمّو عبارته وسرعة جريه في المنطق والكلام لا يصفي 
نظره إلى الغزالي سرّآء لإنافته عليه في سرعة العبارة»وقوة الطبع» ولا يطيب له تصدّيه 
للتصنيف ‏ وإن كان متخرّجاً به منتسباً إليه» كما لا يخفى من طبع البشر - ولكنّه يظهر 
التبحح به والاعتداد بمكانه ظاهر أخلاق ما يضمره. 


ويقال على ما ذكره بعض المؤرخين أنه لما صتّف كتابه المنخول» عرضه على إمام 
الحرمين فقال: دفنتني وأنا حيّ»ء فهلا صبرت إلى أن أموت؟ لأنّ كتابك غطى على كتابي . 

هكذا نقل عن إمام الحرمين ‏ والله أعلم مع كونه بالمحل للذي شهد له بفضله الجملة 
من أفراد الأئمةع من ذلك ما تقدّم عن الإمام السمعاني أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال : 
تمتّعوا بهذا الإمامء فإنه نزهة هذا الزمان» يعني أبا المعاني الجويني ‏ رحمة الله عليهم 
أجمعين ؛ وما تقدّم من وصفه بإمام الأئمة على الإطلاق» وغير ذلك مما اشتهر من وصفه 
بالفضائل» وبراعته في العلوم في الآفاق» ثم بقي كذلك إلى أن انقضى أيام الإمام» فخرج 
من نيسابور» وسار إلى العسكرء واحتل من مجلس نظام الملك محل القبول» وأقبل عليه 
الصاحب لعلوٌ درجته وظهور اسمه وحسن مناظرته وجري عبارته» وكانت تلك الحضرة 
محط رحال العلماء ومقصد الأئمة والفصحاء»ء فوقعت للغزالي اتّفاقات حسنة من الاحتكاك 


السنة 08 أكرق 


بالأئمة وملاقاة الخصوم ومناظرة الفحول ومناقدة الكبارء وظهر اسمه في الآفاق» وارتفق 
بذلك أكمل الارتفاق» حتى أدّت الحال به إلى أن رسم للمصير إلى بغداد للتدريس بالمدرسة 
الميمونة النظامية بهاء فصار إليهاء وأعجب الكل تدريسه ومناظرته» وما لقي مثل نفسه. 
وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق» ثم نظر في علم الأصول - وكان قد أحكمه - فصتف 
فيه» وجدّد المذهب في الفقه» فصتّف فيه تصانيف» وسبك الخلاف» فحرّر فيه أيضا 
تصانيف» وعلت حشمته ودرجته فى بغداد حتّى كادت تغلب حشمة. الأكاير وأمراء دار 
الخلافة» فانقلب الأمر من وجه آخر» وظهر عليه بعد ممارسة العلوم الدقيقة» وممارسة 
الكتب المصنفة فيهاء وسلك طريق التزهّد والتألة» وترك الحشمة» وطرح ما نال من 
الدرجة» ولازم الاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة» فخرج عمًا كان فيه» وقصد بيت الله 
تعالى» وحجٌ ودخل الشام» وأقام في تلك الديار قريباً من عشر سنين» يطوف ويزور المشهد 
المعظمة . 

قلت: هكذا ذكر بعض المؤرخين» وقد قدّمت في فساد ذلك من البيان ما يدل فيه 
على البطلان» والمعروف الذي نصّ عليه أبو حامد في بعض كتبه أنّه أقام في الشام سنتين» 
نعم» ريهظ وترك الاشتغال والمخالطات قريباً من 

سل وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليهاء مثل إحياء 
علوم الدين» والكتب المختصرة مثل الأربعين وغيرها من الرسائل التي من تأمّلها علم محل 
الرجل من فنون العلمء وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين الشمائل» فانقلب 
شيطان الرعونة وكلب الرئاسة والجاه» والتخلّق بالأخلاق الذميمة إلى سكون النفس وكرم 
الأخلاق» والفراغ عن الرسوم والتزينات والتزتي بزيّ الصالحين» وقصر الأمل ووقف 
الأوقاتء, أو قال: الأوقاف على هداية الخلق ودعائهم إلى ما يعنيهم في أمر الآخرة وتبغيض 
الدنياء والاشتغال بها على السالكين» والاستعداد للرحيل للدار الآخرة الباقية» والانقياد لكل 
من يتوسّم فيه أو يشم منه رائحة المعرفة» أو يلحظ يني من أنوار المشاهدة» حتّى مرن 
على ذلك ولان» ثم عاد إلى وطئه ملازماً بيته» مشتغلا بالتفكر» ملازماً للوقت مقصوداً 
تقياً» وذخراً للقلوب ولكل من يقصده. ويدخل عليه إلى أن أتى على ذلك مدّةء» وظهرت 
التصانيف» وفشت الكتب» ولم تبد في أيامه مناقضة قضة لما كان عليه» ولا اعتراض لأحد على 
ما آثرهء حتّى انتهت نوبة الوزارة إلى الأجلّ فخر الملك7) جمال الشهداء تغمّده الله 


الأعلاق الخطيرة */ 578/7 . 
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بغفرانه -» وتزيّنت خراسان بحشمته ودولته» وقد سمع وتحقق بمكانة الغزالي ودرجته. 
وكمال فضله وجلالته» وصفاء عقيدته ومعاشرته وقفاء سيرته» فتبّرك به وحضرهء وسمع 
كلامهء فاستدعى منه أن لا يبقي أنفاسه وفوائده عقيمة لا استفادة منهاء ولا اقتباس من 
أنوارهاء وألح عليه كل الإلحاح» وشدّد في الاقتراح إلى أن أجاب إلى الخروج» وخرج إلى 
نيسابون: وكان الليةغاتبا عع غريتةة والأمر عجاقاً فى شور قضاء الله ومكتونه افأشين اليه 
بالتدريس اق الدرضة الستهونة النظاى:روظرها 4 افلم جد بيذ مين الإدعان الول 4 ونوك 
بإظهار ما اشتغل به هداية السراة وإفادة القاصدينء. لا الرجوع: إلى ما انخلع عنه» وتحرّز عن 
رقه من طلب الجاه ومماراة الأقران» ومكائرة المعاندين. وكم فرّع عصا الخلاف فيه. 
والوقوع فيه والطعن فيما يذره ويأتيه». والسماية به والتشنيع عليه» ‏ فما تأثر.بهء ولا اشتغل 
بجواب الطاعنين» ولا أظهر استيحاشاً لغمرة المخالفين» قال: ولقد زرته مراراً» وما كنت 
أحدّث في .نفسي مما عهدته في سالف الزمان عليه .من الدعازة» 'أو .قال: من 'الزعارة 
وإيحاش الناس والنظر إليهم بعين الازدراء» والاستحقار لهم كبراً وخيلاء» واغتراراً بما رزق 
من البسطة في النطق والخاطر والعبارة» وطلب الجاه «العلوٌ في المنزلة» وكنت أظنّ أنه 
متلفح يجلباب التكلف .والتيمن بما صار إليه» فتحققت بعد التروىٌ والتنقير أن الأمر على 
خلاف المظنون» وأن الرجل أفاق بعد الجنون . 
وحكي لنا:في ليل كيفية أحواله.من. ابتداء. ما ظهر له سلوك تطريق التأله. وغلبت الحال 
عليه بعد تبره ذ في العلوم .واستطالته على الكل بكلامه. والإستغداد. بالذي حصه. الله تعالى به 
في تحصيل العلوم» وتمكنه من. البحث. والنظر حَتّى :تنزّه عن الاشتغال بالعلوم العربية عن 
المقالة» وتفكر في العاقبة وما يجدي وينفع في الآخرةء فابتدأ بصحبة الفازمّذي20. وأخذ 
مفتاح الطريقة» وامتثل ما كان يشير:به غليه من :القيام بوظائف العبادات والإمعان في 
النوافل» واستدامة. الإذكار والجدّ والاجتهاد. ظلباً للنجاة» إلى أن جاز تلك العقابات» 
الكل تلك المشاقٌ وما يحصل على ما كان يظلبه من٠مقصوده؛»‏ ثم. حكى أنه راجع العلوم 
وخاض في الفنون. وعاود-الجد والاجتهاد:في كتب العلم الدقيقة» واقتفى بأربابها حتى 
انفتح له أبوابهاء وبقي مذة فني الوقائع» وتكافؤ الأدلة وأطراف المسائل» ثم حكى أنه فتح 
عليه من باب الخوف باب بحيث شغله عن كل شيء وحمله على الإعراض عمًا سواه تعالى» 
حتّى سهل ذلكء». وهكذا إلى أن ارتاض كل الرياضة» وظهرت له الحقائق» وصار ما كنا 
نظنّ به ناموساً وكلف طبعاً وتحققاً وأن ذلك أثر السعادة المقدّرة له من الله تعالى» ثم 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني 464 ©7"5": الفارمذي.نسبة إلى فازمذ .وهي قرية من قرى طوس» 
والمشهور بالتسبة إليها أبو على علي .الفضل بن محمد بن علي::الفارمذي . 


١١ ه٠١مه السنة‎ 


سألناه عن كيفيّة الرغبة في الخروج عن بيته والرجوع إلى ما دعي إليه من أمر نيسابورء 
فقال معتذراً عنه: ما كنت أجوز في ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين بالإفادة» وقد 
حقٌ عليّ أن أبوح بالحقّء وأنطق بهء وأدعو إليه» وكان صادقاً في ذلك» ثم ترك ذلك قبل 
أن يترك» وعاد إلى بيته» واتخذ في جواره مدرسة لطلبة العلم وخانقاهاً للصوفية» وكان قد 
وزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة أهل القلوب والقعود 
اللتدريس » بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة» إلى أن أصابه عين 
الزمان ومنّ الأيام به على أهل عصره» فنقله الله تعالى إلى كريم جواره من بعد مقاسات 
أنواع من التقصد والمناوأة 00 والسعي به إلى الملوك» وكفاية الله تعالى وحفظه 
وصيانته عن أن تنوشه أيدي التكبات» أو ينتهك ستر دينه بشيء من الزلآت . 

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم - ومجالسة 
أهله ومطالعة الصحيحين: البخاري والمسلم اللذين هما حجة الإسلام» ولو عاش لسبق 
ااكل في ذلك الغن فى سر عن الأجام يستارعه في تع ولا شك أنه سمع الأحاديث في 
الأيام الماضية» واشتغل فى آخر عمره بسماعهاء ولم 5 تثفق له الرواية» وما خلف من الكتب 
المصئفة في الأصول والفروع ستاك الأنواع يخلد ذكرهء ويقرّر عند المطالعين المنصفين 
المستفيدين منها أنه لم يخلق مثله بعده. ومضي إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين الرابع عشر 
من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة» خصه الله تعالى بأنواع الكرامة في آخرته» كما 
خصه بفنون العلم بدنياه بمئة ورحمته . 

وقلت إلى شيء من ذكر ارتفاع مناقبه وبحر علوم كتبه - أشرت - والانتفاع في بعض 
القصيدات بقولي في هذه الأبيات : 
وأحيا علوم الدين طالعه ينتفع 2 ببحر علوم المستنير المحصل 
أبي حامد الغزال غزل مدقق من الغزل لم يغزل كذاك بمغزل 
دعي حبّجة الإسلام لا شك أنه لذلك كفو كامل للتأهل 
له في منامي قلت: إتك حبّجة لإسلامنالي قال: ماشئت لي قل 

وقلت في أخرى : 
بناكم وجير من بناء قواعد وجمع معان واختصار مطلول 
وكم من بسيط في جلاء نفائس 2 وإيضاح إيجاز وحل لمشكل 
وكم ذي اقتصار مودع رب قاطع ‏ لإفحام خصم مثشل ماض به اعتل 
بكفّ همام ذبّ عن منهج الهدى بحرب نصال لا يرى غير أول 
كمثل الفتى الحبر المياهي بفضله فى بغزل العلى وتغعزل 


١ 
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ب« التصطتق باهي الى ادن نرت 
أعندكما خَبرٌ كهذا فقيل: لا 
رأه الولي الشاذلي في منامه 
تصانيفه فاقت , بنفع وكثرة 
وكم حجة الإسلام حاز فضيلة 
وما ضر سلمى ذم عالي جمالها 
شن ذمّها جاراتها ونضائر 
فما سلمث حسناء عن ذم حاسد 


جليل العطايا والكليم المفضل 
وناهيك في هذا الفخار المؤثل 
وترويه عنه من طريق مسلسل 
وحلة كبحن كم بهالعزيز فل 
وكم حلة حسناتها فضله جلي 
تعامى وعنها ذاك أعمى قد ابتُلي 
ومنظرها الباهي ومنطقها الحلي 
وعين جمالاً في حلاها وفي الحلي 
وصاحب حق من عداوة مبطل 


قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ‏ رحمة الله عليه -: سمعت الإمام الفقيه أبا 


القاسم سعد بن عليّ بن أبي هريرة الاسفرائينى 


الصوفي الشافعي بدمشق قال: سمعت انيح 


الإمام الأوحد زين القرّاء جمال الحرم أبا الفتح عامر بن بحام بن أبي عامر الساوي بمكة 
- رحمه الله تعالى - يقول: دخلت المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين صلاة الظهر والعصر 
الرابع عشر من شوال سنة خمس وأربعين وخمسمائة ‏ وذكر شيئاً ظهر عليه من الوجد 
وأحوال الفقراء - قال: فكنت لا أقدر أن أقف. ولا أجلس لشدة ما بي» فكنت أطلب 
موضعاآً أستريح فيه ساعة على جنبي. فرأيت باب بيت الجماعة للرباط الراسي عند باب 
المَرْوّة مفتوحاًء قلت: يعني في جهة الباب المسمّى في الحديث الحَروَرَة2» قال: 
فقصدته 2 ودخلت فيه» وقعت على - جنبي الأيمن بحذاء الكعبة المشرّفة مفترشآً يي تحت 
دي لكيلا يأخذني النوم: فينقض طهارتي. لبوا الو رسيا جاء 
ونشر مصلاه على باب ذلك البيت» وأخرج لوحا من جيبه أظنه كان من الحجرء و 

كتابة.» فقبّله ووضعهه بين د فد بدا نيه ماي لوا ع ل 00 
يسجد على ذلك اللوح في كل مرّةء فإذا فرغ من صلاته سجد عليه وأطال فيه» وكان 
يمعك”'' خدّه من الجانبين عليه ويتضرّع في الدعاء ثم رفع رأسه وقبّله ووضعه على عينيه. 
ثم قبّله ثانياً وأدخله في جيبه كما كان. 


000( في معجم البلدان : الحزورة: قال الدارقطني : كذا صوابه» والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو 
اه اررواتي ا وبا وب ري لود إلا و 
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فلما رأيت ذلك كرهته» واستوحشت منه» وقلت في نفسي؛ ليت رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلّم ‏ كان حياً فيما بينناء ليخبرهم بسوء صنيعهم» وما هم عليه من البدعة؛ 
ومع هذا التفكر كنت أطرد النوم عن نفسي كيلا يأخذني فيفسد طهارتي» فبينا أنا كذلك إذ 
طرأ عليّ النعاس وغلبني» » فكنت بين اليقظة والمنام» فرأيت عَرْصّة واسعة فيها ناس كثيرون 
واقفون» وفي يد كلّ واحد منهم كتاب مجلّده قد تحلقوا كلهم على شخص» فسآلت الناسن 
عن حالهم» وعمّن في الحلقة فقالوا: هذا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وهؤلاء 
أصحاب المذهب» يريدون أن يقزؤوا مذاهبهم واعتقادهم من كتبهم على رسول الله 2286 
الله عليه وأله وسلم - يصححّحوها عليه» قال: فبينا أنا كذلك أنظر إلى القوم» إذ جاء واحد 
من أهل الحلقة ‏ وبيده كتاب ‏ قيل إن هذا هو الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فدخل وسط 
الحلقة» وسلّم على رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - فرأيت رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم - في جماله وكماله لابساً الثياب البيض النظيفة» من العمامة والقميص وسائر 
الثياب على زى أهل الصوف» فردغليه الجرابء ورحب بهء وقعد الشافعي بين يديه. وقرأ 
من الكتاب مذهبه واعتقاده» وجاء بعد ذلك شخص آخر قيل هو الإمام الأعظم أبو حنيفة 
الكوفي - رضي الله تعالى عنه ع ونه كنات فسلم وقعد يمين الشافعي. وقرأ من الكتاب 
مذهبه واعتقاده» ثم أتى بعده كلّ صاحب مذهب إلى أن لم يبق إلا القليل» وكل من يقرأ 
بتفاك يشاتيه الاح 

فلمًا فرغواء إذا واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة - لعنهم الله قد جاء وبيده 
كراريس غير مجلّدة» وفيها ذكر عقائدهم الباطلة» وهم أن يدخل الحلقة» ويقرأها على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فخرج واحد ممّن كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله شل + وزجرهء وأخذ الكراريس من يدهء ورمى بها إلى خارخ الحلقة وطرده. 
وأهانه . 

قال: فلمًا رأيت أنّ القوم قد فرغواء وما بقي أحد يقرأ عليه شيئاً تقدّمت قليلاً - وكان 
في يدي كتاب مجلد ‏ فناديت وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الكتاب 
معتقدي ومعتقد أهل السئةء لو أذنت لي حتّى أقرأه عليك؟ فقال ‏ عليه السلام -: وإيش 
ذلك؟ قلت:يا رسول الله» هو قواعد العقائد الذي صئفه الغزالي» فأذن لي في القراءة. 
فقعدت وابتدأت: بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب قواعد العقائدء وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: عقيدة أهل السئّة في كلمتئ الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام . 

وذكر أنّه قرأ العقيدة المذكورة إلى أن انتهى إلى قول الإمام أبي حامد: معنى الكلمة 
الثانية: وهي شهادة الرسولء» وأنّه ‏ تعالى ‏ بعث النبيّ الأمّي القرشي محمّد ‏ صلَى الله عليه 
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وآله وسلم - إلى كافة العرب والعجم والجنّ والأنس». قال: فلمًا بلغت إلى هذا رأيت 
البشاشة والتبِسّم في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حتّى إذا انتهيت إلى نعته 
وصفته التفت إليَ وقال: أين ‏ الغزالي؟ فإذا بالغزالي كأنّه كان واقفاً على الحلقة بين يديه 
فقال: ها أنا ذاء يا رسول الله. وتقدّم؛ وسلّم على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم - 
فرد عليه الجواب. وناوله يده العزيزة والغزالي يقبّل يده المباركة» ويضع خخدّيه عليها تتركاً 
وبيده العزيزة المباركة» ثم قعد وقال: فما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم - أكثر 
اسفشارا بقراءة أحد. مثلما كان بقراءتي عليه قواعد العقائد. 


ثم انتبهت من النوم وعلى عيني أثر الدمع مما رأيت من تلك الأحوال والكرامات _. 
فإنها كانت نعمة جسيمة من الله تعالى ‏ سيما في آخر الزمان مع كثرة الأهواء ‏ فنسأل الله 
تعالى أن يثبتنا على عقيدة أهل الحق» ويحيينا عليهاء ويميتنا عليهاء ويحشرنا معهم» ومع 
الأنبياء والمرسلين والصذيقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاًء فإنه بالفضل 
جديرء وعلى ما يشاء قدير والغزّالي ‏ بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي وبعد الألف لام . 

قال ابن خلكان: هذه النسبة إلى الغزال على عادة أهل عُوَارِزٌم وجوْجَانء فإنهم 
ينسبون إلى القصار القصاري. إلى العطار والعطاري. وقيل إن الزاي مخففة نسبة إلى 
غَزالة» ؤهي قرية من قرى طؤْسء قال: وهو خلاف المشهورء ولكنْ هكذا قال السمعاني 
في كتاب الأنساب والله أعلم بالصواب. 

قلت وفضائل الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أكثر من 
أن تحصرء وأشهر من أن تشهر. 

وقد روينا عن الشيخ الفقيه الإمام العارف بالله» رفيع المقام الذي اشتهرت كرامته 
العظيمة» وترادفت» وقال للشمس يوماً؛ قفي. فوقفت حتّى بلغ المنزل الذي يريد من مكان 
تدعرك . 


- يما 


عَنْ أبي الذبيح اسماعيل ابن الشيخ الفقيه الإمام ذي المناقب والكرامات والمعارف : 
محمد بن اسماعيل الحضرمي - قدّس الله أرواح الجميع - أنه سأله بعض الطاعتين في الإمام 
أبي حامد المذكور ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في فتيا أرسل بها إليه: هل يجوز قراءة كتب 
الغزالي؟ فقال رضي الله عنه في الجواب: إنَا لله» وإنا إليه راجعون. محمد بن عبدالله 
عضلى الله علي واله ولو د مق الأنهاد» وميحددرن دريس بسكن لأ وميك د كول 
بن محمد الغزالي سيّد المصئّفين» هذا جوابه رحمة الله عليه . 


وقد ذكرت في كتاب الإرشاد أنه سمّاه سيد المصئفين» لأنه تميّز عن المصنفين بكثرة 


السنة 5ه 6 ١‏ 


المصئّفات البديعات. وغاص في بحر العلوم» واستخرج عنها الجواهر النفيسات» وسحر 
العقول يحسن العبارة وملاحة الأمثلة وبداعة الترتيب والتقسيمات والبراعة في الصناعة 
العجيبة» مع جزالة الألفاظ وبلاغة المعاني الغريبات» والجمع بين علوم الشريعة والحقيقة. 
والفروع والأضول بواليعقولبوالنتقرل» والتدقين. والعدقيى: والعلم والعمل» وبيان معالم 
العبادات والعادات» والمهلكات والمنجيات» وإبراز محاسن أسرار المعارف المحجيات 
العاليات» والانتفاع بكلامه علماً وعملاً لا سيمًا أرباب الديانات ‏ والدعاء إلى الله سبحانه 
برفض الدنيا والخلق ومحاربة الشيطان والنفس. بالمجاهدة والرياضيات» وإفحام الفرق 
أيسر عنده من شرب الماء: بالبراهين القاطعة» وتوبيخ علماء السوء الراكنين إلى الظلمة 
والمائلين إلى الدنيا الدئّية» أولي الهمم الدنيّّات» وغير ذلك مما لا يحصى مما جمع في 
تصانيفه من المحاسن الجميلات والفضائل الجليلات» مما لم يجمعه مصنف ‏ فيما علمنا - 
ولا يجمعه فيما نظنّ»ء ما دامت الأرض والسماوات» فهو سيّد المصئفين عند المنصفين» 
وحبجة الإسلام عند أهل الاستسلام لقبول الحقّ من المحققين في جميع الأقطار والجهات» 
وليس يعني أن تصانيفه أصحٌ» فصحيحا البخاري ومسلم أصمٌ الكتب المصئفات . 

وقد صئّف الشيخ الفقيه الإمام المحدّث شيخ الإسلام» عمدة المسندين ومفتي 
المسلمين» جامع الفضائل قطب الدين: محمد ابن الشيخ الإمام العارف أبي العباس 
القسطلاني ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كتاباً أنكر فيه على بعض الناس» وأثنى على الإمام أبي 
حامد الغزالي ثناء حستاء وذمٌ إنساناً ذمّة» قال في أثناء كلامه: ومن نظر في كتب الغزالي 
وكثرة مصنفاته وتحقيق مقالاته» عرف مقداره»ء واستحسن آثاره» واستصغر ما عظم من 
سواهء وعظم قدره فيما أمدّه الله به من قولهء ولا مبالاة بحاسد قد تعاطى ذمّة أو معانداًء 
بعذه الله عن إدراك معاني بهمّة» فهو كما قيل: 

قل لمن عن فضائله تعامنى ‏ تعامً. لن تعدم الحسناء ذامَا 

هذا بعض كلامه بحروفهء وقال بعض العلماء المالكية والمشايخ العارفين الصوفية» 
الناس من فضلة علوم الغزالي» معناه: أنهم يستمدون من علومه ومدده» ويستعيئون بها على 
مأ هم بصلده. زاده الله تعالى فضلاً ومجداً على رغم الحساد ع7 


قلت وقد اقتصرت على هذا القدر اليسير من محاسنه وفضله الشهير» محتوياً بذكر 

شيء ممأ نه من الفضل الباهر والجاه والنصيب الوافرة. وشرف المجد والمفاخر» مما روينا 

بالأسانيد العالية عن السادة الأكابر» أعنى: أمر الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلم بتعزير9© 
69 العدى : المتباعدون والغرباء. العدى : جمع عدو. 
إفهة التعزيز : اللوم أو التأديب أو الضرب شد الضرب . 

مرآة الجنان |ج."/ م١٠‏ 
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من أنكر عليه ونعم الأمر ‏ حتى إن المنكر ما مات إلآ وأثر السوط على جسمه ظاهر بنصر 
اله عزّ وجل - ونعم الناصر. 

وفي السنة المذكورة توفي أبو الهيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي 
الملقب بشبل الدولةء» كان من أولاد أمراء العرب» فوقعت بينه وبين إخوته وحشة 
أوجبت رحلته عنهم . فمارقهم. ووصل إلى بغداد. ثم حرج إلى خراسان» واختص 
بالوزير نظام الملك» وصاهرهء ولمّا فقتل نظام الملك رثاه ببيتين تقدم ذكرهما في 
ترجمتهء ثم عاد إلى بغدادء وأقام بها مدّة» وعزم على قصد كرمان27» مسترفداً وزيرها 
مكرم بن العلاء وكان من الأجواد فكتب إلى المستظهر بالله قصّتهء 0 منه الإنعام 
عليه بكتاب إلى الوزير المذكورء يتضّمن الإحسان إليه» فوقع المستظهر على رأس قصّته: يا 
أبا الهيجاء:ء أبعدت التخعة0"), أسرع الله بك الرجعةء وفي ابن العلاء مقنع» فطريقته 

في الخير مَهْيّع”"'» وما يُّسر به إليك. قيُحلي ثمره ري ويستعذب مياه بِرُهء 
السلا 

فاكتفى أو الهيجاء بهذه الأسطرء واستغنى عن الكتاب» وتوجّه إلى كرمانء» فلمًا 
وصلها قصد حضرة الوزيرء واستأذن فى الدخول فأذن له» فدخل عليه» وعرض عليه رأيه 
القصةء فلمًا رآها قام وخرج عن دَسْته إجللالاً وميه لكاتبهاء وأوصل لأبي الهيجاء ألف 
دينار في ساعته» ثم عاد إلى دستهء فعرّفه أبو الهيجاء أنْ معه قصيدة يمدحه بهاء فاستنشده 
إياها فأنشده : 

دعي العِيِسَ تذرع عرض الفلا إلى ابن العلاء وإلاً قل 

فلمًا سمع الوزير هذا البيت أطلق له ألف دينار آخر ٠»‏ ولما كمل إنشاد القصيدة أطلق 
له ألف دينار آخرء وخلع عليه وقاد إليه جواداً يركبه» وقال له: دعاء أمير المؤمنين مسموع 
ومرفوع» وقد دعا لك بسرعة الرجوع» وجهز بجميع ما يحتاج إليه» ورجع إلى بغداد» وكان 
من جملة الأدياء الظرفاء» وله النظم الفائق الرائق» وبينه بين العلامة أبي القاسم الزمخشري 
مكاتبات وأشعار» يمدح كل منهما الاخر. 


67 في معجم البلدان: كرمان ولاية مشهورة وناحية معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
ومكران وسجستان وخراسان. 

(؟) النجعة: طلب الكلأ في مواضعه. 

(*) مهيع: الطريق الواسع البيّن. 

() العيس: الواحد أعيسء والواحدة عيساء: الإبل البيض التي يخالط بياضها سواد خفيف» وهي كرام 
الإبل. | 


السنة /ام٠ه‏ | لاغ ١‏ 


سنة ست وخمس مائة 


فيها وقيل في التي تليها: توفي أبو غالب أحمد بن محمد الهمداني العدل» وأبو 
وأبو سعد المعمر بن على البغدادي. الحنبلى الواعظ المفتيى» كان يبكي الحاضرين 
ويضحكهم »؛ وله قبول زائد وسرعة جواب» وحذة خاطر وسعة دائرة . روف عن ابن غيلان 

في المحرم منها التقى عسكر دمشق والجزيرة» وَعسكر الفرنج''2 بأرض طبَّريّة وكانت 
وقعة مشهورة قتلهم المسلمون فيها قتلاً ذريعاً»ء وأسروهم. وممّن أسر ملكهم ابن صاحب 
القدس ء لكن لم يعرف» فيذل ل للذي أسيروة فأطلقه. ثم أنجدهم عسكر أنطاكية 
وطرابّلس» ورد المنهزمون» فثبت لهم المسلمون» وانحاز أعداء الله إلى جبل» ورابط الناس 
بإزائهم يرمونهم» وأقاموا كذلك سبعة وعشرين”"' يومآء ثم سار المسلمون فنهبوا بلاد الفرنج 
وضياعهم ما بين القدس إلى عكاء وردّت عساكر الموصلء وتخلف مقدّمهم مَوْدُود بدمشق» 

وفيها توفي أبو بكر الحلواني أحمد بن علي بن بدران» وكالن ثقة متعّداً زاهداً روك 
عن القاضى أبى الطيب الطبري وطائفة. 
أنطاكية» وملكوا بعده ابنه ألب أرسلان الأخرس”" . 

وفيها توفي أبو غالب شجاء**؟ بن فارس الذهلي السهروردي ثم البغدادي الحافظء 
الحسين شيخ الشافعية» كان فقيه وقته» تفقّه أولاً على أبي عبدالله محمد بن بيان الكازروني 


.717/4 انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

00( وفيه أيضاً: فأقاموا به ستة وعشرين يوماً. 

م في الكامل لابن الأثير 3117/4 : وعمره ست عشرة سنة . 

(54) وفيه أيضا: شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب الذهلي الحافظ ومولده سنة 
ثلاثين وأربع مائة. 


م ١‏ السنة لاهه 


وَعلى القاضي ل منصور الطوسي صاحب 5 محمد الجوّيني. ثم رحل إلى بغداد»ء ولازم 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله وقرأ عليه» وأعاد عنده» وقرأ كتاب الشامل في الفقه 
على أبي نصر بن .الصبّاغ » ودخل نيسابور صحبة الشيخ أبي إسحاق» وتكلم في مسألة بين 
وذكر الحافظ عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور: وتعيّن فى الفقه بعد أستاذه أبى 
إسحاق» وانتهت إليه رئاسة الطائفة الشافعية»ء وصئف تصانيف حسنة منها: كتاس حلية 
العلماء في المذهبء» ذكر فيه مذهب الشافعي» ثم ضمّ إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيهاء 
وجمع من ذلك شيئاً كثيراً وسمّاه: المستظهري. وصتّف أيضاً في الخلاف» وتولى التدريس 
بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد» وكان قد وليها قبله الشيخ أبو إسحاق وأبو نصر بن الصباغ 
صحب -الشامل» وأبو سعد المتوللى صاحب تتمة الإبانة وأبو حامد الغزالى والكيا الهراسى 
وقد سبق ذكر ذلك في ترجمه كل واحد منهم فلما انقرضوا تولاها هو. 
وحكى بعض المشايخ من علماء المذهب أنه يوماً ذكر المدرّسين» فوضع منديله على 
عينيه» وبكى كثيراً - وهو جالس على السدّة التي جرت عادة المدرّسين بالجلوس عليهاء 
وكان ينشد.: 
خلبت المديان يدت غبر سيرد ومن العناء تفرذي بالسوّدد 
وجعل يردد هلا الست :ويبكى » قيل : هذا إنصاف مله » واعتراف لمعم تَقَدْمه بالفضل 
الحزن والفرح بأن دمعة ذلك تجارة .ودمعة هذا باردة . ذكروا ذلك عند بكاء البكر وقت 
استئذانها فى نكاحها . 
وأالبيت المذكور من جملة أبيات فى الحماسة . 
وقى السنة المذكورة توفى الحافظ ذو الرحلة الواسعة والتصانيف : محمد بن طاهر 
المقدسي «المعروف بابن القيسراني كان أحد الرحالين في طلب الحديث» سمع بالحجاز 
والشام و مصر والثغور والجزيرة والعراق والجبال وفارس» وَخووسْتان وخراسان واستوطن 
هَمَذان. وكان من المشهورين بالحفظ والمعرفة لعلوم الحديث» وله في ذلك مصتفات” 
ومجموعات تدل على غزارة علمه وجودة معرفته » منها (أطراف الكتب السنّة) : وهى 
صحيحا البخاري ومسلم» وستنن أبي داود والترمذي والنسائي» وسنئن ابن ماجة سادسها عند 
بعضهم والموطأ عند بعض. و(أطراف الغرائب): تصنيف الدارقطني» وكتاب الأنساب في 


جزء لطيف». وهو الذي ذيله الحافظ أبو موسى الأصبهاني» وغير ذلك من الكتب». وله شعر 
حسن كتب عنه غير واحد من الحفاظ. ثم رجع إلى بيت المقدس. فأحرم من ثمّ إلى مكةء 
وتوفّي عند قلبومه.من الج آخر حجاته يوم :الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول من 
السنة المذكورة رحمه الله تعالى. 

والقَيْسّراني بفتح القاف .والسين المهملتين بينهما مثناة من تحت ثم زاء مفتوحة وبعد 
الألف نون نسبة إلى قيّسارية: بُليدة بالشام على ساحل البحرء سمع بالقدس وبغداد 
رونيسابور وهراة وأصفهان.وشيراز والري ودمشق ومصر. 

قال الحافظ اسماعيل:بن محمد بن الفضل: أحفظ من رأيت: محمد بن طاهر. وقال 
السلفي: سمعت ابن طاهر يقول: كتبت البخاريّ ومسلماً.وسنن أبي داود وابن ماجة سيبع 
مات . 

وفيها توفي أبو المظمّر محمد بن أبي العباس الأموي''2 المعاوي اللغوي الشاعر 
الأخباري :التسّابهء صاحب _التصانيف». والفصاحة والبلاغة» .وكان رئيساً عالي الهمّة ذا 
سلف» توفي بأصبهان مسموماء .ومن.شعره قوله: 
تلكنا افجاليه السثلاة فنا ةسيك لتاوفية أو وقيسة علب اهسسا 
فلمًا انتهت أيقامنا علقت بنا شدائد ايام قليل رجاؤها 
وكان إلينسا في السرور :ابتسامهاا نفصار علينا في الهموم.بكاؤها 
وصرزنا نلاقى النائبات بأوجه ‏ رقاق الحواشيى كاد يقطر ماؤها 
إذا باعيناه نبوح بماجنت2 علينا لاني لنب يدعننا جناؤه0() 

وله تصلنيف كثيرة .منها: المؤتلف .والمختلف» .وظنقات كل”" فنّ» وما اختلف 
واتتلف في أنساب العربء :ؤله في 'اللغة مصتفات لم يبسق إلى مشلهلاء وكان حسن 'السيرة 
جميل الأمر. 

.وفيها توقّى 'ابن -اللبانة :محمد .بن عيسى اللغوي االأنذلسي ‏ الأدييد :ومين جملة الأدباء 
وفحؤل القصر الي له تصانيف حديدة غي الآأداب» وكان من شعراء دولة المعتمد بن عباد . 


)1١(‏ في الوافي بالوفيات 91/7/57: الأبيوردي الشاعر: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق 
الرئيس أبو. الحظفر الأموي المعاوي الأبيوزدي:اللغوي الشاعر المشهور. 
 6)*(‏ وفيه أيضاً: طبقات العلم . 


ه٠084 السنة‎ ١٠ 


محقّق واسع الرحلة» كثير الكتابة» متين الورع والديانة» وكتب الشامل عن مَؤْلّفه ابن 
الصباع . 

فيها هلك صاحب القدس"''' من جراحة أصابته يوم مصافٌ طبرّية المذكور فيما مضى . 

وفيها فاته ا حول بك صاحب مَرَاعَةَ وكان ككحاعا جوادا عسكره خمسة آلاف» 
فنكثت به الباطنية . 

وفيها توفي أحمد بن غلبون أبو عبدالله الخولاني ثم القرطبي ثم الإشبيلي» وكان 
صالحا خيّراً عالى الإسناد.» منفردا. 

وألب أرسلان صاحب حلبء وابن صاحبها رضوان السلجوقي» وكان سيىء السيرة 
فاسقاء فقتله البابا'"“. فأقام أخاه مقامه. وكان طفلاً له ست سنين» ثم قتل البابا سنة 
عشرة: 

وفيها توفي أبو الوحش سبيع بن مسلم الدمشقي المقرىء الضريرء وكان يقرىء من 
السحر إلى الظهر . 

وفيها توفي أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العبّاس الحسني - الدمشقي. الخطيبف 
الرئيس» المحدّث صاحب الأجزاء العشرين التى أخرجها له الخطيب». وكان ثقة نبيلاً 


وقبنها توفي الا لان 50١‏ صاحب الهند وغَزْنة» وتملك بعل موته ولده أرسلان 
اق وهو ابن عمه السلطان ملك شأه. 


سنة تسع وخمس مائة 
فيها قدم عسكر السلطان محمد الشامء فاستعان(؟1) بالفرنج . فأعانوه. فأخذ 


.777/4 بغدوين. انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الكامل لابن الأثير :717١/4‏ وفيها قتل تاج الدولة ألب أرسلان بن رضوان صاحب حلبء قتله 
غلمانه بقلعة حلب» وأقاموا بعده أخاه سلطانشاه بن رضوان. 

(*) في الكامل لابن الأثير: 159/4: أبو سعد مسعود بن أبي المظفر ابراهيم بن أبي سعد مسعود بن 
محمود بن سبكتكين . 

(4) في الكامل لابن الأثير :717١/4‏ سار أيلغازي وطغتكين وشمس الخواض إلى أنطاكية واستجاروا 
بصاحبها روجيل . 


١6١ م٠١٠4 السنة‎ 


كَفْرطات(0) وهى للفرنج وسار إلى المعرّة» وساق صاحب أنطاكية وكبس العسكر. 
وكسرهمء ورجع من سنلم منهم منهزمين» واستنصرت الفرنج على المسلمين . 

وفيها توفى ابن ملّة اسماعيل”'2 بن محمد الواعظ الأصبهاني المحددّث» صاحب 
البجالين. 
همدان . 

وأبو البركات السَفطي”" هبة الله بن المبارك البغدادي . 

ويحيى بن تميم بن المعرّ السلطان أبو طاهر الحميري صاحب إفريقية» نشر العدل 
وافتتح عدّة قلاع لم يتهيأ لأبيه فتحهاء وكان جواداً ممدوحاً عالماً كثير المطالعة للأخبار 
والسيرن» عارفاً بها رحيماً للضعفاء شفوقاً على الفقراء يطعمهم في الشدائد. ويرفق بهم 
ويقرّب أهل العلم والفضل من نفسهء وكان عارفاً في صناعة النجوم؛ حسن الوجه على 
حاجبه شامة» أشهل العيّنين. 

ولمّا كان يوم الأربعاء وهو عيد الأضحى من السنة المذكورة توفي فجأة» وذلك أن 
منجّمه قال له: السير فى موكبك فى هذا النهار عليك نحس» لا ترركت فامتنع من الركوب» 
وخرج أولاده ورجال دولته إلى المصلّى» فلمًا انقضت الصلاة حضر رجال الدولة على ما 
جرت به العادة للسلام» وقرىء القرآن”؟؟ وأنشد الشعراء» وانصرفوا إلى الإيوان» فأكل 
الناس» وقام يحبى إلى مجلس الطعام» فلمًا وصل إلى باب المجلس أشار إلى جارية من 
حظاياه فاتكأ عليهاء فما خطا من باب البيت سوى ثلاث خطوات حتّى وقع ميتاً. 

وخلّف ثلائين ابنا» فتملك بعده يو فاته فملكوا بعدة ا لمن بر 
على وهو مراهق. فامتدت دولته إلى أن أخذت الفرنج طرابلس الغرب بالسيف سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة. فخاف وفرَ من المَهُذَية»٠‏ «والتجأ إلى عبد المؤمن . 


)١(‏ كفرطاب: بلدة بين المعرة ومدينة حلب . معجم البلدان. 

إفه4 في الكامل لابن الأثير 7171/8 : اسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملة الأصبهاني أبو عثمان. 

فو في معجم البلدان : سَفْطل القذور: : وهي قرية 0 عبدالله موسى السفطي وجاء في 
الكامل لابن الأثير 771/8 : عبدالله بن المبارك بن موسى السفطي أبو البركات» توفي سنة 0٠04‏ ه. 

0( في الكامل لاسن الأثير 8/ 7177 وقرأ الْقَرَاء . 


؟ ١‏ السئة ١١ه‏ 


ومن ذلك ما حكي أن بعض الملوك قال له. بعض المنجمّين: أنت تموت في الساعة 
الفلانية من اليوم الفلانى من الشهر الفلانى من السنة الفلانية من عقرب تلدغك» فلمًا كان 
قبل الساعة المذكورة تجرّد من جميع لباسه سوى ما يستر العورة» وركب فرساً بعد أن غسله 
ونظفه ونفض شعرةء ودخل بمرسه في البحر حذرا مما ذكر له من وقوع هذا الامرء فبينا هو 
كذلك فأجاءه ما يخشى من المهالك. وذلك أنْ فرسه عطست فخرجت من أنفها عقرب» 
فلدغته» ولم يغنه ما رام من الاحتراز والهرب. نسأل الله الكريم كمال الإيمان بنفاذ قدره 
والتسليم في كل ما جاء به الشارع وروى في خبره. 

سنة عشرة وخمس مائثة 

فيها توفي أبو الكرم خميس بن علي الواسطي الجوزي الحافظ. وكان عالماً حافظاً 

وفيها توفي عبد الغفار بن محمد بن حسين النيسابوري مسند خراسان . 

وفيها توفي الصيرفي صاحب الأصمّء قال السمعانيى: كان صالحاً عابداً» رحل إليه من 
البلاد. 

وفيها توفى العسال أبو الخير المبارك بن الحسين البغدادي المصري الأديب شيخ 

وفيها توفي الخطاب محفوظ بن أحمد الأرحبي شيخ الحنابلة صاحب التصانيف . 

وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد ابن الحافظ العلامة أبي المظفر منصور بن محمد 
التميمي المروزي والد الحافظ أبى سعدء. كان محمد المذكور إماماً فاضلاً محدّثاً فقيهاً 
افعيا وله الإملاء الذي لم يسبق إلى مثله» تكلم على المتون والأسانيد» وأبان مشكلاته . 
وله عدة تصصانيف وشعر غسله قبل موته . 


سنة احدى عشرة وخمس مائة 


مرحلة. فطمه السيل» ثم انكشف بعد سئين» وسلم طفل في سرير تعلق بزيتونة» ثم.ععاش وكبر. 


١7 61١١ السنة‎ 


ال 0 

قلت ومن هذا النمط المذكور والعجائب الواقعة في الدهور باسمقة أنه خا الشعا 
في جوف الليلء فحمل قرية ‏ وأهلها نائمون ‏ ورمى بهم في البحر» وفيهم صبية عروس 
طفت على ظاهر الماء كأنّها محمولة على سريرء ولم يتغبّر كل ما عليها من الطيب والصنعة 
والحرير بقدرة اللطيف الخبير الذي هو على كل شيء قديرء فؤجدت حيّة قذفها البحر على 
الساحل» وما مشى من المحذور إليها واصل . 

وفيها توفي النلطان محمد بن هلك شاه ين ألت أربملن التركى:غيات«الدين, ابو 
شجاعء وكان فارساً شجاعاً فحلاء ذا برد ومعروف» وخلف له أربعة أولاد: محمود ومسعود 
وسليمان وطغرل بك» وقام بعده ابنه محمود وهو ابن أربع عشرة سنةء ففرّق الأموال» وقد 
خلف محمد أحد عشر ألف ألف دينار سوى ما يناسبها من الحواصل . 

وكان السلطان محمد المذكور لمّا مات أبوه وقد دخل بغدادء هو وأخوه سنجرء 
فخلع عليهما الإمام المستظهر باللهء فالتمس محمد المذكور من أمير المؤمنين أن يجلس له 
ولأخيه فأجيب إلى ذلك. وجلس لهما في قبّة التاج» وعتشير أرباتب المئاضب وأشاؤعيء 
وجلس أمير المؤمنين على سذتهء ووقف سيف الدولة ابن مزيد صاحب الجلة'') عن يمون 
السدّة - وعلى كتفه بردة النبن صلى الله عليه وآله وسلّم - وعلى رأسه العمامة وبين يديه 
القضيب. وخلع على محمد الخلع السبع التي جرت عادة السلاطين بهاء وألبس الطوق 
والتاج والسوارّين» وعقد له الخليفة اللواء بيده وقلده سيفيّن» وأعطاه خمسة أفراس براكيها. 
وخلع على أخيه سنجر خلعة أمثالهء وخطب لمحمّد بالسلطنة في جامع بغداد ‏ كما جرى 
عادتهم في ذلك الزمان - وذلك في خمس وتسعين وأربع مائة على ما ذكر بعضهمء وذكر 
غير واحد من المؤرخين أنها سنة اثنتين وتسعين وأربع مائة . 

وذكر بعضهم أن الإمام أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى قال للسلطان محمد ابن ملك 
شاه: اعلم يا سلطان العالم» أن بني آدم طائفتان: ظائفة عقلاء نظروا إلى مشاهدة حال الدنيا 
وتمسّكوا ابامل العمر الطويل» ولم يتفكروا في النفس الأخيرء وطائفة عقلاء جعلوا النفس 
الأخيرة نصب أعينهم» لينظروا ماذا يكون مصيرهمء وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها 
وإيمانهم سالم» وما الذي ينزل عن الدنيا إلى قبورهم» وما الذي يتركونه لأعاديهم من 
بعدهم» ويبقى عليهم وباله ونكاله . 


ثم إِنَّ السلطان محمداً ابن ملك شاه جرت بينه وبين أخيه بركيا روق حروب يطول 


)١(‏ جلة بني مزيد: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. معجم البلدان. 


ه١ا١١ السئة‎ ١6 


ولما مات أخوه ولم يبقى له منازع» وصفت له الدنياء وأقام على ذلك مدّة» ثم مرض 
زماناً طويلاً: وتوفي في الخميس الرابع والعشرين من ذي الحبّة من السنة المذكورة بمدينة 
أصبهان . لها أنسن من نفسه أحضر ولده محموداًٌ وقئله. وبكى كل واحد منهماء وأمره أن 
يخرج ويجلس على تخت السلطنة» وينظر في أمور النامن .. فقال. لوالدة : إنه يوم غير مبارك 
يعني من طريق النجوم ‏ فقال : صدفت » ولكن على أبيك . وأمًا عليك فمبارك بالسلطنة. 
فخرج وجلس على التخت بالتاج والسوارّيْن» وتزوّج الإمام المقتفي لأمر الله فاطمة بنت 
السلطان محمد المذكور. فدخلت إلى دار الخلافة بالزفاف» ويقال فيما ذكر لها من المناقب 
أنه كان لها التذرين الضافب. 

وفي السنة المذكورة ترحّلت العساكر عن حصرر الباطنيّة بالألموت”" لما بلغهم موت 
السلطان محموين:. 

وفيها توفي أبو 'طاهر عبد الرخحمن بن أحمد البغدادي راوي سنن الدارقطني» وكان 
رئيساً وافر الجلالة. 

وفيها توفي الحافظ أبو زكريا يحيى”'' بن عبد الوهاب ابن الحافظ محمد بن إسحاق 
ابن محمل ين يحيى. بن متذه العبدي الأصبهاني صاحب التاريخ» سمع من البيهقي وطبقته 
وقال: السمعاني جليل القدر وافر الفضل» واسع الرواية حافظ كثير التصانيف. بعيد من 
المعروف بالجيلاني. وجماعة من كبار الشيوخ . وذكره الحافظ السمعانى فى كتاب الذيل. 
وغيره من كبار المؤرخين» وذكروا جلالته في الفضل وكونه من بيت علم بدىء بيحيى وختم 
بيحبى يريدون في معرفة الحديث والعلم والفضل - وكان يحيى المذكور كثيراً ما ينشد 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وللمشتري دنياه بالدين أعجب 
وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أخيب 


وفيها توفي مسند العراق أبو علي بن نبهان الكاتب محمد بن سعيد الكرخي . روى عن 


)000 في الكامل لابن الأثير: ١147/7‏ : وقلعة الألموت تقع على جبل شاهق من حدود الديلم . 
(؟) ذكر ابن الأثير في الكامل أن وفاته كانت سنة 517 ه. انظر 4/ 780. . 


السنة “ام م ١‏ 


ل ل لي ل 2 
ابن شاذان وغيره» قال ابن ناصر: فيه تشيّع صحيح»ء بقي قبل موته سنة ملقى على ظهره لا 
يعقل ولا يفهم»ء وقال غيره: عاش مائة سنة كاملة» وله شعر وأدب . 


حي م مائة 
أ بن ن المقتدي بالله العباسي : 1 اثنتان وأربعون سئة » 50 0 وعشرين 
سئة » وكان قويّ الكتابة جيّد الأدب والفضيلة» كريم الأخلاق » مسارعاً في أعمال البر. 


وفيها توفي أبو الفضل بكر بن محمد الأنصاري الجابري الفقيه» شيخ الحنفية بما وراء 
النهر. وغالم تلك الديانء ومن كان يضرب به المثل في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رضى الله تعالى عنه الملقب بشمس الأئمة. 

وفيها توّفي أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي الملقب بنور الهدى . 

وفيها توفي أبو القاسم الأنصاري العلامة سليمان بن ناصر النيسابوري الشافعي 
الوكام: » تلميذ لدم الحرمين» صاحب لمر كان صر افد من أصحاب الأستاذ 


سنة ثلاث عشرة وخمر مائة 

فيهأ كانتت وقعة اهائلة9؟) بخراسان بين تجو وبين ابن أخيه معحمود سن مححمدك »2 
فانكسر محمود» ثم وقع الاتفاق» وتزوج بابنة سنجر. 

وتم فيها كانت الفتنة بين صاحب مصر والأمير أتايبك أمير الجيوش الأفضل . يت 
لهما خطوبء ودمر الأفضل على الأمير من يسمّه مراراء فلم يمكن ذلك . 

وفيها ظهر قبر ابراهيم الخليل© ‏ صلوات الله عليه وإسحاق ويعقوب - عليهم 
اماه والسامم ورآهم جماعة لم تبل أجسامهم. وعندهم في تلك المغارة قناديل من ذهب 
وفضةء ا ل ا ا في تاريخه . 
امعماد مجلد علريين عقيل القدادي الظفري: كا إماماً ل النتاء 
مكبّاً على الاشتغال والتصنيف تفقه على القاضي أبي يَعْلى وغيره» وأخذ علم الكلام عن أبي 


)01 في الكامل لابن الأثير 4/ :78١‏ في سادس عشر من شهر ربيع الآخر. 
(؟) انظر الكامل لابن الأثير 587/4 -588. 
(7) في الكامل لابن الأثير 191/4: بالقرب من البيت المقدس . 


78515 السنة‎ ١5 


اليلفيى: فاوايف مكلف وما يقدر أحد أن يتكلم معه لغزارة علمه وبلاغة كلامه وقوّة حمجته . 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسين الدامغانى على ابن قاضى القضاة أبى عبدالله 
محمد بن علي الحنفي, ولي القضاء أربعاً وعشرين سنة» وكان ذا حزم ورأي وسؤدد وهيبة 
وافرة» وديانة ظاهرة . 

وفيها توفي أبو بكر محمذ بن طرخان التركي ” ثم البغدادي الميحددث النحوي. أخن 
المفضلاء . روى عن أبى جعفر بن المسلمة وطبقته. وتفقه على الشيخ نين إسحاق . وكان 
ينسح بالأجرة. وفيه زهد وورع تام. 

وفيها توفي أبو سعد المُبّارك بن عليّء من كبار أئمة المذهب. روى عن القاضي أبي 
يَعلى وجماعة» وتفقه على الشريف أبي جعفر بن أبي موسى . 


سنة أربع عشرة وخمس مائة 

فيها كان المصافٌ بين السلطان محمود وأخيه مسعود صاحب أدْرَبيجان”'2 والموصل. 
وله يومئذ إحدى عشرة سنةء فلمًا التقوا انهزم مسعود وأسر وزيره”"'. وفي هذا الوقت كان 
ظهور ابن تومّزت” بالمغرب . 

واحيا كلل مين لعز من ياد لمم اسيك بن ١‏ بي الفتوح بن العلاء بن الوليد 
الحميري» قتله رجلان من أصحابه. ودفن في الحصن, قيل: فلمًا قدم من بني أيوّب سيف 
الإسلام إلى البعن دير اخريج إلى بام المدلمن . 

وفيهاء وقيل في التي بعدها توفي في الجَنّد الفقيه الإمام عالم العلماء مفيد الطالبين 
وقدوة الأنام زيد بن عبدالله اليمني - اليفاعي بالفاء قبل الألف وبعد المثناة من تحت - نسبة 
إلى يفاعة: مكان في اليمن. تفقه على الشيخ الإمام أبي بكر بن جعفر بن عبد الرحيم 
المَخَائي - نسبة إلى المخا: : بالخاء المعجمة المخقفة وفتح الميم قبلها؛ مكان قريب من زَبيد 
على ساحل البحر ‏ توفي أبو بكر المذكور سنة خمس مائةء أخذ عنه جماعة». وكان يحففظ 
المجموع للمحاملي. والجامع في الخلاف لأبي جعفر ‏ على ما نقل الإمام طاهر ابن الإمام 


(1) في معجم البلدان: أذربيجان: إقليم واسع من مشهور مدنه: تبريز والمراغة وخوي وسلماس وأرمية 
وأردبيل ومرند. 

(0) انظر الكامل لابن الأثير: 279١/8‏ 797. 

ف في الكامل لابن الأثير 4/ 194: أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي الحسنيء وقبيلية من 
المصامدة . 
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العلآمة يحيى صاحب البيان عن والده المذكور ‏ وتفقه زيد أيضاً بصهره الإمام إسحاق بن 
يوسف الصروفيء ثم ارتحل إلى مكة في المرّة الأولى. فأدرك فيها تلميذي الشيخ الإمام أبي 
إسحاق الشيرازي مصئّف المهذّبء. وهما الحسين بن علي الشاشي الطبري مصنف العدة 
وأبو نصر البندنيجي مصئّف المعتمد في الخلاف» فقرأ عليهماء وطريقه في المهذب وكتاب 
التبصرة في علم الكلام في أصول الدين إلى أبي نصر البندنيجي . 

وذكر ابن سمرة أنه لمّا رجع زيد المذكو ر من مكة إلى الجَنّد سنة اثنتي عشرة وخمس 
ماثة اجتمع عنده في الجند ما يزيد على مائتي رجل من أجلة الفقهاء ء من تهامة وأت. (0) 
وحضرموت والشّخر”'" والشام وغير ذلك» وقرأ الإمام يحبى بن أبي الخير عليه التكت في 
الخلاف: تصنيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وسمع عليه أيضاً بقراءة الفقيهين» الإمام 
عبدالله الهمداني وعبدالله بن يحيى الصعبي» وبقراءة غيرهما من الفقهاء ء الأجلة عدّة كتب في 
الفقه والخلاف والأصول» وذلك في دولة السلطان أبي الفتوح الحميري» فعظم حال الفقيه 
وجمل أمرهء واجتمع المؤالف - والمخالف على مودّته. وكان لا يصلي في الجامع إلا 
الجمعة في اخر المسجد. 

قلت لعل تأخره عند حضور الجماعة في الصلوات لما يخشى من الضرر في اجتماع 
الناس عليه وازدحامهم بحسن اعتقادهم فيه» أو غير ذلك من الآفات» كما ذكر الإمام أبو 
خادد الفزراى اتشر الى بوك3 لعضن الغار دري يقالي فى رجه الا حفر السيعةة اللعرا »اواك 
عن ذلك فذكر كلاماً معناه أنه يدخل عليه من الضرر في الخروج أكثر مما يدخل عليه النفع . 

رجعنا إلى ذكر زيد اليماعي : روى ابن سمرة عن بعض من أدرك أنه قال: د 
الجند أستفتيه عن مسألة في الفرائض - وكان صغير الخلق دقيق الجسم فوجدته يدرس 
أصحابه في دهليز بيته» فهبته هيبة عظيمة» فغلطت سؤالي, ورددت كلامي» فانسني 
بكلامه» وأجابني عن سؤال بأحسن الجواب . 

قلت وقوله: كان صغير الخلق دقيق الجسم : أراد بذلك الإعلام ؛ بحليته والتعريف دون 
السام والس شه ونه محال هذا الخلق فى ورين امنا نالعال م اقتفيت 
حك العلي القدير طن النفا زرك ورين لكر مين االخلق والصف: 

وحكى ابن سمرة أنه سئل بعض الفقهاء بحضرة الإمام زيد المذكور عن الفقيه ابراهيم 
ابن علي ابن الإمام الحسين بن علي الطبري مصئف كتاب العدة؛ كيف كان حاله في العلم؟ 


)1١(‏ في معجم البلدان: ان مخلاف في اليمن منه عدنء ول بوضع في جبل عدت 
ههه في مععجم البلدان: الشخر: قال الأصمعي : هو بين عدن وعمان. 
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فقال: هو مجودء ولولا أنه اشتغل بالعبادة مع الصوفية لكان في الفقه إماماً وفي الخلاف 
كاملا . 


قال الراوي: وكان حاضراً فقلت له: طريقته هذه غير ملومة ولا مكروهة»ء فقال لي : 
كان الشيخ - يعني جده القاضي حسين الطبري المذكور ‏ يكره ذلك ويقول: اشتغال العالم 
بالعبادة فرار من العلم فأعجب. أو قال: أعجب زيد بهذه الحكمة. 


وقلت: هذا صحيح. لأنْ الحرص في العلم يقوم مقام العبادة» ولو كان فيه بعض 
قساوة انتهى» وهو بعض كلامهء وذكر بعده ما يوافقه من أقوال بعض الفقهاء . 

قلت ولا شك أن فضل العلم وشرفه معروفان» ولكنّ الشأن في إخلاصه والعمل به 
فإذا حصل ذلك فهو النهاية» ومع هذا فأحوال الناس مختلفةء وقد قسّمتهم في كتاب 
الإرشاد على خمسة أقسامء وليس إطلاق الكلام في الندب إلى إحدى الطريقين صحيحاً. 
بل لا بد من تفصيل» فمن كان له نيّة صحيحة في العلم ونجابة في الفهم. ولم يغلب عليه 
أحوال الرجال المشاهدين لنور الجمال. فلا شك أن هذا يندب له المبادرة وبذل المجهود 
في الاشتغال بالعلم» مع مزج ذلك بشيء من العبادة ولزوم سيرة السلف من التعفف والتورّع 
والتقلل من الدنياء وإن كان في ذلك ما ذكر من بعض القساوة» فقد أنصف في ذلك» وأمًا 
من لم يكن كما ذكرنا إِمَا لعدم صلاح النيّةَ وما لعدم القابلية» وإمَا لخوف كثرة الآفات في 
المخالطات» وإما لإمتلاء القلب بمحية العبادات واستكناسه بالمناجاة 62 الخلوات» وإما 
لورود الأحوال ووجود المشاهدات. أعنى مشاهدة نور الجمال واستيلاء هيبة العظمة 
والحلال» فكل هؤلاء واقفون مع ما ورد على قلوبهم. لكل قوم مشرب وفي الهوى مذهب». 
ولقد أحسن قائلهم . 
كانت لقلبي أهواء مفرّقة 6 فاستجمعتٌ إِذْ رأتك العين أهوائي 
تحواكيت للتحيامن دنئياهم ودينهم شغلا بحتنك: يبا ديتئ ودنياي 

ولقد وقع بي في ابتداء اشتغالي بالعلم خاطر أن ألقياني فى مجاذبتهما: أحدهما 
يجذبني إلى العلم طلباً لفضله. والآخر إلى العبادة لوجود حلاوة فيها وسلامة من آفات 
المخالطات والتشتّت في البحث والمجادلات». واشتعل في باطني مثل النار في القريحة 
المحرورة للمجاذبة المذكورة» ثم حصلت والحمد لله إشارة أذهبت عنى ذلك الاحتراق» 
مردتني إلى التسليم إلى ما سبق به القضاء بتقدير الخلاق» وذلك أني في حال تلك الشذة لمّا 
فرأيت فيه ورقة قابلتني أوَّل ما فتحته ولم أرها قبل ذلك مع طول ما طلبته» وفيها أسانتمنا 
كنت سمعتهاء وهي : 
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وكل الأصمور إلى القضا 
وسحسا ينانق التقيا 
لك في عواققِه رضأ 
سلة كمي وبع فحيينا 


فلمًا قرأتها كأنمًا صبّ ماء على تلك النار» فرد ذلك الاحتراق» وذهبت تلك الأكدارء 
وأنشد لسان مقالي في تلك الوقت ما يوافق حالي» وناديت قلبي : 


اسمع غدل هذا ا تحار 
وَدُربي مع ريح القضا حيث دارت 
عسى من خدور الحيّ تبدو بدورها 
ألا يالقومي أعلموني بحيلة 
أراك الحمى قل لي بأي وسيلة 
بقطع لأهلي مع فراقي لبلدتي 


فيا حسن مافي ضمُّها من بشارة 
وسلم لسلمى ثم سر حيث سارثُ 
إلى وضل خودات كعاب جميلة 
إذامما ينات نادت فى كل نيليه 
وذلي وسيحي في البلاد وغربتي 


وحتو علض معري غلن كل كر 
ثم استمريت في مدّة يسيرة بشيء من الأشغال والاشتغال بالعلم» مع مزج ذلك يتخلل 
البطالات». ثم خطر لي عند وقوفي على كلام الفقهاء الذين نحن بصدده هذه الأبيات : 
وكان إلى العلم الشريفا تشوّفي 
به ثم مال القلب نحو التصوففي 
ومن لم يسل في دهره نوه يمتْ ولم يهرَّ من صاحي جمالاً ويعرفب 
فإن كلت ذا جهل بمنهج حبّه ومشربه سّل عنه أهل التعرّف 
قلت وفضل. التصوّف وأهله أولى الصفاء والأنوار والمعارف والأسرارء والقرب 
والنادمات و اللحصرة ولمعا لداعي لآ عه مس لذاضة» وقق ذكزرت له امن ذلك فى "كذاب 
الأسرار والنظيرء في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيزء وفضل الأولياء والناسكين» 
والفقراء والمساكين» وفي كتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين» وفي كتاب نشر 
المحاسن الغالية في فضل المشايخ أولي المقامات العالية» قدّس الله تعالى أرواحهمء ونوّر 
ضرائحهم ونفعنا ببركاتهمء وجعلنا معهم في محياهم ومماتهم». آمين, ولله در قائلهم في 
وصف راح الهوى المعمورة من نور الجمال التي سكر بها المحبون أولو الأحوال» حيث 


أنشد وقال: 


هبنا لأهل الدير كم سكروا بها 


وإيناس نفسي بعد زفري وحضرتي 


تقضى زماني والقضاء مصرّفي 
وما كانت الأيام إلا قلائلاً 


ىوا اا ا لمارا عا الب 31 
والوزير مؤيد الدين الحسين بن على الأصبهانى» صاحب ديوان الإنشاء للسلطان 
محمد بن ملك شاهء كان من أفراد الدهر وحامل لواء النظم والنثر وهو صاحب لاميّة 
العجم . 
والحافظ الكبير أبو علي بن سكرة حسين بن محمد الأندلسي حجّ سنة إحدى وثمانين 
وسمع يبغداد من البانياسي وطبقته» وأخذ التعليقة الكبرى عن أبي بكر الامام الشاشي 
المستظهري واخذ بدمشق عن الفقيه الإمام نصر المقدسي» ورد إلى بلاده بعلم جم وبرع في 
الحديث وفنونه». وصنف التصانيف. فأكره على القضاءء فوليهء ثم اختفى حتّى عفي. 
واستشهد في المصاف وهو أبناء الستّين. 
000 


وفيها توفي الإمام أبو نصر عبد الرحمن ابن الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيزئ: كان إقاما كيرا أعية أباه في علومه ومجالسهء وواظب على حضور درس إمام 
الحرمين حتى حصّل طريقته في المذهب والخلاف. ثمّ خرجّ. فوصل الى بغداد. وعمقد بها 
علماء بغداد على أنهم لم يروا مثله. وكان يعظ في المدرسة النظامية ورباط شيخ الشيوخ. 
العلماء ورؤوس الأشاعرةء وانتهى الأمر إلى فتنة بين الفريقين» قتل فيها جماعة من 
الطائفتين» وركب أحد أولاد نظام الملك حيّى سكنهاء ٠‏ وبلغ الخبر نظام الملك وهو بأصبهان 
وسيّر إليه استدعاءه. فلما حضر عنده زاد في إكرامه. ثم جهزه إلى نيسابور ذ فلمًا وصل إليها 
لازم الوعظ والدرس إلى أن قارب انتهاء أمرهء فأصابه ضعف في أعضائه وقال بعضهم : 
داج فأقام لذلك مقدار شهر» ثم توفي ضحوة نهار الجمعة الثاني والعشرين من جمادى 
الآخوة من السحة المدكورة بنيسابور» ودفن بالمشهد المعروف بهم. وكان يحفظ من الشعر 
والحكايات شيئاً كثيراً. 


وأ منصور محمود بن اسماعيل الصيرفي الأشقرء راوي المعجم الكبير للطبراني . 
قال السلفى: كان صالحاً. 


الرحيم . 
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سنة خمس عشرة وخمس مائة 
فيها احترقت دار السلطنة”'' ببغداد» فتلف ما قيمته ألف ألف دينار . 
وفيها توفي أبو علي الحدّاد: الحسن بن أحمد الأصبهاني المقرىء المجوّد» مسند 
الوقفت» وكان مع علوّ إسناده أوسع أهل زمانه رواية» حمل الكثير عن أبي نعيم» وكإن شير 
فزالها . 


وفيها توفي الملك الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمني» كان 
الملك الأفضل وزيراً للمستعلي العبّيدي» وكان حسن التدبير فحل الرأي» وهو الذي أقام 
المستعلى بعد موت أبيه المستنصر مقامه» وخلف من الأموال ما لم يُسمع بمثلهماء قيل إنه 
غنات ستّمائة ألف دينار عينئاً» ومائتين وخمسين إِزدبَ”'' دراهم نقد مصرء وخمسا 
وسبعين”" ألف ثوب ديباج أطلس» وثلاثين راحلة أخفافها'؟' من ذهب عراقي» وداوة ذهب 
فيها جوهر قيمته أثنا عشر ألف دينار» ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال. 
في عشرة مجالس» في كل مجلس عشرة مسامير» على كل مسمار منديل مشدود بذهب من 
الألوان أيمًا أحبّ منها لبسه ‏ وخمس مائة صندوق لكسوته خاصّة من دف دمياط وبلد 
أخرى سمّوهاء وخلف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والطيب والتجمّل والحلي ما لا 
يعلم قدره لذ اناه موحاقي ساوجا ننق القن النقى بالج انمي وال كبرل م 
وبلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف ديئار» ووجد في تركته صندوقان كبيران فيهما 
إبر ذهب برسم النساء والجواري . 


وكان تهها عونا تسد الغور. ولي وزارة السيفت والقلمء وإليه قضاء المضاة والتقدم 
على الدغاة في ولاب المستعلي» ثم الأمرء وكانا معه صورة بلا معنى» وكان قد أذن للناس 
فى إظهار عقائدهم». وأعات شعار دعوة الباطنيّة» فنقموه لذلك. ووثب عليه ثلاثة من 
الباطنة فضربوه بالسكاكية فقتلوه. وحملوه بآخر رمى» وفيل إن امير الم 
95 عبد الله البطائحى الذي وزر بعذه». ولقب بالمامون: 


وفيها توفي أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي المولد» المعروف بابن القطاع. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 5/8 70: وسبب الحريق ان جارية كانت تختضب ليلاء فأسندت شمعة إلى 
0( في المتجد: ا ال يا ا سد 
0 ؤقة أيقا: 0 

مرآة الجنان / ج */ م١١‏ 
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المصريّ المنزل والوفاة» كان من أئمة الأدب خصوصاً اللغة» وله تصانيف نافعة منها كتاب 
الأفعال» أحسن فيه كل الإحسان», وهو أجود من الأفعال لابن القوطبّة» وإن كان ذاك سبقه 
إليهء وله كتاب أبنية الأسماءء جمع فيه فأوعب. وعروض حسن جيّدء وكتاب الدّرة 
الخطيرة المختارة من شعر الجزيرة» ولمح اللمح» جمع فيه خلقاً من علماء الأندلس» قرأ 
الأدب على فضلاء صقلية كابن البّراء اللغوي وأمثاله. وأجاد النحو غاية الإجادة» ورحل عن 
صقليّة لما أشرف على تملكها الفرنج» ووصل إلى مصر في حدود سنة خمس ماثة» وبالغ 
أهل مصر في إكرامه» ومن شعره: 
وَس اين يانه عقد ايت عقودي وأوهنتٌ جلدي”') 
وله شعر كثيرء توفي بمصر : 


وفيها توفي الحافظ أبو الخير”'' بن عرض الهَروي . كان عالماً صاحب حديث وإفادة: 


سنة ست عشرة وخمس مائة 

توفي الإمام محيي السنّة أبو محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البتغوي الشافعي المحدّث 
المقرىء:ء صاحب التصانيف. وعالم أهل خراسان» كان سيداً زاهداً قانعاً» يأكل الخبز 
وحده. فليم في ذلك. فصار يأكله بالزيت» وكان أبوه يصنع الفراء. توفي بِمَرْوُروذ» ودفن 
عند شيخه القاضي حسين». أخذ الفقه عنه» وصنف في تفسير كلام الله تعالى» وأوضح 
المشكلات من قوله صلى الله عليه وآله وسلمء وروى الحديث. ودرس. وكان لا يلقي 
الدرس إلا على طهارة؛ وصتف كتباً كثيرة منها: كتاب التهذيب في الفقه» وشرح السنة في 
الحديث. ومعالم التنزيل في تفسير القران الكريم. وكتاب المصابيحء» والجمع بين 
الصحيحين» وغير ذلك. والبغويّ نسبة إلى بلدة بخُراسان بين مَرْو وهَرَاة يقال لها بغ» بالباء 
الموّحدة والغين المعجمة. 

والحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد السمرْقَئْدي, سمع من أبي بكر الخطيب 
وجماعة». ورحل إلى نيسابور وأصبهان . 

وأبو القاسم بن الفحّام الصقلي: عبد الرحمن بن أبي بكرء مصئف التجويد في 
القراءات . 


() الشادن: ولد الظبية. 


السنة 5١اه‏ س١‏ 


وأبو محمد الحريري'؟: صاحب المقامات» القاسم بن علي بن محمد البصري 
الأديب» حامل لواء البراعة وفارس النظم والنثرء ونسجهما بظرافة الصناعة؛ كان من رؤساء 
بلده» روى الحديث عن أبي تمّام محمد بن الحسين وغيره» وعاش سبعين سنة» ورزق 
الحظوة التامّة في عمل المقامات» واشتملت على شيء كثير من كلام العرب من لغاتها 
وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء حتّى قال بعض الفضلاء: من عرفها حق معرفتها استدل بها 
على فضل هذا الرجل وكثرة إطلاعه وغزارة مادّته. 

وكان سبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم عبدالله قال: كان أبي جالساً في مسجد 
بني حرامء فدخل شيخ ذو طمرَيْن عليه أهبة السفر. رث الحال فصيح الكلام حسن 
العبارة» فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ فقال: من سَرُوْجء فاستخبروه عن كنيته فقال: أبو 
زيدء فعمل أبي المقامة المعروفة بالحراميّة» وهي الثامنة والأربعونء وعزاها إلى أبي زيد 
المذكورء واشتهرت» فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر القاشاني - بالقاف والشين 
المعجمة ‏ وزير الإمام المسترشد بالله» فلمًا وقف عليها أعجبته» وأشار على والدي أن يضم 
إليها غيرهاء فأتمّها خمسين مقامة. 

وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله: فأشار مَنْ إشارته 
حكمء وطاعته غنم إلى أن أنشىء مقامات انلى يها تلى التديم: وإن لم يدرك الظالع شيئاً 
والضليع . 

هكذا وجد في عدّة تواريخ في نسخة من المقامات عليها خطه. وقد كتب بخطه أيضاً 
على ظهرها أنّه صئفها للوزير جلال الدين عميد الدولة أبي علي الحسن بن أبي المعزّ علي 
ابن صدقة وزير المسترشدء قيل: وهذا أصح من الرّواية الأولى» لكونه بخط المصيّف. والله 
أعلم . 

وذكر القاضي أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني وزير حلب في كتابه المسمّى (أنباء 
الّواة على أبناء النجاة) أن أبا زيد المذكور اسمه المطهر 7 علذن ركان تعيرا تيا 
لغوياًء وصحب الحريري المذكور» واشتغل عليه بالبصرة» وتخرج به» روى عنه القاضي أبو 
الفتح محمد بن أحمد الميداني الواسطي ملحة الإعراب للحريري» وذكر أنه سمعها منه عن 
الحريري وقال: قدّم علينا واسط سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة» فسمعنا منه» وتوجّه منها 
مصعّداً إلى بغداد» فوصلهاء وأقام مدّة يسيرة وتوفني بها رحمه الله تعالى . 


وأمّا تسمية الراوي لها بالحارث بن همام فإِنّما عنى به نفسه. هكذا ذكر ابن خلكان 


() ذكر ابن الأثير ان وفاته كانت فى السنة السابقة. انظر 8/ .7١6‏ 


ع١‏ السنة "اه 


وقال: وقفت عليه في بعض شروح المقامات» وهو مأخوذ من قول النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم : كلكم حارث وكلكم همام» فالحارث: الكاسب» والهمام : كثير الاهتمام» وما من 
شخص إلا وهو حارث وهمامء لأنَ كل أحد كاسب ومهتّم بأموره. وقد اعتنى» بشرحها 
خلق كثير» فمنهم من طوّلء ومنهم من اختصرء قال ابن شخلكان : ورأيت في بعض 
المجاميع أن الحريري لما عمل المقاماث كان قد عملها أربعين مقامة» وحملها من البصرة 
إلى بغداد» فادعاها فلم يصدقه من أدباء بغداد» وقالوا إِنّها ليست من تصنيفه» بل هي لرجل 
مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة» ووقعت أوراقه إليه فادّعاهاء فاستدعاه الوزير إلى 
الديوان وسأله عن صناعته فقال: أنا رجل منشىء» فاقترح عليه إنشاء الرسالة في واقعة 
عينهاء فانفرد في ناحية عن الديوان» وأخذ الدواة والورقة» ومككث زماناً كثيراً فلم يفتح الله 
سبحانه عليه بشيء من ذلك» فقام وهو خجلان» وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها 
أبو القاسم بن أفلح الشاعرء فلمًا لم يعمل الحريري الرسالة التي اقترحها الوزير أنشد ابن 
أفلح هذين البيتين» وقيل إنهما لابن محمد الحريمي البغدادي الشاعر المشهور : 
شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عشوته من الهوس”" 
الطفحسية الله بيجا لفشيحسنان كنينيا ‏ #زنتاءة وميظ اللادبيوان سنال 05 
وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس» وكان مولعاً يتتف لحيته عند الفكرةء وكان 
يسكن في مشان البصرة» فلما رجع إلى بلده عمل عشر مقامات أخر» وسيرّهنّ واعتذر من 
عيّه وحصره بالديوان بما لحقه من المهابة» وللحريري تاليف حسان منها: (درّة الغوّاص في 
أوهام الخواص) ومنها (ملحة الإعراب» منظومة في النحو والآداب)» وله أيضاً شرحهاء 
وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات» ومن ذلك قوله: 
قال العواذل ما هذا الغرام به أما ترى الشعر في نحدّيه قد نبتا 
فقلت والله لو أن المفتند لي تأمّل الرشد في عينيه ماثبتا 
ومن أقام بأرض وهي مجدبة فكيف يرحل منها والربيع أتى 
وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيراًء ويحكى أنه كان دميماً قبيح المنظرء فجاءه 
شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئاً من شعرهء فلمًا رآه استزرى شكله. ففهم الحريري 
ذلك منه» فلمًا التمس أن يملي عليه قال: اكتب. 


. العثنون: اللحية‎ )١( 
ف المشان: بليدة قريبة من البصرة» منها أبو محمد القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات. معجم‎ 
البلدان.‎ 


١) ْ < ه١ السنة‎ 


هماأنت أوّل سار غغعرّه قمر وزائد: أعجبته خضرة ال3ئ.00) 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل 2 مثل المُعَيِدِيّ فاسمع بي ولا تزني 

فخجل الرجل منه وانصرف عنه : 

والمُعيدي: بضمٌ الميم وفتح العين المهملة وسكون المثناة من. تحت وبعدها دال 
مهملة مكسورة: رجل منسوب إلى معد بن عدنان» وقد نسبوه بعدما صغّْروه وخخففوا منه 
الدال» وفيه جاء المثل المشهور: (لأن تسمع بالمعيد خير من أن تراه)» وهذا المثل يضرب 
لمن له صيت وذكر ولا منظر لهء قال المفضل الضبّي: أوّل من تكلم بهذا المثل المنذر بن 
ماء السماء قاله لمشقّة بن ضَمْرة التميمي الدارمي» وكان قد سمع بذكره» فلما رآه قحف 
فقال له هذا المثل» وسار عنه» فقال له شقة: أبيت اللعن؛ إِنْ الرجال ليسوا بحرزير» مراد 
منها الأجسام.ء إنما المرء بأصغريهء قلبه ولسانه» فأعجب المنذر بما رأى من عقله وبيانه 
ومن شعر الحريري قوله: 
لاتزز من تحب في كل شهر غير يلوم ولا تزهه عليه 
فاضتياء الهلال في الشهر يوم ملا تنظر العيون إليه 

قلت: وقد عارضت بيتي الحريري اللذين أطلق فيهما الزيارة في كل شهر مرّة تشبيهاً 
بالهلال. بأبيات فصّلت فيها بين المزورين المتفاوتين في الأحوال» وأشرت إلى أن - بعضهم 
وهو أخصّهم بالمودة والأنس ‏ يزار كل يوم كالشمس» وبعضهم ممّن يليه في الود والدفعة 
في كل أسبوع كالجمعة» وبعضهم ممّن قل ودّه أو شق بعده أو كان مع قرب الدار يؤثر قلة 
المزار وملاقاة الرجال في الشهر مرّة كالهلال» وبعضهم ممّن نأت به البلاد وإن كان من أهل 
الصحبة والوداد ‏ في السنة مرّتين تشبيهاً بالعيدَيْنء كما يختلف بالقرب وبعد البلاد ويختلف 
بالقلة وكثرة الوداد» فصّلت بين الحالات المذكورات بهذه الأبيات : 
لاتزرنافي الحمى كل عام غير مثنى على مرور الدهور 
هل ترى العيد زائراً كل عام 2 غير ثّن عائداً بالسرور 
أؤ دنت داره ففي كل يوم فيه للشمسس بهجة بالظهور 
أو ترى بين قرب دار وبيعدكلٍ زر كما زاره هلال الشهور 
أو ترى قدر بعكه دون هذا بالجمع تلك ضاحكات الثغور 
ادي نيه كي اللاي . يمير ته الى ترب تسود 
إن تشساووا محاسناً سر أولاا ‏ فاوتن بالكواكب كالبدور 


000( الدمن.: ناو الدارء المزيلة. وخضرة الدمن: ما ينبت في الدمن : وهي مثل في حسن الظاهر وفبح 


١11 


غير أن المزار في كل يوم 
وافتحسدال ختيحيا 'زاذ ستححهياً 
والعيدن نوقبي الفلحل ولس 
كمبل شومر :إن وتنا عنييك كارا 
خذ مقالي مفصّلاً ذا وضوح 
رحم الله متقنا صنعه في ضيق 
فعسى الله دعوة من شقي ىق 


البينة 85 


عند حب غرامه في الصدور 
عند من زرت في.خبا أو قصور 
زر قايلاً بناك كثكرالأجور 
مرّة أو بحسب حال المزور 
في اجتماع وعزله وحضور 
ما به مشكل ولا ذو قصور 
لحدي مجملارور للقب لور 
فأرى ما نظمت في ذي السطور 


وكذلك عارضت قصيدته التي فضل بها الغنيّ على الفقير» ومن جملتها قوله في هذه 


الأبيات: 

فانظر بعيا بعينك هل أرض معطلنة 
أبنعد عا تسر الأغنياء به 
وارحل ركابك عن أرض ظمئت بها 


من النبات كأرض حفها الشجر 
فأيّ فضل له ودٍ ماله ثمر 
إلى الجنان الذي يهمى به المطر 


وعارضته بقصيدة» وسمّيتها المنهج الأسنى في تفضيل الفقر على الغنى هذه الأبيات» 


منها : 

فل للحريري من ذا فيبالحرير غدا 
وفاكهات وأنها رمد فقة 
وجل نور وياقوت أسورّتها 
وطيب عيش ترى كل النعيم به 
والضفدٌ في ضنك أهوال وروعتها 
فسوف يدري العلى للفقر أم لغنى 
ومن له عو وصل يانع خضر 
إذا هشيماً رأى الغصن البصير له 
يحكي سراباً ظنّ ذوظ مأ 
انقد بعين فؤاد جوهراً لهما 
وانشر هل الزرع في أرض مجرّدة 
إن التفعير اذى للفقسي ممظمسر 
يكفيك لو كان الفؤاد له نوع 


وقصر در وحور زانها الحور 
شهيدو وكثبان مسك والحصى درر 
تزهو بركبها والحسن والسرر 
ما تشتهي النفس مما ليس ينحصر 
وأرض من منهما قد حفها الشجر 
زاك وذاك بذاك الحسن والثمسر 
تذري الرياح بيحة قد حلت الغير 
أو حلم نوم فلم يوجد له أثر 
عين البصيرة تدري الحسن لا البصر 
بالحكء. والمال زيفف حين يختبر 
كزرع أرض وفيها الغيث والشجسر 
هبر النفين القن لجال تعر 
اعتبر إذا مورّت به الغير 


السنة ١ه‏ 


من ليس يغنيه منّاوادياً ذهب 
ستقبللاً فيه أآفات بدك ليده 
ققية عن الله مع حب لمبغضة 
والفقر كم مسن سعادات يحوز بها 
مع المراغ لطصطاعات مق_تيبة 
ول لكلة وحطلاوات معججلة 
والطيب قد فاح. إِذْ لاح الجمال لهم 


فعريدوا ئم باحوا بالهوى علناً 


ساحوا وباحوا وصاحوا صار مدحتهم 
يا سعد عبد غنيّ القلب ذي أرب 
من فتية زارعي الخيرات أرضهم 
إن قيل بأفضل من لا يحتلي محلا 
قل حب محبوب ونصر هدى 
مع من أحبٌ يكون المرء يومئذٍ 
في كل هذا نصوص الشرع ناطقة 
وما لعبد نزول فوق منزلة 
لا بد في الملك من ترتيب مملكة 
فيها أمير وجندي له وبها 
في الخلق دار بنوه وفق حكمتهم 
فكيفا ترتيب خذام لمملكة 
هذا رسول نبي داود» ذا ملك 
وذاك قطلت وذا غوث وَذا وتتد 
وذا عليم وهذا عابد شجر 
سلب له وارضَ بالمقدور إن له 
فنسأل الله توفيق القيام بها 
ها هي بدت في حكمي فقر معارضه 
مصونة جاسا حسن مخذدرة 
عن أربعين لقد فاقت بأربعة 
حتامها حمد ربّي والصلاة على 


١ لا‎ 


يهلع ويجمع ولا يشبع ويدّخر 
وفي المال لصافي الماء جا كدر 
ورب هول غدا والنار تستعسر 
مئن هو الملك الوهاب مقتدر 
والأنس بالله فيه القوم قد سرروا 
والراح يسقون من كأس بها سكروا 
لما قوي الحبّ ما فى كتمه صبروا 
خلع العذارء ى الال أو غدروا 
راض بمقدور مولى ما به ضجر 
نقوا من الغيث والأشجار إذ بذروا 
ممدوحة أيّ فضل فيه يفتخر 
والأجر حق لقوم للهدى نصروا 
مع الكتاب حديث صح مشتهر 
أولا غولاة جم مترضعي. .وجاتميير 
لو لم يكن ما نهى الناهون أو أمروا 
وزير ملك ومخدوم ومحتقر 
وقدّروا الأمر فيه حسب ما قدرروا 
عن حكمة الحقّ ما قد قذر القدر 
وذا ولي وذا راج وذا حذر 
وذا-متسل إذا نا اعدت تو ععسروا 
وذا تتقيّ وهذا محلو مسعيق تحوار 
حكماً به مودعء. سر له خبر 
وظيفة العبد راضيها له خطنر 
والصرف عن كل وصف ضمئه خطر 
من في الحرير الغني بالمال يفتخر 
خقام رسل سراج دونه القمسر 


١ 4‏ السنة لااه 


يعنى أن الأبيات المذكورة هنا أربعة وأربعون مختصرة من قصيدة له مشتملة على سبعة 

توفي الحريري رحمه تعالى الله في السنة المذكورة» وقيل في سنة خمسين بالبصرة في 
سكة بني حرام» فنسب إليهم من هذه السكة التي سكن بهاء وكانت ولادته في سنة ستّ 
وأربعين وأربعمائة. 

وَالمَخان بمتح الميم والشين المعجمة» بعد الألف نول : بليّذة فوق البصرة» كثيرة 
النخل» شديدة الوخمء وكان أصل الحريريّ منهاء ويقال إنْه كان له ثمانية عشر ألف نخلة» 
وكان فاضلاً نبيلاً جليل القدرء له تاريخ لطيف سمّاه: صدور زمان القبور وقبور زمان 
الصدورء نقل منه العلماء والأصبهانى فى كتاب: (نصرة الفترة وعصرة الفترة) الذي ذكر فيه 
أخبار الدولة السلجوقية نقلاً كثيراً 

وفيها 5 الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الأصبهانى الدقاق» كان 1 


سنة سبع عشرة وخمس مائة 

في أوّلها التقى الخليفة المسترشد بالله ودبيس" الأسدي». وكان دبيس قد طغى 
وتمردء ووعد عسكره بنهب بغداد» وجرّد المسترشد يومئذ سيفه» ووقف على تل» فانهزم 
جمع دبيس» وقتل خلق منهم» وقتل من جيش الخليفة نحو عشرين رجلاء وعاد مؤيذاً 
منصوراً وذهب دبيس فَحَاتْ ونهب وقتل في نواحي البصرة. 

وفيها توفي ابن الخيّاط الشاعر المشهور: أبو عبدالله أحمد بن محمد التغلبي الدمشقي 
الكاتب» كتب أولاً لبعض الأمراء» ثم مدح الملوك والكبارء وبلغ في النظم الذروة العلياء 
أخذ عن أبي فتيان بن الجيوش» وعنه أخذ ابن القيرواني» قال السلفي: كان شاعر الشام في 
5 

وفيها توفي الحافظ الكبير أبو نعيم عبدالله بن أبي علي الحدّادء مؤلف أطراف 
الصحيحين». كان عجباً في الإحسان إلى الراحلة وإفادتهم مع الزهد والعبادة والفضيلة 
التامّة . 
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(؟) في الكامل لابن الأثير 4/ :١١5‏ عبدالله بن الحسن بن أحمد بن الحسن أبو نعيم بن أبي علي الحداد 
الأصبهانى» ومولده سنة 657 ه. 
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وفيها توفي أبو الغنائم بن المهتدي بالله: محمد بن محمد الهاشمي الخطيب. 
وفيها توفي الحافظ أ بو الحسن محمد بن مرزوق البغدادي رحمه الله . 
وفيها توفي أبو صادق مرشد بن د يحيى المسندي البصري . 


سنة ثمان عشرة وخمس ماثة 

فيها كسر ابن بهرام - صاحب حلب - الفرنج» ثم نازل مَنِبِج فجاءه دي اينلله 
فحمله ابن عمه - صاحب ماردين - إلى ل عله وتسلم حلب» وأقام بها نائباًء ورد إلى 
ماردين» فراحت حلب . 

وفيها أخذت الفرنج صُورٌ بالأمان» وبقيت في أيديهم إلى سنة تسعين وست مائة . 

وفيها توفى أبو الفضل أحمد بن محمد الدينوري» البغدادي المولد» الشاعر المعروف 
بابن الخازن» كان فاضلةٌ فائق الخطء أوحد وقته» اهتم ولده نصر الله الكاتب المشهور 
بجمع شعره » فجمع مئه.) وهو حسن السلكف: مله قوله: وقك أضافة الحكيم أبو القاسم 
الأهوازي يومأء وزاد في خدمته وإكرامه» وكان في داره بستان وحمّام» فأدخله فيهما: 
والنشير فتن وحنة الغسلام إمارة امد نانف ضيساء واحسة المتالك 
ودخلات جتقتّه وزرت : فتعكيرت وهنبواتا ورأفة مالك 

قال ابن خلكان: ثم إني واحدت هذه الأبيات للحكيم أبي القاسم هبة الله بن الحسين 
الأهوازي الطبيب الأصفهانىي» ذكره العماد في الخريدة . 

وفيها توفي الحسبن بن الصباح صاحب الالعدك 0 وزعيم الإسماعيلي. وكان 
ذاهيبة» ماكراً زندقياً من شاطين الإنس . 

وفيها توفي أبو الفتح سلطان بن ابراهيم المقدسي الشافعي الفقيه» قال السلفي: كان 
من أفقه الفقهاء بمصر » تفقه عليه أكثرهم, وقال غيره: أخذ عن أبي نصر المقدسي» وسمع 
من أبي بكر الخطيب» وسمع من جماعة. 

وفيها توفي أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب القرماطي الحافظ. كان حافظاً 


للحديث وطرقه وعالمه. عارفاً برجاله. ذاكراً لمتونه ومعأنية . دعر يعنبهم المكرر ويجع 
البخاري سبعمائة مرّة. وكاك أديياً شاعراً لغويا دين : 
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(؟) قلعة الألموت» سبق ذكر موقعها.‎ 
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وفيها توفي أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» كان أديباً فاضلاٌ عارفاً 
باللغة. واختص بصحبة الرمام أبى الحسن الواحدي» صاحب التفسينء ثم قرا ضلى غترف 
وأتقن في العربيّة خصوص اللغة وأمثال العرب» وله فيها التصانيف المفيدة. منها: كتاب 
الأمثال المنسوب إليهء ولم يعمل مثله في بابه» وكتاب: السامى فى الأسامى» وهو جيّد فى 
بأبه» وكان قد سمع الحديث ورواه. وكان ينقد كيرا: 
تنس صبح الشيب في ليل عارضي فقلت: عسهه يكتفي بعذاري 
فلمّا فشا عتتبته فأجابنيى ‏ أياهل ترى صبحاً بغير نهار؟ 
سنة تسع عشرة وخمسر مائة 
فيها سار الخليفة لمحاربة دبيس» فانخذل دبيس'؟ وذلل» وطلب العفوء وكان معه 
طغرل بك ابن السلطان محمد فمرضء ثم سارا إلى خراسان» واستجارا لسنجرء فأجارهماء 
وفيها توفي أبو عبدالله بن البطائحي المأمون» وزير الديار المصرية للامر”'"'2» وكان 
أبوه جاسوسا للمصريين » فمات. (روى 0ن هذا نم رأه انا ظريفاً فأعجيبه 
فاستخدمه مع الفرّاشين » ثم تقدم عنذه» ثم آل أمره. إل أن ولى بعذه» 
وفيها توفي أبو البركات بن البخاري البغدادي المعدل هبة الله بن محمد. 


سنة عشرين وخمس مائة 
يوم الأضحى منها خطب المسترشد بالله؛ وصعد المنبر ووقف ابنه ولي العهد ‏ الراشد 
بالله - دونه بيده سيف مشهورء وكان المكبّرون خطباء الجوامع» ونزل فنحر بيده يَدَنْة7*'. 
وكان يوماً مشهوداً ما عهد للإسلام مثله منذ دهر. 
وفيها توفي الإمام الربّاني ذو الأسرار والمعرف والمواهب واللطائف: أبو الفتوح 
أحمد بن محمد الطوسي الغزالي الواعظ ‏ أخو الإمام حبّة الإسلام أبي حامد. 
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() الوزير المأمون بن البطائحي» وزير الآمر بأحكام الله صاحب مصر. انظر الكامل لابن الأثير 8/ .7١9‏ 

(9) العبارة غير واضحة. ولعل في الكامل لابن الأثير 7١9/4‏ ما يوضح أكثر : إن أباه كان من جواسيس 
الأفضل بالعراق فمات ولم يخلف شيئاء فتزوجت أمه وتركته فقيراء فاتصل بإنسان يتعلم البناء 
بمصرء ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبيرء فدخل مع الحمالين إلى دار الأفضل أمير الجيوش مرة 

(5) البدنة: الناقة أو البقرة المسمنة . 
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شيخ مشهور فصيح مفوّة» صاحب قبول تام لبلاغته وحسن إيراده وعذوية لسانه. 
وعظ مرّة عند السلطان محمود فأعطاه ألف دينار» وكان مليح الوعظ حسن المنظر صاحب 
كرامات وإشارات» وكان من الفقهاءء غير أنه مال إلى الوعظ والتصوّف فغلب عليه» ودزس 
بالنظامية نيابة عن أخيه أبي حامدء لما ترك التدريس زهادة فيه» اختصر كتاب أخيه المسمّى 
بإحياء علوم الدين» في جلك واجنة وسمّاه: لباب الأحياء» وله كتاب آخر سمّاه: الذخيرة 
في علم البصيرة» وطاف البلاد»ء وخدم الصوفية بنفسه» وخدموه؛ وصحبهم وصحبوه. 
وكان مائلاً إلى الانقطاع والعزلة . 

وذكره ابن النجّار في تاريخ بغداد فقال: كان قد قرأ القارىء بحضرته: ##ياعبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم # [الزمر/ “01]» فقال: شرفهم بياء الإضافة إلى نفسه بقوله يا 
عبادي .» ثم أنشد : ظ 
وهان عليّ اللوم في جنب حيّها وقول الأعادي إل هلخليع 
أصمٌ إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي: يا عبدهاء لسميع 

وهذا مثل قول بعضهم: لا تدذعني إلآ بيا عبدي» فإنّه أشرف أسمائي» وتوفي بقزوين 
ت وحم الله انها لى : 

قلت هكذا أثنى عليه الحافظ ابن النجّار وغيره من العلماء والأولياء» ولا التفات إلى 
ما أومى إليه الذهبي من بعض الطعن فيه . 

وممًّا يحكى من مكاشفاته أنه سأله إنسان عن أخيه محمد». أين هو؟ فقال: في الدم. 
ثمّ طلبه السائل فوجده في المسجدء فتعجّب من قول أخيه في الدم» وذكر له ذلك فقال: 
صدقء كنت أفكر في مسألة من مسائل المستحاضة ‏ رحمة الله تعالى عليهما. 

وفيها توفي أبو بحر الأسدي . سفيان بن العاصي محدّث قرطبة . 

وَصاعد بن سيّار أبو العلاء الهروي الدمّان» قال السمعاني: كان حافظاً متقناً» كتب 
الكتب الكثيرة» وجمع الأبواب» وعرف الرجال. 

وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي» قاضي الجماعة بقرطبة ومفتيها. روى 
عن أبي علي الغسّاني وأبي مروان بن مروان وخلقء وكان من أوعية العلم» له تصانيف 
امشتهورة ؛ عاك سبع سلة: 

وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن بركات السعيدي المصري النحوي اللغوي؛ روى عن 
القضاعي وغيره» وسمع البخاري من كريمة بمكة . 
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وفيها توفي أبو الفتح أحمد بن علي المعروف بابن يَرْهان''' الفقيه الشافعي» كان 
متبحراً في الأصول والفروع والمتفق والمختلف» وتفقه على أبي حامد الغزالي وأبي بكر 
الشاشي وأبى الحسن المعروف بالكياء وصار ماهراً في فلونه » وصنئف كنات الومز ف 
أصول الفقه وولي التدريس بالمدرسة. النظامية ببغداد دود الشهر. ويزهان بمتح الباء 
الموحدة وسكون الراء. 


وفيها توفي م أبو ا بن الوليد القريشي الفهري اتاسيية الفقيه لعلكي 
منسوباً لد 0 مدينة في آخر بلاد الخجائمية بالأندلس . صحب أبا الوليد الباجي» 
وأنحد عنه مسائل الخلاف» وسمع منه وأجاز لهء وقرأ الفرائض والحساب» وقرأ الأدب 
على أبي محمد بن خرمء ورحل أل المشرق يدنه بيت وسبعين وأريعمائة» وحج ودخل 
بغداد والبصرة. وتفقه على أبي بكر مجمد الشاشي المعروف بالمستظهري الفقيه الشافعي», 
وعلى أب العباس العو الجرجاني» 0 الشام ودرس بها وكان إهااً عالماً عامل زاهدآً 
ورعاً ديّناً متواضعاً متقشفاً . متقللاً من الدنياء راضعا “متها هالسيين: على ما ذكره ه يعض 
المؤرخين. وكان يقول: إذا'عرض لك أمران: أمر دنيا وأمر أخرى.. فبادر بأمر الأخرى 
يحصضل لك أمر الدثيا والأخرى» وكان كثيرا ها يتشد : 
إثالة#عسهبيناة ا يمينا ظالقتيرا اتسينا وعناتئوا قشنا 
تكعيزوا فنا فلكنييا عليحزا اليا لسيت لفين وظسينا 
جعل وهمالجة واتخذوا ‏ صالح الأعمال فيها سفنا 

قلت: هكذا قال بعضهم: فكروا فيهاء وقال بعضهم: نظروا فيهاء والكل معناه 
واحد» فإن المراد: ينظروا نظرة القلب» وله من التصانيف : سراج الملوك. وغيره وله 
ودع عنك كل رسول سوىق ررسول يهال ل هالدرهم 

وحكي أنه اجتمع بالإمام حبّة الإسلام أبي حامد الغزالي في بلاد الشام» وقصد' 


)1١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي .7١7/17/57‏ 708: أحمد بن على بن محمد بن بَرْهان ‏ توفي سنة ثمان 
عشرة وخمسمائة ودفن بباب أبرزء وقال غيره توفي سنة عشرين وخمس مائة. 

(0) في الأنساب للسمعاني: 77/54: الطرطوشي: نسبة إلى طرطوشة؛ وهي بلدة من آخر بلاد المسلمين 
بالأندلس» خرج منها جماعة» منهم: أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي . 
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مناظرته» فقال له أبو حامد: هذا شيء تركناه بصبية بالعراق» يعني: ترك المغالبة بالعلم 
والمفاخرة فيه لصبية - جميع صبي - كأنه شبّه من يطلب هذا بالصبيان لغلبة الهوى عليهم» 
نسأل الله التوفيق لصالح الأعمال وحسن الخاتمة عند منتهى الآجال. 


سنة إحدى وعشرين وخمس مائة 

فيها أقبل السلطان محمود بن محمد ابن ملك شاه في جيشه محارب”'' للمسترشد 
بالله» فتحوّل أهل بغداد كلهم إلى الجانب الغربي» ونزل محمود والعسكر بالجانب الشرقي» 
وتراموا بالنشاب» وتردّدت الرسل في الصلحء فلم يفعل الخليفة» فنهبت دار الخلافة» 
فغضب الخليفة» وخرج من المخيّم . والوزير ابن صدقة بين يديه فقدموا السفن في دفعة 
واحدة» وعير عسكر الخليفة» وألبسوا الملاحين السلاح» وسبح العيّارود وصاح 
المسترشد: يا لبني هاشم» فتحدكت النفوس معه» هذا وعسكر السلطان مشغولون بالنهب» 
فلمًا رأوا الجدّ ولوًا الأدبار» وعمل فيهم السيف» وأسر منهم خلق. وقتل جماعة أمراءء 
ودخل الخليفة إلى داره» وكان معه يومئذ قريب من ثلاثين ألف مقاتل» ثم وقع الصلح . 

وفوا ازوف الخو راك .نض ماعب را سان ندل نو الناطافة الت عاتر 31 
ومرض العلطات متحموة » بوعل بعد الصلح. فرحل إلى هَمَدانَء وولي بغداد الأمير عماد 
الدين زنكي» ثم صرف بعد أشهرء وفوّض إليه الموصل» وسار إليها لموت متوليها 

وفي السنة المذكورة توفي أبو السعادات أحمد بن أحمد بن عبد الواحد الهاشمي 
العباسي المتوكلي. شريف صالح خيرٌ. روى عن الخطيب وغيره» وعاش ثمانين سنة. ختم 
التراويح ليلة سبع وعشرين» ورجع إلى منزله فسقط من السطح فمات رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي أبو الحسن بن الدينوري عليّ بن عبد الواحد» روى عن القزويني وأبي 
محمد الخلال» وهو أقدم شيخ لابن الجوزي» وأبو العز القلانسي محمد بن الحسين بن 
بندار الواسطي مقرىء العراق وصاحب التصانيف في القراءات . 


وقهها تن عند الوق محنه المعرزوفه فانق البسية اللكالترى التبدوق» كان عالما ” 


بالآداب واللغات» متبحّراً فيهما ومقدّماً فى معرفتهما وإتقانهماء وكان الناس يجتمعون إليه 
ويقرؤون عليه» ويقتبسون منه» وكان حسن التعليم جمد التفهيم ١‏ ثقة ثقة ضابطاٌء لف كتباً 
نافعة» منها كتاب المثِلّث فى مجلّدين» أتى فيه بالعجائب» ودلٌ على اطلاع عظيم» فإِن 


000( ذكر ابن الأثير في الكامل هذه الحادثة ضمن حوادث سنة عشرين وخمس مائة . . انظر 7371/4 777. 
00 في الكامل لابن الأثير 8/ 176: وكانوا يزيدون على عشرة آلاف نفس . 


0 
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مئلث”'2 قطرب في كرّاسة واحدة. قالوا: ومع هذا استعمل فيه الضرورة وما لا يجوزء 
وغلط في بعض ذلك, وله كتاب: الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب”'2» وشرح سقط الزند 
لأبي العلاء المعرّي شرحاً استوفى فيه المقاصدء وهو أجود من شرح أبي العلاء» وله كتاب 
الخلل في شرح أبيات الجمل والخلل في أغاليط الجمل أيضا وكتاب شرح الموطأء قيل 
وشرح ديوان المتنبّي وكتباً أخرى» وله نظم حسنء فمن ذلك قوله: 
أخو العلم حيّ خالد بعد موته 2 وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظنٌ من الأحياء وهو عديم 
سنة اثنتين وعشرين وخمس مائة 

في أوّلها تملك حلب عماد الدين”" زنكي . 

وفيها سار السلطان محمود إلى خدمة عمّه سنجرء فانطلق له دبيس بن صدقة وقال: 
اعزل زنكي عن الموصل والشامء وأولي دبيساً. واسأل الخليفة أن يصفح عنهء فأخذه 
ورجع. 

وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد الأشبيلي» كان حافظاً للحديث 
وعلله. عارفاً برجاله وبالجرح والتعديل» ثقة» كتب الكثير» واختص بأبي علي الغسّاني» 
وله تصانيف في الرجال. 

وابن صدقة الوزير أبو علي الحسن وزير المسترشدء كان ذا حزم وعقل ودهاء ورأي 


وأدب وفضل . 
فيها أصلح زنكي نفسه بأن يحمل للسلطان فى السنة مائة ألف ديئار وخيلاً وثياباً 
وافرة. 


وفي رمضان منها هجم دُبيس”؟ على نواحي بغداد وعلى الجلَّة» وبعث الى المسترشد 
يقول: إن رضيت عنىي رددت أضعاف ما ذهب به من الأموال» فقصده عسكر محمودء 
فدخل البرّية بعد أن أخذ من العراق نحو خمس ماثة ألف دينار. 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير 4/ 775, 775: جمع المئلث في مجلدين» زاد فيه على قطرب شيئاً كثيراً 
خيدَ]. 

(0) وفيه أيضاً : وله شرح أدب الكاتب لابن قتيبة . 

(9) انظر الكامل لابن الأثير 777/4. 

() انظر الكامل لابن الأثير 778/4. 


السنة 7”5ه ١/5‏ 


وفيها أخد زنكي حماة» ثم نازل حمص وأسر”'؟2 صاحبهاء وأخذه معه لما لم يقدر 
على أخذهاء ورد إلى الموصل . 

وفيها قتل بدمشق نحو ستة آلاف ممّن كان يرمى بعقيدة الإسماعيلية”"؟» وكان قد دخل 
الشام بهرام الأسْتراباذي» وأضلّ خلقاً كثيراء وأقام داعياً بدمشق» فكثر أتباعه» وملك عذة 
حصون بالشامء ثم راسل الفرنج ليسلم إليهم دمشق - فيما قيل - ويعوّضوه بِصَورٌء وقرّر 
الباطنيّة بدمشق أن يغلقوا أبواب الجامع - والناس في الصلاة ‏ ووعد الفرنج أن يهجموا البلد 
حينئذ» فقتله بوري(" بن طغتكين - بالطاء المهملة والغين المعجمة والكاف بين المثناة من 
فوق ومن تحت ثم النون ‏ وعلّق رأسه على القلعة» ووضع السيف في الباطنية الإسماعيلية 
بدمشق في نصف رمضان يوم الجمعة» وسلّم بهرام”؟ بانياس”*2 للفرنج» وجاءت الفرنج 
فنازلت دمشق» ثم تناجى عسكر دمشق والعرب والتركمان» فبيتوا للفرنج» فقتلوا وأسروا. 


وفيها توفي أبو الحسن عبدالله بن محمد ابن الإمام أبي بكر البيهقي . سمع الكتب من 
جذه ومن الصابوني وجماعة. 

وفيها توفي أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي الأصفهاني الرئيس . 

وفيها توفي الفقيه العلامة أحد الأئمة الكبار يوسف بن عبد العزيز» نزيل الإسكندرية» 


سنة أربع وعشرين وخمس مائة 
فيها التقى زنكي الفرنج بناحية حلبء وثبت الجمعان» ثمّ ولت الفرنج» فوضع 
السيف فيهم» وافتتح زنكي حصن الأثارب”""2» فنازل حصن كادم”" . 
وفيها أخذ السلطان محمود قلعة الألمَّت. 


. وكان صاحبها قرجان بن قراجة‎ :77"١ /8 في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير 2778/8 774. 

(*) أي الداعي بدمشق: المزدقاني. انظر المرجع السابق . 

(4) في المرجع السابق أيضاً: اف اسماعيل والي بانياس أن يثور به وبمن معه الناس فيهلكوا فراسل 
الفرنج وبذل لهم تسليم بانياس . [ 

(6) المقصود بها بلدة بأنياس الواقعة جنوب غرب دمشق قرب ملتقى الحدود السورية اللبنانية الفلسطنية . 

(1) في معجم البلدان: الأثارب : وهي قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية؛ بينها وبين حلب نحو ثلاثة 
فراسخ. . . وتئحت جبلها قرية تسمى باسمها. 

(0) في الكامل لابن الأثير 777/4: قلعة حارم. . ./ حارم حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية؛ 
وهي الان من أعمال حلب . معجم البلدان. 


لو 


5٠7” السنة‎ ١7/5 


وَفيها ظيوونة نعداد غقازت ]192 تدك جياعة أطفال:: 

وفيها توفي 0 إسحاق الزاهوم ب يي الكلبي الغزي المشهور. شاعر محسن ١‏ 
ذكره الحافظ ابن عساكر ف تاريخ دمسق . وسمع من الشيخ نصر المقدسى بفِدكّة إحدى 
وثمانين وأربعماتة» رحل إلى بغداد وأقام بالمدرسة النظامية عدّة سنين» ومدح ورثى غير 
واحد من المدرسين بها وغيرهم» ثم رحل إلى خراسان وامتدح بها جماعة من رؤسائهاء 
وانتشر شعره هناك وذكر له عدة مقاطع من الشعرء وأثنى عليه. انتهى كلام الحافظ . 

قال ابن خلكان : وله ديوان اشعر االعتعاره يفيه وذكر :فى خطعه أنه القن بيت :وذكره 
العماد الكاتب في الخريدة» وأثنى عليه» وقال: إنه جاب البلاد وتغرّب» وتغلغل في أقطار 
خراسان وكرمان» ومدح وزير كرمان مكرم بن العلاء في قصيدته البائية التي أبدع فيها. نهنا 
قوله: 
حملنا من الأيام مالا نطيقه كما حمل العظم الكثير العصائبا 
وليل رصونا أن فكت عذاره فما اخقتط حتّى صار بالفجر شبَائنا 

ومن شعره قوله : 
قالوا همجرت السفئر 6 قلت* ضرورة وكات الدواعى والبواعث, مغلق 

ومما يستملحه الأدباء ويستظرفونه قوله: 
المتحيا :ة ممياك تكشتحا واعية ينا رد السلام غيداة اللب: بالكتيية 
أهبا« قراتاءوقه فة هينه لين عند العناق وقد لاقى فم لفم 
حتّى إذا طرح عنها المزْط من دهش فانحل بالضمّ سلك العقد في النظم 
متحت فأمخياد الليل فالتقطصت> حباب منتشر في ضوء منتظ ,7) 


)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير 4/ 777 . ظ 

ف في الوافي بالوفيات للصفدي 51/5/5: الغزي أبو إسحاق الشاعر: ابراهيم بن عثمان بن محمدء 
وقيل أبو مدين الكلبي الغزي . 

(*) العنم: شجر له ثمرة حمراء يشبّه بها البنان المخضوب . 

(4) في الوافي بالوفيات للصفدي :0١/5/5‏ 
حتى إذا طاح عنها المرط عن دهش وانحصل بالضمٌ عقد السَّلمك في الظلم 
والمرط: كل ثوب غير مخيط أو كساء من صوف وغيره يؤتزر به. 


السنة 7+85ه /با/ا ١‏ 


قيل: والبيت الأخير منها ينظر إلى قول الشريف الرضي من جملة قصيدته : 
وبات بارق ذاك التغسر يوضح لي مواة قع اللشم في داج من الظلم 

وولد الغرّي المذكور بغزَّة» وبها قبر هاشم جدّ النبي صَلَى الله عليه وسلم ‏ وتوفي بين 
مؤو وبلخ من بلاد خراسان» ودفن ببلخ . 

وأمّا كون هاشم قبره بغرّة فذكر عبد الملك بن هشام أنْ أوّل من سن الرحلتين 
لقريش : رحلة الشتاء والصيف : هاشم بن عبد مناف جد النبي ‏ صلى الله عليه واله وسلم - 
ثم هلك هاشم بغرّة من أرض الشام تاجراء فقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكيه : 

وهاشم في ضريح وسط بِلقَعةٍ تسقى الرياح عليه بين غرّات'") 

قال أهل العلم باللغة: إنمًا قال غزّْات: وهي غرّةَ واحدة كأنّه سمّى كل ناحية منها 
باسم البلدة» وجمعها على غزَّّاتء ل 
لكنه غير طاهر لا يعرف» وإلى ذلك أشار أبو نواس الشاعر المشهور لما توجّه إلى مصر 
ليمدح ابن عبد الحميد صاحب ديوان الخراج»؛ ذكر المنازل في طريقه فقال : 

طوالب بالركجان غرّة هاشم 'بالقَرَمَا من حاجهنٌ شقور”"ا 

والفرما بفتح الفاء والراء المدينة العظمى التي كانت كرسي الديار المصريّة في زمن 
ابراهيم الخليل يب - ومن بعض قراها: هاجَّر أمّ اسماعيل صلى الله عليه 
وسلمد ع تسمّى أمّ العرب» ومن ع الاتفاق الغريب أن اسماعيل أبو العرب» وأمّه من ل آَم 
العرب» والشقور بة بضم الشين المعجمة والقاف: بمعنى الأمور المهّمة اللاصقة بالقلب. 

وفيها توفي الاخشيد اسماعيل ؛ بن الفضل الأصبهاني . 

وابن الغزال أبو محمد عبدالله بن محمد المصري المجاورء شيخ صالح مقرىء. 

وفيها توفيّت أمَّ ابراهيم فاطمة بنت عبدالله بن أحمد الأصبهانية ‏ رحمها الله -. 

وفيها توفي الفقيه الحافظ الظاهري نزيل بغداد أبو عامر العبدري محمد بن سعدون. 
قال ابن عساكر: كان فقيهاً على مذهب داودء وكان أحفظ شيخ لقيته» قال القاضي أبو بكر 
ابن العربي: هو أثبت من لقيته» وقال ابن ناصر: كان فهماً عالماً متعففاً مع فقرء وقال 
السلفي: كان من أعيان علماء الإسلام» متصرّفا في فنون كثيرة» وقال ابن عساكر: بلغني أنه 
قال: أهل البدع يحتجّون بقوله تعالى #ليس كمثله شيء* [الشورى/ »]1١١‏ أي في الإلهية لا 
() البلقعة: الأرضن القفر. 
(؟) في معجم البلدان: الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر. 


| مرآة الجنان / ج 8/ م١١‏ 


655 السنة‎ ١7/4 


قو الصورة. لم يحتج بقوله تعالى #لستن كأحد من النساء أن اتقيتن # [الأحزاب/ فراة 5 
فى الحرمة. 

وفيها توفي محمد بن عبدالله بن تُومَرْت ‏ بضم المثناة من فوق وفتح الميم وسكون 
الراء والمثناة في آخره المصمودي البربري الهَرْغيء بفتح الهاء وسكون الراء بعدها غين 
معجمة» نسبة إلى هَرْغْة: وهي قبيلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى 
المغرب» ينتسب إلى الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما ‏ الملقب 
بالمهدي. رحل إلى المشرق» ولقي الإمام أبا حامد الغزالي وطائفة» وحصّل فنوناً من العلم 
والأصول والكلام والحديث» وحجعم وأقام بمكة مدّة مذيلة » وكان د وترعاهياكا تاهما 
زافنذا عت قا شيعاعا علدا عاق عميق الفكر بعيد الغورء فصيحاًء مهيباً لذاته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد صاحَب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب» نشأ 
هناك ثم رحل إلى المشرق في شيعته طالباً للعلم» فانتهى إلى العراق». وكان كثيراً ظرافاً 
بسَاماً في وجوه الناس» مقبلاً على العبادة» لا يصحبه من متاع الدنيا إلا عصا ورَكُوَة0"), 
وكان متحمّلاً للأذى من الناس» وناله بمكة شيء من المكروه» فخرج منها إلى مصرء وبالغ 
فى الإنكارء فزادوا فى أذاهء وطردته الدولة ‏ وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به 
خلط في كلامه فينسب إلى الجنون ‏ فخرج من مصر إلى الاسكندرية» وركب البحر متوجّهاً 
إلى بلاده. وكان قد رأى في منامه وهو في بلاد الشرق كأنّه شرب ماء البحر جميعه كرّتين» 
فلمًا ركب في السفينة شرع في تغيير المنكر جميعه على أهل السفينة» وألزمهم إقامة الصلاة 
وقراءة الأحزاب من القرآنء ولم يزل على ذلك حتى انتهى إلى المهديّة ‏ إحدى مدن 
إفريقية - وكان ملكها يومئذٍ الأمير يحيى بن تميم بن المعزّ الضّبهاجي» وذلك في سنة خمس 


وذكر غيرة أنة اجتاز في رجوعه من العراق بإفريقية أيام ولاية الأمير تميم والد يحبى 
المذكور والله أعلم بالصواب. 

ولمًا وصل إلى المهدّية نزل في مسجد"”") مغلق وهو على الطريق» وجلس في طاق 
شارع إلى المحجّة ينظر إلى المارّة» فلا يرى منكراً من عادة الملاهي أو أواني الخمورء إلا 
نزل إليها وكسرهاء وتسامع الناس به في البلادء فجأووا إليه» وقرؤوا عليه كتباً من أصول 
الدين» وبلغ خبره الأمير» فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء. 


فلمًا رأى سمتهء وسمع كلامه أكرمه. وأجلّه وسأله الدعاء» فقال له: أصلحك الله 


(0) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 
(0) في الكامل لابن الأثير 8/ 745: فنزل بمسجد قبلىَّ مسجد السبت . 


السئة 75ه ظ ١7/4‏ 


تعالى لرعيتك» ولم يقم بعد ذلك في المهدية إلا أياماً يسيرة» ثم انتقل إلى بجاية"''» وأقام 
بها مدّة وهو على حاله في الإنكارء فأخرج منها إلى بعض قراهاء واسمها مَلالة"''» فوجد 
بها عبد المؤمن بن علي القيسي . 

وذكروا في بعض تواريخ المخرب عفن سيرة 'تلوكه أن محمد بن تومرت كان اقل اطلغ 
من علوم أهل البيت على كتاب يسمى الججفر”": بفتح الجيم وسكون الفاء وفي آخره راء 
- وسيأتي إيضاح الجفر المذكور إن شاء الله تعالى في سنة ثمان وخمسين - وأنّه رأى فيه 

لذ وجل يظار بالمارب الأقصى بمكان يسمّى السّوس من ذرّية الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يدعو إلى الله عزّ وجل» يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب يسمّى بترمذ 
- وسيأتي ضبط حروفه بعدٌ إن شاء الله تعالى ‏ ورأى فيه أيضاً أن استقامة ذلك الأمر 
واستيلاءه وتمكنه يكون على يد رجل من أصحابه» هجاء اسمه(ع)(ب)0د)(م)(و)(م)(ن). 
وتجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة». فأوقع الله في نفسه أنه القائم بأول الأمرء وأنّ أوانه قد 
أزف» فما كان يمّر بموضع إلآ سأل عنه» ولا يرى أحداً إلا أخذ اسمه وتفقد حليته - وكانت 
حلية عبد المؤمن معه ‏ فبينا هو في الطريق» إذ رأى شاباً قد بلغ أشدّه على الصفة التي منه 
فقال له وقد تجاوزه: ما اسمك يا شاب؟ فقال: عبد المؤمن؟ فرجع إليه وقال: الله أكبر» 
أنت بغيتي» فنظر في حليته» فوافقت ما عنده» فقال له: ممّن أنت؟ فقال: من كُوْمِيّة - بضم 
الكاف وسكون الواو وكسر الميم وفتح المثناة من تحت - قبيلة» فقال: أين هقصدك؟ فقال : 
الشرق». فقال: ما تبغي من الشرق؟ قال: أطلب علماء قال: فقد وجدت علما وشرفاً 
وذكراء اصحبني تئله» فوافقه على ذلك». فألقى محمد إليه أمره» وأودعه سرّه. 

وكان محمد قد صحب رجلا يسمّى عبد الله”؟2 الونشريشي بالنون بعد الواو ثم الشين 
المعجمة 0 والمثناة من تحت وبعدهما ‏ ففاوضه فيما عزم 7 
فوافقه على ذلك أ تم الموافقة. وكان الونشريشي ممّن تهذب وقرأ فقهاً. وكان جميلاً فصيحاً 
في لغة العرب وأهل المغرب» فتحدّثا يوم في كيفيّة الوصول إلى الأمر المطلوب» فقال 
محمد لعبد الله: أترى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة عن الناس» وتظهر من 
العجز واللكن والحصر والتعرّي عن الفضائل ما تشتهر به عند الناس» ليتخذ الخروج 
واكتساب العلم دفعة واحدة» ليقوم لك ذلك مقام ال 2 إليه» فتصّدق فيما 
تقوله. ففعل عبد الله ذلك . 


)01( بجاية : مدينة على ساحل البحر بين إفريقيا والمغرب. معجم البلدان. 

(؟) في معجم البلدان: ملالة قرية قرب بجاية على ساحل بحر المغرب. 

رق الجفر في اللغة: علم يدعي أصحابه أنهم يعرفون به الحوادث إلى القراضين العالم . المنجد. 
(5) في الكامل لابن الأثير: 7917/8: أبو عبدالله . 


م١‏ السنة :هم 


ثمّ انّ محمداً استدعى أشخاصاً من أهل المغرب أجلاداً في القوى الجسمانية 
أغفا رت وكان أميل إلى الأغمار من أولي الفطن والاستبصارء فاجتمع له منهم سئّة سوى 
الونشريشيء ثم إِنّه رحل إلى أقصى المغرب» واجتمع بعبد المؤمن بعد ذلك. وتوجّهوا 
جميعاً إلى مَرَاكش - وسلطانها يومئذٍ علي بن يوسف بن سفيان”؟ وكان ملكا عظيماً حليماً 
ورعاً عادلاً متواضعاً. وكان بحضرته رجل يقال له ملك" بن وهيب الأندلسي ‏ وكان عالماً 
صالحأء وشرع محمد في الإنكار على جاري عادتهء حتّى أنكر على ابنه الملك ‏ وله في 
ذلك قصّة يطول شرحها فبلغ خبره الملك». وأنّه يحدّث في تغير الدولة فتحدث ملك بن 
وهيب في أمره وقال: تخاف من فتح باب يعسر علينا سدّهء والرأي أن تحضر هذا الشخص 
وأصحابه ليسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلدء فأجاب الملك. إلى ذلك وكان 
محمد وأضحابه مقيمين في مسجد خراب خارج البلد ‏ وطلبوهم» فلمًا ضمّهم المجلس قال 
الملك لعلماء بلده: سلوا هذا الرجل ما يبغي منّاء فانتدب له قاضي المرورية”؟' واسمه 
محمد بن اسود ‏ فقال: ما هذا الذي يذكر عنك من الأقوال في حقّ الملك العادل الحليم 
المنقاد إلى الحقء المؤثر طاعة الله عر وجل على هواه؟ فقال محمد: أمّا ما نقل عني 
فقد قلتهء ولي من ورائه أقوال. وأمّا قولك إنه يؤثر طاعة الله عرّ وجل على هواهء وينقاد 
إلى الحقّ فقد ظهر صحّة اعتبار هذا القول عنهء لتعلمء بتعريته عن هذه الصفة أنه مغرور بما 
يقولون لهء وتطرونه به مع علمكم أن الحجّة عليه متوججهة ‏ فهل بلغك يا قاضي أن الخمر 
تباع جهاراء وأنَّ الخنازير تمشي بين المسلمين» وتؤخذ أموال اليتامى؟- وعدّ من ذلك شيئاً 


قي 


كتير : 
فلمًا سمع الملك كلامه ذرّفت عيناه. وأطرق حياءء ففهم الحاضرون من فحوى كلامه 
ولمّا رأوا سكوت الملك وانخداعه. لم يتكلم أحد منهم. فقال ملك بن وهيب - وكان 
كثير الاجتراء على الملك: - أيّها الملك؛ إِنَّ عندي لنصيحة. إِنْ قبلتها حمدت عاقبتهاء وإن 
تركتها لم تأمن غائلتهاء فقال الملك: ما هي؟ قال: إِنَى خائف عليك من هذا الرجل» وأرى 
أنْك تعتقله وأصحابه. وتنمق عليهم كل يوم ديناراً لتكفى شرّه» وإن لم تفعل ذلك لمنفق 
عليك خزائنك كلهاء ثم لا ينفعك ذلك. فوافقه الملك». فقال وزيره: يقبح بك أن تبكي من 


)١(‏ الأغمار: الجهلة. 

(؟) في الكامل لابن الآثير: 746/4: على بن يوسف بن تاشفين . 
(*) في الكامل لابن الأثير: 8/ 746 : مالك بن وهيب. 

62 لم أجدها في مععجم البلدان. 


“السئة .81374 اما 


موعظة هذا الرجل» ثم تسيء إليه في مجلس واحدء وأن يظهر منك الخوف.منه ‏ مع عظم 
ملكك ‏ وهو رجل فقير لا يملك سد جوعه!!. فلمًا سمع الملك كلامه أخذته عرّة النفس » 
واستهون أمرهء» وصرفه»ء وسأله الدعاء. 
وحكى صاحب كتاب المغرب أنّه لما خرج من عند الملك لم يزل وجهه تلقاء وجهه 
.إلى أن فارقه» فقيل:له: 'نزاك تأذبيت مع الملك؟! :فقال: أردت أن لا يفارّق وجهي الباطل ما 
استطعت حتّى أغيره . 

ولما جرع محيد رامعا ين ند المالك كال لمي  :‏ لا .مقام لنا مع وجود ملك بن 
وهيب» فما نأمن أنْ يغادر الملك في أمرناء فينا لنَا مئه مكروهء وإِنَّ لنا بمدينة أَغْمَات”) 
أخاً في الله .فنقصد المرور.بهء فلم نعدم منه رأياً وإيماء صالحاً واسم هذا الشخص عبد 
الحقّ بن ابراهيم من فقهاء المصامدة ‏ فخرجوا إليه ونزلوا عليه ا خبرهم) 
وأطلعه على مقصدهمء وما جرى لهم عند الملك». فقال عبد الحقّ: هذا الموضع لا 
يحميكم» وإنّ أحصن هذه المواضع المجاورة لهذا البلد تِينمّل''* بكسر المثناة من فوق 
وسكون المثناة من تحت وبعدها نون ثم ميم مفتوحة ولام مشددة ‏ في المكان الفلاني» 
وبيننا وبين ذلك مسافة يوم في هذا الجبل» فانقطعوا فيه برهة ريثما ينسى ذكركم . 

فلمًا سمع محمد بهذا الاسم تجدّد له ذكر اسم الموضع الذي رآه في كتاب الجفرء 
فقصدذه مع أصحابهء فلمًا أتوه رآهم أهله على تلك .الصورة» .فعلموا أنهم .ظلاب العلم» 
فقاموا إليهم» وأكرموهمء وتلقوّهم بالترحاب» وأكرموهم في أكرم منازلهم . 

وسأل الملك عنهم بعد خروجهم من مجلسهء فقيل له: إِنّهم سافرواء فسرّه ذلك 
وقال: تخلصنا من:الإثم بحسبهم . 

ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول محمد إليهم ‏ وكان قد سار فيهم ذكره فجاؤوه - 
من كل فج عميق» وتبركوا بزيارته» وكان كل من أتاه استدناه» وعرض عليه ما في نمسه من 
الخروج على الملك» فإن أجابه أضافه إلى خواصّه» وإن خالقه ركه وكات يفيل 
الأحداث وذوي الغباوة» وكان ذو الحلم والعقل من أهاليهم يَهِنونهم ويحذرونهم من 


)١(‏ في معجم البلدان: أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرمن المغرب قرب مراكشء ومن ورائها إلى 
جهة البحر المحيط السوس الأقصى بأربع مراحل . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: 795/4: تينملل. 
وفي معجم البلدان: تين مَلل: جبال بالمغرب بها قرى ومزارع يسكنها البربرء بين أولها ومراكش 
سرير ملك بني عبد المؤمن نحو ثلاثة فراسخ» بها كان أول خروج: محمد بن تومرت المسمى بالمهدي 
الذي أقام الدولة . 


”8م السنة 715ه 


إتباعه. ويخوفونهم من سطوة الملك» فكان لا يتمّ له مع ذلك حال. 


وطالت المدّةء وخاف محمد من مفاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل. وخشي أن يطرأ على 
أهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليهم والتخلّي عنهء فشرع في إعمال 
الحيلة فيما يشاركونه فيه ليبغضوا على الملك بسببهء فرأى بعض أولاد القوم شقراً زرقاً. 
وألوان آبائهم السمرة والكحل» فسألهم عن سبب ذلك فلم يجيبوه» فألزمهم الإجابة فقالوا: 
نحن من رعيّة هذا الملك. وله علينا خراج في كل سنة» يصعّد مماليكه إليناء وينزلون في 
بيوتناء ويخرجوننا عنهاء ويستحلون من فيها من النسوان» فيأتي الأولاد على هذه الصفة 
وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا. 

قال محمد: والله إن الموت خير من هذه الحياة» وكيف رضيتم بهذا وأنتم أضرب 
خلق الله بالسيف. وأطعنهم بالحربة؟! - فقالوا: بالرغم لا بالرضى.. فقال: أرأيتم لو أن 
ناصراً نصركم على أعدائكم. ما كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نقدّم أنفسنا بين يديه بالموت. 
قالوا: ومن هو؟ قال: ضيفكم. يعني: نفسهء فقالوا: السمع والطاعة. وكانوا يغالون في 
تعظيمه» فأخذ عليهم العهود والمواثيق» واطمأن قلبه. ثم قال لهم: استعدّوا لحضور هؤلاء 
بالسلاح» فإذا جاءكم فأجروهم على عوائدهم. وخلوا بينهم وبين النساءء وميلوا عليهم 
بالخمورء فإذا سكروا فاذنوني بهم . 

فلما حضر المماليك» وفعل معهم أهل الجبل ما أشار به وكان ليلاً ‏ أعلموه بذلك. 
فأمر بقتلهم بأسرهم. فلم يمض من الليل سوى ساعة حتّى أتوا على آخرهم» ولم يفلت 
منهم سوى مملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة» وسمع النكبة عليهم والوقع بهم. 
فهرب من غير الطريق حتّى خلص من الجبل» ولحق بمراكش» وأخبر الملك بما جرى. 
فندم الملك على فوات محمد من يده. وعلم أنْ الحزم كان مع ملك بن وهيب بما أشار به 
فجهرٌ من وقته خيلاً بمقدار ما يسع ذلك الوادي» فإنه ضيّق المسلك. وعلم محمد أنه لا بذ 
من عسكر يخرج إليهم» فأمر أهل الجبل بالقعود على أبواب الوادي» وراصده» واستنجد 
لهم بعض المجاورين» فلمًا وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جانب الوادي 
مثل المطر ‏ وكان ذلك من أوّل النهار إلى آخره ‏ وحال بينهم الليل» ورجع العسكر إلى 
الملك فأخبروه بما نزل بهم» فعلم أنّه لا طاقة له بأهل الجبل لتحصّنهم. فأعرض عنهم. 
وتحقق محمد ذلك منهء وصفا له مودّة أهل الجبل» فعند ذلك استدعى الونشريشي المذكور 
وقال له: هذا أوان إظهار فضائلك دفعة واحدة لتقوم المعجزة. لتستميل بك قلوب من لا 
يدخل في الطاعة . 

م اتفقا على أنه يصلي الصبح. ويقول بلسان فصيح بعد استعمال العجمة واللكنة في 


السنة 6755 ؟لم١‏ 


تلك المدّة: - إِنَى رأيت البارحة فى منأمي : وقد نزل ملكان من السماءء وشقًا فؤادي» 
وغلاه وعقياء غانا رشك شيك اميه قال ذلك وهو فصل يطول شرحه - فاتفق 
أنه انقاد له كلّ صعب القياد» وعجبوا من حاله وحفظه القرآن في النوم» فقال له محمد: 
فعجل لنا بالبشرى في أنفسناء وعرّفنا: أسعداء نحن أَمْ أشقياء؟ فقال له: أمّا أنت؛ فإنتك 
المهدي القائم بأمر الله» ومن معك سعدء ومن خالفك هلك» ثم قال: أعرض أصحابك 
على حتّى أميرٌ أهل الجئة من أهل النارء وعمل في ذلك حيلة قتل بها من خالف أمر محمدء 
وأبقى من أطاعه ‏ وشرح ذلك يطول - وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل مخالف لمحمد. 

فلمًا قتل من قتل20 علم محمد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتلواء وأنهم لا 
تطيب قلوبهم بذلك» فجمعهم وبشرهم بانتقال ملك مراكش إليهم» واغتنامهم أموالهم. 
فسّرهم ذلك»؛ وسلاهم عن أهلهم . 

وبالجملة فإنّ تفصيل هذه الواقعة طويل» وخلاصة الأمر أن محمداً لم يزل حتى جهز 
جيشاً عدد رجاله عشرة آلاف ما بين فارس وراجل - وفيهم عبد المؤمن والونشريشي 
وأصحابه كلهمء وأقام هو بالجبل» فنزل القوم لحصار مراكش» وأقاموا عليها شهرا”'' ثم 
كسروا كسرة شنيعة» وهرب من سلم من القتلء وكان فيمن سلم عبد المؤمن» وقتل 
الونشريشي » وبلغ محمد الخبر ‏ وهو بالجبل - وحضرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه» 
فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبين أن النصر بهم والعاقبة حميدة» فلا يضجرواء وليعتادوا 
القتال» وأن الله سيفتح على أيديهم ‏ والحرب سجال - وإنكم ستقومون ويضعفون. 
وسيفتح لكم وتكثرون ويقلون» وأنتم في مبدأ أمروهم في آخره - ومثل هذه الوصايا 
وأشباههاء وهي وصية طويلة. 

ثم إنه توفي رحمة الله تعالى في السنة المذكورة» ودفن في الجبل » وقبره هناك مشهور 
يزار. وكانت ولادته يوم عاشوراء سنة خخمس وثمانين وأربع ماثة» وأول دعائه إلى هذا الأمر 
سنة أربع عشرة وخمس مائة» وكان رجلاً ربعة قصيراً أسمر عظيم الهامة حاد النظر. 

قال صاحب كتاب المغرب في أخبار أهل المغرب في حقّه: آثاره تنبئنك عن أخباره» 
وحتّى كأنّك بالغاً قدم في الثرى وهمّة في الثرياء ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون ماء 
المحيّا. 


وكان قوته ‏ من غزل أخت له رغيفاً في كل يوم بقليل سمن أو زيت» ولم ينتقل عن 


)غ0 بحر ونيب الح ري 


م١‏ السنة *5؟هم 


هذا حين كثرت عليه الدنياء ورأى أصحابه يوماً ‏ وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه - 
فأمر بضمّ جميعه, فأحرقه وقال: من كان يبتغي الدنيا فما له عندي إلا ما رأى» ومن يبتغي 
اللاخرة فجزاؤه على الله تعالى» وكان على خمول زيّه وبسط وجهه مهيباً؛ منيع الحجاب إلا 
عند مظلمة» وله رجل مخصن بخدمته والإذن عليه وكان له شعر ومن ذلك : 
فكم أنت تنهي ولا تنتهي وتسمسع وعظااولا تسمسع 
تجرّد من الدنيا فإتك إنقا ‏ خرجت إلى الدنيا وأنت مجةد 
ولم يفتتح شيئاً من البلادء وإنما قرّر القواعد ومهدها ورشهاء وكانت الفتوحات على 
يد عبد المؤمن كما سيأتي في ترجمته - أن أول ما أخذ تلِمْسان ثم (قاس) ثم (سّلا)2"0 ثم 
(سَبِتَة)”"2 ثم (مراكش)» واستوثق له الأمرء وامتدٌ ملكه إلى المغرب الأقصى والأدنى وبلاد 
إفريقية وكثير من بلاد الأندلس . 
ومما ذكر بعض المؤرخين أنه اذعى الإمامة وأنّه معصوم. قال: وكان على طريقة 
مثلى لا تنكر معه العظمة» وقيل: كان حاذقاً فى ضرب الرمل» وقيل: اتقق لعبد المؤمن أنه 
كان قد رأى أنّه يأكل في صحفة مع ابن تاشفين» ثم اختطف الصحفة منه» فقال له المعبّر 
هذه الرؤيا: لا ينبغي أن تكون ذلك» بل هي لرجل يخرج على ابن تاشفين» ثم يغلب على 
الأمر. وذكر أنه بعدما انكسرت المصادمة انتصرت مرّة. أخرى» ثم استنجد أمرهم وأخذوا 
في شن الغارات في بلاد ابن تاشفين» وكثر الداخلون في دعوتهم. 
وكان ابن تومرت لم يزل على لون واحد من الزهد والتقلّل والعبادة وإقامة السنئن 
والشعائر. قال: غير أنه أفسد بالدعاء ‏ كونه المهديّ ‏ وبسرعته في الدعاء» وكان ريّما 
كاشف أصحابه» ووعدهم بأمور فيوافق» وكان طويل الصمت حسن الخشوع والسَّمُت9) 


)١(‏ في معجم البلدان: سلا: مدينة بأقصى المغرب على زاوية من الأرض قد حاذاها البحر والنهر فالبحر 
شماليها والنهر غربيها جار من الجنوب. . . وفي غربي هذا النهر اختط عبد المؤمن مدينة المهدية - 
ومنها إلى مراكش عشر مراحل . 

(؟) وفي معجم البلدان: سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب» ومرساها أجود مرسى على البحرء 
وهي على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق. . 

(9) السمت: الطريق والقصد. 


السنة 6؟ه6 م١‏ 


وفيها توفي المي بأحكام الله أبو علي منصور بن المستعلي بالله العبيدي - صاحب 
مصر ‏ كان مشتهراً بالظلم والفسق» امتدّت دولته ثلاثين سنة. فلمًا تمكن وكبر قتل وزيره 
الأفضل» وأقام في الوزارة المأمون البطائحي» ثم م صادره وقتلهء ولمًّا خرج إلى الجيزة”" 
في وقت كمن له قوم بالسلاح: فلمًا مرّ على الجسر نزلوا عليه بالسيوف» ولم يكن له 
عقب» فبايعوا يعده ابن عمّه الحافظ عبد الحميد”"' ابن الأمير محمد بن المستنصر . 


الحافظ . 

وفيها توفيت فاطمة الجوزدانيّة بالجيم وبعد الواو زاي وذال معجمة وبين ٠‏ الألف وياء 
النسبة نون 3 ابراهيم بنت عبدالله الأصبهانية» سمعت من ابن ريذة معجم معجم الطبراني» وعاشت 
تنيعا وتسعين مبدة:. 


سنة خمس وعشرين وخمس مائة 

وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله» الخبير ذو الكرامات الكريمات 
والأحوال العظيمات والمقامات العلية والطريقة السئّية أبو عبدالله حمّاد بن مسلم الديّاس» 
كان أميّاء وفتح عليه بالمعارف والأسرارء» وصار قدوة للمشايخ الكبارء وكبرت به 
الأصاغرء وهو الشيخ الذي خضعت له رقاب الشيوخ الأكابر محيي الدين أبي محمد عبد 
القادر الجيلاني ‏ رضي الله تعالى عنهم» ونفعنا بهم آمين ‏ ولكل واحد من الكرامات ما لا 
يسعه إل مجلّدات» وقد ذكرت شيئاً من ذلك في غير هذا الكتاب يدهش من سمعه من ذوي 
القلوب والألباب» وكانت وفاة الشيخ المذكور ذي المناقب المشهورة في شهر رمضان من 
السئة المذكورة. 

وفيها توفي عن ثمان وثمانين سنة الولّي الكبير الشهير الإمام النجيب النبيه المعروف 
بالشيخ محمد بن عَبْدويه: المشهور بالفضل والورع والاحسان المدفون في بلاد اليمن في 
جزيرة كَمَرَان؟ 2‏ بفتح الحروف الثلاثة ‏ تفقه على الشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي في 
بغداد بكتابه المهذب ومسائل الخلاف وبكتبه في الأصول والجدل. ودخل اليمن بكتاب 
المهذّب» وهو أول من دخل به اليمن ‏ على ما بلغني - وسكن عَدَن مدّة» ثم انتقل إلى زَبيد 
وملوكها الحبشة يومئذ ‏ فدخلها مفضل بن أبي البركات بعسكر من العرب» وكان للشيخ 


. في الكامل لابن الأثير 4/ 777: إلى منتزه له‎ )١( 
(؟) وفيه أيضاً: عبد المجيد.‎ 


(*) فى معجم البلدان: جزيرة كمران قبالة زبيد باليمن. 
في معجم برة كمر ٍ 


كآمرا السنة 6؟ه 


المذكور مال يتّجر به فانتهب مع جملة ما نهب من زبيد. قال الامام المعروف بابن سمرة 


ثم خرج ابن عبدويه المذكور فسكن في جزيرة كَمَرَانَء قلت وبها توفي» وأنا ممّن زار 
قبره هنالك. قال ابن سمرة: وكانت أهل التوحيد وأهل الجلالات - يأتون للسلام عليهء 
ويقبّلون رأسه - وهو قاعد ‏ وكان كثير الزهد والورع. متحرّياً في المطعم. لا يأكل إلا الأرز 
من بلاد الهندء وكان عبيده يسافرون إلى الحبشة والهند ومكة وعدن للتجارة» فأخلف الله 
تعالى عليه أموالاًء فكان ينفق على طلبة العلم منهاء وكان ظاهر التقوى مؤالفاً للمسلمين من 

وله تصنيف في أصول الفقه سماه الإرشادء وكان له ولد عالم بعلم الكلام والأصول 
مع تنوير في الفقه يسمّى عبدالله. تفقه بأبيه» ومات قبله في سنة ثلاث وعشرين وخمس 
مائة» ودفن في الجزيرة المذكورة. ودفن والده لما توفي إلى جنبه» وقبرهما هنالك بجنب 
المسجد يزاران» يزورهم الصالحون وغيرهم.» ويتبرّك بترابهما. 


قال ابن سمرة: وله ذرّية فقراء فى هذه الجزيرة إلى اليوم . وهم ذوو مروءة ودين» 
وذكر أنه حجّ من عدن في البحر مع الشيخ الكبير الولي الشهير : : مدافع بن سعيد التميمي». 
ومرٌوا بالجزيرة المذكورة في سنة أربع وسبعين وخمس مائة» فكنا نقصد القبَريْنَ» ونزورهما 
واردين وصادرين» ونتبرك بالمسجد والقبرين وآثار الفقيهين وآثار التدريس. وفي المسجد 
خَنّمة موقوفة» ذكر بعض ذرّية الشيخ محمد أنه بخط جدّه محمد المذكورء هذا بعض كلام 
ابن سمرة في ذلك . 

قلت: وقد زرت المسجد والقبرين» فأدركت بعض ذزية الوليين المذكورين. 
وأضافوني خبزاً وكهوًا وزمليخا : وسمكا يقال له الشيرازء وكان الشيخ في ذلك الزمان لمكان 
الكيت أحيد الأسومء من أهل الصلاح وممّن أشار إليه بالسرّ والصلاح» وكان الشيخ ابن 
عبدويه المذكور معظماً عند الناس غزير العلم كريم النفس» ارتحل إليه خلائق من فقهاء 
اليمن من بلدان شتى لعلمه وجوده وإتقانه وفهمه. وأخذوا عنه العلم. وكتب للشيخ أبي 
إسحاق (المهدذب) وغيره. والتاريخ قرأه بعضهم عليه في سنة تسع عشرة وخمس مائة» 
وكان قد ابتلي بذهاب البصرء ؛ فقال عند ذلك مخاطباً لنفسه ‏ رحمة الله عليه -: 
وقالوا قذددّها عينيك سوء فللو عاالجته بالقداح زلا 

فقلت الربٌ مختبري بهذا فإن أصبر أتل منه الجسلالا 
وإن أجزع حرمت الأجر منه وكان حصيصتي منه الوبالا 
وإني صابر راض شكور ولست مغّراً ما قد أنالا 


السنة 6؟ه /ام ١‏ 


صنيع مليكثا حسن جميل وليس لصنعه شيء مثالا 
وربي غير متصف بحيفا20 تعالى ربّنا عن ذا تعالى 

ولما توفي ولده المتقدّم ذكره رثاه بعض فقهاء اليمن بقصيدة» قال في بعضها : 
أمن بعد عبالله نجل محتقدا يصون دموع العين من كان مسلما 
وقد غاض بحر العلم مذ غاب شخصه ولكنٌ بحر الوجد من بعده طمى 

وفي السنة المذكورة توفي أبو العلاء ‏ ابن عبد الملك الإيادي الإشبيلي طبيب الأندلس 
صاحب التصانيف» حدّث عن أبي الغساني وجماعة» وله شعر رائق ورئاسة كبيرة. 

وفيها توفي الملقب بعين القضاة أبو المعالى عبدالله بن محمد الهمداني الفقيه العلامة 
الأديب» وأحد من يضرب به المثل في الذكاء البارع النجيب» دخل في مذهب التصّوف» 
وأخذ في الكلام والإشارات الدقيقة وما لا يفهمه الخلق من أسرار الحقيقة مما نسب فيه إلى 
الكفران فقتل به مصلوياً بهمذان. 

وفيها توفي السلطان مغيث الدين محمود ابن السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي» 
وكان قد خطب له ببغداد وغيرهاء وله معرفة بالنحو والشعر والتاريخ» وكان شديد الميل إلى 
أهل العلم والخير ‏ وتوفي بيهمذان. 

وفيها توفي مسند العراق هبة الله بن حصين''' الشيباني البغدادي . 

وفيها توفي"") محمد بن عبد الملك بن زُهير الإيادي الأندلسي الإشبيلي» من أهل 
بك كلهنه وزراء وعلماء ورؤساء وحكماء. قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه 
المستّى المطرب من أشعار أهل المغرب» وكان شيخنا أبو بكر يعني ابن زُهير المذكور 
بمكان من اللغة مكين» ومورد من الطب معين» كان يحفظ شعر ذي الرمّة وهو ثلث لغة 
العرب» مع الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند أصحاب المغرب» مع 
سموّ النسب وكثرة الأموال والنشب». صحبته زماناً طويلاً» واستفدت منه أدباً جليلاًء ومن 
شعر ابن زُهير المذكور وقد شاخ وغلب عليه الشيب: 
إني درت الى العتراة إذاتعلييق: الأتكتبيرت متلتساى كشلل مبارانيا 
زابعت فيهنا تنزيقنا لمت أفيرقة وكنكخ أعيسيله همعن فعؤل ذاه فتدى 
فقلت: أين الذي بالأمس كان هنا متى ترخل عن هذا المكان متى؟ 


. في الكامل لابن الأثير 4/ 175: هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني‎ )١( 


6 في الوافي بالوفيات ”/ 5/ 5١‏ : توفي سنة خمس وتسعين وخمس ماثة. . . . ومولده سنة سبع وخمس 
مائة . 


مم١‏ 
فاستضحكت ثم قالت وهي معجية 
كانت سليمى تنادي يا أخحي وقد 


ماابين حلي ضمي من اث رحيعه 
إن قلت في فضل سادات لنا سلفوا 
من كان في شرق أرض أو بمغربها 
ومدح شيب أتت في الشرع مدحته 
يا من رأى منقبات الشيب منقصه 
وكم روى من إمام نور ذاك عدا 
كذلك الحق يستحيي تبارك من 
كبرّه واقصد به تعظيم حرمة من 
لما نظرت إلى المسرأة قد جليت 
فقلت من ذا وعهدي قبل ذاك فتى 
نان هنهبا نساة اعمال ذلك مضي 
وذا بدا حين فجر العقل ضاء به 
وبين ذين بدت أعلام نور بها 
وهكذا العمر دولات كفاكهة 
وبنعد أرطابها تمر فضيلته 
ففي الثلائين للشبّان منزلة 
في تلك عيش نفوس أخضر وبها 
تكدير صفو ومن بعد الحياة فنا 
منازل الشيخ من خمسين قبل بدت 


السنة 7”6هم 


إن الذي أتكرته مقلتاك أتئى 
صارت سليمى تنادي اليوم يا أبتا 
قلت وقد عارضت هذه الأبيات لما أنشدها بعض المغاربة بقصيدة تنيف على ثمانين 
نكا سمقيا: (الرياض في الوعظ والاتعاظ وفي بيان حدود الأسنان والعراض) وهي هذه: 
وسادة كانت الأيام زاهمرة 


نجداً واحداً وسلعاً والصفا ومنّى 
واللالي التي فيها بلوغ منى 
بالنور واليمن فيهم زينوا اليمنا 
- ري - ثرى من بها ثاوٍ ومن عَدنا 
فقول حسان في الأسلاف قد حسنا 
شيوخ الإسلام لم أخصص أحبّتنا 
والشام واليمن الحاوي لمحتينا 
معبارضاً من له بالذمَ أفهمنا 
ا ا ا ل لي وا 
وما به من وقارٍ قد رووه لنا 
ذق اتبيبة كايا تحورزى أنفنا 
التصغير أيضاً خطا واوّبه قرنا 
بالدين دانوا وزانوا بالحلي الزمنا 
قببالك وني يساك السحزة والغلنا 
شاهدت في تلك شيخاً قد علاه سنا 
بالزهور يرفل في ثوب الشباب هنا 
في ليل جهل قبيل الصبح حين دنا 
نور الوقار مع الأحلام قد سكنا 
كهولة زانها وشيٌ وحسن ثنا 
زهو وأرطابها قد أورئت شحنا 
مشهورة فيه قوت للفقير غنى 
قفا ثناها اقينى عا ينظ ذاكديتا 
فالحزن يتلو سروراً والبكاء عنا 
من أربعين وفيها الانتهاء فنا 


السنة ه7ه 


وبعد ذاك رحيل نحو دار بهقا 
حسب اكتساب لطاعات ومعصية 
فضلاً وعدلاًء ومن شاء الكريم حبا 
نعازل الكهسل بين المسرلنين بوث 
إلى نهايات غايات الحياة بها 
وللجنان جنان الوصل مثمرة 
على مدى الدهر قد زادت زكاوتها 
من فاكهات فعال الصالحات جنوا 
يا مشبهي يافعي في بطالته 
يا حسرتا بالنحاس الدونٍ جوهرة 
بل كل فرد من أنفاس الحياة سما 
ياغبن من باع داراً بالفلوس إذا 
قفتم العني لا علي ولة عبسل 
هل بعدما ابيض زرع في مزارعه 
فكم صغير زروع حصد ذاك اقبي 
شمر وعمر بحصن القلب حارسه 
أين الجهاد وإكثار السهادد إذا 
وأين تأديب نفس في رياضتها 
وبئس مثلي بشوب العجز مشتملا 
يلقفى علائقه أمسسيت عوائقه 
سقم الذنوب وداء من عيوب هوى 
يا بارد القلب يا خالي المؤاد ومن 
ولا نسيم صبا نجد الغرام ولا 
ولا خيام لسلمى دون ذي سَلَمِ 
ولا صفا عند جيران الصفا وهوى 
بن قري لمك ال عند انلز زاب ين 
ولا بكى عندما ناح الحمام ولا 


١ 


فيها نعيم وسعد وشقا وعنا 
إليهما السابق المقدور قاد لنا 
عقوا وكمبر الذي عصيانه ودنا 
للصاليحن بها عيش القلوب هنا 
رياض فضل لأرباب القلوب منا 
فكم فواكه فيها للنفوس من حنا"'"' 
لذاذة عند ذي ذوق وطيب جنا 
وذو البطالات يجني الشوك مُشبهنا 
وضيعة العمر قولوايا مصيبتنا 
اللقنسى عفنا وفنا السدنيا له كيه 
فضلاً على عيش دنيا معقباً فِتنا 
ما مفلس الدين جا بالدين مرتهنا 
مسوده أبيض والعظم القوي وهنا 
إلا حصاد وهل في وقت ذاك ونا 
خف النوازل فالمغرور من أمنا 
فانهض بعزم وحزم عل ذاك دنا 
ومن الفدز الذي افسى اله رظي 
لذّالرقاد نفى عن طرفه الوّسّنا 
بالجوع والصمت والسمت الذي حسنا 
نحو التكاسل قد مُهِرَ الجيادٌ ثنا 
عن كسب خير وفي القلب الوَنا وطنا"؟؟ 
قد صيرًا كل من قد ببّط زمنا 
نشر الحزام ولا من في النقا عطنا 
ولا العقيق ومن من رامتين دنسا 
من في خيام زهت من دون خيف منا 
ومن زكا بالهوى ما شم طيب منا 
يرتاح إن لاح من برق الحجاز سنا 


000 الجنان : بفتح الجيم : القلب» وبكسر الجيم : الجنات . 


(0؟) الونى: الضعف أو الفتور والإعياء. 


0 
ولا لنعمما وعم ان هوه ولا 
ولا دنامن خيام في حمى وهوى 
تتبل يسور هادم لذات الشييب فتى 
ومسكت ذا فصاحات به شمت الأ 
وقدذموا لرحيل حان مركبه 
وشيعوه إلى أن جاء منزله 
في ضيّى للحد ترعى الدود أكلة 
ومقلة حل فيها الحسن سائلة 
وبعد ذاك نشور والرحيل إلى 
هنا لا وبال ول عدن راتس زلا 
هذا مقالي تناهى في العراض وفي 
ما أحسن الحق والإنصاف حيث هما 
فافهم هديت سوى نهج الرشاد وكن 
حسن البلاغة مع حسن استعارتها 
من ليس يمدح سلمى عندما جليت 
يا سامعاً لفظ نظمي لا تظنّ به 
لكني عارضت في مدح الشيوخ به 
من لفظه ذاك مفهوم ومعذرتي 
بااحى طنريين ومرأة بها نظري 
إلا الذي قلت في رَوْم العراض به 
والله ما أرتضي فيها مطالعتي 
هاك المقال الذي جاء العراض لمن 
نظرت يوماً إلى المرآة إذ جليت 
رأيت فيها شويخاً لست أعرفه 
فقلت اين الذي بالأمس كان هنا 
فاستضحكت ثم قالت وهي ما نطقت 
هذا بذاك وكل لا دوام له 


000 الجنادل: الصخر العظيم . 


السنة 76ه 


يشتاق في المنزل الأصلي الرضا وطنا 
نور الجمال الذي كم عاشق فتنا 
النذير لاه ومن سطواته أمنا 
مفرّق لجماعات الصحاب دنا 
عدا وَسورّوا وأحباب بكوا حزنا 
مطيّة الراحلين النعش والكفنا 
تحت الجنادل في بيت البلاد فن"') 
خدين يا طالما بالحسن قد فتنا 
وطيب الريح أضحى جيفه نتنا 
دار الجزا فعتاب أو لهاء منا 
لوصفه جاء ذكر طارق أذنا 
افتتحذازق: سين 'اللحبوم الملكم يتا 
حلا ولو في مساكين هما سكنا 
ضاعا مع العيّ أو من يكتم الحسنا 
يحكي لمن في الثرى البدر البهى دفنا 
مدحي لنفسي قبيح إن أقول: أنا 
واللّه ما طرف قلبي نحو ذاك رنا 
من ذمّهم في مديح والسباب عنى 
في ذكر نفسي جلي عند من فطنا 
شخصي سوى ما أرى غيري بها" كمنا 
مشل الذي قال: لا سوء يظنٌ بنا 
كيلا أرى شين وجه للذنوب جنا 
قال له ينهى القافيات يبنا 
فانكرت مقلتاي عندمارأتا 
وكناست أعرف فيها قبل ذاك فتى 
منى ترخحل عن هذا المحل ‏ متى؟ 
قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
أما ترى العود يذوي بعدمانبتًا؟ 


السئة 1"؟ه 


بالواو يروي شويخاً عن مقالته 
بالله أنصف من المذاح ذين هدى 
ها قد ثنث عن ثمانين العنان وما 
على التمباسن قد تافت ثمانية 
ختخامها حمد ربّي والصلاة علبى 
والآل والصحب سامي المجد ما نغمت 


١4١ 


فجوات ذال ديت] سيق لمات عا 
هتنا ومن مادح الدنيا يما نعتا 
في مهرها من كلال نحو ذاك أتى 
تزهو رياض عراض في أوان شتا 
خخام رسل به الداران كلمتا 
حمامتا أيكة خضرا وغرّدتا 


سنة ست وعشرين وخمس مائة 

فيها كانت الوقعة بناحية الدِيئوّر بين السلطان سنجر وبين ابي أخيه: سُلجوق 
ومسعود. قال ابن الجوزي: كان مع سنجر مائة وستون"'' ألفآء ومع مسعود ثلاثون ألفاء 
وبلغت القتلى أربعين ألفاً فقتلوا قتلة جاهلية على الملك لا على الدين» وقتل أتابك 
السلجوقى: وجاء مسعود لمّا رأى الغلبة إلى بين يدي سنجرء فعفا عنهء وأعاده إلى مكانه؛ 
وقور سلفلة بقداة للق ل زلف د بالفلاء الميملة والكين التعصمة بو الزاء الموجدة قبل الكافن.ب 
ورد هو إلى خراسان.. 

وفيها التقى المسترشد بالله برنكي”' ‏ بالزاي والنون قبل الكاف ‏ وَدبِيس» وشهر 
المسترشد يومئذ السيف» وحمل بنفسه ‏ وكان في الفتن فانهزم دبيس وقتل من عسكرهما 

وفيها توفي الملك الأكمل 7 أحمد بن الأفضل أمير الجيوش شاهنشاه ابن أمير 
الجيوش بدر الجمالي المصري». سجن بعد قتل أبيه مدّة إلى أن قتل الأمير» وأقيم الحافظ. 
وأخرج الأكمل؛ وولي وزارة السيف والقلم» وكان شهماً عالي الهمّة كأبيه وجدّه» فحجر 
على الحافظ» ومنعه من الظهورء وأخذ أكثر ما في القصرء وأهمل ناموس الخلافة العبيدية 
لأنه سني كأبيه» لكنه أظهر التمسّك بالإمام المنتظرء وأبطل من الأذان: (حيّ على خير 
العمل)» وغيّر قواعد القوم» فأبغضه الدعاة والقواد» وعملوا عليه» فركب للعب الكرة في 
المحرّم» فوثبوا عليه» وطعنه مملوك الحافظ بحربة» وأخرجوا الحافظ» ونزل إلى دار 
الأكمل واستولى على خخزائنه . 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 777/4: مائة ألف فارس. 
(؟) انظر مسير عماد الدين زنكي إلى بغداد في الكامل لابن الأثير 7717/4 . 
(*) في الكامل لابن الأثير 8/ 77"5: الأفضل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي . 


١7‏ السنة /ااه 


وفيها توفي أبو المعرّ محمد”'' بن عبيدالله السلمي العكبري». وهو آخر من روى عن 

وفيها توفي بوري - بضم الموحدة وكسر الراء بين الواو والياء ‏ الملقب بتاج الملوك. 
وتعلل أشهراً ومات”“©» وولي بعده ابنه شمس الملوك اسماعيل» وكان شجاعاً مجاهداً 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو محمد عبدالله بن أبي جعفر المالكي» انتهت إليه رئاسة 
الطبري . 

وفيها توفي القاضي أبو الحسن ابن الفرّاء”؟ البغدادي الحنبلي» وكان متفّناً مناظراً 
عارفاً بالمذهب ودقائقه؛ أكثر الحط على الأشعريّة» قتل ليلة عاشوراءء وأخذ ماله» ثم قتل 


فاتله. 
سنة سبع وعشرين وخمس مائة 
فيها قدمت التركمان» فأغاروا على أعمال طَرَابُْلس”؟؟. فالتقاهم فرنج طرابلس» 
فهزمهم التركمان. 


وفيها سار المسترشد بالله في اثني عشر ألف”*؟ إلى المَؤصل». فحاصرها ثمانين يوماً 
وزنكي بهاء ثم ترخل خوفاً على بغداد من دُبَيْس والسلطان مسعود. 

وفيها توفي مسند العراق أبو غالب بن البنّاء البغدادي الحنبلي. 

وفيها توفي أبو العبّاس أحمد بن سلامة الكرخي. برع في المذهب وغوامضه على 
الشيخين أبي إسحاق وابن الصبّاغ» حتّى صار يضرب به المثل في الخلاف والمناظرة» ثم 
علم أولاد الخليفة. 


. في الكامل لابن الأثير 77”8/4: أحمد بن عبيد الله بن كادش أبو العز العكبري‎ )١( 

() انظر الكامل لابن الأثير8/ 771 . 

فر في الكامل لابن الأثير 70/4 محمد بن محمد بن الحسين أبو الحسن بن أبي يعلى ابن الفراء 
الحتبلي . 

(5) انظر الكامل لابن الأثير .75١/4‏ 

(6) في الكامل لابن الأثير 4/ :"14٠‏ ثلاثين ألف مقاتل . 


السنة .مه مو ١‏ 


وفيها توفي العلامة أبو الفتح الميهني”'2» و(أبو سعيد) صاحب التعليقة» تفقّه بمرو 
وغْزّْنة وشاع فضلهء وبعد صيته» وولي نظاميّة بغداد مرّتين» وخرج له عذة تلامذة. وكان 
يتوقد ذكاء»ء تفقّه على أبي المظفر بن السمعاني وموفق الهروي» وكان يرجع إلى خوف 
ودين. 

وفيها توفي ابن الزاغوني أبو الحسن”" بن عبيدالله البغدادي شيخ الحنابلة. ر 
الحديث وقرأ القراءات» وبرع في المذاهب والأصول والوعظ. وصنف التصانيف واشتهر. 

وفيها توفي رئيس نيسابور وصدرها وقاضيها وعالمها أبو سعيد محمد بن أحمد 
الصاعدي» و(أبو حازم بن الفرّاء) الفقيه الحنبلي محمد" ابن القاضي أبي يعلى» برع في 
المذهب والأصول والخلاف» وبرع أهل زمانه بالزهد والديانة» صف كتاب «(التبصرة في 
الخلاف) وَ (رؤوس المسائل) وشرح مختصر الجرمي ٠»‏ وغير ذلك . 


سنة ثمان وعشرين وخمس مائة 
وفيها قدم رسول السلطان سنجرء فأكرمء وأرسل إليه المسترشد بالله خلعة عظيمة» 
قوّمت بمائة وعشرين ألف دينار. ثمّ عرض المسترشد جيشه» فبلغ خمسة عشر ألفاً في علدد 
وزينة لم ير مثلهاء وجدد المسترشد قواعد الخلافة, ونشر.رسمها» وهابته الملوك . 
وفيها توفي الشيخ الكبير أبو الوقت أحمد بن علي الشيرازي صاحب الرباظ 
والأصحاب والمريدين ببغداد. وكان يحضر السماع . ش 
وفيها توفي شيخ الشافعية أبو علي الفارقي الحسن بن ابراهيم» تفقّه على محمد بن 
بيان الكازروني» ثم ارتحل إلى الشيخ أبي إسحاق» وحفظ عليه (المهذّب)». وتفقّه على ابن 
المذكورين» وقد سمع من أبي جعفر بن سلمة وجماغة» وولي قضاء واسط هذة وعليه تفقه 
وفيها ل للا بي الصلت أميّة بن عبد العزيز الداني الأندلسي» 
كان ماهراً في علوم الأوائل من الطبيعي والرياقيي والإلهي» كثير التصانيف بديع النظمء 


000 في معجم البلدان: مهنة ادن ترك عارزانء وهي ناحية بين أبيورد وسرخس» نسب إليها جماعة من 
أهل العلم والتصوف منهم أبو الفتح طاهر. 

(؟1) في الكامل لابن الأثير :751١/4‏ أبو الحسين علي بن عبدالله . 

(*) في الكامل لابن الأثير 4/ 757: و ال ل ان ل بن حازم 


ابن أبي يعلي بن الفراء . 
مرآة اللجئان /ج "/ م١‏ 


١0 


رأساً في معرفة علم الهيئة''2 والنجوم والموسيقى 


السنة. 94؟ه 


انتقل فى البلاد ومات غريبا . 


ومن تصانيفه كتابه الذي سماه (الحديقة)» على أسلوب يتيمة الدهر للثعالبي؛ 
و(رسالة العمل بالاصطرلاب)» وكتاب (الوجيز) في الهندسة » وكتاب (الأدوية المفردة). 
وكتاب في المنطق سمّاه (تقويم الدهر).» وكتاب سماه (الانتصار) في الرد على ابن رضوان 


في ردة على حنين بن إسحاق في مسائلة . 


لما صئّف الوجيز للأفضل الملقب بشاهنشاه عرضه على شيخه أبى عبدالله الحلبى فلمًا 
وقف عليه قال: هذا الكتاب لا ينفع المبتدىء» ويستغنى عنه للمنتهي» وكان فاضلاً في 


علوم الأدب عارفاً بفنّ الحكمة» يقال له الأديب الحكيم» وانتقل إلى ثغر 


إذا كان الى حا ات 
ولا بذ ليأ ن أسأل العيس حاجة 


الاسكندرية» ون 


تشقٌ على شم الذرى والغوارب 


ومما نسب إليه أيضاً العماد الكاتب في الخريدة. 


وقائلة ما بال مثلك خاملا 
فقلت لها ذنبي إلى القوم أنني 
وما فاتلى شىء سوى الحظ وحذده 


وله أنضا: 


يكققلككة نسانوان الفتساء ففعدقتا 


فياليت شعري كيف ألقاه عندها 
وإن يك عفو وا رئي ورحمة 


لما لم يجوزوه فح الميجد حائز 


بسانتي إلى ذاز البقساء أصيير 
إلى عادل فى الأمسين ليس يجور 
وزادي قليل والذنوب كثير؟ 
بسوء عقاب المذنبين جدير 
فلم نعي م دائم وس ورور 


كانت وفاته بالمهديّة من بلاد المغرب» ونزل من صاحبها علي بن يحيى بن تميم بن 
المعزّ منزلة جليلة بعد أن كان قد نفاه الأفضل من مصر. انتهى مختصراً. 


اا ا 00 


وفيهاأ حشر السلطان محمود» وحجميم 


المسترشد. وأخذوا خيلهم وأمتعتهم» فردٌ د إلى 38 بأسوأ حال» ثم سار الخليفة إليه في 


(1) علم الهيئة: علم الفلك . 


١40 0 81059 الستة‎ 


سبعة آلاف» وكان مسعود بهمذان في بضع عشرة ألفأء فالتقوا في رمضان» فانكسر عسكر 
الخليفة» وأحيط به ويخواصه». وأخذت خزائنه» وكان معه على البغال أربعة آلاف ألف 
دينار» ولم يقتل سوى خمسة أنفس» وحصل المسترشد في أسر مسعودء وأقام أهل بغداد 
يوم العيد عليه سنة المآتم» وهاشوا على شِحنة''؟ مسعود» فاقتتل الأجناد والعوام» وقتل 
جمع كثير» وأشرفت بغداد على النهب. ثم أمر الشحنة فنودي أن سلطانكم أت بين يدي 
الخليفة» وعلى كتفه”' الغاشية» فسكنوا. 

وأما مسعود فسارء ومعه الخليفة معتقلاً إلى مَرَآغة ‏ وبها داود بن محمود ‏ فأرسل 
سنجر يهدّد مسعوداً ويخوفه» ويأمره أن يتلافى الأمر بأن يعيد المسترشد إلى دسته» ويمشي 
في ركابه» فسارع إلى ذلك» واتقّق أنْ مسعوداً ركب في جيشهء فهجم على سرادق 
المسترشد سبعة عشر”" من الباطنية» فقتلوه بظاهر مراغة» وجلس السلطان للعزاءء» فوقع 
البكاء والنوح. وجاء الخبر إلى ولده الراشد». فبايعوه ببغداد طول الليل» وأقام عليه 
البغداديون مأتماً ما سمع بمثله قط . 

وكانت خلافة المسترشد بالله الفضل بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي بالله عبد الله 
ابن محمد القائم الهاشمي العباسي سبع عشرة سنة ونصفاً. واستخلف بعده ابنه» وسنّه إذ 
ذاك سبع وعشرون سنة» وقيل إِنْ الباطنية جهّزهم عليه مسعود» قيل: ولم يل الخلافة بعد 
المعتضد بالله أشهم منه» كان بطلاً شجاعاً مقداماً شديد الهيبة» ذا رأي ويقظة وهمّة عالية. 
وقد روى عن أبي القاسم بن بيان الرزاز ‏ بالزاي المكررة قبل الألف وبعدها. 

وفيها توفي شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن طغتكين ‏ ولي دمشق بعد 
أبيه» وأخذ من الفرنج عدّة حصونء وكان وافر الحرمة موصوفاً بالشجاعة » لكنه كان ظالماً 
مصادراً جباراً مفسداًء فرتبت أمّه (زُمرّد خاتون) من وثب عليه» فقتله في قلعة دمشق وكانت 
دولته ثلاث سنين وتولى بعده في الملك أخوه محمود. 

وفيها قتل حسن ابن الحافظ لدين الله العبيدي المصري الذي ولي وزارة”*' أبيه ثلاثة 
أعوام» فظلم وغشمء وفتك حتى إِنْه قتل في ليلة أربعين أميراً» فخافه أبوه» وجهز لحربه 
جماعة» فالتقاهم» واختبطت مصرء ثم دس عليه أبوه من سقاه السمّء فهلك . 


)000( في النجوم الزاهرة 0/ "ال/ا: الشحنة هو من كان فيه الكفاية لضبط البلد من جهة السلطان.. 

(؟) في الكامل لابن الأثير 548/4": وحمل الغاشية بين يديه . 

(*) وفيه أيضاً: فقصده أربعة وعشرون رجلا من الباطنية. : 

(4) وردت في الأصل: «وولي الحافظ لدين الله العبيدي لعصري عبد وقد صوّبتها أعتماداً على ما ذكره 
ابن الأثير في الكامل في التاريخ 757/4. 


١ 5‏ السنة ,لاه 


وفيها توفى ذبيسن بن ضندقةا ملك العرث أبو الأعز»: :ولد الأمير.شيفه الدولة الأسدئ»: 
كان فارساً 0 فكذاها تمد كا» خرج على المسترشد بالله» ودخل خراسان والشام 
والجزيرة» واستولى على كثير من العراق» قتله السلطان مسعودء وأظهر أنه قتله آخذا بثأر 
المسترشد. وهو من بيت كبيرء وإياه أراد الحريري فى المقامة التاسعة والثلاثين بقوله: 
والأسديّ دبيس» لأنه كان معاصره. فرام التقرّب إليه 0 في مقاماته» على ما ذكره ابن 
خلكان. وله نظم حسن منه قوله : 
آل قن البنلوران: اندي عير شارع إلنعن آزفية والعيةة اجنين بين 
تمتّع بأيّامالسرور فإنقا عذر الأماني بالهموم تشيب 
ولله في تلك الحوادث حكمة وللأرض من كأس الكرام نصيب 

وفيها توفي الحافظ الأديب الشيخ عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر الفارسي. 
صاحب (تاريخ نيسابور)»؛ ومصئف (مجمع الغرائب) و(المفهم في شرح مختصر صحيح 
مسلم). كان إماماً في الحديث واللغة والأدب والبلاغة. حدّث عن جدّه لأمّه الشيخ الإمام 
أبي القاسم القشيري وطبقته» أجازه أبو محمد الجوهري وآخرون. 


وفيها توفي قاضي الجماعة محمد بن أحمد التُجيبي القرطبي المالكي. روى عن أبي 
بجامع قرطبة في صلاة الجمعة ‏ رحمه الله تعالى -. 


سنة ثلاثين وخمس مائة 
فيها جاء أمير من جهة السلطان المسعود يطلب من الراشد بالله سبعمائة”'2 ألف دينار» 
فاستشار الأعيان» فاشتاروا عليه بالتأجيل» فرذ على مسعود بقوة نفس » وأخذ يتهيأء فانزعج 
أهل بغدادء وعلّقوا السلاح» ثم إِنّ الراشد قبض على إقبال”"؟ الخادم» وأخذت حواصله. 
وخامر جماعة أمراء إلى الراشد» ثم بعد أيام وصل مسعود يطلب من الراشد الصلح». فقرئت 
واضطرب عسكر الخليفة. وحراكث أمور يطول دذكرهاء ثم كاتب مسعود زنكي» وواعده 
ومئاه» فكتب إلى الأمراء إنكم إن فتلتم زنكي أعطيتكم بلاده . فعلم زنكي بذاك فرحل هو 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير 4/ 707: أربعمائة ألف دينار. 
(؟) وفيه أيضاً: جمال الدولة إقبال المسترشدي. 


والرإفقهعق بغاناده: تلتعليا مسرة فأشهي اتدل بواجديم بإليه الأعياة بوالماماء». .وحطوا 
على الراشدء وطعنوا فيه. وقيل خوفهم وأرهبهم إن لم يخلعوا الراشد» فكتبوا محضراً 
ذكروا فيه ما يقتضي خلعه. وأحضروا محمد بن المستظهرء فبايعوه» ولقبوه المقتفي لأمر 
الله. ثم أخذ مسعود جميع ما في دار الخلافة حتى لم يدع فيها سوى أربعة أفراس . 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو نصر ابراهيم بن الفضل الأصفهاني . 

وفيها توفي شيخ دمشق ومحدّثها النحوي الزاهد علي بن أحمد الغسّاني. روى عن أبي 
بكر الخطيب وكثيرين. قال السلفي: لم يكن في وقته مثله في دمشق كان إماماً زاهداً عائذا 
ثقة» قال الحافظ ابن عساكر : كان متحرّزاً متيقظاً منقطعاً في بيته . 


وفيها توفي أبو سهل محمد بن ابراهيم الأصبهاني المزكي راوي مسند الروياني عن أبي 
الفضل الرازي . 

وفيها توفي الشيخ الكبير أستاذ الصوفية بخراسان العارف القدوة الشهير أبو عبدالله 
محمد بن حمويه الْجَؤْيني. روى عن موسى بن عفران الانصاري وجماعة» وصيّف في 
التصوّف» وكان بعيد الصيت ومسند أصفهان في زمانه. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن علي الصالحاني . 

وراويه أبو عبدالله محمد بن الفضل الصاعدي النيسابوري فقيه الحرم الفارسي. روى 
عن الكبار» وتفرّد بكتب كبارء وصار مسند خراسان» وكان شافعياً مفتياً مناظراً محدّثاً 
واعظاًء صحب إمام الحرمين أبا المعالي الجوّيني» وعلّق عنه الأصول. ونشأ بين الصوفية» 
وعاش تسعين سنة» وهو المقول فيه: للفْرَاوي ألف راوي. 

. وكان يحمل الطعام إلى المسافرين الواردين عليه» ويخدمهم بنفسه ‏ مع كبر سنه 
وقدره - وخرج حاجّاً إلى مكة» وعقد له مجلس الوعظ ببغداد وسائر البلاد التي توجّه إليهاء 
وأظهر العلم بالحرمين» وعاد إلى نيسابور» وقعد للتدريس. وسمع صحيح البخاري من 
سعيد بن أبي سعدء وصحيح مسلم من عبد الغافر الفارسي» وسمع من شيخ أبي إسحاق 
الشيرازي والحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. والأستاذ أبي القاسم عبد الكريم 
القشيري وإمام الحرمين» وتفرّد برواية عدّة كتب للحافظ البيهقي. مثل (دلائل النبوة). 
و(الأسماء والصفات) و(البعث والنشور)ء و(الدعوات الكبيرة والصغيرة) . 

والفراوي بضمٌ الفاء”'2 وفتح الراء» وهذه النسبة إلى قُرّاوة بليدة مما يلي خوارزم» 
بناها عبدالله بن طاهر في خلافة المأمون. وهو يومئذ أمير خراسان. وللفراوي فضائل جمّة 


)١(‏ في معجم البلدان: قراوّة: بفتح الفاء: بليدة من أعمال نساء بينها وبين دهستان وخوارزم. 
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ذكرت شيئاً منها في كتابي (الشاش المعلم): وممن رواها الإمام الحافظ الراوية الماهر 
المعروف بأبي القاسم ابن عساكر. 
سنة إحدى وثلاثين وخمس ماثة 
فيها دفع زنكي الراشد المخلوع عن الموصل» وتسلل الناس عنه» وبقي حائراً» فنفذ 
مسعود ألفي فارس ليأخذوه» ففاتهم وجاء إلى مَرَاعَةَ فبكى عند قبر أبيه» وحثا على رأسه 
التراب» فرق له أهل مراغة» وقام معه داود السلطان ولد محمودء فالتقى داود ومسعودء 
فقتل خلق من جيش مسعودهء وصادر مسعود الرعيّة ببغداد» وعسّف. وفيها أخذ زنكي 


َْلبك . 
وفيها توفي اسماعيل دن أبي القاسم النيسابوري» كان صوفياً صالحاً من أصحابف 
الأستاذ أبى القاسم القشيري . 


وفيها أو فيما قبلها توفي مسند هَرَاة في زمانه تميم بن أبي سعيد الجَرْجاني . 

وفيها توفي الحافظ أبو جعفر الهمداني محمد بن الحسن» سمع بخراسان والعراق 
والحجاز. 

وفيها أبو عبدالله يحيى بن الحسن بن أحمد بن أحمد بن البنّاء البغدادي» وكان ذا 
علم وصلاح . 

سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة 

فيها قويت شوكت الراشد بالله وكثرت جموعه» فلم يلبث أن قتل”'' . 

وفيها توفي الحافظ أبو نصر الغازي محمد”' بن عمر الأصبهاني» قال ابن ال..معاني : 
ما رأيت في شيوخي أكثر رحلة منه» كان ثقة حافظاأً. 

وفيها توفي أبو القاسم أحمد بن محمد بن القرطبي المالكي» أحد الأئمة ‏ رحمه 
الله -. 

وفيها توفي اسماعيل بن أحمد الفقيه الشافعي النيسابوري . تفقّه على إمام الحرمين» 
وبرع في الفقه» وروى عن جماعة. 


.777 /4 انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الوافي بالوفيات للصفدي: 747/4/7: أبو نصر الأصبهاني محمد بن عمر بن محمد الرئيس 
كاتب الوزير نظام الملك. قال الباخرزي: ورد علينا نيسابورء وكان وروده كورود الورد بعد انحسار 
برد البرد. 


السئة “لاه ١84‏ 


وفيها توفي أبو المظفر عبد المنعم ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري» آخر إخوته وفاة 
حدث عن البيهقي والكبار. 

وفيها توفى أبو الحسن الخدامي على بن عبدالله الأندلسي» أحد الأئمة صدّف في 
التفسير والأصول» وأجاز له الحافظ ابن عبد البرٌ وأمّ الخير فاطمة بنت علي بن المظفر 
البغدادية المقرئة . 

وقيل في السنة التي قبلها وقيل بعدها توفي شيخ الكرخ وعالمها ومفتيها أبو الحسن 
محمد بن عبد الملك الفقيه الشافعى. قال ابن السمعانى: إمام ورع فقيه مفتاء» محذّث 
أديب» أفنى عمره في طلب العلم ونشره. 

وفيها توفى الراشد بالله أبو جعفر بن المسترشد بالله بن المستظهر بالله» خطب بولاية 
العهد أكثر يام والده. وبريع بعذه. وكان كان أبيض مليحاً: تام الشكل شديد البطش »ء 
شجاع النفسن حسسن السيرة» جواداً شاعراً فصيحاًٌ. لم تطل دولته. خلعوه لأمور افق 
وسار إلى أصبهان ومعه السلطان داود بن محمود» ومّرض هناك» فوثب عليه جماعة من 
الباطنية وقتلوه. 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث القرطبي. كان رأساً 
في الفقه والحديث والأنساب والتواريخ واللغة وعلوٌ الإسناد. 

وفيها توقيت أمّ الخير فاطمة بنت علي البغدادي المقرئة المعروفة ببنت الزعبل 
بالزاي والموحدة بينهما عين مهملة ‏ روت صحيح مسلم و(غريب) الخطابي عن الحافظ 

سنة ثلاث وثلاثين وخمس ماثة 

قال أبو الفرج بن الجوزي: فيها كانت زلزلة عظيمة بحيرة”'2» أتت على مائة ألف 
وثلاثين أهلكتهم» قيل: صار مكان الدماء أسودء وقال ابن الأثير: الذين”'؟ هلكوا اماثتا 
ألف وثلاثون ألفاً. 

وفيها توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الملك بن أبي حمزة. روى عن جماعة». 
)١(‏ في الكامل لابن الأثير 770/4: وفيها ‏ سنة لالاه ها في صفر كانت زلازل كثيرة هائلة بالشام 

والجزيرة وكثير من البلدان.» وكان أشدها بالشام. وكانت متوالية عشر ليال» كل ليلة عشر دفعات» 


(؟) ذكرها ابن الأثير في الكامل أنها وقعت سنة 075 ه: وفيها زلزلت كنجة وغيرها من أعمال أذربيجان 
وأران. . . . كان الهلكى مائتي ألف وثلائين ألفاً. . 774/4 
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وتفرّد بالإجازة عن أبي عمرو الداني . 
وفيها توفي جمال الإسلام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي الشافعي» مذرس الغزالية 
ومفتي الشام في عصره. صنف في الفقه والتفسير» وتصدذر للاشتغال والرواية. 


وفيها توفي صاحب دمشق محمود”'' بن بوري» ولي بعد قتل أخيه شمس الملوك . 


سنة أربع وثلاثين وخمس مائة 


فيها حاصر زنكي”'' دمشق . 
5-7 توفي القاضي أبو المفضل”") المرشي لدمشقي. ١‏ من أصحاب المقية الإمام ابي 


وفيها توفي. البديع الأضطرلابي هبة الله بن الحسين الشاعر المشهورء أحد الأدباء 
الفضلاء. كان وحيد زمانه في علم الآلات الفلكية متقناً لهذه الصناعة» وأثنى عليه غير واحد 
من المؤرخين» وذكروا له عدة مقاطيع » فمن ذلك قوله : 
أهدى لمجلسه الكريم وإنماا أهدى له ما حزت من نعمائه 
كالبحر يمطره السحاب وماله ‏ فضل عليه لأنته من مائه 


وكان كثير الخلاعة يستعمل المجون في شعره» وكان قد جمعه ودوّنه» واختار ديوان 
ابن حجاج» ورتبه على مائة وواحد وأربعين باباً»ء وجعل كل باب في فنّ من فنون شعره. 
وكان قد جمعه ونفاه وسمّاه : درة التاج من شعر ابن حجاج . وكان ظريفاً فى جميع حركاته. 
و(الأضطرلابي) نسبة إلى الأصطرلاب بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وبعضهم يكتبه 
بالسين وضم الطاء المهملات وقبل الألف راء وبعدها موتخدة :وهو الآله المعرودة : 


قال كوشيار بن كنان بن باسهري الجبلي صاحب كتاب الزيج في الرسالة التي وضعها 
في العلم الأصطرلابي: هو كلمة يونانية معناها ميزان الشمس» وقيل إِنْ لاب اسم الشمس 
بلسان يونان» فكأنه قال: (أصطر) الشمس إشارة إلى الخطوط التي فيهاء وقيل ا ادلدمن 
وضعه بطلميوس صاحب المجَسطي » وكان سبب وضعه له أنه كان معه كرة فلكيّة وهو 
راكب فسقطت منهء فداستها داّته» فخسفتهاء فبقيت على هيئة الاصطرلاب . ركان أزنات 
علم الرياضيات يعتقدون أن هذه الصورة لا ترتسم في جسم كروي على هيئة الأفلاك» فلمًا 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 7515/4: شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن طغدكين صاحب دمشق 
على فراشه غيلة. قتله ثلائة من غلمانه . 

(؟) عماد الدين زنكي بن اقسئقر البرسقي الأتابك ‏ صاحب الموصل . الأعلان الخطيرة 7/ 7/ 37/1 . 

(7) في الكامل لابن الأثير 79/4: أبو الفضل يحيى بن قاضي دمشق المعروف بالزكي . 
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رأه بطلميوس على تلك الصورة علم أنه يرتسم في السطح ويكون نصف دائرة» ويحصل منه 
ما يحصل من الكرة» فوضع الاصطرلاب» ولم يسبق إليه» وما اهتدى أحد من المتقدمين 
إلى أن هذا القدر يتأنّى في الخطء ولم يزل الأمر مستمرّاً على استعمال الكرة والاصطرلاب 
إلى أن استنبط الشيخ شرف الدين الطوسي المذكور في ترجمة الشيخ كمال الدين بن يونس 
- رحمهما الله تعالى -» وهو شيخه في هذا العلم ‏ أن يضع المقصود من الكرة والاصطرلاب 
في خط فوضعه وسمّاه العضاء وعمل له رسالة بديعة». وكان قد أخطأ في بعض هذا 
الوضع». فأصلحه الشيخ كمال الدين» وهذبه. 


والطوسي وَل من أظهر هذا في الوجود. فصارت الهيئة توجد في الكرة» لأنها تشتمل 
على الطول والعرض والعمق» ويوجد في السطح الذي هو مركب من الطول والعرض بغير 
عمق» ويوجد في الخط الذي هو عبارة عن الطول فقطء ولم يبق سوى النقطة» ولا يتصور 
أن يعمل فيها شيء» لأنها ليست جسماً ولا سطحاً ولا خطأًء بل هي في طرف الخط. كما 
أن الخط طرف السطح. والسطح طرف الجسمء والنقطة لا تتجزأء فلا يتضور أن يرتسم فيها 
شيء » وهذا وإن كان خروجاً عمّا نحن بصدده فإنه لا يخلو عن فائدة» والعلم به خير من 
الجهل به. 

سنة خمس وثلاثين وخمس ماثة 

فيها ألحّ زنكي على دمشق للحصارء وخزب وعاث بححَؤران""2» ثم التقاه عسكر 
دمشق» فقتل جماعة» ثم ترحل إلى الشرق 

وفيها توفي الحافظ الكبير أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطليحي”" 
الأصبهاني» إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره. قال ابن السمعاني: هو أستاذي في 
الحديث». وعنه أخذت هذا القدرء وهو إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب. عارف 
بالمتون والأسانيد. أملى بجامع (أصبهان) قربياً من ثلاثة آلاف مجلس. وقال أبو عامر 
العبدري: ما رأيت مثله ذاكرته» فرأيته حافظاً للحديث» عارفاً بكل علم متفتّناً» .وقال غيره: 
صئّف التفسير في ثلاثين مجلداً كباراً. 

وفيها 750 العبدري الأندلسي» مصنف تجريد الصحاح . 

ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري الحنبلي» سمع من علي بن عيسى الباقلاني» وأبي 
الطيب الطبريّ وطائفة. وتفقه على القاضي أبي يعلى» وبرع في الحساب والهندسة» وشارك 


200 في معجم البلدان: حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة وقصبتها بصرى . 
() في الوافي بالوفيات97/7/١١1:‏ التيمي الطلحي المعروف بالجؤزي الملقب بقوام السنة. 


”9 السنة ممعم 


وفيها توفي انيه ل العالم العارف» ذو الأسرار 53 أبو يعقوب يوسف بن 
أيوب بن يوسف الهمذاني شيخ الصوفية بمرو وبقية مشايخ الطريق السالكين العاملين» تفقّه 
على الشيخ أبي إسحاق» فأحكم مذهب الشافعي» وبرع في المناظرة» ثم ترك ذلك وأقبل 
على شأنه . روى عن الخطيب والكبارء وسمع بأصبهان وبخارى وسَمَرْفَنده ووعظ وخوّف» 
وانتفع به الخلق» وكان صاحب أحوال وكرامات» وتوفي في ربيع الأول عن أربع وتسعين 
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وفيها توفي أبو نصر مجمد بن عبيدالله بن خاقان القيسي صاحب كتاب (قلائد 
العقيان)؛ له عذة تصانيف منها الكتاب المذكورء جمع فيه الشعراء المغرب وطائفة كثيرة» 
وتكلم على ترجمة كلّ واحد منهم بأحسن عبارة وألطف إشارة. هكذا حكي عنه. وله أيضاً 
كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» وهو ثلاث نسخ : كبرى ووسطى 
وصغرى. وهو كثير الفائدة. لكنه قليل الوجود في هذه البلاد» وكلامه في هذه الكتب يدل 
على فضله وغزارة مادته» وكان كثير الأسفار سريع التنقلات . 

قال الحافظ أبو الخطاب بن دحيّة في كتابه الموسوم بالمطرب من أشعار أهل 
المغرب: لقيت جماعة من أصحابه حدثوني عنه تصانيفه وعجائبه» وكان مخلوع العذار في 
دنياه» ولكن كلامه في تأليفه كالسحر الحلال والماء الزلال» قيل: ذبح في مسكنه في 

مَراكٌش» أشار بقتله أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين . 

وفيها توفي”'' أبو يعقوب يوسف بن أيوّب بن يوسف الهمداني» الفقيه الفاضل واد 
العامل الربّاني» قدم بغداد ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» واشتغل عليه حتّى برع في 
أصول الفقه والمذهب والخلاف. . وسمع الحديث من جماعة ببغداد وأصبهان وسمرقند» ثم 
زهد في الدنياء ولزم العبادة والرياضة والمجاهدة حتّى صار من العلماء الذين يهتدي بهم 
الخلق إلى الله عر وجل». وعقد له مجلس الوعظ في المدرسة النظامية في بغداد. وصادف 
قبولاً عظيماً من الناس . 

قال الشيخ الصالح أبو الفضل صافي بن عبدالله الصوفي: حضرت مجلس شيخنا 
يوسف الهمداني في النظامية ‏ وكان قد اجتمع عليه العالم ‏ فقام فقيه يعرف بابن السقّاء 
وسأله؛ فقال الشيخ العارف ذو المعارف والنور يوسف بن أيوّب المذكور : جلس » فإني أجد 
من كلامك رائحة الكفرء ولعلك تموت على غير دين الإسلام. قال أبو الفضل : فاتّفق بعد 


000( تقدمت ترجمته فى وفيات هذه الستة: 


السنة ك0 “ا ”ع 


هذا القول بمدّة أن قدم رسول نصراني من ملك الروم إلى الخليفة» فمضى إليه ابن السقاء 
وسأله أن يستصحبه» وقال له: يمع لي أن أترك دين الإسلام» وأدخل في دينكم ؛ فقبله 
النصراني» وخرج معه إلى القسطنطينية» والتحق بملك الروم» وتنصرء» ومات على 
النصرانية . 

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي في تاريخ 
بغداد في ترجمة يوسف الهمداني المذكور: سمعت أبا الكرم عبد السلام بن أحمد المقرىء 
يقول: كان ابن السقًا قارئاً للقرآن الكريم» مجوّداً في تلاوته. حدّثني من رأه في القسطنطينية 
ملقى على دكة مريضاًء وبيده حلق مروحة يدفع بها الذياب عن وجهه. قال: فسألته: هل 
القرآن باق على حفظك؟ قال: ما أذكر منه إلا آية واحدة #ربمًا يوّد الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين*» [الحجر/ ؟] والباقي نسيته . نعوذ بالله من سوء القضاء . 

قلت وقذ ذكرت في بعض كتبي عمّا نقل في مناقب الشيخ القطب الرباني أستاذ الأكابر 
أبي محمد محبي الدين عبد القادر الجيلاني قدّس الله تعالى سرّه قضية ابن السقا المذكور 
وكفره»ء أنّه كان سبب إساءته على رجل من الأولياء يقال له الغوث» وأنه خرج رسولاً 
للخليفة إلى ملك الروم» فافتتن بابنة الملك» فطلب زواجهاء فامتنعوا من ذلك إلا بكفره. 
فكفر . 

وقال بعضهم: كان أبو يعقوب ا صاحب الأحوال والمواهب الجزيلة 
والكرامات والمقامات الجليلة» وإليه انتهت تربية المريدين الصادقين» وكان قد برع في 
الفقه» ففاق أقرانه» خصوصاً في علم النظر. وكان الشيخ أبو إسحاق يقدّمه على جماعة 
كثيرة من أصحابه ‏ مع صغر سنّه ‏ لزهده وحسن سريرته واشتغاله بما يعنيه» ثم ترك كل ما 
كان فيه من المناظرة» واشتغل بما هو الأهمّ من عبادة الله تعالى ودعوة الخلق وإرشاد 
الأصحاب إلى الطريق لعي ونزل مو وسكنهاء وخرج إلى هَرَاة وأقام بها مذّة» ثم 
سئل الرجوع إلى مرو في آخر عمره فأجاب» ورجع إليه» وخرج إلى هراة ثانيآ» ثم عزم 


على الرجوع إلى مرؤء وخرج فأدركته منيّته في الطريق» فدفن ثم نقل بعد ذلك إلى مروء 
ونقل ذلك ابن النجار في تاريخه عن السمعاني . 


سنة ست وثلاثين وخمس مائة 
قببااتت: ملي :7" وكلنية برق السلططان تر بوني إل فك الكقرة ياواه النهرة 
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ع .>" السنة ماه 


زوجته وبنته» وقتل من جيشه مائة ألف أو أكثرء. قيل: كان في القتلق. أزيفة اللآفت آامراةة 
وكانت الترك في ثلاث مائة ألف فارس . 

وفيها توفي الشيخ الكبير العارف بالله الشهير ذو المواهب واللطائف والعلوم الربانية 
والمعارف أبو العباس ابن العريف أحمد بن محمد الصَّنْهاجِي الأندلسي الصوفي. كان له 
معرفة بالعلوم وعناية بالقراءات وجمع الروايات والطرق. متناهياً في الفضل والدين. وكان 
المريدون والعبّاد والزهاد يقصدونه. ولما كثر أتباعه خاف منه السلطان» وتوهم أن يحرج 
عليه؛ فطلبه» فأحضر إلى مراكش. فتوفي في الطريق قبل أن يصل» وقيل بعد أن.وصل»ء 
وكان من أهل المزيّة . 

وفيها توفي الإمام أحد العلماء الأعلام» الفقيه المحدّث الأصوليء. الأديب محمد بن 
علي التميمي المازري. شرح صحيح مسلم شرحاً جيّداً سمّاه كتاب المُعْلِمِ بفوائد كتاب 
مسلم» وعليه بنى القاضي عياض بن. موسى اليحصبي المالكي كتاباً اسمّاه (الإكمال في شرح 
مسلم). وله في الأدب كتب متعدّدة. وكان فاضلاً متقناًء توفي في ثامن عشر ربيع الأول من 
السنة المذكورة» وقيل يوم الاثنين ثاني الشهر المذكور بالمَهُدِية وعمره ثلاث وثمانون سنة. 

والمازري نسبة إلى مازرّر وهي بفتح الزاي. وقد تكسر أيضاًء وهي بليدة بجزيرة 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ أبو القاسم اسماعيل ”2 بن أحمد السَمَرْقَنْدي . 

وفيها توفي الإمام المفتي الشافعي عبد الجبّار بن محمدء إمام جامع نيسابور» تفقه 
على إمام الحرمين» وسمع البيهقي والقشيري والجماعة. 

وفيها توفي الشيخ العارف ذو المواهب واللطائف أبو الحكم عبد السلام بن عبد 
الرحمن المعروف بابن برجان الأندلسي اللخمي الإشبيلي شيخ الصوفية ومؤلف شرح أسماء 
الله الحسنى» توفي غريباً بمراكش . قال الأبّار: كان من 5 المعرفة بالقراءات والحديث» 
والتحقيق» بعلم الكلام» والتصوّف مع الزهد والاجتهاد في العبادة» وقبره بإزاء قبر ابن 
العريف . 

وفيها توفي شيخ الحنابلة.بالشام بعد والده ابن الشيخ أبي الفرح عبد الواحد الشيرازي 
الدمشقي”" الفقيه الواعظ . 


)000( في الوافي بالوفيات للصفدي/ 88/9: ولد بدمشق سنة أربع وخمسين وأربع مائة . روى عنه جماعة 
منهم السمعاني واين عساكر. 
(؟) في الكامل لابن الأثير 84 أبو القاسم عبد الواحد الحنبلي الدمشقي . 


السنة ب8“اه ش م 


وفيها توفي هبة الله بن أحمد البغدادي؛ المقرىء المحقّق إمام جامع سيق : ختم عليه 
سنة سبع وثلاثين وخمس مائة ظ 

القاضي القضاة أبي القاسم الزينبي لأمّه . 

وفيها توفى صاحب المغرب علي بن يوسف بن تاشفين» كان يرجع إلى عدل ودين 
وتعبّد وحسن طويّة» وشدّة إيثار لأهل العلم وتعظيم لهمء قيل: وهو الذي أمر بإحراق كتب 
الإمام حجّة الإسلام أبى حامد الغزالى» والذي وثب عليه ابن تومّدت الملقب بالمهدي الذي 
صحبه عبد المؤمن. توفي في رجب من السنة المذكورة. 

وفيها توفي قاضي دمشق وابن قاضيها أبو المعالي القرشي الشافعي. سمع من 
جماعة . وتفقه على الإمام أبي نصر المقدسي . 

سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة 

فيها حاصر”'2 سنجر مدينة خُوَارٍزمء وكاد أن يأخذهاء فذل خوارزم شاهء وبذل 
الطاعة . 

وفيها توفى الحافظ مفيد بغداد أبو البركات عبد الوهاب”'' بن المبارك الأنماطي. كان 
واسع الرّواية» متقناً داتم البشرء سريع الدمعةء جمع وخرج وحصل » ولم يتزوج قط . 

وفيها توفي الوزير انق القاسم علي بن طراد الزينبي العباسي , وزير المسترشن 
والمقتفى. اشتغل بالعبادة والخير لما تغيّر عليه المقتفى إلى أن مات» وكان يضرب به المثل 
بحسنه في صباه . 

وفيها توفي أبو الفتوح محمد بن الفضل الْأَسْفَرَائيني» الواعظ المتكلم. له تصانيف في 
الأصول والتصوّف . قال الحافظ ابن عساكر: أجرى من رأيت لساناً وجناناء وأسرعهم 
جواباً» وأسلمهم خطاباً. لاقيف عقا جلي قمائر انك كله وافظا ولا مدكرا: 


وفيها توفي العلامة النحوي اللغوي المفسّر المعتزلي أبو القاسم محمود بن عمر 


.7/9 انظر الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
ف في الكامل لابن الأثير: 4 ومولده سنة اثنتين وستين وأربع مائة.‎ 


الرمَخْشَري7' الخوارزمي» صاحب الكشّاف والمفصّل. عاش إحدى وسبعين سنة متفدّناً في 
التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان إمام عصره في فنونه . 

وله التصانيف البديعة الكثيرة الممدوحة الشهيرة» عدّد بعضهم منها نحو ثلاثين مصنّفاً 
في التفسير والحديث والرواة وعلم الفرائض والنحو والفقه واللغة والأمثال والأصول 
والعروض والشعر. ومن ذلك كتاب شافي العيّ من كلام الشافعي وغير ذلك». وكان شروعه 
في تأليف المفصّل في غرّة شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وخمس مائة» وفرغ منه في غرّة 
المحرّم» أظنّه قال: سئة خمس عشرة وخمس مائة. وكان قد جاور بمكة زماناً» فصار يقال 
له: جار الله لذلك» حبّى صار هذا اللقب علماً عليه . 

وكانت إحدى رجليه ساقطة» فكان يمشي في خشب. وسبب سقوطها أنه أصابه في 
بعض أسفاره برد شديد وثلج كثير» وكان معه محضر فيه شهادة خلق كثير ممّن اطلعوا على 
حقيقة ذلك خوفاً من أن يظنّ قطعها لريبة. 

وذكر بعض المؤرخين أنه أمسك عصفوراًء وربطه بخيط في رجله» ففلت من يده. 
فأدركه وقد دخل في جرق». فجذبه فانقطعت رجله في الخيطء فتألّمت والدته لذلك. 
ودعت عليه بقطع رجله كما قطع رجله. فلمًا وصل إلى سن الطلب» رحل إلى بخارى 
لطلب العلم. فسقط عن الدابّة» فاتكسرت رجله. وبلغت إلى حالة اقتضت قطعها - والله 
أعلم أيّ ذلك كان -. 

ولمَا صف كتاب الكشاف استتفتح الخطبة بالحمد لله الذي خلق القرآن. فقيل له: 
متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس». فغيّره بالذي أنزل القرآن. وقيل: هذا إصلاح الناس 
لا إصلاح المصئف» ومن شعره يرثي شيخه أبا مضر : 
وقائلة ما هذه الدرر التنى تساقط من عينيك سمطين سمطين 
فقلت لها الدرٌ الذي كان قد حشى أبو مضر أذني تساقط من عيني 

وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الأرّجاني2'"7» ولا يدري أيهما أخذ من الآخرء لأنهما 
كانا متعاصرين وهو. ظ 


)١(‏ في معجم البلدان: زمخشر قرية جامعة من نواحي خوارزم ينسب إليها أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري النحوي الأديب . : 

(؟) في معجم البلدان: أَرّجان مديئة كبيرة بحرية سهلية جبلية» بينها وبين شيراز ستّون فرسخاًء وبينها 
وبين الأهوان: سوق فرسحاء منها القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرّجاني الشاعر 
المشهور. كان قاضي تسترء ولد في حدود سنة ها ومات في سنة ه. 


السنة هاه ظ /ا 5 


هو ذلك الدرٌ الذي أودعته في مسمعي أجريته من مدمعي 
وعنمًا انشده لغيره في كتابه الكشّاف عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة 8إِنْ الله لا 
يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» [البقرة/ 151 فإنّه قال: أنشدت لبعضهم: 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الألْقِل 
ويرى عروق نياطها في نحوهنا ‏ والمخُ في تلك العظام الا 
اغفر لعبد تاب من فرطاته ‏ ما كان منه في الزمان الاوّل 
قال ابن خلّكان: وكان بعض الفضلاء قد أنشدني هذه الأبيات بمدينة حلب» وقال: 
إن الزمخشري المذكور أوصى أن يكتب على لوح قبره: 
إلهى؛ لقد أصبحت ضيفك في الثرى 2 وللضعيفف حقّ عند كل كريم 
فيب الى نوبي قبي قذراي فإنها عظحامه دولا يفصرى قيس عظيم 


سنة تسع وثلاثين وخمس مائة 
فيها أخذ زنكي الؤها''؟ من الفرنج” '"' . 
وتوفي تاشفين صاحب المغرب ولد علي بن يوسف بن تاشفين المصمودي البربرى 
الملثم . كاحت وراك في محا وبدالامع وجعرد عبد المزمن / فتحصّن» فصعد إليه أصحاب 


عبد المؤمن» فلمًا أيقن بالهلكة ركض فرسه» فتردى إلى البحر » فتحطم وتلف» ولم يبق 
لعبد المؤمن منازع» فتوجّه وأخذ تِلمْسان"". 


وفيها توفي أبو منصور الرَّزاز سعيد بن محمد البغدادي خخ الشافعية » ومدرس 
النظامية» تفقه على الغزالي وأسعد الميهني والكيا والشاشي والمتولي» وروى عن رزق الله 
التميمى . 

وفيها توفيت مسندة أصفهان أمّ البهاءء فاطمة بنت محمد البغدادية الواعظة. روت عن 

وفيها توفى أبو منصور محمد بن عبد الملك البغدادي المقرىء» مصنف المفتاح 
والموضع في القراءات العشرة. 


)١(‏ سبق ذكرها. 

(؟) في الكامل لابن الأثير 8/4: في هذه السئة سادس جمادى الاخرة فتح أتابك عماد الدين زنكي بن 
اقسنقر مديئة الرها. 

() سبق ذكرهاء وتقع شمال غربي دولة الجزائر. 


ب4.»" السنة 98م 


وفيها توفي وقيل في التي بعدها توفي أبو منصور موهوب”(2 بن أبي طاهر الجواليقي 
البغدادي الأديب اللغوي. كان إماماً في فنون الأدب»ء وهو متدّين ثقة غزير الفضلء وافر 
العمل . مليح اليكل كثير الضبط صئف التصانيف المفيدة. وانتشرت عنه مثل شرح أدبت 
الكاتب وتتمة درّة الغواصّ في أوهام الخواص للحريري صاحب المقامات» وسمّاه: التكملة 
فيما يلحن فيه العامّة» إلى غير ذلك. وله نوادر كثيرة. وكان إماماً للمقتفى بالله . وما زاده 
التلميذ النصراني ‏ وكان قائما بين يدي المقتفي» وله ادلال الخدمة والصحبة: ما هكذا يُسلَّم 
على أمير المؤمنين يا شيخ. فلم يلتفت إليهء وقال للمقتفي : يا أفين المو نيه سلامي هو 
ما جاءت به السئة النبوية» ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ لو حلف حالف أن نصرانياً أو يهودياً 
لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجهء لما لزمته الكفّارة» لأن الله تعالى يختم 
على قلوبهم. ولن يفك ختم الله تعالى إلا الإيمان. فقال: صدقت وأحسنت فيما فعلت. 
فكأنمًا ألجم ابن التلميذ بحجر مع فضله وغزارة أدبه. 

سمع ابن الجواليقي من شيوخ زمانهء وأخذ عنه الناس علماً جمّاء وينسب إليه قليل 
من الشعر» من ذلك هذان البيتان» وقال بعض المطلعين : وجدتهما من جملة أبيات لابن 
الخشاب» وهما: 
ورد الورى ساسنال جوادك فارتووا ووقفت خلف الورد وقمفة حائم 
حيران أطلب غفلة من وارد والورد لا يزداد غير تزاحلم 

قلث: لقد أبدع قائلهما فى معناهماء وأجاد وبالغ في مدحه بما تضمّنه هذا الإنشاد. 
الصلاة بجامع القصر ‏ والناس يقرؤون عليه فوقف عليه شاب وقال: يا سيدي؛ قد سمعت 
ببيتين من الشعرء ولم أفهم معناهماء» وأرنك أن “تمتعيها مني » وتعرّفني معناهما. فمّال: 
وصّل الحبيب جنان الخلد أسكنها وهجرة الناس تصليني بها النارا 

فلما سمعهما والدي قال: يا بُني؛ هذا شيء من معرفة علم النجوم» وتسييرها لأمر 
صنعه أهل الأدب» قال: فانصرف الشابٌّ من غير حصول فائدة» فاستحى والدي من أن 


000 ذكره ابن الأثير ضمن وفيات سئة 05٠‏ ه: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر». أب منصور 


الجواليقي . انظر 7/9 .١70١١‏ 


السنة ١54ه‏ اي 


يسأل عن شيء ليس عنده منه علم» وقام وآلى على نفسه أن لا يجلس في حلقته حتّى ينظر 
في علم النجوم» ويعرف تسيير الشمس والقمر. فنظر في ذلك» وحصلت معرفته» ثم 
جلس . 

ومعنى البيت المسؤول عنه أن الشمس إذا كانت في آخر القوس كان الليل في غاية 
الطول» لأنه يكون آخر فصل الخريف». وإذا كانت في آخر الجوزاء كان الليل في غاية 
القصّرء لأنّه آخر فصل الربيع» فكأنه يقول: إذا لم يزرني فالليل عندي في غاية الطول» وإن 
زارني كأن الليل عندي في غاية القِصّر. انتهى . 

قلت: وفي نهاية الطول والقصر المذكورين في البرجين المذكورين. والاعتدال في 
برجي الحمل والميزان. وشذة البرد في برج الدلوء وشذة الحر في برج الأسدء أشرت بهذه 
الآبياتف الأريعة حفيك اقول 
إذا طال بالجوزاء نهار مفاخجراً ‏ رماهبقوس طول ليل فيقصر 
ران جين ارسات يوقا عدرلهة ‏ اسان يرن ييا هيد كيبير 
وإذا يمد حسنل النبرة ذلؤؤا لوا اتى :فى كدري حبة وفسكبير 
فيكسر هذا ذاك حيناً. وحربهم ‏ سجالء ار ذاه “ل] يكسيو 


يحفظ صحيح مسلم . 
سنة احدى واربعين وخمس مائة 

فيها حاصر عماد الدين زنكي الملقب بالملك المنصور ‏ صاحب الموصل - قلعة 
011 فوثب عليه ثلاثة من غلمانه فقتلوه7"؟, تساف الموصل بعذه ابنه غازي» 501 
حلي وغيوفاهد تر الخنهنا:اننه الاك تون الذيى متحمود: 

وكان زنكي من الأمراء المتقدّمين» وفوّض إليه السلطان محمود بن ملكشاه السلجوقي 
ولاية بغداد في سنة إحدى وعشرين وخمس مائة» ثم أمره السلطان محمود بالتجهيز إلى 
الموصل والاستعداد لقتال المرنئج بالشام. فوصل إلى الموصل» وملكهاء ودفع المرنجح عن 


)١(‏ في معجم البلدان: قلعة جعبر على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين» وكانت قديماً تسمّى دوسرء 
() انظر الكامل لابن الأثير 7/9 . 


مرآة الحنان اج / م4١‏ 


51" السنة ٠عوه‏ 


حلب وقد ضايقوها بالحصار ‏ ثم عاد إلى الموصل» فأقام بهاء وهو''' من كبراء الدولة 
السلجوقية» فمقتله الباطنية بجامع الموصل - يوم الجمعة تأسع ذي القعدة سنة عشرين 
وخمس مائة ‏ جلسوا له في الجامع بزيّ الصوفيّة» فلمًا انفتل من صلاته قاموا إليه واثخنوه 
جراحاً لأنه كان قد تصدّى لقتلهم» وفتل منهم عصبة كبيرة» فلمًا قتل رسم المسترشد أمير 
المؤمنين بتولية الموصل لولده زنكي» فتوجه زنكي أن الموصل» فتسلمها وما والاها من 
البلاد» ثم توجّه إلى قلعة جعبر فحاصرهاء حتّى أشرف على أخذهاء فأصبح مقتولاً كما 
تقدم . 

وفيها أخذت الفرنج”'' طرابلس الغرب بالسيف ثم عمروها. 

وفيها توفي شيخ الشيوخ أبو البركات اسماعيل ابن الشيخ أبي سعد أحمد بن محمود 

وفيها توفي زنكي الأتابك صاحب الموصل وحلبء وكان فارساً شجاعاً ميمون النقيبة 
شديد البأس» قفوي الرأس عظيم الهيبة. ملك الموصل وحلب وحماه وحمص ويعلبك 
والرّها والمعرّة. 

قتله بعض غلمانه كما تقدم وهو نائم وهربوا إلى قلعة جعبز. 

وفيها توفي أبو الحسن سعد الخير بن محمد الأنصاري الأندلسى المحدّث . كان فقيهاً 
عالماً متقناء رحل إلى المشرق». وتفقّه على الإمام أبي حامد الغزالي وشيخ المقرئين 
بالعراق . 


سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة 
وفيها كان الغلاء المفرط - وفيما قبلها”" بإفريقية ‏ حتّى أكلوا لحوم الآدميين. 
وفيها توفي أبو الحسن بن الآبنوسي”*2 أحمد بن عبدالله البغدادي الشافعي الوكيل. 
سمع وتفقه وبرع» وقرأ الكلام والاعتزال» ثم لطف الله تعالى به وتحوّل سئياً. 


. عاد المؤلف هنا إلى ذكر والد زنكي: اقسنقر البرسقى  صاحب الموصل قبل ابنه عماد الدين الزنكى‎ )١( 
ْ ْ 2 27٠0/8 انظر الكامل لابن الأثير‎ 

() انظر الكامل لابن الأثير 17/8 . 

() في الكامل لابن الأثير 18/4: وفيها اشتد الغلاء بإفريقية ودامت أيامه. فإِنْ أوله كان سنة سبع 
وثلاثين وخمس مائثة. . . 

(5) في الوافي بالوفيات للصفدي :١١5/7/‏ ابن الابنوسى الشافعى: أحمد بن عبدالله بن على بن 
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وفيها توفي أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي البطروجي”''أحد الأئمة. روى 
عن أبن .على الغساني وغيره. كان إماماً حافظاً بصيراً بالحديث ومعرفة رجاله وعلله. 
ومعرفة مذهب مالك ودقائقه. وله مصتفات مشهورة. 

وفيها توفي أبو القاسم علي ابن الإمام العلامة أبي نصر عبد السيد بن الصبّاغ . 

وناب اود ود ول وو و0 مشقي» الفقيه الشافعي 
الأصولي الأشعري. سمع من أبي بكر الخطيب» وتفقه على الإمام ا نضر المقدسي» 
ودرس بالغزالية. وأفتى واشتغل» ا 

وفيها توفي الشريف أبو السعادات المعروف بابن الشجري: هبة الله بن علي العلوي 
الحسيني البغدادي النحوي اللغوي» صاحب التصانيف, كان متضلعاً من علم الاداب وأشعار 
العرب وأيامها وأحوالهاء كامل الفضائل. له عدّة تصانيف» منها: كتاب الأماني» أو قال: 
الأمالي وهو أكبر تآليفه وأكثرها فائدة» أملاه في أربعة وتماين مجلدنا مشتملاً على خمسة 
فنون من علم الأدب. 

ولما فرغ من إملائه حضر عنده أبو محمد المعروف بابن الخشاب» والتمس سماعه 
عليه» فلم يجبه إلى ذلك» فعاداه» ورد عليه في مواضع من الكتاب» ونسبه فيه إلى الخطأء 
فوقف أبو السعادات المذكور على الردّء فردٌ عليه في ردّه؛ وبيّن وجوه غلطه» وجمعه كتاباً 
سمّاه: الانتصارء وهو على صغر حجمة مفيد جداًء وسمعه عليه الناس. وجمع أيضاً كتاباً 
سمّاه: الحماسة» تضاهي به الحماسة لأبي تمّام الطائي» وهو كتاب مليح غريب» أحسن 
فيه. وله في النحو عدّة تصانيف» وكان حسن الكلام حلو الألفاظء فصيحاً جيّد البيان 
والتفهيم» وقرأ الحديث على جماعة من الشيوخ المتأخرين. 

وذكره الحافظ أبو سعد بن السمعاني في كتاب الذيل» وقال: اجتمعت معه في دار 
الوزير أبي القاسم بن طراد الزينبي وقت قراءتي عليه الحديث» وعلقت عنه شيئاً من الشعر 
في المدرسة» ثم مضيت إليه وقرأت عليه جزءاً من أمالي أبي العباس الثعلب. 

وحكى أبو البركات عبد الرحمن بن الأنباري في كاده مناقب الأدباء : إِنَّ العلامة أيا 
القاسم محمود الزمخشريء لما قدم بغداد قاصداً للحجّء مضى إلى زيارته شيخنا - أبو 
السعادات بن الشجري» ومضينا معه إليه فلما اجتمع به أنشده قول المتنبي : 

واسشأئثر الأخبار قبل لقائه ‏ فلمًا التقينا صفْر الخبر الخبرٌ 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي 58/9//56: الحافظ البطروجي: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الباري أبو جعفر البطروجي: بالجيم ويقال البطروشي بالشين. 


1 السنة 5ه 


٠. ؟؛أاءدء‎ 2 ٠. 


كانت مساءلة الركبان تخبرني ‏ عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر 
حتّى التقينا_فلا والله ما سمعت) أذني بأحسن ممّا قد رأى بصري 

فقال العلامة الزمخشري: روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ أنّه لما قدم إليه 
زيد الخيل قال له: «يا زيد» ما وصف لي أحد في الجاهلية ولا في الإسلام إلآّ رأيته دون ما 
وصف لي غيرك». قال ابن الأنباري: فخرجنا من عنده.» ونحن نعجب كيف يستشهد ‏ 
الشريف بالشعرء والزمخشري بالحديث» وهو رجل أعجميء هذا معنى كلام ابن الأنباري. 
وكان أبو السعادات المذكور نقيب الطالبين بالكرّخ نيابة عن ولده» وله شعر حسن» من ذلك 


نيا 


قوله: 


هذه السديرة والغدير الطضافح 
يباامسدوة الوادئ اذى إن ملب 
هل عايد قبل الممات لمغرم 
شط المزارٌ به ونوئي منزلاً 


فاحفظ فؤادك إنني لك ناصح 
الناري هذاه للبت فشكا المتفاوح 
صمحم قلبك فهو دان تنازح 


ولم لقند بوتا با لعقيق 'فشاقفنا 
ظللنا به نبكيء» فكم من مضمر 
قلت ضله الساري رأيته الصواب؛, وفي الأصل المنقول منه: الوادي». ثم وجدته في 


نسخه أخرى كما ذكرت من الصواب. وهذه أبيات من قصيدة له في مدح الوزير المظمّر بن 
علي الملقب بنظام الدين. 


وجذدذا أذاع هوه دمع صسافح 


سنة ثلاث واربعين وخمس مائة 
:في ربيع الأول منها نازل الفرنج دمشق في عشرة آلاف فارس وستين ألف راجل» 
فخرج المسلمون من دمشقء. وكانوا مائة وثلاثين ألف راجل وعسكر البلد» فاستشهد نحو 
مائتين » ثم برزوا في اليوم الثاني » فاستشهد جماعة. وقتل من الفرنج عدد كثير. فلمًا كان 
في اليوم الخامس وصل غازي وأخوه نور الدين''' في عشرين ألفاً إلى حماه. وكان أهل 
دمشق في الاستغاثة والتضرّع إلى الله تعالى» وأخرجوا المصحف العثماني إلى صحن 
الجامع» وضمّ النساء والأطفال مكشفين الرؤوس» وصدقوا الافتقار إلى الله عرٍّ وجل 


(1) سيف الدين غازي بن أتايك زنكي وأخوه نور الدين محمود زنكي . انظر الكامل لابن الأثير 8, 
55١‏ 


السنة اهم 51 


فأغاثهم» وركب قسيس الفرنج» وفي عنقه صليب وفي يديه صليب» وقال: أنا قد وعدني 
المسيح أن آخذ دمشقء» فاجتمعوا حوله» وحمل على البلد» فحمل عليه المسلمون فقتلوه 
لعنة الله تعالى - ؤقتلوا حمارهء.وأحرقوا الصلبان.» ووصلت النجدة» فانهزمت الفرنج» 
وأصيب منهم خلق . 
وفيها.توفي أبو الحسن علي بن أبي الوفاء المعروف بابن مُسْهِر الموصلي . كان شاعراً 
بارعاً رئيساً مقدّماًء يمدح الخلفاء والملوك والأمراء. وله ديوان شعر في مجلدين» ومن 
شعره في صفة الخيل . 
سود حوافرها بيض حجافلها صبج تولّد بين الصبج والغسق 
من طول ما وطئت ظهر الدجى ‏ حنتا ‏ وطول ما كرعت من منهل الفلق 
ومنها في صفة الفهد: 
والتفين مذ لتنوها بالسرزالة أعظنه لازا عدا بمن: لزنه اليقق”” 
ويعطيه حتّاً كي يسالمها على المنايا نعاج الرمل بالحدق 
شيمة | وامحع تسر مع لك جانبه يوماً لناظره إلا على فرق 
وهذه الأبيات مع جودتها مأخوذة من أبيات الأمير المعرؤف بابن السرّاج ‏ الصوري . 
ولابن مسهر أيضاً في بعض الرؤساء : 
ولما اشتكيت اشتكى كل ما على الأرض واعتل شرق وغرب 
لأنك قلب لجسم الزمان .وما صح جسم إذا اعتل :قلب 
ومن غريب الاتفاق ما حكى أبو الفتح بن أبي الغنائم أنه رأى في منامه منشداً ينشد : 
وأعجب من صبر :القلوص التي سرت0 بهودجك المزموم أتى انتقلت”" 
وأطبق أحناء الضلوع على جوى ‏ جميع وفحير سكي لي 
قال أبو الفتح: فلمًا انتبهت مكثت مدّة أسائل عن قائل هذين البيتين» فلم :أجد عنه 
مخبراًء ثم اتفق بعد سنين نزول ابن مُسْهر المذكور في ضيافتي» فتجارينا في بعض الليالي 
ذكر المنامات» فذكرت له المنام الذي رأيته والبيتين فقال: أقسم بالله أنهما.من شعري. من 
جملة قصيدة منها: 
إذا ما لسان الدمع نم على الهوى لبس حضية نحا القلوع احعيت 


)١(‏ الرشأ: ولد الظبية. اليقق: الشديد البياض. 
(؟) القلوص: أنثى الإبل الشابة . 
(9) الجوى: شدة الوجد من حزن أوعشق. 
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فوالله ما أدري عثيّة ودعت أتاخيرة حمامات النوى 3 تعتيت؟ 
وأعجب من صبر القلوص التي سرت بهودجك المزموم ‏ أنّى استقلت 
أعاتب فيك اليعملات على النوى 2 وأسأل عنك الريح من حيث هبّت 
وألصق أحناء الضلوع على جوى ‏ جميع وصبر مستحيل مشتتت 

قال: فلمًا أنشدنا هذه الأبيات الرقاق عجبنا من هذا الاتفاق . 

وفيها توفي أبو إسحاق الغنوي ابراهيم بن محمد بن نبهان الرقيّ الصوفي الفقيه 
الشافعي. تفقه على الإمام حجة الإسلام الغزالي وغيره» وسمع رزق الله التميمي» وكان ذا 
سمت وعبادة» وهو راوي خطيب ابن نباتة . 

وفيها توفي محدّث بغداد ومفيدها المبارك بن كامل الخفاف» وكان فقيراً متعففاً. 

وفيها وقيل في التي تليها: توفي الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله 
المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي» رحل إلى المشرق». ودخل الشام» ولقي 
بها الإمام محمد بن الوليد الطزطوشي» وتفقه عنده»؛ ودخل بغداد»؛ وسمع بها من جماعة. 
ثم دخل الحجاز فحجّ» ثم عاد إلى بغداد. وصحب الإمام أبا حامد الغزالي والإمام أبا بكر 
الشاشي وغيرهما من العلماء والأدباء» ثم صدر عنهم ولقي بمصر والاسكندريّة جماعة من 
المحدثين» فكتب عنهم» واستفاد منهم. ثم عاد إلى الأندلس» ثم قدم إلى اشبيلية بعلم 
كثير» ولم يدخل أحد قبله إلى المشرق من علماء المغرب في الرحلة للعلم» وكان من أهل 
اليقين في العلوم والاستخبار والجمع لهاء عارفاً متكلماً في أنواعها باقدامها حريصاً على 
نشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء مع آداب وأخلاق وحسن معاشرة» وكرم 
نفس. واستقضي ببلدهء فنفع الله تعالى به أهلها لإبرام أمره ونفوذ أحكامه. وكان له في 
الظالمين صولة مرهوبة» ثمّ صرف عن القضاءء وأقبل على نشر العلم . 

وله مصنفات منها كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي كذا هو في الأصل 
المنقول منه قال: والغارضة: القدرة على الكلام» يقال فلان شديد العارضة إذا كان ذا قدرة 
على الكلام. والأحوذي: الخفيف في الشيء لحذقه. وقال الأصمعي: المستمر في الأمور 
القاهرة لها. 

وفيها توفي أبو الدرٌ ياقوت الرومي عتيق بن الخباري. حدّث بدمشق ومصر وبغداد. 

وفيها توفي أبو الحجّاج الفندلاوي يوسف بن دوناس”(2' المغربي المالكي . كان فقيهاً 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :7١/4‏ وفيمن خرج للقتال الفقيه حبّة الدين يوسف.بن ذي باس الفندلاوي 
المغربي . 


السنة 655 م ١؟‏ 


عالماً صالحاً حلو المجالسة» شديد التعضّب للأشعرية» صاحب حط على الحنابلة . قتل في 
سبيل الله في حصار الفرنج بدمشق» مقبلاً غير مدبر بالنيروزء وقبره يزار بمقبرة باب 
الضفين. 

وفيها قتل شاهنشاه ابن نجم الدين أيوّب» في الوقعة التي اجتمع فيها الفرنج سبع 
مائة”2 ألف ما بين فارس وراجل - على ما قيل - وتقدّمواء إلى باب دمشق» وعزموا على 
أخذ بلاد المسلمين قاطبة» فنصر الله عليهم المسلمين ‏ ولله الحمد -. 


سنة أربع وأربعين وخمس مائة 
فيها توفي القاضي أحمد بن محمد الأرجاني - بفتح الهمزة وكسر الراء مع خلاف في 
تشديدها وتخفيفها وبعدها جيم له شعر رائق» وكان قاضي تُسْئَر. وهو وإن كان في العجم 
ففي العرب محتدّة. وكان فقيهاً شاعراً. وفي ذلك قوله: 
أنا أشعر الفقهاء غير مدافع في العصر أو أنا أفقه الشعراء 
شعري إذا ماقلت دونه الورى بالطبيعلا بتكلف الإلقاء 
كالصوت في قُلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوب الأصداءا"' 
قلت: ليس في الأصل المنقول منه قلل» بل لفظ آخر معناه غير مفهوم . 
ومن شعرة. 
لو كنت أجهل ماعلمت لسورّني ‏ جهلي كماقد ساءني ماأعلم 
كالصَّعْو يرتع في الرياض وإنقاة ‏ يحض اران لاا يري 
زالفتكرة بالعناة العمدطلةه بو الهد اق جالراى المغحمة: طائر اناه ومن 
شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماً وإن كنت من أهل المشورات 
فت الفيية تقلت ن قرسا “مسا وتنا تا لا فيرف تمهتهها لا بوببدراء 
ومله: 
أنحصوكم ويرة وجهي القهقرى ‏ عنكمء فسيري مثشل سير الكوكب 
فالقصد نحو المشرق الأقصى لكم2 والسير رُوْي العين نحو المغرب 


. ذكر المؤلف في أول أحداث هذه السنة: نازل الفرنج دمشق في عشرة الاف فارس وستّين ألف راجل‎ )١( 
ْ فلل وقلال: مفردها القلة وهي أعلى الرأس والجبل وكل شيء.‎ (00 
الصعوة: صغار العصافير.‎ )*( 


ومنه. 


حب المرء ‏ ظاهره جميل - لصاحبه وباطئله سليم 
تبر تشيية كحندوة كسم سول فيسل كبتل ميصوةتجمة تبتلووة؟ 


ا 


وهذا البيت الأخير يُقرأ معكوسأء أعني: من آخره إلى أوّلهء ولا يتغير شيء من 
لفظه. ولا من معناه. وله ديوان شعر فيه كل معنى لطيف . 

وفيها توفي أبو المحاسن أسعد بن على ب الموفق الهروي الحنفي العبد الصالح. 
راوي الصحيح والدارمي . 

وفيها توفي الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن محمد العبيدي الرافضي 
صاحب مصر. 


وفيها توفي القاضي الإمام العلامة أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن موسى 
ف عياض اليحصبي » أن الحفاظ الأعلام. سمع من أبي علي بن سكرة» وض محمد بن 
غياث وطبقتهماء وأجاز له أبو علي الغسّاني» وولي قضاء سَبْتَةَ مدة ثم قضاء غَرناطة» 
وصئفك التصانيف الجليلة المفيذه» منها: الإكمال في شرح صحيح مسلم». كمل به : المغلم 
في شرح مسلم للإمام المازري. ومنها: 'الشفاافي تعريف حقوق المصطفى. ومشارق 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. وهو من أهل اليقين في العلوم والذكاء. وله شعر حسن: 

ومنله قوله: 

والحَيْنْ بفتح الحاء : الهلاك. وبالكسر.: الوفت. 

وفيها توفي الحافظ المقدسى أبو الحسن على بن أبى المكارم الاسكندارني المالكي. 
كان فقيهاً فاضلاً. من أكابر الحفاظ المشاهير فى الحديث وعلومه. صحب الحافظ أبا طاهر . 
السلفى . 

وفَيها توفي الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري». ولازمه وانتفع به ابن خلكان. 
أينا فسن بالماتور مو د خين معر سيل وأصحهياتت: والتابعين تمَسّتكي 
عسيياك: اؤاحبالفيكة :فى عير ويكية. ‏ يتا طنات هين شمر لنة أن تتشكدن 


تر 


وخافي غداً يوم الحساب جهنماً إذا لفحت نيرانها أن تَمَسَكِ 
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قلت: وبيان الجناس فى هذه القوافى الثلاث واختلاف معانيها أن الأولى من 
التمشاف» :والثانية من التطيّت بالمشك» والغالتة من مه يكسة.. قال" وأنشدنى أنشيا لنضينة 
وما اأقة تناقنا غمير ابى زواقيه 2 هنين الفقئة المسسوالقع :وهو قدو نهيب 
هذا المعنى مستعمل» ومنه قول الآخر : < 
والسب التي اتبراميينا أن قوسم سعلى نا سكن -عزرة: الأزاك لدي 
وقول الآخر: 
يا أطيب الناس ريقاً غير مختبر إلأأشهادة أطراف المساويك 


وفيها توفي يوسف الدين غازي بن عماد الدين زنكي بن افسنقر صاحب الموصل . 
مللئه غازئ المذكور الموصل بعد أن كان مُقطعاً شَهْرَرُوْرك''. من جهة السلطان محمود 
السلجوقي» وكذلك ما كان لأبيه من ديار ربيعة”؟2» وترتيب أحوالهء وأخذ أخوه نور الدين 
محمود حلب وما والاها من بلاد الشامء ولم تكن دمشق يومئذٍ لهم» وكان غازي المذكور 
منطوياً على خير وصلاح. يحب العلم وأهلهء وبنى بالموصل المدرسة المعروفة 
بالعتيقة””2» ولم تطل مدّته في المملكة. 


فيها أخذت العربان22 ركب العراق» وأخذ للخاتون ‏ أخت السلطان مسعود ‏ ما 
قيمته مائة ألف دينار » وتمزق الناس . ماع له وها وعغطفا: 


وفيها نازل نور الدين دمشق وضايقهاء ثم خرج إليه صاحبها مجير الدين» ووزيره ابن 
الصوفي» فخلع عليهماء ور إلى خلبهب والقوسن النانن قن أحثته لما رأوا :من يدينه 


)١(‏ المسواك: العود الذي تنظف به الأسنان. 

(؟) الأراك: واحدته أراكه» شجر ذو شوكء طويل الساق كثير الورق والأغصان. خوار العود تتخذ منه 
المساويك . 

() في معجم البلدان: شهرزور كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. 

(5) في معجم البلدان: ديار ربيعة بين الموصل إلى رأس عين» نحو بقعاء الموصل ونصيبين ورأس عين 
ودْتَيْسر والخابور وجميعهء وما بين ذلك من المدن والقرى. 

(5) في الكامل لابن الأثير 77”/4: المدرسة الأتابكية العتيقة. 

050 في الكامل لابن الأثير 77/9 : عرب زعب ومن انضم إليها . 
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وفيها توفي المبارك , بن أحمد الكندي البغدادي الخبّاز» سمع أبا نصر الزينبي» وعاصم 
ابن الحسن» وطائفة. 

وفيها توفي الرئيس أبو علي الحسين بن علي النيسابوري» روى عن الفضل بن المحبٌ 
وجماعة . 

سنة ست وأربعين وخمس ماتة 

فيها توفي الحافظ أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الجبّار. وكان صالحاً فاضلاً متواضعاء 
سمع جماعة من شيوخ زمانه. 

وفيها توفي أبو الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد ابن الشيخ أبي القاسم القشيري 
خطيب نيسابور ومسندها. . سمع من جذه ضور ومن جدته فاطمة بنت الدقاق» ويعقوب 
لي ومبيس وومو وي وو كي 


ييه 

وفيها توفي المقرىء الأستاذ أبو عبدالله محمد بن الحسن المعروف بالداني. أخذ 
القراءات عن أبي داود وغيره؛» وسمع الحديث» وتصذر للإقراء وتعليم العربية» وكان 
مشاركاً في علوم جمّة» صاحب تحقيقات وإتقان» ولي خطابة بلده. 

وفيها توفي القاضي أبو الفضل محمد" بن عمر بن يوسف الفقيه الشافعي. ولد 
ببغداد»ء وسمع جماعة منهم ابن المأمون وابن المهتدي وابن الخيّاط. وكان ثقة صالحاً. 
تفقه على الشيخ أبي إسحاق» وانتهى إليه علو الإسناد بالعراق» وولي قضاء دَيْر العَاقُول7"' . 

وفيها توفي محمد بن منصور النيسابوري. شيخ صالح. سمع القشيريّ ويعقوب 
الصيرفي والكبار ‏ رحمه الله -. 

وفيها توفي السلطان مسعود بن محمود بن ملكشاه السلجوقى. استقلّ بالملك. 
وامتذت أيامه.ء وكان منهمكاً في اللهو واللعب» عاش ل ب وكان قد آذى 
المقتفي» فقبض عليه شهراًء فمات. وقيل: حدث به القىء» وغلبه الغثيان» واستمّر به ذلك 
إلى أن توفي. وكان قد اقتتل هو وأخوه محمود على الملك» فالتقياء فانتصر عليه محمودء 
ثم تقلبت الأحوال بمسعود المذكور إلى أن تسلطن» وكان سلطاناً عادلاً لِيّن الجانب» كبير 


010( لت 5/ 40/4 :: أبو الفضل الأرموي الشافعي . 
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النفس» ففرّق مملكته على أصحابه»ء ولم يكن له من السلطنة غير الاسم. وكان حسن 
الأخلاق كثير المزاح والانبساط مع الناس» فمن ذلك أن أتابك زنكي ‏ صاحب الموصل - 
أرسل إليه القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله بن أبي القاسم الشهرزوري في رسالته. 
فوصل إليهء وأقام معه في العسكرء فوقف يوماً على خيمة الوزير حتّى قارب أذان المغرب» 
فعاد إلى خيمته» فأذّن المغرب ‏ وهو في الطريق ‏ فرأى إنساناً فقيهاً في خيمة» فنزل إليه 
فصلَّى معهء ثم سأله كمال الدين: من أين أنت؟ فقال: أنا قاضي مدينة كذاء فقال له كمال 
الدين: القضاة ثلاثة» قاضيان في النارء وهما أنا وأنت» وقاض في الجنة ‏ وهو من لا 
يعرف أبواب هؤلاء الظلمة ولا يراهم ‏ فلمًا كان من الغد أرسل السلطان» وأحضر كمال 
الدين إليه» فلمًا دخل كمال الدين عليه وراه ضحك وقال: القضاة ثلاثة. فقال كمال الدين : 
نعم يا مولانا؛ فقال: والله صدقت؛ ما أسعد من لا يرانا ولا نراه"'. 


سنة ثمان واربعين وخمس ماثة 

فيها خرجت الغرّ على أهل خراسان» وهم تركمان ما وراء النهرء فالتقاهم سنجرء 
فاستباحوا عسكره قتلاً واسراء ثم هجموا نيسابور»ء فقتلوا فيها قتلاً ذريعاء ثمّ أخذوا بَلخ» 
وأسر السلطان سنجرء فبقى في أيديهم -. وكانوا نحو مائة ألف ‏ فلمًا ملكت الخطا"'' ما 
الكفار من القتل والأسر والخراب والمصادرة والعذاب» ثم تجمّع عسكر خراسانء» فواقعوا 
الغْرّ وقعات» كان الظفر فى أكثرها للغرّ. 

وفي السنة المذكورة أخذت الفرنج عَسْقَلانَ '' بعد عدّة حصارات» وكان المصريون 
يمدّونها بالرجال والذخائر» فاختلف عسكرهاء وقتل منهم جماعة. فاعتنم الفرنح غفلتهم» 
فركبوا الأسوار ودخلوها. ١‏ 

وفيها توفى الزاهد العابد أبو العباس أحمد بن أبى غالب البغدادي الورّاق. زاره 
السلطان مسعود فى مسجده» فتشاغل عنه بالصلاة» وما زاده على أن قال: يا مسعود؛ اعدل 
وادع لي اللهء أكبر وأحرم بالصلاة» فبكى السلطان» وأبطل المكوس والضرائب وتاب . 

وفيها توفي أبو الحسين الرّفاء أحمد بن منير الأطرابلسي الشاعر المشهور. وكان 
رافضياً هجّاء فائق النظمء وله ديوان. 


.7 .31/9 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
. (؟1) تطلق تسمية الخطا أو بلاد الخطا على سكان الصين أو بلاد الصين‎ 
. 57/4 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )*( 
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وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن نصر المخزومي الخالديء. المعروف بابن القيسراني 
الكباغن المشتهون ومن الشقراء المجحدية :والآداء المتفتقين د ركان عينةبؤبية ايخ معنيو المذكود 
معارضة كجرير والفرزدق في زمانهماء وبينهما مهاجاة ومكاتبات وأجوية. وكانا مقيمين 
بحلب» ومتنافسين في صناعتهما كما جرت عادة التظراء» ومن شعر ابن المنير المذكور : 


وإذا الكتدريم:رائ الخمسول تؤيلت: 
فالحوو لحا أن تضاءل جذ في 
سفوا لحلمتاته إنرفيية سيت 
فارق ترق كالسيف سّل فبان في 
لآ "تحسم دعجنينات فمينياكة به 
ل توضن. معنن ماك هنا أوقياك: ف 
وصل الهجيير بهجر فوم كلييا 
لله علمسي بالزمنن وأهله 


أنا من إذا ما الدهرٌ هم بخفضه 


فى انحر ءاكب سيوم ارده 
طلحنت“” الكمحال. فحتصنازة لتتقصلا 
ذقنت ووازق: الله قتنكا :سمخلا اتنا - 
افنبلا فلبحكتة .فصي تتاهيتية الفسياد 
متكهة ا اخفي التسرزانة وأعبية 
ماالموت إلا أن تشيحكن ود تناه 
تسن .ون اطيفنا جني قم اتاد 
أمطرتهم شهدا جنوا لك حنظلا 
ذنتب الفضيلة عندهم أن تكملا 
اقلت فال :وإ ن:سكحية: تاولا 
ناه حوتنه السبناك الا 01م 


والطرابلسي نسبة إلى طرابلس» وهي مدينة بساحل الشام قريبة من بَعْلَبَكَء وقد تزاد 


الهمزة في أوّلهاء فيقال: أطرَائْلس» وقوله: 


رنق» ورزق الله قد ملا الملا 


رئق الماء بالكسر إذا تكدر. وعيش رنق: أي كدرء والله أعلم - ومن شعر ابن القيسراني : 


والله لو أنصف العشاق أنفسهم 
ما أنت حين تغشى في مجالسهم 


اليه الضيبا والفيوم أغعياتن 


وله هذا البيت من قصيدة وكان كثير الإعجاب به: 


وأهوى الذي أعوف: له الحدن متا ددا 


ومن معانيه البديعة قوله من جملة قصيدة رائقة : 


هذاالذي سلب العشاقٌ نومهم 


(1): «السمناك: فاسعلة به الشيء أي رفع . 
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الخالدي نسبة إلى خالد بن الوليد المخزومي. قال ابن خلكان هذا برعم أهل بيته 
وأكثر المؤرخين وعلماء الأنساب يقولون إِنْ خالدا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لم يتتصل نسبه» 
بل انقطع منذ زمان ‏ والله أعلم -. 

وفيها توفي أبو الفتح عبد الملك بن عبدالله الكروخي الهروي”''. المشهور بالخير 
والصلاحء رحمه الله . 

وفيها توفي الزاهد الواعظ أبو الحسن علي بن الحسن» درس بالصادرية وقام عليه 
الحنابلة لأنّه تكلم فيهم» وكان معظماً مفخماً في الدولة معرضاً عن الدنيا. 

وفيها توفي الملك العادل علي بن السلار الكردي ثم المصري وزير الظافر العبيدي 
صاحب مصر. وكان سنّاً شافعياء شجاعاً مقداماً» شهماً مائلاً إلى أرباب الفضل والصلاح» 
عمّر بالقاهرة مساجد» وكان مع هذه الأوصاف ذا سيرة جائرة وسطوة قاهرة. 

يحكى أنه دخل يوماً على الموفق أبي الكرم بن المعصوم» فشكا إليه حاله من غرامة 
لزمته بسبب الولاية» فلمًا أطال عليه الكلام قال له: والله إِنْ كلامك لا يدخل في أذني» 
فحقد عليه لذلك» فلمًا ترفى إلى درجة الوزارة طلبه» فخاف منه واستتر مذدّة» فنادى عليه 
في البلد وأهدر دم من يخفيهء فأخرجه الذي خبّأه. فخرج في زيّ امرأة بإزار» وخفٌ فعرف 
وأخمدء وحمل إلى الملقّب بالعادل» فأمر بإحضار لوح خشب ومسمار طويل» وأمر به 
فألقي على جنبه» وطرح اللوح تحت أذنه» ثم ضرب المسمار في أذنه الأخرى وصار كلما 
صرخ يقول له: دخل كلامي في أذنك أم ل ولم يزل كذلك حبّى نفذ المسمار من الأذن 
التي على اللوح» ثم عطف المسمار على اللوح» ويقال إِنّهِ شنقه بعد ذلك» ثم آل الأمر إلى 
أن جهّز عسكراً إلى جهة الشامء وجعل عليه عباس بن أبي الفتوح مقدّمآء فكره المقدّم 
المذكور فراق الديار المصرية وما هو عليه فيها من الراحة» وما يقاسيه فى لقاء العدو 
زوق 7" الى /العناو :مين اتلد كلى قر اشن :في رافق رظنل ذكزها يال نالك العافنةدمى شر اللاتنا 
وغوائلها . 

وفيها توفي أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشَّهْرَسْتاني”" المتكلم على 
مذهب الأشعري» كان إماماً مبرزاً فقيهاً متكلماء تفقه على أبي نصر القشيري وأحمد 
الخوافي وغيرهماء وبرع في الفقهء وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري» وتفرّد فيه. 


)1١(‏ في الكامل لابن الأثير: 47/4 : ومولده سنة 007 ه. 

(0) . لعل الصواب: فرتّب. 

(9) في معجم البلدان: شهرستان: بليدة بخراسان قرب نساء بينهما ثلاثة أميال» بين نيسابور وخوارزم» 
نسب إليها محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح بن أبي قاسم. . وتوفي سنة 54 5ه أو قريباً منها. 
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وصئّف كتبآء منها نهاية الإقدام في علم الكلام: وكتاب الملل والنحل وتلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام في الكلام وكان كثير المحفوظ. حسن المحاورة» يعظ الناس. دخل بغداد 
وأقام بها ثلاث سنين» فظهر له قبول كثير عند العوام» وسمع الحديث من علي ابن المديني 
وغيره» وكتب عنه الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني وذكره في كتاب الذيل . 

وشهْرَسْتان: بفتح السّين المعجمة والراء وسكون الهاء بينهما والسين المهملة بعد الراء 
وقبل الألف المثناة من فوق وبعدها نون: وهو اسم لثلاث مدن: (الأولى) في خُراسان بين 
نيسابور وخوارزمء وهي المشهورة. ومنها أبو الفتح المذكورء (والثانية) قصبة بناحية 
نيسابور من أرض فارس . (والثالثة) مدينة جََ بأصبهان. بينها وبين مدينة أصبهان نحو ميل» 
وبها قبر الإمام الراشد بن المسترشد. | 

وكان الشهرستاني المذكور يروي بالإسناد المتصل إلى النظام البلخي العالم المشهور 
ابراهيم بن بشار أنه كان يقول: لو كان للفراق صورة لارتاع لها القلوب. ولهدأ الجبال» 
ولجمر الغضا أقل توهّجاً من حملهء ولو عذب الله أهل النار بالفراق لاستراحوا إلى ما قبله 
من العذاب. وكان يروي للدريدي أيضاً باتصال الإسناد إليه ومن قوله: 

ودعته حين لااتودعه روحي ولكتها تسير معة 

ثمافترقنا ‏ وفي القلوب لنا ضيق مكان وفي الدموع سعَة 

ويروي أيضاً مسنداً إليه : 

فسا زا علي نمهنة: “فى الحبيتث هتلفية شقتة 
الحبٌ فيه بللة در فو البلية 

كل ذلك رواه ابن السمعاني في الذيل . 

وفيها توفي الإمام العلامة محبي الدين محمد بن يحيى النيسابوري شيخ الشافعية 
وصاحب الغزالى. انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان. وقصده الفقهاء من البلاد»ء صتف 
التصانيف 5 بنظامية بلده. واستفاد منه خلق كثيرء وبرع علمأ وزهداًء وصئّف كتاب : 
المحيط في شرح الوسيط والإنصاف في مسائل الخلاف». وغير ذلك من الكتب . 

ذكره الحافظ عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابورء وأثنى عليه وقال: كان له حظ في 
التذكير واستمداد في سائر العلوم. وكان يدرّس بنظامية نيسابورء ثم درّس بمدينة هَرَاةَ في 
المدرسة النظامية» ومن جملة مسموعاته ما سمعت من الشيخ أحمد بن علي المعروف بابن 
عبدوس بقراءة الإمام أبي نصر عبد الرحمن ابن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري في 
سنة ست وتسعين وأربع مائة: وحضر بعض فضلاء عصرهء وسمع فوائده وحسن ألفاظه 
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رواة الحيبك يجهرة والإسلام تحيى بمحيي الدين مولانا أبن يحيى 
كأن الله رب العرش يلقي عليه حين يلقي الدرس وخيا 
توفى شهيداً ‏ رحمه الله تعالى فى شهر رمضانء قتلته الغز'' لما استولوا ‏ على 
نيسابور » ولما مات رثاه جماعة من العلماء. ومن جملتهم أبو الحسن علي بن أبي القاسم 
البيقهى . قال فيه: 
يا سافكاً دم عالم متبخر2 قد طرار في أقصى الممالك صيته 
585217 عع اا ا ندرن ب لبي الناوا الل بالا" 
وفيها توفي شيخ الصوفية ببلدة الخطيب أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الكشميهني 
وفيها توفي هبة الله بن الحسين بن أبي شبريك الحاسب» وكان حشوياً مذموماً. 
وفيها توفي صاحب الأحوال والكرامات أبو الحسن المقدسي . 


سنة تسع وأربعين وخمس مائة 

فيها تمكن المقتفى("2 بموت السلطان مسعودء وعرض عسكره» وكانوا سثة آللاف 
فارس. فأنفق فيهم ثلاثمائة ألف دينار» وجهّزهم مع الوزير ابن هبيرة”" 

وحرّض بعض كبار الدولة السلطان محمد على قصد العراق» واستأذن في التقدم. 
فأذن في دذلك. ذ فجمع فجمع التركمان وجاؤواء فسار لحربهم المقتفي . ٠‏ ونازلهم أناما ثمّ عمل 
المصاف في رجبء. فانهزمت ميسرة المقتفيى» فحمل. بنفسه ورفع الضراحة” وسل السيف 
وصاح : العم 457 كذفت الشيظان: فوقعت الهزيمة على التركمان» وأَخدَ لهم في ما قيل 
أربعمائة ألف رأس نمه وأسرت أولادهم. ثم مالوا على واسط» فسار ابن هبيرة بالعساكر» ' 
فهزمهم ورجع منصوراً. فتلقاه المقتفي . 


. 5١ /9 انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) الخليفة المقتفي لأمر الله . 

(”) عون الدين بن هبيرة. 

(4) في الكامل لابن الأثير 4/ 45 527 
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وفيها نزل الخارجي عليّ بن مهدي - الملقب: عبد النبي ‏ إلى تهامة اليمن بمن تبعه 


روى بالإسناد في سيرة الشيخ الكبير العارف بالله المعروف بالصياد: أحمد بن أبي 
الخير اليمني: قال صاحبه الشيخ الجليل ذو العطاء الجزيل شيخ شيوخ الطريقة وإمامهم في 
علوم الحقيقة عبدالله بن علي الأسدي اليمني قال: كنت أنا والصيّاد متتآخيين بمدينة رَبيد في 
زمن الحبشة» وكنا معتكفين في المسجد الجامع» فلمًا كان آخر دولة الحبشة سمعنا بظهور 
علي بن مهدي وإقبال الناس عليه سمعنا به في قرية من قرى وادي زبيد ‏ فقال لي الصياد : 
ناا سر ينا انشاقد .هذا الول إناكان كما تعهرا منالها تباركا بزياركه» قال قدت 
أنا وهو في يوم الأحد الثالث عشر من شعبان سنة تسع وأربعين وخمس مائة إلى أن وصلنا 
إلى المكان الذي هو فيه» فوجدنا معه خلقاً كثيراً - وهو يطعمهم التمر» ويقدّمهم على الأكل 
أفواجاً أفواجاًء وقد نصبوا له خشباً من النخل» وبنوا له على رأسه بيتاً لا يطلعه إلا بدرجة 
فلمًا وصلنا قعدنا في طرف الناس إلى أن أكلوا جميعهم. وصاح صائحهم : من كان لم يأكل 
فليأت وإلا فلا يلومنّ إلا نفسه. فلم يجبه أحدء وطلعوا إلى السَّهْوَة”'2 التي هو قاعد عليها 
بغدائه» وقد أبصرنا ولم نشعر بإيصاره لناء فقال لبعض أصحابه: قدّم إلى هذين الرجلين 
- وأومى إلينا - فأتى رسوله فقال: أجيبوا الإمام ‏ صلوات الله عليه وهكذا ذكر: الصلاة 
عليه. قال فكر هناء فلم يزل بنا حتى سرنا معه» فلمًا وصلنا إليه سلمنا عليه» فرحب بنا 
وبش بنا بشاشة عظيمة» وقدم الطعام إليناء فقلنا: ما لنا به حاجة» نحن صيام» ولم نأكل 
كتناء. فقال لناة أركل يق تلكا أن تصحباني إلى مسجد الفازة"”""» فأجبناه إلى ذلك» 
وخرج معنا في ذلك الوقت وقد تغدى فأخذنا طريق الساحل إلى أن وصلنا مسجد الفازة» 
فدخلنا المسجد جميعاً بعد صلاة الضحىء فرععنا ما شاء الله تعالى» وقعدنا ولم يقعد ابن 
مهدي المذكورء بل يطالع من الباب ساعة ومن الطاقة ساعة» ولم يزل كذلك ساعة» ثم 
رمى نفسه في المحراب وقال: أنا جاركما من هذا الشخص الذي وصل إلينا ‏ قلت: يعني 
أنا مستجير بكما منه ‏ قال: فتقدّمنا إلى الباب فإذا بِرَيْلَعي7" يمشي على البحر ‏ وهو طويل 
وبيده عصا يتوكأ عليها ‏ فلمّا وصل إلينا سلم علينا ودخل المسجدء فلمّا رأى ابن مهدي 
زعق عليه زعقة منكرة وقال: يا شيطان يا فتان» تدخل هذا المسجد اليوم؟! أقتلك وأريح 


)١(‏ السهوة: : شبه الرف والطاق يوضع فيه الشيء/ وهو أيضاً سترة قذام فناء البيت/ وهو أيضاً بيت ينصبه 
الأعراب على الماء يستظلون به. 

فة لم أجدها في معجم البلدان والمصوّرات الجغرافية. 

(9) في معجم البلدان: زيلع جبل من السودان في طرف أرض الحبشة» وزيلع أيضاً من جزائر اليمن/ 
وزيلع أيضاً قرية على ساحل البحر من ناحية الحيشة. 
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الناس منك. وحمل عليه يريد أن يضربه بالعصاء فأخذنا ندفعه عنه» ونسأله بالله أن يتركه 
لناء فقد استجار بناء» فتركه. وركع ركعتين في المسجد. وودعناء وخرج يمشي على الماء 
في طريقه التي أتى فيها. ورجع ابن مهدي إلى حالته الأولى يطالع من الباب تارة ومن الطاقة 
تارة أخرى». فلمًا كان بعد ساعة أخرى. أقبل ورمى نفسه في المحراب وقال: أنا جاركما 
من هذا الذي وصل إليناء فقمنا وطالعناء وإذا برجل بدويّ طويل أقبل من الخَبئْت"'2. و 
يمشي وبيده عصاء ه فلمًا وصل إلى المسجد سلّم عليناء فلمًا 0 
صاح عليه صيحة منكرة مثل الصيحة الأولى وقال: يا شيطان يا فتّانء ما تعمل في هذا 
الموضع المبارك؟!! اليوم أريح الناس منك. وحمل عليه بعصا ليضربه» فلم نزل ندفعه عنه. 
ونسأله بالله أن يتركهء فلم يتركه إلا بشدّة عظيمة. ثم ركع ركعتين في المسجدء ووعناء 
ورجع في طريقه الذي جاء منهاء فمّال لنا ابن مهدي : أريد أن تصحباني إلى الموضع الذي 
وجدتماني فيه» فقال له الصيّاد: ما بقينا نصحبك». ولا نمشي معك. فلم يزل بنا حبّى أنعمنا 
له أن نصحبه إلى قرية الأهواب - بالباء الموحّدة ‏ فلمًا خرجنا معه إليها تركناه» ورجعنا إلى 
زبيد في ذلك اليوم» الوا ايو و و 
العساكر معه» وظهر منه ما ظهر من التكفير بالذنب واستباحة دماء المسلمين. ١‏ 

اب ااي كود كاه 
قاصد بغداد» فاستعرض المقتفي جيشهء فزادوا على اثني عشر ألف فارس» فضعف عزم 
محمد شاهء فخامر عليه جماعة أمراءء ولجؤوا إلى الخليفة. وجاءت الأخبار بما لحق 
السلطان سنجر من الذل(له اسم السلطنة» ولا يُلتفت إليه)”'' وأنّه يبكي على نفسه . 

وفيها في صفر أخذ نور الدين" دمشق من مجير الدين أحمد”؟» بن بوري بن طغتكين 
على أن يعوّضه بحمصء ولم يتم ذلك له. فغضب وسار إلى بغداد» وبنى بها داراً فاخرة» 
وبقي بها مدّة» وبعث المقتفي عهداً بالسلطنة لنور الدين» وأمره بالمسير إلى مصرء فاشتغل 
عن ذلك بحرب الفرنج . ْ 

وفيها توفي الظافر بالله أبو منصور اسماعيل ابن الحافظ لدين الله العبيدي . كان منهمكاً 
في الملاهي والقضف”*'». وكان يأنس إلى نصر بن عباس ولد وزيره» فدّس عليه من قتله 


(0) في معجم البلدان: الخبت من قرى زبيد باليمن. 

(؟) في الأصل [له اسم السلطنة ورأيته من الغز رأيت سايس . .] وقد صوّبتها اعتماداً على كتاب الكامل 
لابن الأثير 8/4؟. 9//ا2 . 

(0)) نور الدين محمود بن زنكيء انظر الكامل لابن الأثير 4/ 15 . 

(4) في الكامل لابن الأثير 4/ 45 : مجير الدين أنز بن محمد بن بوري بن طغدكين. 

)0( القصف: الجلبة والإعلان باللهو/ الإقامة في الأكل والشرب واللهو/ صوت المعازف . 


مرأة الحنان اج ١‏ م١‏ 


7" اليك هه 


وأخفى قتله» ثم ذهب إلى أبيه عباس فأعلمه بذلك» وكان أبوه قد أمره بقتله» لأنّ نصراً كان 
فى غاية الجمال وكان الناس يتّهمونه به فقال له أبوه: قد أتلفت عرضك بصحية الظافر 
وتحدث الناس فيكماء فاقتله حبّى تسلم من هذه التهمة؛ فقتله. فلمًا كان الصبح من تلك 
الليلة حضر عباس إلى باب القصرء وطلب الحضور عند الظافر في شغل منهم» فطلبه الخدم 
في المواضع التي عادته أن يبيت فيهاء فلم يوجدء فقيل لعباس: ما نعلم أين هو. فيز ل عرد 
مركوبه» ودخل القصر بمن معه ممّن يثق بهم» وقال للخدم: أخرجوا إلى أخوّي مولانا؛ 
فأخرجوا له جبرائيل ويوسف ابي الحافظ. فسألهما عنه فقالا: سل ولدك عنه فإنه أعلم به 
مناء فأمر بضرب رقابهما وقال: هذان قتلاه» هذه خلاصة هذه القضية”'' . 

والجامع الظافري الذي بالقاهرة داخل باب زَوِيّلة"'' منسوب إليهء وهو الذي عمّره 
ووقف عليه شيئاً كثيراً - على ما يقال والله أعلم -. 

وفيها توفي أبو البركات عبدالله بن محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري» كان رأساً 
في معرفة الشروطء حدّث بمسند أبي عوانة» ومات من الجوع بنيسابور في فتنة الغر. 

وفيها توفي أبو العشائر محمد بن خليل القيسي الدمشقيء صاحب الإمام نصر 
المقدسي . 

وفيها توفي الحافظ أبو المعرّ ‏ المبارك ابن أحمد الأنصاري . 


وفيها توفي مؤيد الدولة - وزير صاحب دمشق . 


فيها عسكر طلائع بالصعيدء وأقبل ليأخذ القاهرة» فانهزم منه عباس وابنه الذي كان 
تل الظافر. ودخل طلائع القاهرة بأعلام مشهورة بثياب سود. مظهراً للحزن» وفي الأعلام 
شعور نساء القصرء كن يبعثن إليه بها في طىّ الكتب حزناً على الظافر. 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن معد التُجيبِي الأندلسي الأفليشي9" 
سمع أبا الوليد بن الدباغ وطائفة» وبمكة من الكروخيء» وكان زاهداً عارفاً متفنناً صاحب 
تصانئيف مفيلة . وله شعر فى الزهد. 

وفيها توفي الحافظ محدّث العراق أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادي» اعتنى 
() انظر قتل الظافر صاحب مصر في الكامل لابن الأثير 4/ 47 » 45 . 
إفة في معجم البلدان: زويلة باب ومحلة بالقاهرة. 
() في معجم البلدان: أقليش: مدينة بالأندلس من أعمال شنتبرية» وقيل من أعمال طليطلة» ينسب إليها 

أبو العباس أحمد بن معروف بن عيسى التجيبي الأقليشي الأندلسي . 
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بالحديث بعد أن برع في اللغة. قال ابن النجار : كان ثقة ثبتأء حسن الطريقة متديناًء فقيراً 
متعففاً نظيفاً نزهاًء وقف كتباً وخلف ثياباً خليقة وثلاثة دنانير» لم يعقب. 


وفيها توفي أبو الكرم الشهرزوري المبارك بن الحسن البغدادي شيخ المقرئين ومصتف 
المصباح في العشرة» كان صالحاً خيّراٌء قرأ عليه خلق كثيرء وأجاز له أبو الغنائم بن 
المأمون وطائفة. وسمع من اسماعيل بن مسعدة وغيره» وقرأ القراءات على عبد السيد بن 
عتاب وطائفة. وانتهى إليه علو الإسناد. 


وفيها توفي قاضي القضاة بالديار المصرية أبو المعالي محلي بن جميع القرشي 
المصنفات المعتبرة. 

وفيها توفى الحافظ السلامى البغدادي محمد”'' بن ناصر. كان حافظ بغداد فى زمانه» 
أديباً وافر الحظ من الأدبء كثير البحث عن الفوائد وإثباتهاء روى عنه الأئمة فأكثر وأخذ 
عنه علماء عصره. منهم الحافظ أبو الفرج بن الجوزي وأكثر روايته عنه. 

وفيها توفي الفقيه الفاضل الورع الزاهد عمر بن عبدالله بن سليمان بن السري اليمني 
من جبال اليمن.. توفي بمكة حاجّاً. روى القاضي أبو الطيب طاهر ابن الإمام يحيى بن أبي 
الخير اليمني أنه كان قد أصابه بثرات في وجهه. فرام معالجتها على يد الحكيم. وارتحل 
إليه وكان في ذي جبلة ‏ فرأى ليلة قدومه إليه عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله على نبينًا وعليه 
فال : 5 رفخ اللّه > امسح على وجهي وادع لي ؟ فمعل. فلمًا قام من آخخر ليلته وأمد الماء 
على وجهه وجد فيه خفةء وأحسنّ عافية» فاستبشر بصدق رؤياه. فلمًا أسفر نظر في المراة. 
فإذا وجهه.قد صم وأنارء فحمد الله تعالى» ورجع إلى منزله قد عافاه العليم الحكيم . 

قلت : انظر ‏ رحمك الله - كيف رام الشفاء من علاج الحكمة الكسبية» فشماه ألله 
تعالى بحكم الحكمة الوهبية الإلهية» ولم يجعل ذلك على يد من هو أفضل منه من الأنبياء» 
رذه باللطف ومناسبة الحكمة من حكيم إلى حكيم ليكون شفاؤه بفضل تقدير العزيز العليم . 


سنة إحدى وخمسين وخمس مائة 


فيها توفي مسند أصبهان أبو القاسم اسماعيل بن علي بن الحسين النيسابوري» ثم 
الأصبهاني الصوفي» نيف على مائة سنة. 


)١(‏ ذكره المؤلف سابقاً ضمن وفيات هذه السنة. إلا أن ابن الأثير ذكره بين وفيات سنة 06١‏ ه. انظر 
الكامل لابن الأثير 4/ 57 . 
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وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد اليزدي الشافعي المقرىء الزاهد. برع في 
القراءات والمذهب» وصّف في القراءات والفقه والزهد. وكان رأساً في الزهد والورع . 

وفيها توفي الشيخ أبو البيان بن محفوظ"'' القرشي الشافعي اللغوي الدمشقي الصوفي 
المعروف بابن الحوراني. كان أستاذاً ملازماً للحفظ ‏ والمطالعة» كثير العبادة بالمراقبة: 
كتير الكنان؟ بغيد الضيك»: ,فاخت احوال.وعقافنات »لزنا للقددة والآتن»..ولة تاليف واذكار 
مسجوعة وأشعار مطبوعة.؛ وأصحاب ومريدونء وفقراء بهديه يقتدون. كان هو والشيخ 
رسلان شيخي دمشق في عصرهما. 

وفيها توفي الخطيب أبو الفضل يحيى بن سلامة. كان علامة الزمان في علمه ومقرىء 
العصر في نظمه ونثره ومن نظمه الممدوح قوله: 
أشكو إلى الله من نارّئن: واحدة فى وحكئيه وأخرق ممه فبى كندىي 
ومن سقاميِن: سقم قد أحل دمي من الجفونء. وسقم حل في جسدي 
ومن نمومّئن: دمعي حين أذكره ‏ يذيع سرّيء وواش منه بالرصد 
ومن بعس صجبيرىي حين أذكرهم ووذهء ويراه الناس طلوع فذق 

وكان قد اشتغل بالأدب وبرع فيهء ثم اشتغل بالفقه على مذهب الإمام الشافعي» 
وأجاد فيه» وتولى الخطابة في فارقين”"'. وتصدر للفتوى بهاء واشتغل عليه الناس». 
وانتفعوا به» ولم يزل على رئاسته وجلالته وإفادته إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 


فيها نازل”'' بغداد محمد شاه ابن السلطان محمودء فاختلف عسكر المقتفي عليه. 
وقاتلت العامّة» ونهب الجانب الغربى» واشتد. الخطب. واقتتلوا فى السفن أشدّ قتال» وفرّق 
المقتفي الأموال والسلاح» ونهض أتمّ نهوض حتّى إنه كان من جملة ما عمل له بعض 
الزجاجين ثمانية عشر ألف قارورة للنفطء ودام الحصار نحوا من شهرين» وقتل خلق كثير 
من الفريقين» وجاءت الأخبار بأخذ همذان ‏ وهي لمحمد شاه فقلق لذلك وقلت عليهم: 
الميرة» وجرت أمور طويلة» ثم ترحلوا خائبين. 


وفيها خرجت الإسماعيلية على حجاج خراسان فقتلوا وسبواء واستباحوا الركب 


. في الكامل لابن الأثير 07/4 : أبو البيان بنا بن محمد المعروف بابن الحوارني‎ )١( 

() فارقين: أي ميافارقين» وقد سبق ذكر موقعها. 

(9) 2 ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ هذه الحادثة ضمن حوادث سنة 55١‏ ه. انظر 251/9 
ْ "ه. 
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وضجّ الضعفاء والجرحى. (شيخ اسماعيلي)”' ينادي:. يا مسلمون؟؛ ذهبت الملاحدة» 
فأبشرواء ومن هو عطشان سفيته .2 فبقى إذا كلمة أحد أجهز عليه؛ فهلكوا كلهم إلى رحمة 
الله . 

وفيها اشتد القحط بخراسان» وتخرّنت بأيدي الغرَّء ومات سلطانها سنجر. وغلب كل 
اعون على يلل واقتتلواء وتغيّرت الرعيّة الذين نجوا من القتل . 

وفيها هزم نور الدين الفرنج على صَفْدا'' وكانت وقعة عظيمة . 

وجاءت الزلزلة العظمى بالشام”*» فهلك بحلب تحت الردم نحو خمس مائةء 
وخربت أكثر حماه ولم ينج من بعض البلاد إلا خادم وامرأة» ثم عمّرها نور الدين. 

وفيها أخذ نور الدين من الفرنج 7" 

وفيها توفي الملقب بشمس الملوك ابراهيم بن رضوان السلجوقي». تملك حلب مذة 
مديدة» ثم أخذها منه زنكي وعوّضه نِصّيبين. 

وفيها توفي سنجر”*' الملقب بالسلطان الأعظم ابن السلطان ملك شاه ابن ألب أرسلان 
ابن حون السلجوقى صاحب خراسان» قيل : اد ملوك العصر وأعرفهم نسباً وأقدمهم 
ملكاً وأكثرهم جيشاًء خطب له بالعراقيْن وأرمينية وأَذَرْبيجان والشام والموصل وديار بكر 
وربيعة والجزيرة والحرمَيّْن وخراسان وغير ذلك. وكان وقوراً مهيباً ذا حياء وكرم وشفقة 
على الرعيّة» وكان مع كرمه المفرط أكثر الناس مالاً. اجتمع في خزائنه من الجواهر ألف 
وثلاثون رطلاً» قيل: هذا ما لم يملكه خليفة ولا ملك. فيما يعلم. 

وفيها توفي أبو مروان عبد الملك بن ميسرة اليحصبي ثم القرطبي» أحد الأعلام ممّن 
جمع الله له الحديث والفقه مع الأدب البارع والدين والورع والتواضع. 

وفيها توفي مسند بخارى عثمان بن علي البيكندي - بالموحّدة ثم المثناة من تحت ثم 
النون بين الكاف والدال المهملة على ما ضبط بعضهم ‏ كان إماماً عالماً ورعاً عابداً 


- و 
ل 


متعففا. 


60 العبارة ناقصة» فقد جاء في الكامل لابن الأثير 01/9 : فلمًا كان الغد طاف شيخ. . . 

0030 في معجم البلدان: صفد : مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام. وهي من جبال لبنان. 

(*) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير: 57/9 . 

(4) في معجم البلدان: نابلس وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين. . بينها وبين بيت المقدس 
عشرة فراسخ . ا 

(5) في الكامل لابن الأثير 06:/4: أصابه قولنج ثم بعده إسهال فمات منهء ومولده بسنجار من ديار 
الجزيرة في رجب سنة تسع وسبعين وأربع مائة . ٠‏ 


01 السنة امه 


وفيها توفي رئيس أصفهان وعالمها محمد" بن عبد اللطيف الحَجَنْدي - بالخاء 
المعجمة والدال المهملة وبينهما جيم ونون. قال ابن السمعاني: كان صدر العراق في زمانه 
على الإطلاق إماماً مناظراً واعظاً جواداً مهيباً» كان السلطان محمود يصدر عن رأيه» وكان 
بالوزراء أشبه منه بالعلماء» درس ببغداد بالنظامية» وكان يعظ وحوله السيوف. مات فجأة 
في قرية بين همدان والكرخ . 

وفيها توفي القاضي الأجل أبو بكر بن محمد بن عبد الله اليافعي في شهر رمضان» 
وحضر موته الإمام العالم العلامة صاحب البيان يحيى بن أبي الخير اليمني العمراني» وقال 
حين نعي عليه : ماتت المروءة. 

قلت: ومثل هذا المقال يقال فى كلّ وصف جميل مات من اتّصف به إذا كان غالباً 
عليه» مكتهرا فبه» متميّزاً على 5 كما بلغني أنه لما توفي الشيخ الصالح أبو محمد 
المعروف بالسكري المغربي ‏ رحمة الله عليه قال الشيخ الكبير السيد الشهير العارف بالله 
الخبير نجم الدين الأصبهاني ‏ قدّس الله روحه ‏ مات الفقر من الحجاز. وهذا الشيخ أبو 
محمد المذكور هو ناظم القصيدة التي مفتتحها : 

دان الشئهة: أحفق أن تيبواهنا1 تحن مخ طدرت إلى ذكرافنا 

شيل القاضي أبو بكر المذكور الفقه عن الإمام العلامة زيد بن عبدالله اليفاعي . 

قلت: وقد تقدّم نسبة اليافعي واليفاعي ‏ وعلى الجملة ‏ فالفرق بينهما أن اليافعي نسبة 
إلى جد واليفاعى إلى مكان. وكان هذا القاضى المذكور أديباً شاعراً مترسلاً فصيحاًء وله 
دور انه الس مكوور في رجانه ومكانة: سات وخاله كتاب الرسالة للشافعي» ومختصر . 
المزني بروايتهما عن الشيخ الإمام عبد الملك بن محمد اليافعي» وولي قضاء اليمن من 
جبالها إلى عَدَنْء وكان له ولد يقال له محمد بن ابن أبي بكرء نبت نباتاً حسناء وأخذ الفقه 
عن أخواله بني عبد العليم» وكان له معرفة في علم الكلام واللغة والعربية وحسن الشعرء 
مات بالجَتّد سنة ستّ وأربعين وخمس مائة» وقبره هنالك. ولمّا توفي أبوه بعده قبر هنالك 
أيصاء ولأبيه فيه مدح ومرئيّة بأشعار كثيرة» ومن قصيدة له في ذلك : 

جور الله خير من جواري ‏ ل هر لكل خيرذدر 

وكان القاضي أبو بكر المذكور ذا جاه كبير وحظ عظيم عند الملوك» استوهب خراج 

الفقهاء. وخلصهم من المظالم» ولمّا قدم القاضي الإمام العلامة ذو الفضل العديد ‏ الملقب 


60 في الكامل لابن الأثير 4/ لاه : محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر الخجندي». رئيمس 
أصحاب الشافعي بأصفهان. سمع الحديث بها من أبي علي الحذاد. 
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بالرشيد ‏ من ديار مصر إلى اليمن أكرمه القاضي أبو بكر المذكورء وبججّلهء وكان الرشيد 
المذكور فاضلاً بارعاً ذا فنون كثيرة» وفضيلة شهيرة. 

وحكي أنه أستأذن هو والجليس أبو المعالي المصري ‏ ذات يوم على الوزير فلان 
سمّاه ‏ فلم يأذن لهماء واعتذر عن المواجهة؛ ووجدا عنده غلظة من الحجاب, ثم عاوداه 
مرّة أخرى» واستأذنا عليه» فقيل لهما إِنَّه نائم»ء فخرجا من عنده فقال القاضي الرشيد : 
توقع لأيام اللقام _زوالها ‏ فعمّا قليل سوف تتكر حالها 
فلو كنت تدعو الله في كل حالة ‏ تتبقي عليهم ماأمنت انتقالها 

وقال صاحبه أبو المعالي: 
اتسين كبر شيم عناازدحاماً ليشسكييه فبح ذل العم يسياء 
وإله تفع عدن اللساحيات عمد اتتعصخّ السبالقمبسر لا تتصياء 

فلم يكن بعد أيام حتّى نكب الوزير نكبة عظيمة . ظ 

وفي السنة المذكورة توفي أبو الحسن محمد بن المبارك”('" العكبّري الفقيه الشافعي . 
أتقن المذهب على أبي بكر الشاشي المستظهري» درّس وأفتى وصدّف وأقرأ له مصتف في 
شرح التنبيه للشيخ أبي إسحاق ومصئّف في الأصول . 

وفيها توفّي ابن خميس أبو عبدالله الحسين بن نصرالموصلي الججهّني الشافعي» الملّقب 
تاج الإسلام. قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي حامد الغزالي ببغداد» وعن غيره وولي 
القضاء برَحْبّة'' مالك بن طوقء» ثم رجع إلى الموصل» وصدّف كتبا منها: مناقب الأبرار 
على أسلوب رسالة القشيري ومناسك الحجّ وأخبار المقامات . 

قلت: وقول ابن خلكان: على أسلوب رسالة القشيري» ليس إطلاقه هذا بمرضئّ ولا 
صحيح » فإن رسالة القشيري جمعت أصنافاً من العقائد والآداب وذكر المقامات والأحوال 
وأسمائها واصطلاحات المشايخ الصوفيّة» من ذلك: ذكر اللوامع والطوالع» والبوادة 
واللوائح» والمحيبّة والشوقء. والأنس والهيبة» والسكر والغيبة» والفناء والبقاء» إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره ومما لم يذكره في مناقب الأبرار المذكور» وإِنّما ذكر فيه مما يناسب ما 
في الرسالة قوله: ومنهم ومنهم فحسب. 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي 7/5/5 :"8١‏ ابن الخل الفقيه: محمد بن المبارك بن محمد .بن عبد الله 
بن محمد الإمام أبو الحسن ابن أبي البقاء البدادي. . . صئّف شرحاً للتنبيه سمّاه: توجيه التنبيه وكتاباً 
في أصول الفقه. | ش 

() سيق ذكرها. 
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وخميس جدّه الأعلى» والجهني نسبة إلى جهيّنة 0 ة القبيلة ا ل 
في قرية من الموصل مجاور القرية التي فيها ل المعروفة بعين القيّارة"' التي ينفع 
الاستحمام بها من الفالج والرياح الباردة. وهي مشهورة في برّ الموصل . 


سنة ثلاث وخمسيند وخمس مائة 
قال ايع الآثتر كيه نول ألك:وسعمانة من الاسدافياتة علي ررق" كبير للتركيان: 
فأخذوه. فأسرع عسكر التركمان» فأحاطوا بهم. ووضعوا فيهم السيف. فلم ينج منهم إلآ 
تسعة أنفس - والحمد لله -. 
وفيها توفي الفقيه الفاضل الورع الزاهد عمر بن اسماعيل بن يوسف. أخذ عن الإمام 
إلى احاطة» ورويا عنة . غريب الحديث فى اللغة لآب عبيد: ومختصر العين للخافي . وغير 
ذلك» وكان فاضلاً إماماً في العربيّة. أخذ الإمام يحيى عنه الكافي والجمل للزجًّاجي» وأخذ 
عنه محمد بن موسى العمراني : 0 ا ا 


فيه ثم 


الداؤدي في سنة خمس وستين ب مائة» وسمع من أبي عاصم ا ومحمد بن أبي 
مسعود الفارسي وطائفة» وصحب شيخ الإسلام الأنصاري» وخدمه؛ء وعمّر ودخل بغداد. 
فازدحم الخلق عليه. وكان خيّراً متواضعاً متودّداً حسن السمت» متين الديانة محبآ للرواية. 
وكانت ولادته بهَرّاة في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» ووفاته ببغداد في ذي 
محا إن وا كود ار ا وصلَي عليه بالجامع صلاة العامّة 
وكان الإمام في تلك الصلاة شيخ الشيوخ الأكابر أبو محمد محيي الدين عبد القادر الجيلي 
قدس الله روحه - وكان الجمع متوافراً. ودفن فى في الشونيزي في الذكة المدفون فيها الشيخ 
رَوَيْم» وهو آخر من رؤى في الدنيا عن الداؤدي . 


)1١(‏ عين القيارة: بالموصل ينبع منها القار, وهي حمّة يقصدها أهل الموصل ويستحمُون فيهاء كمون 
بمائهما. معجم البلدان. 

(؟) في الكامل لابن الأثير: :7١/9‏ فنهبوا الأموال وأخخذوا النساء والأطفال. 
عيسى السجزي . . . وكان يسكن بالان بنواحي هراة. 
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وفيها توفّى الحافظ أبو مسعود عبد الجليل بن محمد الأصبهاني» أوحد وقته» في 
علمهء ا ار وتواضعه. كان جيّد المعرفة حسن الحفظء ذا عفة وقناعة وإكرام 
لسري 
وفيها توفي علي ابن عساكر المقدسي ثم الدمشقي الحسّاب» صحب الفقيه نصر 
المقدسي . ظ 

وفيها توفي العلامة أبو حفص عمر بن أحمد النيسابوري الصفارء كان من كبار 
الشافعية ويذكر مع محمد بن يحبى» ويزيد عليه بالأصولء قال ابن السمعاني: هو إمام بارع 
مبرزء جامع لأنواع من العلوم الشرعية» سديد السيرة . مات يوم عيد الأضحى . 

وفيها توفي محمد بن عبدالله الكاتب المعروف بابن التعاويذي"''! البغدادي» .الشاعر 
المشهورء وله ون شعر. وكان باسمه ‏ رأيته في أيام الناصر لدين الله» فالتمس أن ينقل 
باسم أولاده. ولمّا عمي سأل أن يجدّد له راتب مدّة حياته» فكان يواصل بشيء من الخشكار 
الرومي» فكتب أبياتاً إلى صاحب المخزن الملقب بفخر الدين» ومن جملتها : 
جاتباك ترقبى أن تون خدرانمى كخزاتة البواب والنقساط 
سوداء مشل الليل شعر قفيزها ‏ مابينن:طُْوج إلى قيراط 
قد كذرت حسني المضيّ وغيّرت طبعي السليم وأرقبت أخلاطي 
أخنت عغعليهنا الحادنات وأقرطنت. ‏ قيفجنا السسرزذاة أيقاإقتتراط 
فقَوَّلَ تدبيري فقد أنهيت ما أشكوه من مرضي إلى بقراط”' 

وكان وزير الديوان ابن البلدي قد عزل أرباب الولايات» وصادرهم وعاقبهم» فعمل 
أبياتاً في ذلك منها : 


يا قاصدداً بغداد جر عن بلدة 


ويجلها الرؤساء من ساداتهأا | 


والدهر في أولى حدائثته وللأ 


للحجور فيها زجسرة وعتاب 
سدّت على الراجي لها الأبواب 
أيامٌَ يعمر ربعها الطصلاب 
والجلةالأديباء والكتتّاب 
تنام فيهها نضرة وشباب 
ناليو هتبن الاتنبحان :والادات 


() في الوافي بالوفيات للصفدي :١١/4/5‏ ابن التعاويذي: محمد بن عبيد الله أبو الفتح سبط المبارك 
التعاويذي البغدادي المشهور صاحب الديوان. . . صئف كتاب الحجبة والحجاب . 
ه64 أبقراط : طبيب يوناني ولد سنة 47 ق.م في جزيرة كوس في بحر إيجة . 


6 >5 السنة امه 


بادت وأهلوها معاً فييوتهم 6 ببقاء مولاناالوزير حراب 

قال ابن خلكان : وأمَا قصيدته المشتملة على التشبيب والمدح فإنها في نهاية الحسن» 
قلت: وقد اختصرت في ترجمته الكبيرة المشتملة على المحاسن النضيرة على هذه الألفاظ 
اليسيرة» التعاويذي نسبة إلى كتابة التعاويذ ‏ بالذال المعجمة وهي الكُروز. ذكر موته بعض 
المؤرخين في السنة المذكورة. وذكر بعهم في سنة أربع وثمانين - والله أعلم -. 

وفيها توفي الإمام الأوحد العالم الأمجد عبد الله بن يحيى بن أبي الهيثم الصنعي. 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة؛ وقيل إحدى وثمانين. وكانت مدرسته في سهفنة. وروى ابن 
سمرة بسنده أنتّ الإمام يحبى بن أبي الخير كان يقول: عبدالله بن يحيى شيخ الشيوخ. وكانا 
متحابئّين يتزاوران» وحضر الإمام يحيى جنازته وهو وأصحابه من ذي الشرف - قال: وكان 
فاضلا زاهذا ورعا. 

روي أن ناساً من بني مليك ضربوه بالسيوف فلم تقطع سيوفهم». فسألوه عن ذلك 
فقال: كنت أقرأ سورة ياسين. قال: والذي أرويه أنه كان يقرأ أيات» وهي قوله تعالى : 
#ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم#, [البقرة/ 7055]. 8# فالله خير حانظاً وهو أرحم 
الراحمين» [يوسف/14] و#حفظاً من كلّ شيطان مارد» [الصافات/10] #وحفظاً ذلك 
تقدير العزيزالعليم» [فصلت/ ]١١‏ #أن كل نفس لما عليها حافظ4[الطارق/ 5] #إنّ بطش 
ربك لشديد إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود» [البروج/ .]١5 »١ .١7‏ إلى آخر 
السورة. قال: وهذه الرواية وهي المشهورة. 

قال: وذكر أن الفقيه المذكور قال: خرجت يوماً مع جماعة» فرأينا ذثباً يلاعب شاة 
عجفاء. ولا يضرّها بشيء» فلمًا دنونا منها نفر الذئب» فوجدنا في رقبة الشاة كتاباً مربوطاً. 
فحللناه. فق رأنا فيه هذه الايات . 


وله مصنفات مليحة منها: كتاب التعريف في الفقه. واحترازات المهذّب» وكان يقوم 
بكفايته وما يحتاج إليه رجل من مشايخ بني يحبى» وهم بطن من يافع قلت: ويافع يقولون: 
هم أهل يحبى وأهل موسى وأهل عيسى, ثلاثة بطون بينهم بعض قرابة» وفيهم عرٍّ وشرف 
نفوس. فأهل موسى أخوالي - والغالب عليهم الكرم والمشيخة وشرف النفوس - وأهل 
يحبى أخوال بني عمّي - والغالب عليهم العزّ والنجدة» ولا تزال الحرب بينهم وبين أعدائهم 
ومن أهل يحبى المذكورين الولي الكبير الفقيه الشهير أبو بكر التغزي الذي كان السلطان 
الملك المؤيد في طوعه. وذكر ابن سمرة أنه تفقه بهذا الفقيه عبدالله بن يحيى المذكور خلق 


السنة 07 570 
ا ا لاه الالسا ل 
سنة أربع وخمسين وخمس مائة 

فيها سار عبد المؤمن في مائة ألفء فنازل المَهْديّة27 بحراً وبرَأء فأخذها من الفرنج 
بالأمان» فخرجوا منها في البحر في وقت الشتاء» فغرق أكثرهم”'' ‏ ولله الحمد . 

وفيها دخلت الغرّ بنيسابورء ووقعت فتنة وحروب وحمية وعصبية بين الشافعية 
والعلوية ومعهم الحنفية في نيسابور وتعبت الرعيّة» وأحرقت أسواق ومدارس» ووقع القتل 
بالشافعيّة» ثم انتصروا وبالغوا في أخذ الثأرء وحرقوا مدرسة الحنفية . 

وفيها توفي أبو جعفر العباسي أحمد بن محمد بن عبد العزيز نقيب الهاشميين» حدث 
ببغداد سهان وكان صالحاً متواضعاً فاضا فملكد] : 

وفيها توفى أبو زيد جعفر بن زيد الشامى الحمويء» مصئّف رسالة البرهان كان صالحا 
عا ايا و ْ 

وفيها توفي الحسن بن جعفر المتوكل العبّاسي . وعأن أذيا شاعر | ضالا. 

وفيها توفي محمد" شاه ابن السلطان محمود بن محمد ابن ملك شاه السلجوقي. 
وكان كريماً عاقلا . 

سنة خمس وخمسين وخمس مائة 

فيها توفي العميد ابن القلانسي حمزة بن أسد التميمي الدمشقي 

وفيها توفّي سلطان غَزْنة حسن”؟) شاه تملك بعد أبيه بهرام شاه. 

وها توق قافن العراق الى مشر النقش عنة الواتجك يون أخودة ولأه المستنجد قضاء 
القضاةء وولي رب ابنه جعمر . ش 

وفيها توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر العبيدي”*'*. أقيم في الخلافة 
بعد قتل أبيه ‏ وله خمس سنين» وقد تقدّم أن نصر بن عباس قتله بأمر عباس» ولمّا كان 
صبيحة الليلة التي قتل فيها الظافر حضر عباس إلى القصر على جاري عادته في الخدمة. 


تونس وتقع على الساحل الشرقي لها بين سوسة وصفاقس . 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير 4/ "2517. 55. 

(9) في الكامل لابن الأثير 77/94 : فأصابه سل وصال بهء فمات بباب همذان. 

)2 في الكامل لابن الأثير 8/ :17١‏ فى هلد ابسن ان بيعب نولي دقان طبري اتاد رين برام قاد 
مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة . 

(6) صاحب مصر/ انظر الكامل لابن الأثيرة/ 58 . 


١‏ السنة ههه 


وطلب الاجتماع به موهماً عدم اطلاعه على قتله. وطلبوه في جميع مظانه في القصرء فلم 
يقفوا له على خبرء فتحققوا عدمه. فأخرج عباس أَخَوَيٍ الظافر. ؤقال: أنتما قتلتما إمامناء 
وما نعرفه إلا منكماء فأصرًا على الإنكار صادقين» فقتلهما في الوقت لنفي التهمة عن نفسهء 
ثم استدعى بولده الفائز ‏ وعمره خمس سنين كما تقدذم» وقيل: سنتان - فحمله على كتفه 
ووقف في صحن الدارء فأمر أن تدخل الأمراء. فدخلوا فقال لهم: هذا ولد مولاناء» وقد 
قتل عمّاه أباه» وقد قتلهما كما ترونء والواجب إخلاص الطاعة لهذا الطفل». فقالوا 
بأجمعهم: سمعنا وأطعنا. فصاحوا صيحة واحدة» فاضطرب منها الطفل» فبال على كتف 
عبّاس» وسماه: الفائزء وسيّره إلى أمّهء واختل من تلك الصيحة؛ فصار يصرع في كل 
وقتاء ويختلج. وخرج عباس إلى داره» وديّر الأمورء وانفرد بالتصرف - وكان وزيراً 
للظافر ‏ وَأمَا أهل القصر فإِنْهم اطلعوا على باطن الأمرء وأخذوا في الحيلة في قتل عباس 
وابنه» وكاتبوا طلائع ابن رزِيك - بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون المثناة من 
تحت بعدها كاف الملقب بالملك الصالح. وكان إذ ذاك والي سَبْنَةَ بنىي حصيب في 
الصعيدء وسألوه الانتصار لهم» وقطعوا شعورهمء وسيّروها في طىّ الكتاب» وسوّدوا 
الكتاب» فلمًا وقف الصالح عليه اطلع من حوله من كبار الأجناد. وتحدث معهم في ذلك 
فأجابوه إلى الخروج معهء واستمال جمعاً من العرب» وساروا قاصدين القاهرة ‏ وقد لبسوا 
السواد ‏ فلمًا قاربوها خرج إليهم جميع من فيها من الأمراء والأجناد والسودان» وتركوا 
عبّاسا وحده» وخرج عباس في ساعته من القاهرة ‏ ومعه ولده قاتل الظافر» وشيء من ماله 


وجماعة ينسيوة فح أتباعةى وقصيدوا طريق الشام . 


وأما صالح فإنّه دخل القاهرة بغير قتال» وما قدّم شيئاً على النزول بدار عباس 
المعروفة بدار المأمون بن البطائحي. وقد ضاع"") مدرسة للحنفيّة» وتعرف بالسيوفية» 
واستحضر الخادم الصغير الذي كان مع الظافر ومن معه من المقتولين» وحملوا وقطعت لهم 
الشعورء وانتشر البكاء والنيّاحة في البلد» ومشى الصالح والخلق قدام الجنازة إلى موضع 
الدفن» وتكفل الصالح بالصغير» ودبّر أحواله. 
وأمَا عباس ومن معه فإنْ أخت الظافر كاتبت فرنج عَسْقَلانَ بسببه» وشرطت لهم مالاً 
جزيلاً إذا أمسكوهء فخرجوا عليه وصادفوهء فتواقعوا واقتتلواء وقتلوا عباساً وأخذوا ماله 
وولده»؛ وانهزم بعض أصحابه إلى الشام» وسيّرت الفرنج نصر بن عباس القاتل المذكور إلى 
القاهرة محتاطاً به في قفص حديدء فلما وصل تسلّم رسولهم ما شرطوا لهم من المال» 
وأخذوا نصراً المذكورء ومثّلوا به» ثم صلبوه على باب زويلة» ثم أحرقوه. هذه خلاصة 


. لعلها: صنع‎ )١( 


السنة كهه ادف 


الواقعة وفيها طول - وأقيم بعد الفائز المذكور العاضد"''. 

وفي السنة المذكورة توفي المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر بالله بن المقتدي بالله 
العياتى.: كان عالماً فاضلاً لبيباًء حليماً شجاعاًء مهيباً خليقاً للإمارة كامل السؤددء لا 
يجري في دولته أمر وإن صغر إلا بتوقيعه» ووزر له علي بن طراد الزينبي» ثم أبو نصر بن 
جهيرة» ثم علىّ بن صدقة» ثم ابن هبيرة وحاجبه أبو المعالي بن الصاحب وجماعة بعده. 
وكان مليح الشيبةاعظيم الهيبة» وكانت دولته خمساً وعشرين سنةء وقد جدّد باباً للكعبة» 
واتخَّذ لنفسه تابوتاً من العقيق دفن فيهء وعقدت البيعة بعده لولده المستنجد بالله . 


وفيها توفي أبو الفتوح الطائي محمد بن محمد الهمداني صاحب الأربعين. 


سنة ست وخمسين وخمس مائة 

فيها توفي أبو حكيم'" النهرواني الزاهد الفرضي» أحد من يضرب به المثل في الحلم 
والتواضع» أنشأ مدرسة بباب الأزج» واجتهد جماعة على امضائه فلم يقدروا. 

وفيها توفي سلطان الغور الحسين بن الحسين . 

وفيها توفي سليمان شاه ابن السلطان محمد السلجوقي قيل: كان أهوج أخرق فاسقاء 
بل زيديقاً يشرب الخمر في نهار رمضان» قبض عليه الأمراء ثم خنق . 

وطلائع الملّقب بالملك الصالح”" ابن رّزيك» قد تقدّم دخوله القاهرة لما استنجد به 
عند قتل الملك الظافر» فتولّى الوزارة في أيام الفائزء واستقل بالأمور وتدبير أحوال الدولة. 
وكان فاضلاً محبّاً لأهل الفضائل». سمحاً في العطاء سهلاً في اللقاء جيّد الشعرء ومن 
شعره : 
كدو :ذا يعرينها الدهر من أحداثه 2 عبرا وفينا الصذد والإعراض 
ينسى الممات وليس يجري ذكره فينا فتذكرنا به الأمراض 

ومنه: 


ومهفهف ثمل القوام سرت إلى أعطافه النشوات من عينيه 


. في الكامل لابن الأثير 78/9 : العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن الحافظ‎ )١( 

6 في معجم البلدان: النهروان: ومنه أبو حكيم ابراهيم بن دينار بن الحييد بن الحسين بن حامد بن 
ابراهيم النهرواني البغدادي الفقيه الحنبلي» شيخ صالح نزل باب الأزج». وله هناك مدرسة منسوبة 
إليه. . . مولده سنة 58٠‏ ه. 

() في الكامل لابن الأثير 4/ 75: الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك الأرمني - وزير العاضد 
العلوي صاحب مصر . 


رف 


السينة هه 


ماضي اللحاظ كأنمًا سلّت يدي 

والناس طوع يدي وأمري نافذ 
مع أبيات أخرى. ومنه : 

تنام ومقلة الحدثان تة تقفضي 

وكيف بقاء عمرك وهدهو كلرز 


وكان المهذب عبدالله بن أسعد الموصلي قد قصده 


التي أو 

أما كفاك تلاقي في تلاقيك 
وفيم تغضب - إن قال الوشاة: سّلا 
لانلت وصلك إن كان الذي زعموا 


سيفي غعبنذاة الروع من جقفنيه 
فيهم وقلبي الآن طوع يديه 


وحل الباز في وكر الغراب 


وفك الققبيت نقسة ويباة مخسصنانت 


من الموصل مذلحه بقصيدته الكافية 


وسنت التقتته :إلا قتحرط عي كينا 
ولا شفا ظمئي جود إنحن ززيكها 


وهي من نخب القصائد. ولما مات الفائز وتولى العاضد مكانه استمّر الصالح على 
وزارته.» وزادت حرمته» وتزوج العاضد ابنته» فاغتّر بطول السلامة. وقد كان العاضد تحت 
قبضته» فرزق عليه من يقتله من أجناد الدولة» فكمنوا للصالح مرّة بعد أخرى حتى قتلوه. 
وخرجت الخلع بمنصبه لولده العادل» وهذا الصالح المذكورهو الذي بنى الجامع على باب 
زويلة بظاهر القاهرة, وكان لما خرج أشرف على الوفاة قد أوصى ولده أنْ يتعغرض لشّاور 
وزير مصر بسوءء وكان قد تمكن في بلاد الصعيدء ثم إنه قدم إلى القاهرة» وهرب العادل 
وأهله منهاء وحمل من الذخائر ما لا يحصى؛ وندب شاوَّرٌ جماعة» فلحقوه وأخذوه أسيراً 
وأحضروه إلى باب شاورء فوقف عنده زمناً طويلاًٌ» ثم حبسه مدّة» ثم قتله وتولّى: مكانه من 
الوزارة ومدة. 

ثم خرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن عامر الملّقب بفارس المسلمين اللخمي 
المنذري. وغلبه وأخرجه من القاهرة. وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه ابنَ شاور وصل 
إلى الملك العادل نور الدين مستنجداًء فأكرمه واحترمه؛ وبعث معه جيشاًء ثم إن شاور 
بعث إلى ملك الفرنج» واستنجدهء وضمن له أموالاً فرجع عسكر نور الدين إلى الشام. 
وحذث ملك الفرنج نفسه يملك مصرء فلما بلغ نور الدين ذلك جهّز عسكراء زونك موز 
يطول ذكرهاء ثم إن شاور المذكور قتل» وكان قتله عند مشهد السيّدة نفيسة ‏ رضي الله 
عنها - بين القاهرة ومصرء وكان طلائع المذكور أديباً شاعراًء فاضلاً جواداًء» ممدحاً 
رافضياء د يجمع الفقراء ويناظرهم على الإمامة وعلى القدرء وله مصنف في ذلك . 


السنة لاهه مم 
ل 310و اَي 


وفيها توفي أبو الفتح عبد الوهاب بن محمد المالكي المقرىء . 
وفيها توفّى سلطان ما وراء النهر خاقان محمود بن محمد التركي» ابن بنت السلطان 
ملك شاه السلجوقى. 
سنة سبع وخ خمسين وخمس مائة 
فيها حجّ الركب العراقي» وحيل بينهم وبين البيت إلآ شرذمة يسيرة» ورجع الناس بلا 
ةف )1١(‏ 
طواف © . 


وفيها توفي أبو مروان عبد الملك بن زهير الإشبيلي طبيب عبد المؤمن وصاحب 
التضائفي. 


وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير ذو الفتح الظاهر والحال الباهرء والمعارف 
والأسرار. والكرامات والأنوار» والمقامات العليّة والمواهب الستيّة» والأنفاس الصادقة 
والآيات الخارقة: عدي بن مسافر الشامي ثم الهكاري(؟ الزاهد. صحب الشيخ عقيلاً 
المنبجي والشيخ حماد الدبّاس» وإليه ينتسب الطائفة العَدَوِيّة. سار ذكره في البلاد» وتبعه 
خلق كثير» وعظم فيه الاعتقاد» وانقطع إلى جبل الهكازية من أعمال الموصل» وبنى هناك 
زاوية» مال إليه أهل تلك النواحي مياة عظيماً وقبره عندهم من من المزارات المعدودة 
والمشاهد المقصودة ‏ رضي الله تعالى عنه؛ ونفعنا به وبجميع الصالحين . 
وله كرامات كريمة وآيات عظيمة» منها أنَّ بعض أصحابه كان مختلياً بنفسه في بعض 
الصحارى» فقال له: يا سيدي» أشتهي الانقطاع في هذا المكان» فلو كان عندي ماء أشرب 
منه» وما أقتات به فقام الشيخ إلى صخرتين كانتا هنالك؛ فوكز إحداهما فانفجرت منها عين ‏ 
ماء حلو عذب» ووكز الأخرى فنبتت فيها في الوقت شجرة رمّان» وقال لها: أيتها الشجرة؛ 
أنبتي بإذن الله تعالى يوماً رمّاناً حلواًء ويوماً رمّاناً حامضاء فقال صاحبه: وهو إسرائيل بن 
عبد المقتدر فأقمت هنالك سنين آكل من تلك الشجرة رماناً يوماً حلواً ويوماً حامضاً أحسن 
رمّان وأطيبه في الدنيا. 


وفيها توفي الشيخ الإمام المحدّث شيخ المحدثين سراج الدين أبو الحسن علي بن أبي 
بكر بن حمير اليمني الهمداني. روى عن جماعة كثيرين» وروى عنه الإمام يحبى بن أبي 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير 4/ :8٠‏ لفتنة جرت بين أمير الحاج وأمير مكة» كان سببها أن جماغة من عبيد 
مكة أفسدوا في الحاج بمنى ٠‏ فتفر عليهم بعض أصحاب أمير الحاج» فقتلوا منهم جماعة. 
(؟) في الكامل لابن الأثير 4 :6٠‏ المقيم ببلد الهكاريّة ‏ من أعمال العوسن وهو من الشام من بلد 
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الخير صحيح البخاري وسنن أبي داودء واجتمع عليه جماعة» وسمعوا عليه الكتابين 
المذكورين. وكان في الحديث متقناً للرواية عالماً بصحيحه ومعلوله. قال الإمام يحيى بن 
أبي الخير : ما رأيت أحفظ من هذا الشيخ ‏ يعني : علي بن أبي بكر المذكور ‏ في حفظ 
الخديث ولا أعرفٌ منهء قيل له: ولا في العراق؟ قال: ما سمعت» قال ابن سمرة: وعنه 
أخذ شيخ قاضي عدن أحمد بن عبدالله القريظي: وله تصنيف مليح يعرف بكتاب الزلازل 
والأشراط»ء قال: وإليه ينتهي سند أكثر أصحابناء وسمع عليه خلق كثير في الجَنّد'؟ وعدن 
وغيرهما من بلاد اليمن. 

وفيها توفي أبو سعيد المؤيد بن محمد الأندلسي الشاعن المشهور» مرخ أعيان شعراء 
عصرهء وله نظم عجيب مشتمل على المعاني المبتكرة» من ذلك قوله في وصف طنبور: 

روى لما روى نغماً فصاحاً| حواها في تقلبها قضيبا 

كذا من عاشر العلماء طفلاً ‏ يكون إذا نشكا شيخاً أدييا 

ولبعضهم في هذا المعنى : 
وعودٍ له نوعان من لذة المنى فيورك جانٍ مجتيِه وغارس 
تغلنت عليه وهو رطب حمامة وغئّت عليه قيْنّة وهو يابسر() 

سنة ثمان وخمسين وخمس مائة 

فيها توفي الشيخ الزاهد أحمد بن محمد بن قدامة» وكان خطيب جَمّاعِيل”" بفتح 
الجيم وتشديد الميم وبكسر العين المهملة بعد الالف واللام بعد مثناة من تحت ففرّ من 
الفرنج مهاجراً إلى الله عزّ وجل. ثم صعد إلى الجبل» وكانوا يعرفون بالصالحية - لنزولهم 
بمسجد بني صالح» ومن ثم قيل جبل الصالحية ‏ وكان قانتاً لله زاهداً صالحاً. صاحب جد 
وصدق وحرص على الخير ‏ رحمه الله تعالى -. 

وفيها توفي ابن القطان هبة الله بن الفضل الشاعر المشهور البغدادي» سمع الحديث 
من جماعةء وسّمع عليه» وكان غاية في الخلاعة والمجون., كثير المزاح والمداعبات» وله 
ديوان شعر. وذكره السمعاني في الذيل وقال: شاعر مجود مليح الشعرء رقيق الطبع» إلا أنّ 
الهجاء غالب عليه» وهو ممن يتّقى لسانه. كتبت عنه حديثين» وعلقت عنه مقطعات من 


() الجند: سبق ذكر موقعها. 
(0) القينة: المغنية. 


)6 جماعيل: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. معجم البلدان . 
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شعره» وذكر العماد في خريدة القصر: وكان مجمعاً على ظرفه ولطفه. 

وحكي أنه دخل يوماً على الوزير الزينبي”'' وعنده الحَيْص - وقد عمل بين لا يمكن 
أن عمل ليما ثالقة» الأنه قن نكوي *" المع فيهسا فقال الوزينة .وما تفينا؟ فأنشن: 
زان العبدال عيبن مكيل .رسلية. “قينا تتاني مجه الفيده والقيمال 
جا :ارت قط إلا فى يسوافقتين. ٠علنين‏ اناا فيه وبر عمل 

فالتفت الوزير إلى الحيص وقال له: ما تقول في دعواه؟ فقال: إن أعادهما سمع لهما 
الوزير ثالثاً» فقال له الوزير: أعدهماء فوقف الحيص لحظة ثم أنشد : 
ومسا درئ أن :نومئ غيلة يتك لطيفه حين أعيى اليقظة الحيل 

فاستحسن الوزير ذلك منه. 

وفيها توفي سلطان المغرب عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي التلمساني» الذي قام 
ناتا غرة محمد درن كدت المعروف بالمهديّ؛. كان أبوه وسيطأً في قومه» وكان صانعاً في 
عمل الطين» يعمل منه الانية» فيبيعهاء وكان عاقلاً من الرجال وقوراً. 

ويحكى أن عبد المؤمن كان فى صباه نائماً تجاه أبيه» أبوه مشتغل بعمله فى الطين» 
فسمع أبوه دويّاً من السماء» فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من النحل قد هوت مطبقة على 
الدار» فنزلت كلها مجتمعة على عبد المؤمن ‏ وهو نائم - فغطته: ولم يظهر من تحتهاء ولا 
استيقظ لهاء فرأته أمّه على تلك الحال» فصاحت خوفاً على ولدهاء فسكتها أبوه وقال: لا 
بأس عليه» بل أني متعجّب مما يدل عليه ذلك» ثم غسل يديه من الطين» ولبس ثيابه» 
وكان بالقرب منه رجل معروف بالزاجر. فمضى أبوه إليه» فأخبره بما رآه من النحل مع 
ولدهء فقال الزاجر: يوشك أن يكون له شأن يجتمع على طاعته أهل المغرب ‏ فكان من 
أمره ما اشتهر -. ظ 
وأوّل ما أخذ من البلاد وَهْران”" ثم تَلِمُسانء ثم فاسء ثم سلا ثم سَبْئّة» فانتقل بعد ذلك 
ال مراكش» وحاصرها أحد عشر شهراء ثمّ ملكهاء واستوئق له الأمر وامتدّت مملكته إلى 


)غ2 علي بن طراد الزينبي. 

232 الشاعر الحيص بيص : سعد بن محمد بن سعد أبو الفوارس ‏ وسيرد ذكره قريبا. 

فر في معجم البلدان: وهران: مدينة على البر الأعظم من المغرب», بينها وبين تلمسان سُرى ليلة» وهي 
مدينة صغيرة على ضفة البحر. 


مرآة الجنان / ج #/ م١١‏ 
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المغرب الأقصى والأدنى وبلاد إفريقية وكثير من بلاد الابذلصن حو قسن أمين المؤمسم نت 
وفصدلته الشعراء. وأمتدلحته بالمدائح الحسان» وكان أبيض ليها ) أسيود الشعير قينا 
معتدل القامة جهوري الصوت». فصيحاً عذب المنطق. لا يراه حل إلا أحبه بديهة» وكان 
ملكا عادلا عظيم الهيبة عالي الهمّة» كثير المحاسن متين الديانة» يقرأ كل يوم سبعأ. 
ويجحشسبب لبن الحريرء وبصوم الاثنين والخميس» ويهتم بالجهاد والنظر في الأمور. كانما 
خلق للملك . وذكر عماد الأصبهانى فى كتاب الخريدة أنه لما أنشده بعض الفقهاء : 
ماهر عطفْيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

أشار إليه أن يقتصر على هذا البيت» وأمر له بألف دينارء ولما تمّهدت له القواعد 
وانتهت أيامه خرج من مراكش إلى مدينة سلا فأصابه بها مرض شديدء وتوفي بها رحمه الله 
تعالى وعهد إل ولده أبي عبد الله محمد فاضطرب أمرهء وأجمعوا على خلعه. وبويع 
أخوه يوسف . بو الكو بضم الكاف وسكون الواو. وبعدها ميم : نسبة إلى كومية» وهي 
قبيلة صغيرة ة نازلة بساحل البحر من : أعمال تلمسات: 


وذكر في بعض تواريخ المغرب أن ابن تومرت كان قد ظفر بكتاب يقال له: الجَمرء 
وفيه ما يكون على يدهء وقضية عبد المؤمن وجيشه واسمه وغير ذلك مما تقدّم ذكره. وقال 
لوح رار كاي جتاون لجرك بعد قاع بر طلم بالانة يا وق طريال 2 وأعمت 
من هذا التفسير - تفسير الروافض للقرآن الكريم وما يدّعونه إليهم عن الجفر الذي ذكره سعد 
ابن هارون العجلي وكان رأس اليزيدية ‏ فقال شعراً: 
ألم تر أن الرافضين تفورّقوا فكلهم في جعفر قال منكرا 
وطائفة قالواإمام ومنهم ‏ طوائف سمبّه النبي المطهرًا 
ومن عجب لم أقصه جلد جفرهم ‏ برئت إلى الرحمن ممّن تجمرا 

مع أبيات أخرى . 

قم قال ابن قتيبة: وهو جلد جَفْرا دّعوا أنّه كتب لهم فيه الإمام كلّ ما يحتاجون إلى 
عمله كل ما يكون إلى يوم القيامة. 0 ويعنون بالإمام: الإمام جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه وإلى هذا الجفر المذكور أشار أبو العلاء المعرّي بقوله : 
لقد عجبوا لأهل البيت لقا أتاهم علمهم في مَسْك جَفْر 
ومراة المنكم وهي صغرى أرثئه كل عامتر وقَفر 

وقوله في: مْسَك جفر: هو بفتح الميم وسكون السين المهملة: الجلد» والجَفر : بفتح 
الجيم وسكون الفاء وبعدها راء: من أولاد المعزّء ما بلغ أربعة أشهر والاثني جفرة. وكانت 
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عادتهم في ذلك الزمان أنهم يكتبون في الجلود والعظام والخزفء. وما شاكل ذلك . 
الشيباني الكاتب البليغ ؛ أقام في الإنشاء : خمسير' فِنة 6 وناب في الوزارة ونفدذ 0000 وكان 
ذا رأي وحزم وعقل'''. 

وفيها توفي الفقيه العلامة الإمام مفيد الطالبين وقدوة الأنام الذي سارت بفضائله 
الركبان» واشتهر علمه فى البلدان» النجيب البارع صاحب البيان أو زكريا يحيى بن أَمي 
الخير اليمني» من بني عمران المنتسبين إلى معد بن عدنان. ولد في سنة تسع وثمانين وأربع 
مائة» وتفقه بجماعة» منهم: خاله أبو الفتوح» ومنهم الإمامان زيد بن عبد الله اليفاعي. 
في الأصول. وحفظ على ما ذكر ابن سمرة -: كتاب المهذب واللمع للشيخ أبي إسحاق. 
والملخص والإرشاد لابن عبدويه» وكافى الفرائض للصردء والذي ذكره من مسموعاته من 
الحروف السنّةء وتزوؤج في سنة سبع عشر بِأمَ القاضي طاهر المذكورء وكان قد تسرّى قبلها 


بمحيسة . 


وتفقه ولده القاضى أبو الطيب طاهر المذكوره وخلفه فى حلقته ومجلسه. وأجاب 
عن المشكلاات في -حياته ؛ وجالس العلماء وروى عنهم . وأخذ عن غير واحد»ء وجاور في 
مكة سنين» فروى عن كبار المحدّثين في الحرم الشريف: كالأنصاري» وعن شيخ المقرئين 
مصنفات مليحة منها: مقاصد اللمع» ومنها كتاب في مناقب الإمامين الشافعي وأحمد بن 
حنبل ١‏ وجمع بين علم القراءات والحديث والفقه. وبرع في علم الكلام. وناظر بعض 
المخالفين بين يدي سلطان الوقت» فقطعه مراراً. 

رجعنا إلى ذكر والده الإمام يحيى بن أبي الخير»ء وفي سنة ثمان عشرة ابتدأ بمطالعة 
الكتب من شروح مختصر المزني والشامل لابن الصبّاغ وكتاب العدّة والإبانة»ء وشرح 
التلخيص وغير ذلك من الفقهيات» فوجد فيها من المسائل ما ليس 'مذكوراً في المهذب». 


6 وفي الكامل لابن الأثير 9/ 85: عاش حتى قارب التسعين سنة» وهو من الشعراء المشهورين. 
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فاستشار شيخه زيد بن عبدالله اليفاعي في ذلك» فأشار عليه بجمع ما ليس في كتاب 
المهذب» وشرع في تعليق كتاب الزوائد في السنة المذكورة» وولد ابنه طاهر سنة ثمان 
عشرة » وكمل كتاب الزوائد في سنة عشرين» وحج وزار في سنه إحدى وعشرين . 

وذكر ابن سمرة كلاماً فيما يتعلق بما جرى له في تلك الحجّة من المناظرة والكلام في 
العقيدة مع بعض العلماءء رأيت تأخير ذكر ذلك إلى آخر ما يتعلق به من الكلام» لثلا يفصل 
بين ما يتعلق بما نحن بصلده من تصنيفه» وبين غيره ‏ مما يطول فيه الكلام ويباين في 
مذاهب الأنام ثم رجع فاستخرج كتابه المؤلف في الدور من كتاب ابن اللبّان وغيره» ثم نظر 
فقهاء الأمّة من أرباب المذاهب المدونة المشهورة وغيرهم. فطالع وراجعء ثم ابتدأ بتصنيف 
كتابه البيان سنة ثمان وعسشرين وخمسمائة. وفرع منه سنة ثلاث وثلاتين وخمسماتة» فركبه 
على ترتيب محفوظه ‏ وهو المهذب ‏ فجمع البيان في ست سنين» وجمع الزوائد في قريب 
من أربع سئين. قال ابن سمرة: وذكر في البيان عن الشريف العثماني”'؟ مسائل تدل على 
غزارة علمه وفضله وجواز الأخذ باجتهاده ونقله. 

قلت وهذا الذي ذكره من نقله عن العثماني صحيح» وما ذكره من جواز الأخذ باجتهاد 
العثماني غير صحيحء فإِن للعثماني في المذهب وجوهاً ضعيفة» جماهير أصحابنا على 
خلافها. ومن ذلك ما نقل عنه أن المكي وغيره ممّن ينشىء إحرام الحجّ من مكة إذا طاف 
عند خروجه إلى عرفة» وسعى بعذه يجزيه عن السعي المفروض عليه في الحح. وهذ غير 
مسلم ولا موافق عليهء فإنه لا بد أن يقع السعي بعد طواف الإفاضة أو طواف القدوم. ولا 
يصمح بعد طواف لا يتعلق بمناسك الحجّ هذا هو المذهب.الصحيح . 

وأمًا من أطلق من المصئفين في المذهب قوله أنه يصمٌّ بعد طواف صحيح . وقول 
بعضهم أنه يصمّ بعد طواف ما فلا بدّ من تقييد ذلك بقولنا: متعلق بمنسك من مناسك 
مناسك الحجّء والرابع لم يتخذل بينه وبين السعي وقوف. ومع ذلك فإنّ كتاب البيان وإن 
كان كتاباً جليلاً منتفعاً به في الآفاق فإِنَ فيه وجوهاً ضعيفة ‏ ليس هذا الكتاب موضع تتبّع 
ذكرها ‏ ويكفي منها ما ذكروا أن المأموم إذا قال: #إيّاك نعبد وإيّاك نستعين* الفاتحة عند 
فراءة إمامه ذلك تبطل صلا ته . 


ورجعنا إلى ذكر ما يتعلق بتصنيفه» قال ابنه القاضى طاهر : إن ما علق الزوائد حتى 


الل الإمام الشريف محمد بن أحمد بن أحمد العثماني. سيرد ذكره. 
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طالع في المهذب أربعين مرّة بعد حفظه له. قلت: يعني أنه تكرّر تتبّع الكتاب لينظر: هل ما 
:وجد من الزوائد في غيره فيه أم لا؟ لئلا يقع ما يسميّه ‏ زوائد ما هو موجود فيه - .وذكر 
كلاماً مما يدل على قوّة حفظه لكتاب المهذب وفهمه فيه» وتصرّفه في معانيه وإإفادة 'الطلبة 
وتفهيمهم على حسب ما يليق بكل منهم من بسط الكلام والاقتصار على ما يحصل به 
الإفهام . 

قلت ولا شك أن الرجل كان كذلك ماهراً في كثير من العلوم ‏ سيّما علم الفقه - 
خصوصاً كتاب المهذب. وعليه العمدة كان في جمعه كتاب البيان» ثمّ أضاف إليه ما ذكر 
من الزوائد كما فعل الشيخ في عبد الغفار في كتابه: الحاوي كما نبّه في خطبته بقوله : سمّيته 
الحاوي لما حوى الفوائد الزؤائد وما فى :اللباب» يعنى أنه 'أودعه ما تضمّنه كتابه المسمّى 
باللباب» مع زوائد أخرى أضافها إليه. وبلق أنه كثيراً ما كان يعتمد في جمع البيان على 
كتاب الشامل لابن الصبّاغ في بعض ما نقل . 

وروى ابن سمرة أنّه لما فرغ من كتاب البيان''2 سأله الفقيه محمد بن مفلح الحضرمي 
- وكان من جلة أصحابه أن يستخرج المسائل المشكلة» فاستخرج ذلك ووضعه في كتاب 
مستقل. وذكر أنه في أثناء تصنيف البيان اعتذر من التدريس لاشتغاله بجمعه. 


قلت: واللذة يجدها مع الاشتغال ‏ خلقها الله تعالى في قلوب المشتغلين بالعلوم 7 
بالأعمال ‏ ليكون عوناً على تحصيل المقاصد» بحيث إن الإنسان يقدّم ذلك الشغل الذي هو 
فيه على غيره من حظوظ النفس» حكمة من الله تعالى ولطفاًء حتّى أخبرنى بعض شيوخنا أنه 
كان يتغدى. بالاشتغال بالعلم» قلت: ولقد كنت في بعض الأوقات يبيت عشاي مطروحاً من 
أوّل الليل إلى آخر وقت السحرء لما.أجد من الميل إلى غيره. 

03 رجعنا إلى ما كنّا. وذكر أنه أقام بِسَيْرا"© بفتح السين المهملة وسكون المثناة من تحت 
وفي آخره راء وفي أوله موحدة مكسورة: مكان» حتّى ظهرت حروب فيه وفتن» فانتقل إلى 
ذي السَغال2)"9 ثم إلى ذي 7 وأقام فيه سبع سنين يدرس ويقرأء ثم ظهر ابن مهدي 
واستولى على زَبيد وأعمالهاء ثم قويت شوكة ولده مهديء, وأغار على الجَّنّد وبواديهاء 
وقتل من قتل في تلك النواحي سنة سبع وخمسين وخمس مائة» ثم في سنة ثمان أخذ جبال 


)١(‏ البيان في الفقه. انظر معجم البلدان في #سير». 

(؟) في معجم البلدان: سير: بلد باليمن في شرقي الجند. < 

(*) في معجم البلدان: ذو سغال: من قرى اليمن نسب إليها أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الوهاب بن أسعد 
السفالي. 

(5) في معجم البلدان: ذو أشرق: بلدة باليمن قرب ذي جبلة منها أحمد بن محمد الأشرقي الشاعر. 
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اليمن وقتل فيها قتلاً ذريعاًء وحرق مسجدها في يوم الاثنين الثامن من شهر شوال» ثم رجع 
إلى زبيد ومات فيهاء ثم ولي أخوه عبد النبي يي بالسيّد والإمام» على ألسنة العوام» 
وأصحابه يقولون: عليه السلام وأ سين با التور ينآ بي الفتح. فمات في أسره بزبيد. 


وفي سنة اثنتين نو وسفن أغبن التية 00 انتغل عا مكتلةتت القفك 210 يور الك عن 
يذيه دولة آل زريع من المخلاف» دامت دولة بني مهدي خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر 
وثمانية أيام. إلى أن قدم السلطان شمس الدين” من الديار المصرية» ثم بعده سيف 
الإسلام”*'» كلاهما من بني أيوّب» وسيآأتي ذكرهما مع غيرهما في تراجمهم إن شاء الله 
تعالى. وعبد 0 المذكور هو الذي جرى له مع الشيخين الكبيرين الوليين الشهيرين 
اليمنيين القديمين أ بى العباس الصيّاد ا 00 
مانن لضا عا مقي 1ه 

ولما كثر الفساد وخربت البلاد» وقتلت العباد في دولة بني مهدي انتقل الإمام أبو 
زكريا يحيى ؛ بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي المذكور إلى ذي السفال تغيّباً 
عن الشرور. وتوفي في السنة التي تليها ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبطوناً شهيداً. وما ترك فريضة 
في مرضهء فأقام ليلتين ينازع ويسأل عن أوقات الصلاة وذكر الراوي أنه كان ورده في كل 
ليلة سبع القران» يقرأه في صلاته» وربمًا قال في مائة ركعة. وكان من جملة تصانيفه: 
كتاب الانتصار في الردٌ على القدرية الأشرارء وكتابه المشهور بغرائب الوسيط» ومختصر من 
إحياء علوم الدين للومام حجة الرسلام واشتهر من تصانيفه المذكورات كتاب البيان» وانتفع 
به وشاع فضله في البلدان. وعد من الكتب السمّة المشهورة المفيدة المبسوطة في المقه 
المشكورة ‏ بل الله تعالى برحمته تراه»ء وشكر سعيهء وجعل الجنّة مأواه ‏ وفيه يقول 
الشاعر: 
“سين سس سسا قد شاد قصر العلم بالأركان 
يحيى لقدأ حين ‏ اللستريفيية هادياً بزوائئلد وغرائلب ومجكان 
فر 1 بدن اباي ارايت من أول في عصرناأو ثاني 


000( في معنجم البلدان: المجمعة موضع بوادي نخلة من بلاد هذيل . 

(؟) في معجم البلدان: تعكر : قلعة حصينة عظيمة مكنية باليمن . 

() لعل الصواب: شمس الدولة: تورانشاه بن أيوب» وهو أخو صلاح الدين الأكبر. الذي سار إلى اليمن 
سنة تسع وستين وخمس مائة. انظر الكامل لابن الأثير 4/ ١77‏ . 

(4:) سيف الإسلام صلغدكين: وهو أخو صلاح الدين الأيوبي. قدم اليمن سنة ثمانية وسبعين وخمس 
مائة. انظر الكامل لابن الأثير 9/ 168 . 

(6) علي بن مهدي الملقب عبد النبي سبق ذكره في سنة 044 من هذا الكتاب. 
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قلت: وأمًا ما ذكرت من تأخير الكرم على العقيدة» فذكر ابن سمرة أنه لقي الفقيه 
الإمام الواعظ الشريف محمد بن أحمد العثماني» وأنّْه ناظره في العقيدة ‏ والشريف 
أشعريّ ‏ فنظر الإمام يحيى مذهب الحنابلة» وذكر أنّه استدل بالاية» وأنه ظهر بالحجة إلى 
أن نزف الشريف العرق من وجههء كأنّه يعني: خجلا . 

وأما اجتماعه بالشريف المذكورء فظاهره الصحّة.» خلاف ما ذكر بعض الناس أنه 
اجتمع في تلك الحجّة بأبي حامد الغزالي» وأنه بحث معه في المسائل الفقهية ‏ وعليه فرو كما 
هو زيّ حججاج اليمن ‏ وأنْ وأبا حامد أعجبه بحثه» فذلك غير صحيح» فإن الإمام أبا حامد 
توفي قبل ذلك في سنة خمس وخمسمائة. وأمّا ما ذكر من كون عقيدته حنبليّة فصحيح 
بالنسبة إلى الحنابلة المتأخرين ‏ حاشى الإمام أحمد ‏ والمتقدمين منهم» وقد أوضحت 
ذلك» وأشبعت الكلام فيه في كتابي: المرهم» وإليه أشرت بقولي : 
وفسي حشويات كسوفان أظلماا هماجهة والحرف حاش ابن حنبل 

أعنى أنّ ذلك مذهب الحشوية بعد أن أسفرت البدور لأئمة كل مذهب» وذكرت أن 
نوز اذاه الثلاثة أنارت» وأنّه حصل في بدور مذهب الحشوية كسوفان مظلمان» وهما 
ما ذكرت من القول بالجهة والحرف والصوت في كلام الله تعالى. 

وأمًا ما ذكرت ‏ من كون الإمام أحمد والمتقدّمين من أصحابه ‏ براء مما ادعاه 
المتأخرون منهمء فممّن نص على ذلك بعض الحنابلة: وهو الإمام أبو الفرج بن الجوزي» 
حتى ذكر أنهم صاروا شبه على المذهب باعتقادهم الذي يتوهّم غيرهم أنه مذهب أحمد. 
وليس العجب من حنابلة الفروع وإنمًا العجب من شافعية الفروع كصاحب البيان المذكور 
ومن تابعه من أهل الجبال» والكلام معهم في شيئين: أحدهما الاحتجاجء والثاني الأئمة 
المحتجوّن. 

أمَا الاحتجاج فاستمداده. من الراهين العقلية القواطع ونصوص الكتاب والسنة 
المنيرات السواطع» وذلك لعمري يحتاج في ذكره إلى مصئّف مستقل مشتمل على مجلدات 
لا يسع هذا المكان شيء منها. 

وأمًا الأئمة المحتجوّن فقد ذكرت منهم مائة إمام في كتابي : الموسوم بالشاش المُعْلم 
شاوش وكتاب المرهم المعلم بشرف المفاخر العلية في مناقب الأئمة الأشعرية» وما اجتلوا 
به من الفضائل والمحاسن الحميدة والطريقة السديدة والأوصاف الجميلة» ومن متأخريهم 
جمال الإسلام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وتصنيفه في ذلك معروف - أعني تصنيفه في 
أصول الدين» وكذا فتياه التي رواها الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء وأنَّه قال فيها: 
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الأشعرية رؤوس أهل السنّة»ء وقد أوضحت ذلك في كنات : المرهو. :وكان. الشنيح ابو 
إسحاق وحده فيه كفاية لصاحب البيان المذكورء فإنّه هو وغيره معترفون له بالفضائل 
العديدة والمحاسن الحميدة والطريقة السديدة» والأوصاف الجميلة الملاح الشاهدة له 
النواوي» فقد ملأت محاسنه الآفاق» وحصل من الموالف والمخالف عليه الاتفاق» فكان 
فيه وحده كفاية لمن عاصره منهم ١‏ وأتى بعده. ومذهبه معروف في شرح مسلم وغيره من 
كتبه فيما يتعلق بالعقيدة. 

ومنهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالى» ومحاسنه وفضائله وعلومه ودلائله أكثر من 
أن تحصر » وأشهر من أن تذكر. وقد وقف المذكور يحيى على كتابه : الأحياء ‏ وهو في 

فكل واحد من الثلاثة المذكورين فيه كفاية للمقتدين» فكيف باجتماعهم مع ما حووه 
من الفضل والدين! ! بل اجتماع ألوف منهم الإمامين من الأئمة الأعلام المبررين :هن 
المشايخ العارفين أولى الأنوار والأسرار واليقين» والعلماء الفضلاء العاملين من المذاهب 
الثلاثئة المعروفة!! ظ 


وفي عقيدة الشيخ الإمام عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام وحدها كفاية لمن رآها 
واعتقدها من العلماءء وكذا عقيدة الشيخ الكبير الوليّ الشهير أبي عبدالله القرشي. وقد 
ذكرت ألفاظها في كتابي المرهمء وكذلك عقيدة الإمام شهاب الدين"'' السُهْرَوَرْدِي 
منهم بمذهب السلف. فإِنْ السلف ما خالفوا:مذهب الخلف. إلا بعدم ذكرهم للتأويل» مع 
اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن سمات الخلق من التجسم والمكان والحركة والانتقال وسائر 
سمات الحدوث والتغيّر والزوال» وقليل منهم وافق جمهور الخلف في التأويل» وقليل من. 
الخلف وافق جمهور السلف فى عدم ذكرهم التأويل. كل هذا حكاه الإمام محيي الدين 
إمام المحدثين من السلف والخلف الذي مذهبه باهج ما أظلم ولا اندرس» شيخ الإمام 


)١(‏ في الأنساب للسمعاني: 741/7: أبو حفص عمر بن محمد بن عمويه السهروردي» توفي في الثامن 
من شهر ربيع الأول سنة 7ه هه ودفن بالشونيزية. 
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الشافعي : فالل عه اسن تأول: قول سول الله صلَى الله عليه وآله وسلم «ينرّل ربنًا كل 
ليلة إلى سماء الدنيا». الحديث بتأويليِن: أحدهما ينزّل ملائكته تعالى ورحمته» والثاني أنه 
محمول على الاستعارة لأجابة الداعي واللطف. كما يقال: نزل الملك عن سريره إذا عدل 
فى سيرته ولطف برعيته . أترى هؤلاء الخصوم يتوهّمون أنهم أعلم وأدرى بالتحقيق» وأدين 
وأقرب إلى التوفيق مما ذكرنا من الأولياء العارفين» والعلماء العاملين أولي النور والفهم 
ا و ل فهم كما قال 
الشيخ الإمام - جح الامادم شهاب الدين السهروردي: أيهًا الجامد المحيط به الجهات؛ 
فهمك ما ينتج لك إلا الجهات. يستحيل عندك أن لا يكون الشيء إلآ في مكان . وقد كان 
المكان لا في مكان يعني السماوات والأرض» إذ خلقنا بعد أن لم تكوناء فما ظنك 
بخالقهما تبارك وتعالى؟ ! ! 

ولقد بلغني أن الإمام القاضي ‏ طاهر ابن الإمام يحيى بن أبي الخير المذكور ‏ له 
شرح الله تعالى صدره للنور أنكر على والده مذهبه» وعئّفه ‏ وهو في مكة ‏ بالمكاتبة» ولقد 
تعجّبت من فقهاء جبال اليمن في عقائدهم بحضرة الشيخ الفقيه الصالح عبد الله ابن الشيخ 
الولّي الشهير ذي المقام العالي» الساكن في ذي السفال» وسألته: من أين جاءهم هذا 
الاعتقاد؟ فقال لي : غرّهم صاحب البيان. ‏ هكذا يقول - والله تعالى على ما أقول وكيل . 
وأفهمني أن اعتقاده اعتقاد الإمام الغزالي» ولم يزل فقهاء الجبال كلهم قديماًء وبعضهم 
حديئاً - يقدحون في الإمام حجّة الاسلام» وعقيدته الستيّة المخالفة لعقيدة الحشوية» وما 
ينكر فضل الغزاليَّ ويسيء الظن به إلا كل مخذول محروم تعيس مشؤوم. 

فقد قال الشيخ الكبير ذو المناقب الكثيرة والفضائل الشهيرة: العارف بالله ذو النور 
القدسي أبو العباس ‏ المعروف بالمرسي - لما ذكر الغزالي» إِنَا لنشهد له بالصديقية العظمى . 
ااا ا 0 الله 
روحه: من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليتوسّل إليه بالإمام أبي حامد الغزالي. كل هذا 
رواه الشيخ الإمام تاج الدين عطاء الله في كتابه: لطائف المنن . 

وكذلك الفقيه الإمام العارف بالله تعالى رفع المقام الذي كثرت كراماته وعظمت». 
وقال للشمس يوماً: قفي فوقفتء إلى أن وصل إلى موضعه الذي يريد من مكان بعيد: أبو 
الفدا اسماعيل بن محمد الحضرمي لما جاءتهء فتوى من فقهاء الجبال يقولون فيها 
- لمبالغتهم في الطعن فيه -: هل يجوز قراءة كتب الغزالي؟ أجاب بجواب أوله: إن لله وإِنا 
إليه راجعون» وآخره: ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي سيّد المصتفين. 


وفقهاء جبال اليمن مخالفون لفقهاء تهامتهاء كما ذكر ابن سمرة أنه وقع في زمان 
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صاحب البيان تكفير من بعض فقهاء الجبال لفقهاء رّبيدء هذا كلّه لانطوائهم على الجمود. 
وعدولهم عن طريق الحق المحمود. 


رجعنا إلى ذكر الغزالي» وكذلك الشيخ الكبير الولي الشهير أبي العباس المعروف 
بالصيّاد اليمني في كتاب سيرته الرضيّة الشهيرة المرويّة ما هو معروف من كونه رأى في حال 
ورد عليه أبواب السماءء» وقد فتحت. ونزل منها عصبة معهم خلع خضر ومركوبء فجاؤوا 
إلى مقبرة» فانشق قبر منهاء وخرج منه إنسان» فألبسوه تلك الخلع» وأركبوه على ذلك 
المركرب» وعرجوا به من سماء إلى سماءء ولم يزالوا كذلك إلى أن حرقوا السماوات السبع 
وسبعين حجاباً بعدهاء قال(2: فسألت بعضهم: من هذا؟ قال: الغزالي. قال: ولا أدري 
أين بلغ انتهاؤه هذا في حال كشف ومشاهدة وحال من الأحوال الواردة. 


وأمّا المنامات المباركة الرضيّة الدالّة على صحّة عقيدة الأشعريّة» من رؤية الرسول 
عليه السلام وغيره» فها أنا أعقد لها وحدها فصلا . 


فصل في ذكر بعض المنامات المباركة الرضيّة الدالة على صحّة عقيدة الأشعرية من 
رؤية الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلامء وشيء من رؤية الأولياء والملائكة 
الكرام . 


من ذلك ما روى الإمام الحافظ ابن عساكر بسنده إلى الإمام الشيخ أبي الحسن 
الأشعري أنّه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في العشر الأواخر من شهر رمضان» 
فقال: لي :يا غلى»: أنضر المذاهي المروية غَتّن:-فإئها: الحق,...وكاق: ذللف :سيب:» انتضابة 
للردّ على المبتدعين -. / 


قلت ومن ذلك ما روينا بالإسناد الصحيح المتصل العالي المسلسل إلى سيّد الخلق 
الرسول الكريم المبجّل صلَى الله عليه وآله وسلّم أنّه باهى بالإمام الغزالي موسى وعيسى ابن 
مريم - صلوات الله تعالى على الجميع - وقال: أفي أُمَتِيكما حَبْر("' كهذا؟ قالا: لا. 

وأخبرني به الشيخ الفقيه الإمام الوليّ الكبير الرفيع المقام شهاب الدين المعروف بابن 
الميلق عن شيخه السيّد الكبير الفقيه العارف بالله الشهير تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي. عن 
شيخه أستاذ الأكابر معدن الأنوار ملقح السرائر أبي العباس المرسي الشاذلي» عن شيخه 
القطب أبي العسن الشاذلي المذكور شيخ الشيوخ الشاذلية المشهورء أنه قال: رأيت النبيّ 


() المقصود بذلك أبو العباس المعروف بالصياد اليمني . 
(؟) الحبر: العالم الصالحء وهو مأخوذ من تحبير العلم وتحسينه. 


السنة اناا اه 


ومن ذلك ما تقدّم في ترجمة الإمام أبي حامد الغزالي في سنة خمس وخمسمائة من 
رواية الإمام الحافظ الماهر شيخ المحدّثين أبي القاسم ابن عساكر في كتابه المشتمل على 
مناقب أبي الحسن الأشعري قال: سمعت الإمام الفقيه ابا القاسم سعد بن علي بن أبي 
القاسم ابن أبي هريرة الاسفرائيني ني الصوفي الأشعري بدمشق قال : سمعت الشيخ الأوحد زين 
القرّاء جمال الحرم أبا الفتح غامر ين التسائريق أبى ظائر الجاري ينك 1 راعر اندض مدان 
الله عليه وآله وسلم ‏ وذكر قصة طويلة مشتملة على مرتبة جليلة للإمام أبي حامد المذكور. 
ذكرتها أيضاً في كتاب نشر المحاسن الغالية» وفي كتاب: الشاش المعلمء ومختصرها أنه 
زأئ: الننى صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ بين اليقظة والمنام» فإذا بالأئمة أصحاب المذاهب 
جاؤوا يعرضون مذاهبهم عليه؛ فذكر أنْ أوَّل من جاءه الشافعي» فبش به وأكرمه. ثم جلس 
بين يديهء» ثم كذلك ذكر في الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وعرضا عليه مذهبهماء ثم 
كذلك كل ذي مذهب. قال: ثم جاء بعض المبتدعين ممّن يبغض الصحابة بكتاب معه في 
كراريس ليعرضه» فطرد من بعيد» ولم يترك أن يصل إلى النبيَّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
وزجرء ورمي بالكراريس من يدهء وأهين. قال الراوي: فلمًا رأيت أن القوم قد فرغوا 
تقدّمت وكان في يدي كتاب ‏ فناديت وقلت: يا رسول الله؛ هذا معتقدي ومعتقد أهل 
السئّة» لو أذنت لي حتّى أقرأه عليك؛ فقال ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -: وإيش ذلك؟ 
قلت: يا رسول الله! هو قواعد العقائد الذي صئّفه الغزالي. فقعدت وابتدأت: بسم الله 
الرحمن الرحيم» كتاب قواعد العقائد» وفيه أربعة فصول: الفصل الاول في كلمتّي الشهادة . 
وذكر أنه قرأ العقيدة إلى أن انتهى إلى قول الإمام أبي حامد: معنى الكلمة الثانية وهي شهادة 
للرسول وأنه بعث الرسول النبي الأميّ القرشيّ إلى كافة العرب والعجم والجن والونس . 
فلمًا بلغت إلى هذا رأيت البشاشة والتبسمّ في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم حتّى انتهيت 
إلى نعته وصفته التفت إلى وقال: أين الغزالي؟ فإذا بالغزالي فقال: ها أنا ذا يا رسول الله ؛ 
فتقدّم وسلّم على رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ فرد عليه الجواب» وناوله يده 
العزيزة» والغزالي يقبّل يده ويضع ديه عليها تبرّكاً به وبيده العزيزة المباركة» ثم قعد فقال: 
فما رأيت - رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي 
عليه قواعد العقائد. ثم انتبهت من النوم - وعلى عيني أثر الدموع ممّا رأيت انتهى مختصراً. 

ومن ذلك ما رأيته بالإسناد المتقدّم عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي» وذكرته في غير 
كتاب من كتبي» ومختصره أن الإمام أبا الحسن بن حرزم المعروف في لسان العامّة بابن 
حرازم المغربي كان ينكر على الغزالي» ويطعن فيه» فرأى النبّي - صلَى الله عليه وآله وسللم - 
في المنامء وإذا بالغزالي قد اشتكى به به إليه» فأمر صلَى الله عليه وآله وسلّم بجلده. قال 


مك السنة مهمه 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي: ولقد مات يوم مات». وأثر السياط على جلده. 

قلت : وأخبرني بعض ذدرية الشيخ ابن حرزم المذكور ‏ وهو محرم جاثٍ على ركبتيه 
باك بعينيه في الحرم الشريف - بزيادة. على ما ذكرت مما هو مسطور في سيرة جذه أنه كان 
جذه المذكور مطاعاً في بلاد المغرب. وقال غيره: كان رئيس الفقهاء. فنظر في الإحياء0". 
فقال: هو خلاف السنّة. ثمّ التمس السلطان أن يأمر منادياً ينادي في البلاد بإحضار نسخ 
الإحياءء قال : فلما حصرت اجتمع هو والفقهاء. ونظروا فيهاء وكان ذلك في و 
الخميس»ء فاجتمع رأيهم على أن يحرقوها يوم الجمعة بعد الصلاة. 

فلمًا كانت ليلة الجمعة رأى النبيَ ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ في بعض الجوامع. 
وعنة لدعا ل ريت ب جلوس فإذا امم 0 اراي 9 
ل ل « لاسرع ساب 
سنتك. فانظر فيهء فإن كان كما يزعم استغفرت الله تعالى وتبت» وإن كان شيئاً تستحسنه 
حصل لي من بركتك فخذ لي حقي من خصمي. قال: فنظر فيه رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ من أوّله إلى آخرهء ثم قال: إِنْ هذا حسن, ثم ناوله الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه فنظر فيه ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحقّ إنه لحسن» ثم ناوله عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ فنظر فيه» ثم قال كذلك . 


قال الراوي أبو الحسن المذكور: ة فعند ذلك أمر بتجريدي». 0 
شفع فيَ الصدّيق وقال: يا رسول الله؛ إنمًا فعل هذا اجتهاداً في سنّتك وتعظيماً لها. قال: 
فعند ذلك عفا عتّي أبو حامد. وبقيت متوجّعاً لذلك خمساً وعشرين ليلة» ثم رأيت النبيّ 
يم جاء» ومسح علي وتوَّبني فشفيت» ونظرت في الإحياء» ففهمته 
غير الفهم الأول. انتهى 

قلت ومعلوم أن كتاب الإحياء مشتمل على عقيدة الأشعرية وعلى مذهب الصوفيّة, 
وقد استحسن النبي - صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ ذلك؛ وصاحباه»ء فلزم أن تكون العقيدة 


حسنة حميدة» وطريقة الصوفيّة رضيّة سديدة . 


ومن ذلك ما أخبرني بعض الأخبار من أهل اليمن أنه شوهد الشيخ الإمام المحدّث في 


() كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. انظر ترجمته في هذا الكتاب سنة 5٠05‏ ه. 
68 المقصود من الضمير ‏ ياء المتكلم ‏ أبو الحسن بن حرزم المغربي . 
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زَبيد أحمد بن أبي الخير جالساً بحضرة النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم فلم يعرفه الرائي» 
فقال: يا رسول الله» من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الذي لم ينزل على سنتي: 
أحمد بن أبي الخير . 

قلت: وعقيدته عقيدة الأشعرية» والدليل على ذلك أنه سألني بعض الفقهاء من أهل 
عدن» هو الفقيه عمر بن يحيى المعروف بابن الجرّاف بالجيم والراء المشددة عن عقيدة أشير 
عليه بها ليعتمد عليهاء فقلت له: عليك بعقيدة الإمام عزّ الدين بن عبد السلام ‏ وإنمًا أشرت 
بها لأنها لإمام فحل في مبارزة الخصوم» مشهور بالمحاسن وتحقيق العلوم ‏ فقال لي: قد 
أشار عليَ بها الإمام أحمد بن أبي الخيرء فأعجبني ذلك». وسررت به لكونه من أئمة 
المحدثين» وبعضهم يعتقد الظواهر . 

قلت ومن ذلك منامات أخر مما يتعلق بي مشتملة على كلام طويل أحكيها بلفظها أو 
معناها ‏ والله على ما أقول وكيل. الله يجعل ذلك نصحاً لا تبجحاء وإرشاداً لا تمدحاً؛ 
ويرزقنا السلامة من الزيغ والفتن الباطنة والظاهرة والعفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة. 

ومن ذلك ما أخبرني بعض مشايخ الصوفية اليمانيين المباركين الصالحين بمكة في 
بعض حجّاته نفع الله تعالى ببركاته قال: لما دخلت تَعِرْ!) اجتمعت بجماعة من أهلها أو قال 
من فقهائها فجرى ذكرك بقول لي فقالوا: ذاك أشعري يعني أنْهم أخرجوا ذلك مخرج القدح 
في المذهب المذكور فقال: فبتّ وفي نفسي شيء من ذلكء. فرأيت النبيَ ‏ صلَى الله عليه 
وآله وسلّم - في المنام فقلت: يا رسول الله ما تقول في فلان؟ فأجابه صلَى الله عليه وآله 
وسلّم بجواب يسّرء أستقبح أن أذكره لكونه يتعلق بالمدح لي والوعد بما لست من أهله. 
وإن كان فضل الله تعالى أوسع من ذلك» أسأله من كرمه تعالى حصول نيله . 

ومن ذلك أنه جاءني في كتاب من اليمن من بعض الصالحين في عدن - قبل تاريخ 
هذا الكعاني تسو سنتين - مشتمل على معارف وحكم ومواعظ وعبرء فيه كفاية لمن اتعٌظ 
واعتبر» وهو مختوم بكلام مضمونه أنه رأى النبيَ - صلى الله عليه وآله وسلم - في جامع أو 
قال: في مسجدء وهو معهء وفي ذلك المسجد حلقات كثيرة» فأخذ ‏ صلى الله عليه وآله 
وساب - بيده ومشى به إلى حلقة» ذكر في كتابه أني أنَا المتحدذث فيهاء ثم قال له ع 4 
عليه وآله وسلّم - : عليك بحلقة الفقيه فلان» وأشار إلىّ. 

قلت: ووجه الاستدلال بهذا على صححّة العقيدة أنْ من أمر الشارعٌ بمجالسته فقد أرشد 
إلى الاقتداء به» ومن جملة ما يقتدى به من الخصائل الحميدة: صحّة العقيدة. 


)١(‏ في معجم البلدان: تعز قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات» وتقع بين عدن وزبيد. 


5" السنة /6ه 


ومن ذلك أنه كما سمّاني صَلَى الله عليه وآله وسلّم في هذا المنام فقيهاً فقد سمّاني 
في منام بعض الأولياء العارفين المنوّرين المكاشفين شيخاً وإماماً. ومعلوم أن كلّ واحد من 
اللفظين متضمّن لجواز الاتباع والاقتداء والإرشاد والاهتداء» ومن جملة الاقتداء الاتباع في 
الأقوال والأفعال والعقائدء وسائر الأحوال. وهذا المنام المذكور فيه كلام يطول. وسرّ ما 
فيه من المحصول ذكرته في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتابي : 
الموسوم بالإرشادء ومختصره أنّه راني على سرير في قصر في بستان» وعندي الشيخ الكبير 
العارف بالله سهل بن عبد الله وأنّي أتيت بأربع خلع خضرء لبست واحدة. وخلعت ثلاثاً 
على ثلاثة من أصحابيء وأنّ الرسول - صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ جاء إلى ذلك البستان 
وسأل عنّي وقال: أين الشيخ فلان؟ ما جئنا إل لزيارته» وأنّه مسح بيده الكريمة على رأسي. 
ودعا لي» وأوصاني فقال له أصحابي: أوصناء فقال: أوصيكم بما أوصيت به إمامكم ولم 
أكن إماماً لهم في الصلاة فعمٌ بالإمامة وفيهم الفقيه والصوفي. ثم أتى ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلّم - بطبق» فيه فواكه. فأخذ منه حبّة رمان» وأطعم كل من هو حاضر في ذلك البستان» 
ومن جملة إطعامه الفواكه لي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه ناولني 
بكفيه الكويمتين مرئين من بعض الثمارء وما رأى بعض الصالحين أنه رآنى آكل رطباً بين 
يديه صلى الله عليه واله وسلم ثم ذكر وصف ذلك الرطب والظرف الذي هو فيه» وحسنهما. 

ومن ذلك ما رأى بعض الصالحين من العالمين : وهو الفقيه الإمام المشهور بالصلاح 
عند الفقهاء والعوام أحمد الجبرتي ‏ المدفون في عدن في شهر رمضان - في المنام» ومعناه 
إن لم يكن لفظه بعينه أنه رأى النبي ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلم ‏ مهتماً بأمرء فسأله عن 
اهتمامه» فقال عليه السلام: أريد أن أرى أربعة رجال في أربعة بلدان» وذكر من البلدان مكة 
والمدينة» وذكر للمدينة الشيخ عبد الوهاب الجبرتي وذلك في حياته رحمه الله تَعالى أيَام 
إقامته بالمدينة» وذكر لمكة ما هو مفهوم مما نحن بصدده وأستغفر الله العظيم من ذكره 
- ومعلوم أنّه لا يولّي إلآ من يجوز الاقتداء به. 

ومن ذلك ما رأيت في المنام في بعض الأوقات المباركات في أوان التجرّد والأنس في 
الخلوات وقد كان جماعة من أهل الخير والمشتغلين بالله تعالى لازموني في الإقامة معهم في 
بعض البلاد وقالوا: هو أصلح لك من الانفراد فمال الخاطر إلى الانعزال» فذهبت عنهم 
سائحاًء فرأيت في المنام بعد أن قرأت سورة المائدة كأنه قد قرب طعام. وخصّصت بشيء 
منه وحديء. وإلى جنبي جماعة جمعوا على طعام. فذهب أحدهم يمدح العزلة ويم 
الاختلاطء فقلت له: قد ذكروا أن الخلطة أفضل لمن يسلم فيها. قال: ومن ذا الذي يسلم 
اليوم في الخلطة؟! ثمّ سمعت كأن أناساً يتجادلون في مسألة الجهة. وواحد منهم يقول: إن 
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بن واوا ايا ار لدو بد عاو داور وايي 00 
إنساناً يصرخ » وهو يعاقب ويضرب» فسألت بعض من حضر هنالك عن ذلك فقال: 
القائل القول المذكور في الجهة. ثم أبصرثٌ با ب 
وحدهاء ومعها هجان7١؟‏ 2 وهم يلزمون الناس ويمنعونهم في اعتقادهم . ولهم هيبة عظيمة 
فى القلوب» فخشيت أن يمسكوني» فمرّوا بجنبي مسرعين وقالوا: اثبت على اعتقادك. 
فأنت على الحق. فذهب عنى ما كنت أجده من الخوف» ثم نظرت كأن بقربي بين وخضرة 
كالمزارع أو البساتين» وإذا إنسان يقول وهو يشير إلى إحدى البئرين: هذي بئر فلان» 
حسبت أنها أوسع وأنها أغزر مأء من الأخرى» وآشاز إلى أنه أخطاء فى اعتقاده . ثم انتبهت 
من منامي» وأفكرت فيهء ففهمت جميع إشاراته من فضيلة العزلة والتخصيص بالمائدة بعد 
قراءة سورة المائدة ومعاقبة المعتقد للجهة» وعسكر السلطان الممتحنين في العقائد 
والأديان» والإشارة بالثبات على الصحيح من العقيدات إلا البئرين» ونسبة أحدهما إلى 
الشخص المذكور. ثم بعد ساعة ذكرت أنه مخالف في اعتقاده للجمهور. وهو ابن تيمية » 
ومذهبه في ذلك مشهور. 

ومن ذلك ما أخبرني السيد الكبير الشيخ الولي الشهير الشريف جلال الدين شيخ بلاد 
مُلُطان("؟ ‏ أمتع الله بحياته» وأعاد علينا من بركاته ‏ أنّه أمر في المنام أن يقرأ على عقيدتي 
ويعتقدهاء وغير ذلك مما يكثر ذكره مما يتعلّق بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام» وبالآولياء 
والملاتكة الكرام مما رأه لي الأولياء أهل الكرامات والهناءء وما رأيته أناء والحمد لله 
الجميل الثناء على ما منح من النعم» وأزال من العناء » وجرق الله تا وسيدنا مييذا 
- صلَّى الله عليه وآله وسلّم - أفضل الجزاءء وجمع بيننا وبينه وبين سائر الأحباب والمحبيّن 
في دار الكرامة والنعيم بمحض فضل الله الكريم . آمين اللهّم آمين وصلاته وسلامه ورحمته 
وبركاته على عباده الذين اصطفى وخص من بينهم محمد المصطفى . 

وقد لواحت إلى شيء مما ذكرت ببعض الإشارات في ضمن هذه الأبيات» من بعضص 
القصيدات وهي القصيدة الموسومة بنزهة الألباب وطرفة الآداب» واستعارات المعاني 
الغراب» الممزوجة بحلاوة الشهد والحلاب في بيان حكم الإعراب. حيث أقول منها : 
ولكنّ نور العلم بالله فائق- على كل نور للعلوم وقفاضل 
ويتلوه علم الفقههء إذعم نفعه به الخلقء. والخلاق كل يعامل 


)010 الهجان من الإبل: البيض الكرام . 
,»2 لعل الصواب: مُلتان» جاء في معجم البلدان: ملتان مدينة من نواحي الهند قرب غزنة 


1ك 


السنة هه 


فذاك هوالمقصود لكتّه إلى 
والدلتم مدل لمين. بجيدل ره 
فكم خبر قد صمح عن سيّد الورى 
وهذا زمان فيه عرّت سلامة 
وشبسخ قيب الطباليمو عليوف: 
وقدعرٌ جدا ذلكم في كللَيْهما 
وممن له بالشيخ سمّى نبيتا ال 
بهذا روى السمعاني البحر في كتابه 
وكان أبو إسحاق فى ذا افتخاره 
وكلتل يوووا افاة ينا للاقتدا 
وإني لذو محل عن الخير إنمَا 
عسى الله ربي أن يحقى لي الذي 
بإبراز حكمات وما فيه غبطسة 
وما في المنام المصطفى لي مسميّاً 
كذاك فقيهاً قد دعاني مبادراً 
رأى كل ذالي سيّد بعد سيد 
فإن شئت صذق - واقبل النصح أو. تشا 
وهاك ثماراً في قصيد تنوّعت 
وما لم يناسب دع لمن فيه راغب 
فإنَ طباع الخلق شتّى فجامد 
بذكر استعارات المعاني شجونه 
فكم من رقيق الغزل لم يلق ناسجاً 
وهل ذاق للحال السقيم حلاوة 
فإن قيل في ذي الحشو قل ذاك سكر 
إذا ما سماط مد من عربية 
وإنء كان معها زيرباج وغيره 


وسائل محتاج بهايتكامل 
سوى جاهل ما فوق ذلك جاهل 
بتفضيله القرآن في ذاك نازل 
وشيخ لإرشاد المريدين كامل 
مع الفضل بالعلم المشرّف عامل 
وإن قلت معدوماً فما القول باطل 
إمام أبو إسحاق في شيراز نازل 
الذيل في تاريخ بغداد ناقل 
دعاني النبي شيخاً لذلك قائل 
ونين ذاك قشران سحوسق» تحازل 
أرجى بمحض الفضل يخصب ما حل 
أشتسائيبة عد شوخ أقافيييال 
لأهمل زماني فاكهات فواضل 
إماماً وشيخاً ما دعا لي قائل 
إلى حلقتي والعلم فيه محافل 
من الأولياء والحمدالله كامل 
فكذَب ونصحي لا قبولاً تقابل 
كد ساس له الطبع قابل 
فما لم له تأكل فغيرك يأكل 
وذكر الهوى كل به الذوق حاصل 
وعذب زلال لم يرد ذاك تناهل 
وتمرر إن ذاقت قلوب علائل 
ويحفظ للماء اللطيف المناخسل 
ولوزء وفي هذييئن لذة مأكل 
به الادم صرفاً والطياع موالل 
قمين كل لنون يستطنحب التقتاول 


قلت: وفي قولي من عريبة إلى آخره إشارة إلى ما أدخلت في العربية من علوم 
واستعارات» وح ووعظ واعتقاد» ومدح الرسول عليه افضل الصلاة والسلام . ومدح 
الأولياء الكرام والحضرة والمدام؛ واستعرت عربيّة السماط المذكورء وهي ما يعتاده العرب 


السنة مهمه ٍ باه ؟ 


من المرقة الصرف في طبخ اللحم لصرف عربية النحو غير مخلوط به غيره» أعني نوّعته بهذه 
الأنواع لثلا تمله بعض الطباع» علما منّي بأنَ إخواننا المتصوّفين يملون من الوقوف على 
مجرّد ظاهر العلم. ولهذا قلت : | 
وها هي بألوان من الحلي تختلى 2 بكل من الألوان في الحلو مائل 
فإن صادفت بعض المعاني مولعاً 2 أخا شجن في عندها يتمائثل 
خصوصاً إذا ما كان من مشرب الهوى له ذوق طبع أو مواجيد حاصل 
وإبراز حكمات وما فيه غبطة لأهل زماني فاكهات فواضل 

إشارة إلى ما ذكره ثلاثة من الأولياء الجلة العارفين بالله» فقولي بإبراز حكمات إشنارة 
إلى ما قاله لي شيخنا. وسيّدنا وقدوتنا العارف بالله علي بن عبد الله الطواشي قدسى الله 
روحه - حيث قال: يا ما يبرز الله تعالى من هذا الصدر من الحكم وقولي: وما فيه غبظة : 
إشارة إلى ما قاله الشيخ الكبير الولي الشهير خالد بن شبيب الغزاوي» حيث قال وقد جرى 
ذكري في مجلسه: - يغبطه أهل زمانه فيما رواه بعض الصالحين عنه. وقولي : فاكهات 
فواضل: إشارة إلى قول الشيخ الكبير العارف بالله الخبير الشيخ عبد الهادي المغربي قيمنا 
روى عنه تلميذه عبد الرزاق» وقد سئل عنّي: هو فاكهة زمانه. فهذا ما أشرت إليه من التنينه 
لإزالة الإغماض في بعض هاده الألقاطة فهذه الغلاث المذكورات مما أشار يه الغر الأكلير 
الأفاضل المذكورون. 

وممًا أشار إليه بعضهم أيضاً أنه قال: رأيتك قد أركبت فرساًء وحملت بين يديك 
غاشية» وحولك خلق» أو قال: بعدك» وأجلسك التي اهل الله عليه وآله وسلّم - على 
كرسيّ. وقال آخر منهم: رأيتك مزيّناً بالذهب في يديك» والملائكة ترفعك في الهواء عند 
الكعبة» والحجر الأسود يضحك إليك. ورأيت في يدك عكازاً نصفه أخضر ونصفه أبيض» 

وقال آخر منهم: سألت النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم: من أصحب؟ فقال عليه 
السلام: فلاناًء وأشار إليك. وقال آخر منهم: سألت النبي عليه السلام في الصلاة أن 
يكفلك» فقال عليه الصلاة والسلام: قد فعلنا .قبل أن تسأل. 

قلت: وأرجو من الله تعالى تحقيق ذلك وتحقيق ما قاله لي بعضهم تجاه الكعبة لمّا 
أشار إلى شيء بشرني بهء فقلت له: إن شاء الله تعالى» فقال لي: قد شاءء وما وعدني به 
صلَى الله عليه وآله وسلّم في منامي بعد أن شكوت إليه شيئاً فقال: أنا ظهرك أو سندك ‏ مع 
ما تقِدّم من دعائه صلَى الله عليه وآله وسلّم لي الدعاء المعين المذكورء وكذلك دعا لي 
صلى الله عليه وآله وسلّم. - في أيام تعدلّمي ‏ القرآن بدعاء ما فهمته بعد أن قبّلت يده صلى 


مرآة الجنان /ج 8/.م17 


بره ” السنة هه 
والحمد لله على جميع ذلك» وأسأله الزيادة والإعادة من المهالك». وأن يجري سيّدنا 
محمداً وآله عنّا أفضل الجزاءء وأن يوزّعنا شكر نعمته» ويعيدنا من المكر والشقاء. 


سنة تسع و< خمسين وخمس ماثة 

فيها كسر نور الدين"'“ الفرنج» وأحاط بهم المسلمون فاستجرٌ القتل والأسر بهم. 
فأسر صاحب أنطاكية”'؟ وصاحبي”7) طرابلس ومقدّم نصارى الروم”؟'» وتسلم نور الدين 
بعض القلاع . 

وفيها سار ملك القسطنطينية بجيوسه » وقصد بلاد الإسلام. فلما قاربوا مملكة 
أرسلان(2) جعل التركمان يبيّتونهم» ويغزون عليهم في الليل» حتّى قتلوا منهم نحو عشرة 
الاف 0090 فردوا بذل وخيبة» وطمع فيهم المسلمون. وأخذوا لهم عدّة حصون. 

وفيها شان حعيفر © نوق الدين مع مقدّم عسكر أسد الدين. فدخلوا مصرء. وقتل الملك 
المنصور الضرغام الذي كان قد قهر شاوّر السعدي. ثم تمكن شاؤر» وخاف من عسكر 
الشام. واستنجد بالفرنج. فأنجدوه من القدس وما يليه. ثم صالحوا أسد الدين» ورجع إلى 
الشام . 

وفيها توفي صاحب سّجستان أبو الفضل نصر بن خلف. عمرٌ مائة سنة» ملك منها 
ثمانين سنة» وكان عادلاً حسن السيرة» وما بلغنا أن أحداً من الملوك بلغ ملكه مثل هذا 
القد 

ر. 


وفيها توفي وزير صاحب الموصل محمد بن على المعروف بالجواد الأصبهاني. كان 
دمث الأخلاق مسن المحاضرة مقبول المفاكهة. استوزره صاحب الموصل»ء وفوض الأمور 
وندبير الدولة إليهء وظهر حينئذ جود الوزير» وانبسطت يذه »> ولم يزل يعطي ويبذل الأموال 


. 87/9 انظر هزيمة الفرنج على يد نور الدين زنكي في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(0) البرنس بيمند. 

(0) القمص ‏ كما سمّاه ابن الاثير. 

(85) الدوق. 

(6) قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان ‏ صاحب قونية ‏ انظر الكامل لابن الأثير 1١/9‏ . 

(7) وفيه أيضاً: عشرات ألوف. 

61 في الكامل لابن الأثير 4/ 84: وكان سبب إرسال هذا الجيش أنهشاور» وزير العاضد لدين الله العلوي 
صاحب مصر ‏ نازعه في الوزرأة «ضرغام) وغلب عليه ؛ فهرب شاور مله إلى الشام ملتجئاً إلى نور 


الدين . 


نه 


السنة 066 . 1 ظ 50 


| ويبالغ في الإنفاق حتى عرف بالجواد»ء وصار ذلك كالعلم عليه» وأثر آثاراً جميلة» وأجرى 
الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان بعيدء وعمل الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاه؛ 
وبئى سور مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان قد خرب من مسجدهء وكان 
عون الوا ييا يي اي ا 


هَل شئة . 


وكان له ديوان مرتّب باسم أرباب الرسوم والقصّاد لا غير» زوع فى افعل الخير سن 
أنه جاء في زمنه غلاء مفرط» فواسى الناس حتّى لم يبق له شيء» وكان إقطاعه عشر مغل 
البلاد على جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية. 
' وأخبر بعض وكلائه أنه دخل يوماً فناوله بَقيارة'2 وقال له: بع هذا واصرف ثمنه إلى 
المحاويج» فقال له الوكيل: إنه لم يبق شيء عندك سوى هذا البقيار والذي على رأسك» 
وإذا بعت هذا ربمًا تحتاج إلى تغيير البَقيارء فلا تجد ما تلبسه» فقال له: إِنْ هذا الوقت 
صعب كما ترى» وربمًا لا أجد وقتاً أصنع فيه الخير كهذا الوقتء فخرج الوكيل» وباع 
البقيار وتصدق بثمنه . 
وله من النوادر أشياء كثيرة» وأقام على هذه الحالة إلى أن توفي السلطان غازي”"' 
وتولى أخوه قطب الدين» فاستكثر إقطاعه. وثقل عليه أمره» وقبض عليه» وحبسه إلى أن 
توفي مسجوناً في العشر الأخير من شهر رمضان - وقيل من شعبان في السنة المذكورة - 
وصلي عليه» وكان يوماً مشهوراً من ضجيج الضعفاء والأرامل والأيتام حول جنازته» ودفن 
بالموصل إلى بعض سنة ستيّن» ثم نقل إلى مكة ‏ حرسها الله تعالى - وطيف به حول الكعبة 
بعد أن صعدوا به ليلة الوقفة إلى جبل عرفات» وكانو يطوفون به كل يوم مرارا مدّة مقامهم 
بمكة» وكان يوم دخوله مكة يوماً مشهوراً من اجتماع الخلق والبكاء عليه وكان معه شخص 
مرئّب يذكر مآثره» ويعدّد محاسنه إذا وصلوا به إلى المزارات والمواضع المعظمةء فلمًا 
انتهوا به إلى الكعبة وقف وأنشد: 
يا كعبةالإسلام هذاالذي_ جاعءك يسعى كعبةالجود 
قُصدت في العام وهذاالذي ‏ لم يخلٌ يوماً غير مقصود 
ثم حمل إلى مدينة الرسول ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم - ودفن بها بالبقيع بعد أن 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: 1١5١/5/5‏ : وأباع وها يقار وضرز نه للمحاويج./ ولعل البقيار نوع 
() في العبر: :١77/5‏ سيف الدين غازي ‏ صاحب الموصل - وابن صاحبها زنكي بن اقسنقرء نوفي 
سنة 645 ه/59١1م.‏ 


و« ”> السنة لمأن" 


أدخل المدينة وطيف ره حول حجرة الرسول حصان الله عليه وآله 507 وكان ولده 
الملقب جلال الدولة من الأدباء الفضلاء البلغاء الكرماء» وله ديوان رسائل أجاد فيه » وجمعه 
أبو السعادات بن الأثير”'' وسمّاه: كتاب الجواهر واللالىء من إملاء المولى الوزير 
الجلالي . 


سنة ستيّن وخمس مائة 

فيها وقعت فتنة('؟ هائلة بأصبهان تعصبَاً للمذاهب». وبقي الشرّ والقتل والقتال ثمانية 
أيام حتّى قتل خلق كثير» وأحرقت أماكن كثيرة. 

وفيها توفي أبو المعمر حذيفة بن سعد الأزجي . 

وفيها توفي فقيه أهل الجزيرة أبو القاسم عمر بن محمد الشافعي”“ الجزري» إمام 
جزيرة ابن عمر ومفتيها. تفقه على الإمام الغزالي وغيره» وسمع عليه وعلى أخيه»ء وصحب 
الشاشي صاحب كتاب المستظهري» واشتغل أولاً على الشيخ أبي الغنائم السلمي الفارقي 
وعلى الكبارء» وصار أحفظ أهل زمانه للمذهب» وله مصدّف كبير على أشكالات المهذب 
وغريب ألفاظه وأسماء رجاله» وكان من العلم والدين في محل رفيع» وانتفع به خلق كثير. 

وفيها توفي القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن محمد ابن القاضي الكبير» أبو يعلى 
ابن الفرّاء البغدادي الحنبلي. وكان موصوفاً بالذكاء والفصاحة» ولي قضاء واسطء ثم عزل 
منها. 

وفيها توفي أبو طالب العلوي محمد بن محمد بن محمد الشريف الحسني البصري 
نقيب الطالبين. روى عن أبي علي الْتَسْتْري وجعفر العبادي وجماعة» واستقدمه ابن هبيرة 
لسماع السئن» فروى الكتاب بالإجازة سوى الجزء الأول» فإنَّه بالسماع من التَسْتْري . 

وفيها توفي أبو الحسن ابن التلميذ أمين الدولة هبة الله”؟؟ بن صاعد النصراني البغدادي 
شيخ قومه وقسيّسيهم . 
)١(‏ في الأعلاق الخطيرة لابن شذاد */7/ 381: ابن الأثير هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 

بن عبد الواحد الشيباني الجزري» توفي سنة 27٠١‏ ه. 
(؟) في الكامل لابن الأثير 9477/9: بين صدر الدين عبد اللطيف بن الخجندي وغيره من أصحاب 

المذاهب . 
(*) في الكامل لابن الأثير 47/4 : أبو القاسم عمر بن عكرمة بن البرزي الشافعي. تفقه على الفقيه الكيا 


الهرايسي» وكان واحد عصره. . . 


51١ هو٠ السنة‎ 


وفيها توفي شيخ الطب جالينوس عصره صاحب التصانيف ووزير المقتفي أبو المظفر 
الملقّب عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة. دخل بغداد شاباً» فطلب العلم وتفقه» وسمع 
الحديث وقرأ القراءات» وشارك في الفنون» وصار من فضلاء زمانه. ثم دخل في الكتاب. 
وولي مصارف الخزانة . ثم ترقى وولي ديوان الخاصّ. ثم استوزره المقتفي» فبقي وزيراً إلى 
أن ماتا.» وكان شامة بين الوزراء لعدله وديله وتواضعه ومعروفه وفضائله. روى عن 
جماعة . ولا ولاه المقتفي امتنع من لبس خلعة الحريرء وحلف أنه لا يليسها. وكان مجلسه 
معموراً بالعلماء والفقهاء والبحث وسماع الحديث. وشرح: الجمع بين الصحيحين» وألف 
كتاب العبادات في مذهب الإمام أحمد. ومات ويلا متحوفا وسمع منه خلق كثير منهم 
الحافظ أبو الفرج بن الجوزي واختصر كتاب إصلاح المنطق. وله أرجوزة شي المقصور 
والممدود. وأرجوزة في علم الخط. وغير ذلك . وملحه الشعراء منهم : أبو الفتح محمد بن 


عبدالله سبط ابن التعاويذي» قال: 

سقاها الحياء أربع وطلول 
ضمنت لها أجفان عين قريحة 
لشن حال رسم الذار عمّا عهذته 
خليلي قد هاج الغرام وشاقني 
ووكل طرفي بالسهاد بنظرتي 
إذا قلت قد أنحلت جسمى صبابة 
وإن قلت دمعي بالأسى. اننت شاهدي 
فلا تعذلانني إن بكيت صبابة 
فابرح ما تمنى به الصبٌ في الهوى 
ودون الكئيب الفرد بيض عقائل 
غدة التتقت ألحاظها وقلوبنا 
ألا حّّذا وادي الأراك وقد وشت 
وفي أبرديه كلما اعتلت الصبا 
دعوت ملا فيبلف غيوين معيا عد 
تعرّفت أسباب الهوى وحملته 
فلم أحظ من حب الغواني بطائل 
إلى كم تمنيني الليالي بما جد 
أهرٌ اختيالا في هواه معاطفي 
البو نيان سيد 7بالصران ان 


من الدمع مدرار الشوؤن همول 
سنا بارق بالأجر عين كليل 
لبا كلنية باكيزيتون لول 
يقول: وهل حب بغير نحولٍ 
يقول شهودالدمع غير عدول 
ملال حبيب أو ملام عذول 
سر تناك ريخمنا تتخسال وفَتول 
با تتحنواة دا لقعراء غلبيل 
وتعناز ليث عير ااعنندك عبر عفبا]: 
رزين وقار الحلم غير عجول 
وأسحب تيهاً في ثراه ذيولي 
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وإنّ يدَيْ يحيى الوزير لكافل بهاليء وعون الدين خير كفيل 
وأهدي إلى الوزير عون الدين دواة بلور مرصّعة بمرجان» وفي مجلسه جماعة فيهم 

حَيْص بَيْصء فقال الوزير: يحسن أن يقال في هذه الدواة شيء من الشعرء فقال بعض 

الحاضرين : 

سن تندازة الحسنيية تسرايية لتر فو السوة يبريد 

ولاذ ذلك البلور وهو حجارة ومعطفه صعب المرام شديد 
فقال حيص بيص له: إنمًا وصفت صانع الدواة» ولم تصفها؟! فقال الوزير: من 

غيره؟ فقال حيّص بيْص : 

صيغت دواتك من يومَّئِك فاشتبها ‏ على الأنام ببلور ومرجان 

فيوم سِلُمك مبيض يفيض ندى ) ويوم حربك قانٍ بالدم القاني 
وقد تقدمت حكاية عنه في السبب الذي نال به الوزارة في ترجمة السيد الجليل الولي 

الحفيل ذي الوصف الجميل والمجد الأثيل معروف ‏ عرّفنا الله تعالى بركته ‏ في سنة مائتين . 


سنة إحدى وستّين وخمس مائة 


وفيها توفي مسند أصبهان الإمام أبو عبدالله الحسن بن العبّاس الأصبهاني الرستمي 
الفقيّه الشافعي» سمع أبا عمرو بن مَنْده وطائفة» وتفرّد ورحل إليهء وكان زاهداً ورعاً 


وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد المغربي الصنهاجي. روى عن أبي 
الحسن الجذامى والقاضى عياض» وكان عالماً بالحديث وطرقه وبالنحو واللغة والنسب» 
كثير الفضائل وقبره بظاهر يَعَلبَك . 


وفيها توفي قطب الأولياء الكرامء شيخ المسلمين والإسلام» ركن الشريعة» وعلم 
الطريقة» وموضح أسرار الحقيقة» حامل راية عليا للمعارف والمفاخرء شيخ الشيوخ وقدوة 
الأولياء العارفين الأكابرء أستاذ أرباب الوجود أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن أبي 
صالح الجيلي» قدّس الله روحه ونوّر ضريحهء لما تحلّى ‏ رضي الله عنه ‏ بحلل العلوم 
الشرعيّة ونال لطائفهاء وتجمّل بتيجان الفنون الدينية»ء وحاز شرائفهاء وهجر في مهاجرته 
إلى الحقّ كل الخلائق» وتزوّد في سفره إلى ربه عرّ وجل أحسن الآداب وأشرف الحقائق» 
وعقدت له ألوية الولاية فوق العلى ذوائبهاء ورفعت له منازل جلي لهء في سماء القرب 
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كواكبهاء ونظر قلبه إلى رقوم الفتح في ذيول الكشف عن الأسرار» وشخص سرّه إلى 
شموس المعارف من مطالع الأنوار. وأشهدت بصيرته عرائس الحقائق في مقاصير الغيوب» 
وأسكنت سريرته حضرة القدس في خلوة وصل المحبٌ بالمحبوب» ورفعت أسراره إلى 
مشاهد المجد والكمال» ودام إحضاره في معالم العزّ والجلال» هنالك نكشف له علم السرّ 
المصونء وانّضح له حقيقة الحقّ المكنون» واطلع على معانئ خفايا مكامن المكنونات» 
وشاهد مجاري القدر في 50 المشيئات» واخترع الحكم من معادنهاء وأظهر التحف 
من مكامنهاء فأتاه الله الأمر النقي من تدنيس التلبيس بالجلوس للوعظ والتصدّر للتدريس. 
وكان أوّل جلوسه للوعظ في الحلبة النورانية في شوّال سئة إحدى وعشرين وخمس 
مائة» فجلس مجلساً لله دّرة من مجلس» تجلله الهيبة والبهاء» وتحفت به الملائكة والأولياء؛ 
فقام بنصّ الكتاب والسئّة خطيباً على الأشهاد. ودعا الخلق إلى الله تعالى فأسرعوا إلى 
الانقياد» فيا له من داع أجابته أرواح المشتاقين» ومن مُنادٍ لبنُهِ قلوب العارفين» ومن حادٍ 
هيّم ركائب النفوس في فلوات الشوق إلى رؤية الجمال» ومن هادٍ ساق نجائتب القلوب إلى 
حمى الوصال. ومن ساق روى عطاش العقول من شراب القدس. وشوّقها إلى منادمة 
الحبيب على بساط الأنس» وكشف براقع اللبس عن وجوه المعارف» ورفع أغطية الغين عن 
عين شرائف اللطائفب» وهز أعطاف القلوب بوصف جمال القدم» وأرقص أشباح ل 
بسماع نعت كمال الكرم ‏ وناغي أطيار الأسرار في صوامع قدسها بألحان لذيذ أنسهاء 
فطارت من أركان أطورها في حبّها إلى أنوار أنوار هامع جنسهاء وجلى عرائس المواعظ 
فدهش لبهجة حسنها العشاق» وزفٌ مخدرات المواهب فصبا لمعنى جمالها كل مشتاق» 
ونطق بنفائس الحكم من رياض أنس أينعت مروجهاء وأبرز جواهر التوحيد من بحار علوم 
تلاطمت أمواجهاء يرى من معانيها درراً وياقوتاً» ويجد من درّها دواء ومن ياقوتها قوتاًء 
ودبّج روض الحقائق بحدائق ذات بهجة فيا لها للسالكين إلى الله محبّة وحبّة» وبثٌ لآلىء 
الفتح على بساط الإفهام» فتسابق لالتقاطها أولو الألباب والأقلام» فتنضّدت منها فوائد همدى 
في أعناق ذوي الهمم العليّة» يصل المتحلي بها بإذن الله تعالى إلى مقامات السنيّة» فجال 
في النفوس مجال الأنفاس في الصدورء وعبق بالقلوب عبق الروض الممطوزء وأبرأ النفوس 
من أسقامهاء وشفى الخواطر من أوهامهل؛ فما سمعه إلا من أوضح بالتوونة معو نف أل عر 
اكتحل بالبكاء جفونه» فكم رد إلى الله عاصيا. وكم ثبت الله به واهياًء وكم أصحى من خمر 
الهوى سكارى» وكم فك من قيود الناس أسارى» وكم اصطفى الله به أوتاداً وأبدالاً» وكم 
وهب الله به مقاماً وحالاًء وما زالت نجائب المواهب ترحل إليه.. رحمة الله تبارك وتعالى 
عليه : 


عبد ليه وو الفجالمن رتيية وله التماعيكك والنان الاشير 


351 
وله الحقا قالط التق فى الوسوف 
وله الفضائل والمكارم والندى 
ولس اللقةم و العدالمي قسن الفلين 
غوث الورى غيث الندى نور الهدى 
ما في علاه مقالة لمخالف 
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وله المعارف كالكواكب تزهر 
ولتو سفت تي المسان شير 
وله المراتب في النهاية تكبر 
بدر الدجى شمس الضحى بل أنور 
أصطوارهها من دونه تتحيئر 


قوله: والشيخ عبد القادر بن ابن صالح الزاهد: فمدحه بصفة الزهدء التي هي من أوائل 
منازل السالكين المبتدئين من المريدين» وقول: انتهى إليه التقدم في الوعظ والكلام على 


وكم معتد فيها بزعمه مهتدي 


وهو القائل ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ منطقاً بالهدى والمعارف والحكم. لا بالهوى 


والخرافات والخطوط التي تذمم: 

أو في الوصال مكانة مخصوصة 
وهبت لي الأيام رونق صفوها 
وغدوت مخطوباً بالكل كريمة 
قوم لهم في كل مجد رتبة 
أنا بلبِل الأفراح أملىء دوحها 
أضحت جيوش الحبّ تحت مشيئتي 
مازلت أرتع في ميادين الرضى 
أضحى الزمان كحلة مرقومة 


إلآآولي فيه الألذ الأطيب 
إلاأوسنزئكي أعرٌ وأقرب 
فحلت مناهلها وطاب المشسرب 
لا يهتدي فيها اللبيب ويخطب 
ريب الزمان ولاايرى مايرهب 
طرباًء وفي العلياء بار أشهب 
طوعاً ومهما رمته لاا يعزب 
أرجوء ولا موعودة أترقب 
حتّى وهبت مكانة لا توهب 
تزهو ونحن له الطراز البذهب 
أبداً على فلك العلى لا تغرب 


ذكر نسبه ومولده وصنعته رضي الله تعالى عنه 
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موسى بن أبي عبدالله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى 
الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى ابن أمير المؤمنين أبى محمد الحسن ابن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضوان الله تعالى عليهم ‏ سبط أبي عبدالله الصومعي الزاهد. 


وبه كان يعرف حين كان بجيّلآن”'' . 


وأمّا مولده رضى الله عنه: فسئل ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن مولده فقال: لا أعلمه 
حقيقة» لكني قدمت بغداد في السنة التي مات فيها التميمي» وعمري إذ ذاك ثماني عشرة 


بن 


قال الراوي: والتميمي هذا هو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب» توفي سنة ثمانين 
وأربع مائة» فيكون مولده رضي الله تعالى عنه سنة سبعين وأربعمائة» وذكر أبو الفضل أحمد 
ابن صالح الجيلي أن مولد الشيخ محيي الدين المذكور سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وأنه 
دخل بغداد سنة ثمان وثمانين وأربع مائة وله ثماني عشرة سنة . 

قلت: وذكر بعضهم أنه منسوب إلى جيل بكسر الجيم وسكون المثناة من تحت وهي 
بلاد متفرّقة وراء طبرستان. وبها ولد ويقال لها أيضاً جيلان وكيلان» وكيل أيضا قرية على 
شاطىء دجلة على مسيرة يوم من بغداد من جهة طريق واسطء ويقال: فيها أيضاً جيل 
- بالجيم - ومن ثم يُقال: كيل العجم» وكيل العراق والجيل أيضاً قرية تحت المدائن» وفي 
النسبة يقال: جيلاني وكيلاني وجيلي وكيلي . 

وأمّه رضي الله تعالى عنه أمّ الخير أمة الجبّار: فاطمة بنت أبي عبد الله الصومعي»ء 
وكان لها حظ وافر من الخير والصلاح. والصومعي من جملة ‏ مشايخ جيلان ورؤساء 
زمّادهم وله الأحوال والكرامات الجلية» وأخوه الشيخ أبو أحمد عبدالله ‏ سنّه دون سئه - 
نشأ نشوءاً صالحاً في العلم والخبرة» ومات بجيلانَ شابَاًء وعمّته المرأة الصالحة أمّ محمد 
عائشة بنت عبد الله ذات الكرامات الظاهرة. 

روي أن بلاد جيلان أجدبت مّرة» واستسقى أهلهاء فلم يُسقواء فأتى المشايخ إلى دار 
الشيخة عائشة المذكورةء وسألوها الاستسقاء لهم. فقامت إلى رحبة بيتها» وكنست الأرض 
وقالت: يا ربّ» أنا كنستء» فرشنٌ أنت! قال: فلم يلبثوا أن مطرت السماء كأفواه القرب» 
فرجعوا إلى بيوتهم يخوضون في الماء . 

وأما صفة الشيخ رضي الله عنه فروي أنه كان نحيف البدن ربع القامة» عريض الصدر 
عريض اللحية وطويلهاء أسمر مقرون الحاجبين» أدعج العينين» ذا صوت جهوريّ وسمت 


)١(‏ تقدم ذكر جيلان. 
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بهي وقدر علي علم وفي - زضي الله عنه . 
ذكر شيء من علمه وتسمية بعض شيوخه مختصراً 

قال بعض الأئمة المتكلمين في مناقبه: لمّا علم أن طلب العلم على كلّ مسلم فريضةء 
أنه شفاء للأنفس المريضة. إذ هو أوضح مناهج التقوى سبيلاً. وأبلغها حبّة وأظهرها 
دليلاً» وأرفع معارج اليقين وأعلى مدارج المتقين» وأعظم مناصب الدين وأفخر مراتب 
المهتدين» وهو المرقاة إلى مقامات القرب والمعرفة» والوسيلة إلى المتولي بالحضرة 
المشرّفة» شمر عن ساق الجدّ والاجتهاد في تحصيله. وسارع في طلب فروعه وأصوله. 
وقصد الأشياخ الأئمة أعلام الهدى علماء الأمّة فاشتغل بالقرآن العظيم حتّى أتقنه» وعمرٌ 
بداريته سرّه وعلنه» وتفقه بالشيوخ» منهم: أبو الوفاء علي بن عقيل» وأبو الخطاب محفوظ 
ابن أحمد الكلوذاني» وأبو الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى» وأبو سعد المبارك بن علي 
المخزومي رضي الله تعالى عنهم ‏ وأخذ عنهم مذهباً وخلافاً وفروعاً وأصولاً. وسمع 
الحديث من جماعة» منهم أبو غالب محمد بن الحسن الباقلآني» وأبو سعد محمد بن عبد 
الكريم» وأبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون» وأبو بكر أحمد بن المظفّر التمّار» وأبو 
محمد جعفر بن أحمد القاري. وأبو القاسم علي بن أحمد الكرخيء وأبو عَثْمان اسماعيل 
ابن محمد الأصبهانى» وأبو طالب عبد القادر بن محمدء وابن عمّه أبو طاهر عبد الرحمن 
بن أحمدء. وأبو البركات هبة الله بن المبارك» وأبو العزّ محمد بن المختار الهاشميء وأبو 
نصر محمدء وأبو غالب أحمدء وأبو عبدالله يحيى أبناء الإمام أبي الحسن علي بن البنّاء 
وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبّارء وأبو منصور عبد الرحمن بن أبي غالب» وأبو البركات 
طلحة بن أحمد العاقولي وغيرهم ‏ رحمة الله عليهم . 

وقرأ الأدب على أبي زكريًا يحبى بن علي التبريزي» وصحب الشيخ العارف بالله قدوة 
المحققين وإمام السالكين وحجّة العارفين أبا الخير حماد بن مسلم الدبّاس» وأخذ عنه علم 
الطريقة وتأدّب به» وأخذ الخرقة الشريفة من يد القاضي أبي سعد المخرمي» ولقي الجماعة 
من أعيان شيوخ الزمان وأكابر المشايخ أولي العرفان. أكرم بهم مجداً وسؤدداًء وشرفاً 
وفخراً مؤبداً. فهم حماة ملة الإسلام وذوّادهاء وأنصار الشريعة وأعضادهاء وأعلام الدين 
وأركانه» وسيوف الحقٌّ وسنانه. فقام ‏ رضي الله تعالى عنه في أخذ العلوم الشرعية عنهم 
دائياً» وفي تلقي الفنون الدينية منهم واصباً. حتّى فاق أهل زمانه. وتميز من بين أقرانه . 

ثم إِنْ الله تعالى أظهره للخلق وأوقع له القبول العظيم التام» عند الخاصّ منهم والعامٌ» 
والهيبة والجلالة الوافرة» والمناقب الشريفة الفاخرة عند العلماء» وأظهر الله الحكم من قلبه 
على لسانه» وظهرت علامات قربه.من الله تعالى وإمارات ‏ ولايته» وشواهد تخصيصه مع 


السنة 851١‏ ا 


قدم راسخ في المجاهدة والعبادة» وتجرّد خالص من دواعي الهوى وشوائب الركون إلى ظ 
العادة» ومقاطعة دائمة بجميع الخلائق » وصبر جميل في طلب مولاة بقطع العلائق» وتجرّع 
الغصص على مرّ الشدائد والبلوى» ورفض كلي لجميع الأشغال اشتغالاً بالمولى. 

ثم لما أراد الله به نفع .الخلائق بعدما تضلع من العلوم الظاهرة وأسرار الحقائق» 
أضيف إلى مدرسة أستاذه أبى سعد المخرمى مما حولها من المنازل والأمكنة ما يزيد على 
مثلهاء وبذل الأغنياء في عمارتها أعماليع . وصفل الفقراء فيها بأنفسهم» فتكمّلت المدرسة 
المنسوبة إليه الان» وكان الفراغ منها في سنة ثمان وعشرين وخمس مائة» وتصدر فيها 
للتدريس والوعظ والفتوى» وجلس بها للوعظ وقصد بالزيارات والنذورء واجتمع عنده بها 
من العلماء والفقهاء والصلحاء جماعة كثيرون» انتفعوا بكلامه وصحبته ومجالسته وخدمته. 
وقصد إليه طلبة العلم من الآفاق» فحملوا عنه وسمعوا منه» وانتهت إليه تربية المريدين 
بالعراق» وولى خزانة الأسرار وأوتى مقاليد الحقائق» وسلمت إليه أزمة المعارف» وصرف 

فى الوجود المكارت كه بو المكارق فأصبح قطب الوقت مرجوعاً إليه حكماً وعلمأء وقام 

بالنظر والفتيا نقضاً وبرماً» وبرهن على العلم فرعاً وأصلاًء وبين الحكم عقلاً ونقلاً» وانتصر 
للحقّ قولاً وفعلا . 

وصئّف كتباً مفيدة وأملاً فوائد فريدة» فتحدّث بذكره الرفاق» وسارت بفضله الركبان 

نتشرت أخباره في الآفاق» وأعملت المطيّ إليه ومدّت إليه الأعناق» وتنزهت في حدائق 
محاسنه الأعين» ونطقت ببدائع أوصافه الألسن» ولقب بإمام الفريقين وموضح الطريقين» 
وكريم الجدّين ومعلم 0 مشتملاً برداء المفاخر والفضائل» صادقاً فيه قول القائل : 
بمقدمه انهل السحاب وأعشب ال عرق وزال الغي واتُضح 0 
فعيدانه رَنْدء وصحراؤه حمى وحصاؤه درّ وأمواجه شهلا" 
يميس به صر العراق صبابة وفي قلب نجد من محاسئه وجد 
وفني الشرق برق من مقابس نوره ‏ وفي الغرب من ذكرى جلالته رعد 

فأضحى الزمان مشرقة به مناكبه» والدين مشرفة به مناصبه» والعلم عالية به مراتبه» 
والشرع منصورة به كتائبه» فانتمى إليه جمع عظيم من العلماء» وتلمذ له خلق كثير من 
الفقهاء. حذفت ذكرهم اختصاراً لكثرة عددهم ومشقة ذكرهم. 

وكذلك لبس الخرقة منه خلائق لا يحصون - من الفقراء والمشايخ الكبراء والعلماء 
)١(‏ الرَّنْد: شجرة صغيرة طيبة الرائحة من فصيلة الغاريات؛ مهدها الأصلي أوروبا الجنوبية» أوراقها 


بيضية الشكل وصالحة للتزيين» أزهارها صغيرة بيضاءء جعل منها الأقدمون رمز للنصر. المنجد في 
اللغة. ْ 
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الخبراء» وقد ذكرت في كتاب: خلاصة المفاخر في أخبار مناقب الشيخ عبد القادر وفي 
كتاب : نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ أولي المقامات العالية» وغيرهما أن جمهور 
شيوخ اليمن يرجعون في لبس الخرقة إليه» بعضهم لبسها من يده لما قدمت أعلام فضائله 
عليهم» والأكثرون من رسول أرسله إليهم. وفيه وفي إلباس الخرقة وانتساب معظم شيوخ 
اليمن في لبسها إليه . 

قلت فى بعض القصيدات العشرة الأولة من هذه الأبيات: 


وفي منهج الأشياخ إليباس خرقة2 لهم سنّة أصل روى ذاك عن أصل 
ولبس اليمانيين يرجع غالباً إلى سيّد سامي فخار على الكل 
إمام الورى قطب الملا قائتلاً على رقاب جميع الأوليا قدمي أعلى 
فطأطأله. كل بشرق ومغرب رقاباً سوى فرد فعوقب بالعزل 
مليك له التصريف في الكون نافذ ‏ بشرق وغرب الأرض والوعر والسهل 
سراج الدجى شمس على فلك العلى2 بِجيِلانَ مبدؤها طلوعاً بلا أفل 
طراز جمال مذهيب فوق حلة غد الكون فيها الدهر يختال ذا رفل 
يتيملة درّ زان عهقد ولاه يهيج على جيد الوجود به مجلي 
لجدواك يا بحر الندى عبد قادر ‏ إلى -يافعي ذو افتقار وذو محل 
قفا هاهنا في رأس نهر عيونهم 2 ملاها ومن بحر التبّوة مستملي 
وسبحانك اللهم ربَاً مقدّساً وواسع فضل للورى فضله مولي 

وأمّا كراماته رضي الله عنهء فخارجة عن الحصرء وقد ذكرت شيئاً منها في كتاب نشر 
المحاسن» وقد أخبرني من أدركت من أعلام الأئمة الأكابر أن كراماته تواترت» أو قريب من 
التواتر. ومعلوم بالاتفاق أنه لم يظهر ظهور كراماته لغيره من شيوخ الافاق. وها أنا أقتصر 
في هذا الكتاب على واحدة منهاء وهي ما روى الشيخ الإمام الفقيه العالم المقرقة: أبنو 
الحسن علي بن يوسف بن جرير بن معضاد الشافعي اللخمي في مناقب الشيخ عبد القادر 
بسنده من خمس طرق» وعن جماعة من الشيوخ الجلة أعلام الهدى العارفين المقنتين 
للاقتداء قالوا: جاءت امرأة بولدها إلى الشيخ عبد القادرء فقالت له: يا سيديء إني رأيت 
قلب ابني هذا شديد التعلق بك. وقد خرجت عن حقّي فيه لله عرّ وجلء ولك. فقبله 
الشيخ. وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريق» فدخلت أمّه عليه يوماً فوجدته نحيلاً مصفرًا من 
آثار الجوع والسهرء ووجدته يأكل قرصاً من الشعيرء» فدخلت إلى الشيخ فوجدت بين يديه 
إناء فيه عظام دجاجة مسلوقة قد أكلهاء فقالت: يا سيدي؛ تأكل لحم دجاج ويأكل ابني خبز 
الشعير!! فوضع يده على تلك العظام وقال: قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي 
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رميم» فقامت دجاجة سويّة وصاحت. فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء . 


رأ تح رح امع جا ا ار سي لا تسعه إلا مجلدات ودفاتر» وقد 
ذكرت شيئاً منه في كتاب : نشر المحاسن وخلاصة المفاخر. وها أنا أذكر منه ألفاظاً 
مختصرة في الشريعة المطهرّة. 
قال رضي الله تعالى عنه: الإيمان طائر غيبي ينزل من أفق يختص برحمته من يشاء. 
فيسقط على شجرة قلب العبد» يترنّم بلذيذ لحون يبشرهم ربّهم» يطير من قفص صدر 
صاحبه إلى مقعد صدق الشريعة المحمّدية ‏ ثمرة شجرة الوجود -. الملة الإسلامية شمس 
' أضاءت بنورها ظلمة الكون إتباع شرعه يعطي سعادة الداريّنْ. في قلب صاحب الشرع 
الأعظم ودائع بدائع الحكم. في أسرار صاحب الناموس الأكبر.خزائن جواهر الغيب» اجعل 
قبول أمره طريقك إلى الله تعالى» صيّر كعبة عقلك مهبط أملاك كلمات أحكامه. من ماء 
غمام أقواله تشرب عطاش الأرواح. . في عيون حياة ألفاظه يغتسل خطر العقول . نادى منادي 
الطلب للأرواح الكامنة في القوالب» آثار ساكن عزمها إلى العلى» طارت بأجنحة الغرام في 
فضاء المحبّة» وقعت بعد التعب على أغصان الشوق» تناغت في شجرة بلابلها بمطربات 
ألحان الحنين إلى جمال وأشهدهم» وأزعجها هبوب نسيم الغرام إلى إعادة لذاذة (أَلَسْتٌ) 
خرجت بعض تلك الطيور من أقفاص الصدورء ويتلمح أثراً من مطارها القديم» تنشقٌّ نسمة 
من مهب التكليم» تتذكر عيشها في ظلّ أثل الوصل”(2» تشكو جواها بعد بعاد الأحباب» 
فسمعت داعي الله تعالى بلسان إنسان عين الوجودء انتقش دعاؤه بقن الله عليه وآله 
وسلم - في صفحات ألواح الأرواح» صارت دعوته ريحاً تهرّ أغصان أشجار القلوب» 
اضطربت فرسان العقول في ميادين الصور غراماً بما سمعت» اهترّت الآلباب بأيدي الوجد 
طرباً بذلك الوجدء صار عشقها له سرّاً من اسرار القدم» وأصبح ولههاً به» لطيفة من لطائف 
القدرء إذا أشرقت على النفوس الخربة أنوار الغيب حفظت الأسرار وارتفعت الحجب 
الظاهرة عن عيون بصائرهاء لاحظت جمال صاحب الكون مشاهدته بصفاء مرايا الأسرارء 
كعبة كلّ عارف» موضع نظرات الحقّ منه أقرب الطرق إلى الله تعالى» لزوم قانون العبودية 
والاستمساك بعروة الشريعة الإسلامية والاستقامة على جادّة التقوى. أنسك بالله على قدر 
وحشتك عن غيره» ثقتك به على قدر معرفتك له»ء الكدر في الأعمال نوع من الحرمان. 
الانغماس في طلب الدنيا يثني العقل عن طلب الله عزّ وجل» الرياء في المطالب كسوف في 
شموس طلب الطالب» والنفاق في المقاصد خدش في وجوه قصد القاصدء. عدم المطلوب 


210 الأثل : شجر و ضيه الطرفائيات» يكثر قرب المياه في الأراضي الرملية. أوراقه دقيقة وأزهاره 
عنقودية » يزرع أحياناً للزينة . 
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عذاب القلوب» فرقة الأحباب عذاب العقول» علائق زهرة الدنيا حجاب يمنع من الوصول. 
إلى ملكوت العلى» إقبالك على الله تعالى بوجه عبادتك سبب إقبالك عليه( بوجه الرحمة» 
لو بلغ طفل عقلك الأسد في حجر التأديب ما التفت إلى الدنياء لكن هو بعد في مهدء 
شغلتنا أموالنا وأهلوناء الأرواح الطاهرة قناديل هياكل الأجسادء العقول الصافية ملوك قصور 
الصوز :. 

يا غلام افتح عين قلبك لتلقى عرائس أسرار الأزل» وانتشق بمشم روحك هبوب نسيم 
لطائف القدرء إِنَ الله تعالى وضع تمائيل الوجود على ساحل بحر الدنيًا لامتحان عيون أهل 
البصيرة» وسلم من الالتفات إلى زخرفها أطفال أرواح أقيمت في مقصورة الثبات» وربّت 
في حجور العصمة». وأرخيت عليها أكناف آيات الأمر.ء وكوشفت بلطائف محتات القدرء 
وجليت عليها عرائس الغيب. 


وقال رضي الله تعالى عنه: حليت عروس أدم في خلع. إن الله اصطفى» وسجدت 
الملائكة لسطوع نور #ونفختٌُ فيه من روحي#4., [الحجر/79] وسمع موسى فوق روضة 
الطور بلبلا يترنم بلذيذ لحن: إني أنا الله. وانس ساقياً يفرغ شراب القدم في كؤوسء» أنا 
اخترتك. أشتاق إلى رؤية الساقي. هرّت أعطافه نشوات سكره» وكتب بيده شدّة توقه في 
طبن 93 عشقة رو فا أرني» فانقلب القلم في يدهء فقال: لن تراني. قيل له عند انقضاء 
دولته: يا موسى؛ سلّم بقلم الرسالة لصاحب: «ويكلم الناس في المهد» [آل عمران/ 15] 
واعطه الدواة ليكتب في كتب توحيدي: إني عبد الله. وتنقش في صحف رسالته سطور: 
#ومبشِرَاً برسولٍ يأتيى من بعدي اسمه أحمد# [الصف/ 5]. 


وقال رضي الله تعالى عنه : طارت نحل الأرواح قبل وجود الأشباح من كورات كنّ في 
فضاء مروض التوحيد. ليرعى من زهر أشجار الأنس». ويأكل من ثمار أغصان المعرفة, 
ويتَخذ بيوتاً في مواطن القدس فوق قمم جبال العزّء ويسلك سبيل الدنوّ إلى ربّها في حضرة 
العلدّ في مقام قربهاء ويجني ثمرات الحضور بأيدي الهمم العالية» فاصطادها صيّاد القدر 
بشباك التكليف. وحصرها بيد الأمر في أقفاص الأشباح. فألهتها من الهياكل بهجة حسن 
الصفة» وألفت مساكن البشرية» فنسيت موطناً من القدس الأشرفء فأوحى ربّك إلى نحل 
الأرواح أن اسلكي سبل ربّك ذللاً في مسالك الأشباح» وكلي من كل ثمرات الشريعة 
وارعي من أزهار أنوار الحقيقة. فلمًا طار طائرها ليرعى حبّ الحبّ من حدائق المجاهدة 
وقع في شرك المحبّة» ورأى ماء البلاء في غدير الولاء.ء فقال: كيف الخلاص؟ روض أنيق 


د 


(0) لعل الصواب: إقباله عليك . 
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لكنّ ثمره مرّء ومنهل عذب لكنْ فيه كم من غريق؟ فناداها حادي مطايا صدق الطلب بلسان 
النصح: يا أرباب الوله في حب معشوق الأرواح! ويا أصحاب الحرق في غاية أماني 
العارفين! ما بينكم وبين مطلوبكم سوى ارتفاع استار الصورء ولا يحجبكم عنه إلا حجب 
الهياكل» فطيروا إليه بأجنحة الغرام» واطلبوا عنده الحياة الأبديّة» وموتوا عن شهوات 
إرادتكم ليحييكم به عنده في مقعد صدق . 

وقال رضى الله تعالى عنه: سرير الأسرار لا ينصب إلآ في سرادق حقّ اليقين» وحق 
اليقين نقطة دائرة التوحيد. والتوحيد قاعدة بناء الوجود. الهويّة الأحديّة مغناطيس حديد 
قلوب العارفين» والروضة الأبديّة مراتع أسرار المكاشفين» كاشف الأرواح ليلة(أَلَسْتٌ) 
بأسرار قدمه» الاطف العقول في مقام» وإذ أخذ بالالطاف تقرير عهدهء باسط الخواطر في 
حضرة السرمديّة بمباسطة» وأشهدهم بقرب إلى الأسرار في جناب الأزل بمخاطبة(أَلَسْتٌ)» 
سقاهم كأس حبّه بأيدي سقاة قربه» خرجوا إلى الدنيا وفي رؤوسهم نشوات ذلك الخمّارء 
وفي عيون عقولهم بقايا رسوم ذلك الجمال» وفي أحداق قلوبهم يرفاه ذلك الجناب . 
واحرقتاه عليكم!! كيف تموتون وما عرفتم ربكم؟!! الشجاعة صبر ساعة يا عجمي 
الفطنة» سافروا إلى بلاد العرب يا موتي الطبيعة» سافروا إلى بلاد هند الهداية. سقى بعض 
العارفين من هذا الشراب قطرة» وأفرغ ساقي القدر له منه بقيّة» فقامت روحه ترقص طرباً 


بين ندمائه» قرأ لسان حال موسى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً. قال. 


المخبر عن صدق طلبه: #وخرٌ موسى صعقاً» [الأعراف/ ]١57‏ قيل: يا موسى؛ معدة 
طبعك ضعيفة عن تناول شراب» تجلي أنيق عينك ضيّق عن مقابلة أنوار سبحات #ارني أنظر 
إليك * [الأعراف/ ]١57‏ عين الحدث لا تنفتح في شعاع شمس القدم» ورد النظر ما يطلع 
في شجر كانون هذا الكونء أنّكم لن تروا ربكم حتّى تموتوا خلعة النظر في الدنيا مدذدخرة في 
خزائن الغيب لصاحب #قاب قوسين#4. [النجم/9] هذا الشرف لا يناله من الخلائق سوى 
سيّد ولد آدم ويتيمة عقد البشر: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتّى يبلغ 
أشْدَه»#» [الأنعام/ ]١57‏ 1 

قال الرواة عنه: وأوّل كلام تكلّم به على الناس على الكرسيّ ‏ رضي الله تعالى عنه» 
قوله: أغواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف» فيستخرجها إلى ساحل 
الصدرء فينادي عليها سمسار ترجمان اللسان» فتشتّري بنفائس أثمان حسن الطاعة #في 
بيوت أذن الله أن ترفع 4. [النور/ "7]. [ ْ 


قلت: فهذا ما أثرت الاقتصار على ذكره للاختصار من كلامه الجليل المقدار.المشتمل 
على الحكم والمعارف والأسرار. وقد أشرت في بعض هذه الأبيات المختصرة إلى محاسن 


5 


السنة ١كهة‏ 


كلامه المشتهرة» المنسوجة في الأسلوب الغريب الذي لم ينسج غيره على منواله العحييت: 


أيا 2 2 نا وشأه أبن جوزي 
كأنك لم تنظر نسيج معارف 
بباطيرف) اتوت وأطير فو« ضلدة 
لدى حضرة الشاه اشرف صانع 
به شرف الأكوان قطب زمانه 
كذ اسن سورع فار العلتى ساك مرف 


وأين بعيد الدار من ساكن الحمى 
شريف معلى بل مولى على الورى 
له في الوجود الجاه والحكم نافذ 
لقبد خفسر الأكوان شرقاً ومغسرتا 
له الجنّ والأملاك والأنس كلهم 
على روحه رضوان رتبي مقدّساً 
محمد السامى على دروة العلى 


حلاه بأسلوب بعنيك فاخر 
واسصيراز زامي حكمة وسرائر 
وأشرف نسج باهج - الحسن زاهر 
وأعرف أستاذ دعي عبد قادر 
رداء مجده فيه طراز الممفاخر 
لها خضعت طوعاً رقاب الأكابر 
وبل الندى في الفضل من وبل ماطر 
غلسى حيفسة أو لاقنط المت اتير 
وللباز تلقى صائداً كل طائر 
نديم هوى في حضرة القدس حاضر 
يرح ذاك. فضلاً عن شراب تداير 
خفير الورى في عصره غير خافر 
ومافي ضياء أخفرن أودياجر 
يخافون لا شخص يرى غير حاذر 
وإلا أكذبن لليافمي في المحاضر 
مدى الدهر زاكي النشر من غير آخر 
على المصطفى من قبل خلق العناصر 


غيّاث الورى عند الدواهى الذواعر 


قلت: وأمًا اعتقاده فقد أخبرني - والله - من لا أشكُ في صدقه من أصحاب 0 
عصره وفريد دهره الشيخ نجم الدين الأصبهاني - قدّس الله تعالى روحه ء الفقال: رجع آخراً 
عمًا كان يعتقده أوَّلاً لما بلغه أن الفقيه الإمام البارع المشكور تقي الدين بن دقيق العيد 
المشهور تعجّب من شذوذ الشيخ عبد القادر المذكور في اعتقاده عن موافقة الجمهور من 
المشايخ العارفين والعلماء المحققين في مسألة الجهة المعروفة. 

قلت: ومثل الشيخ نجم الدين المذكور إذا أخبر فعلى الخبير سقط المخبر» إذ هو من 
أهل الاطلاع ظاهراً وباطناً. أما الباطن فلأنه من أهل النور والكشفء وأمًا الظاهر فلقرب 
الدار إذ كان العراق لهما موطناً فهو الجامع ‏ بين المعرفتين جميعاً مرتقياً في الولاية مقاماً 


السنة ١5ه‏ رقن 


عزيزاً رفيعاً. وممًّا يؤيّد ذلك ويدلٌ على عدم اعتقاده الجهة والمكان في حال النهاية 
والعرفان كلامه المشهور عنه في مناقبه الثابتة برواية الرجال الشائعة في البلدان» ومن ذلك 
قوله المشتمل على يواقيت الحكم وابتهاج النورء وهو هذا النسيج العجيب والأسلوب 
الشرييه» و الد المكون. 
قال رضي الله تعالى عنه: نودي في معاقل الآفاق وفجاج الأكوان ومعالم المصنوعات 

أن سلطان الصفات القديمة وملك النعوت العظيمة يريد أن يمرّ على مسالك المعالم ويبدو 
فى مشاهد الشواهدء فحدّقوا عقولكم وصفُوا سرائركم» وقيدّوا أفكاركم وغضوا أبصاركم. 
واحصروا بلاغتكم وكفوا مناطقكم والسنتكم. فبرز من جناب العرّة سنا بارق مجلل بالهيبة» 
مظلل بالعظمة» متوّج بالجلال» مكلل بالكمال» أخذ بنواصي الأنوار قاهراً لمعاني الأسرارء 
فتجلّى في حلل لطفه وتلطفه. ودنا بتقرّبه وتعرّفه» له مطالع ومشارق» ولوائح وبوارق» 
وشواهد ومناطق» ومعارف وحقائق» وعوارف ومناشق» تجلو مطالعة #الرحمن على 
العرش استوى* [طه/ 5] ويسفر مشارقه #وسع كرسيه السماوات والأرض*# [البقرة/ 55؟] 
ويوضح لوامحهء #يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء#». [المائدة/ 15] ويكشف بوارقه #وهو 
معكم أينما كنتم 4 [الحديد/ 5:] ويبدي شواهده #والسماوات مطويّات بيمينه#», 
[الزمر/ /717] ويفصح مناطقه #والله من ورائهم محيط»». [البروج/ ]٠١‏ وينادي معارفه وهو 
السميع البصير»؛ [الشورى/١١]‏ ويطق حقائقه #ليس كمثله شيء#4. [الشورى/١١]‏ 
ويشهد عوارفه #لا تدركه الأبصار»#» [الانعام/ " ]٠‏ وتتأرّج مناشقة #قل الله ثم لم ذَزْهُم» 
وظهرت معه بدائع القدم في أحسن صورة من بهجة الكمال البارز من حريم العزّء عليها من 
.ملابس الجمال غرائب العجائب». فطاف بها طائف من ربّك في طرائق المكنونات 
ومصئوعات المصنوعات ومكنونات الكائنات» فوقع الكل 2 مهاوي الهيبة» وتاهوا في 
مهامه الدهشة. وإذا الندا من حضرة القدس ظأألَسَْتُ بربكم4 فقالوا بلسان الذلٌ والخضوع 
في مقام التوحيد والإقرار بوحدانية إلهيتّه: بلى» وأشهدهم على أنفسهم لقيام الحجّة» يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم. فيتبع الخلائق ذلك البارق» وسلكوا نحوه طرائق» فاقتفى قوم ولم 
يستضيئوا هدى من علم ولا إثارة» بل حكموا العقول ومقاييسها. فاتّبعوا الأهوية وأباليسها. 
فمنهم طائفة ضلوا في تيه التمويه ووقعوا في التجسيم والتشبيه؛ الذين أهلكهم الشقاء حين 
ابتلى أخيارهم» وأولئك الذين لعنهم الله اعيو وأعجن ابضاره. ومنهم فرقة ‏ حاروا في 
أضاليل التعطيل. ومنهم عصابة هلكوا ابأباطيل الحلول» وأغرقوا فأدخلوا نارآء فلم يجدوا 
لهم من دون الله أنصاراً. 

ومبادىء التوحيد والتنزيه تنادي 2 صفحات الوجود أن سلطان الصفات القديمة 


مرأة الحئان اج / م14 


523/1 السنة ١"هم‏ 


وملك النعوت العظيمة إلى الآن في مقر العرّ والجلال ومظلّ القدرة والكمال. ما انتقل إلى 
مكان» لم يتغيّر عمًا عليه كان. يحتجب بجلال عزّته في معالي كبريائه وعظمته» فوجم 
العرش من خوف البطش» إذ جعل محلا للافتراء ومجالاً للامتراء»ء وصاح بلسان الرهبة من 
البعد: يا أرباب الغيبة عن الرشد» إني منذ خلقت في دهشة الوله ووحشة التحير لمع لي من 
جناب الأزل بارق #الرحمن على العرش استوى»», [طه/ 5] فلمًا صوّبت نظري إلى نفسي 
وقع حذّه على جرم السماء فانطبع فيه: «#ثم استوى إلى السماء#. [البقرة/ 9؟] فهبت فيها 
نظري» وشخص إليها بصري وطمحت إشراقات أنواره إلى عالم الثرى» فانتقش في طيّ 
مكنوناته مكتوب #واسجّد واقترب4. [العلق/4١]‏ فأتى رهين غريتي وقرين زفرتي» لا 
أسمع غير الأخبار ولا أشهد غير الاثارء وأتبع قوم سبيل الرشاد في إشراق أنواره. ونصبو 
الشرع أمامهم. وأخذوا الحق إمامهم» واقتدوا بعساكر التوفيق جنداً جنداً» وسبقت إليهم 
ركائب التأييد وفداً وفداًء وشموس الهداية تسري معهمء وعيون العناية ترعى مرتعهم 
وتجمعهم» فأوصلهم الصدق في اتباع الحقّ إلى مسالك التوحيد ومعارف التمجيد» وعلت 
بهم الرتب إلى مقام القرب. وسقوط الكيف والتشبيه والحدود.ء ووجوب التنزيه والإجلال 
لواجب الوجود. 

قلت: فهذا بعض كلامه في ذلك محتوياً على التوحيد والتنزيه ومصرّحاً بنفي التجسيم 
والتشبيه» مفصحاً بكون الحقّ تعالى لم ينتقل إلى مكان» ولم يتغيّر عمًا عليه كان» جامعاً 
بين فصاحة العبارة وملاحة الاستعارة وكذلك قوله في المشاهدة: لا بد في الشهود من 
قوط .متدوودية برتقن ملت الحط بالحيرٌ والوقت والأين» ومحو ثبوت الفرق والجمع 
والقرب والبين. وقد ذكرت في كتاب نشر المحاسن. شيئاً من كلامه في الاعتقاد والأسرار 
وعلم الباطن . 

ومن كلامه أيضاً المرويّ عنه في مناقبه لمّا قيل له أنَّ فلاناً - وسموا له بعض مريديه - 
يقول إنه يرى الله عر وجل بعيتئ رأسه. فاستدعى به وسأله عن ذلك فقال: نعم» فانتهره 
ونهاه عن هذا القول. وأخذ عليه أن لا يعود إليه فقيل له: أمحقّ هذا أم مبطل؟ قال: هو 
محق ملبس عليه» وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال» ثم خرق من بصيرته إلى بصره منفذاً 
فرأى بصره ببصيرته يتصلى شعاعها بنور شهوده.ء فظن أن بصره رأى ما شهدته بصيرته» 
وإنمًا رأى بصره ببصيرته فحسب,. وهو لا يدري. قال الله تعالى: #مرج البحرين يلتقيان 
بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن/ ]٠١‏ وإنّ الله يبعث بمشيئته على أيدي الطافه أنوار جلاله 
وجماله إلى قلوب عباده» فتأخذ منها ما يأخذ المصوّر من الصورء ولا ضررء ومن وراء 
ذلك رداء كبريائه الذي لا سبيل إلى انخراقه . 


السنة ١ه‏ /ا؟" 


قال الراوي: وكان جمع من المشايخ والعلماء حاضرين هذه الواقعة» فأطربهم سماع 
هذا الكلام» ودهشوا من حسن إفصاحه عن حال الرجل» وقام بعضهم ومزقف ثيابه» وخرج 
إلى الصحراء عرياناً يعني هائما. 

قلت: وقوله: ومن وراء ذلك رداء الكبرياء الذي لا سبيل إلى انخراقه ‏ نحو مما أشار 
إليه الشيخ الكبير العارف بالله السيّد الجليل شيخ الشيوخ أبو الغيث ابن جميل ‏ قدس الله 
روحه - بقوله: كل خيال نقاب لوجه الأمر العزيزي». والأمر العزيزي نقاب لجلال جمال 
سبحات وجه الله الكريم فرضاًء لثلا يبرز من ذلك الجلال ذرّة» فلا يبقى أحد من الثقلين» 
ولا من سواهما لا يعرف لله طاعة ولا عصياناً. 

قلت: قوله: لا يعرف لله طاعة ولا عصياناً: يظهر فيه لي احتمالان» الاحتمال الأول : 
الإشارة إلى الفناء الكلّى» واصطلام الحمنّ والمحسوس» وفقدان وجدان جميع الوجود 
لاستيلاء سلطان جلال الجمال في حالة الشهودء فلا يشعر حينئذ بطاعة ولا معصية ولا مطيع 
ولا عاصي . والاحتمال الثاني : أن يشهد القدر سابقاً المقدور بسوط - القضاء المبرم» وقائداً 
له إلى العلم السابق بزمام الحكم المحكم» وصار مزعجاً بالخروج إلى حيّز الوجود من حيّز 
العدم. واقعاً ‏ لا محالة ‏ بقدرة الملك القادر وإيجاد خالق كل شيء العزيز القاهر المهروب 
منه إليه المستعاذ به منه» جل وعلا وتبارك وتعالى. 

قلت: فهذا ما اقتصرت عليه من ترجمة قطب الأولياء الأكابر المتوّج بتاج الشرف 
والمفاخر»ء شيخ الوجود ومطلع السعود» محيي الدين عبد القادرء الذي لاا تسع ترجمة 
محاسنه إلا مجلدات» على هذه النبذة اليسيرة في نحو تصنيف كرّاسة صغيرة» وقد اقتصر 
الذهبي منها على نحو سبعة أسطر حقيرة. 

وفي السنة المذكورة توفي الإمام الحافظ تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد 
ابن منصور المروزي» محدّث المشرق» صاحب التصانيف الكثيرة والرحلة الواسعة. سمع 
بنيساور ومّراة وبغداد وأصبهان ودمشق» وله معجم شيوخه في عشر مجلدات. كان ثقة 
مكثراً واسع العلم كثير الفضائل» ظريفاً لطيفاً نبيلآً متجملاً شريفاً. 

وفي السنة المذكورة توفي القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد ابن القاضي الرشيد أبي 
الحسن علي الغساني الأسواني. كان من أهل الفضل والنباهة والرئاسة» صتف كتاب جنان 
الجنان ورياض الأذهان وذكر فيه جماعة من مشاهير الفضلاءء وله ديوان شعرء ولأخيه 
القاضي المهذب ديوان شعر أيضاً » وكانا مجيدين في نظمهما ونثرهماء ومن نظم القاضي 
المهذب قوله في قصيدة : 


كا" السنة اكه 


وترى المجزرة والنبجوم كأنما تسقي الرياض بجدول ملان 
لولميكن نهراًلماعامت به أيداً نجوم الحوت والسرطان 
وذكر العماد الكاتب فى كتاب السيل على الذيل الذي ذيّل به على الخرّيدة أنه كان 
أشعر من أخيه الرشيد» والرشيد أعلم منه في سائر العلوم. 
قلت: ويشبه أن يكون نسبة هذين الأخوين الشريفين: الرضي والمرتضىء فإِن الرضي 
كان أشعر . والمرتضى كان أعلم. وولي الرشيد المذكور النظر في ثغر الاسكندرية بغير 
اختياره » وقتله الوزير شاور ظلماً. وكان أ ول عصره في علم الهندسة والرياضيات والعلوم 
قال: أنشدنى القاضى الرشيد باليمن لنفسه فى رجل : 
لقره فدات ظنن فى زجاتك دقفا ظنثنت: فإنئ :قبن ظفترائية سمهي 
فيإقنك قد كلنبى كيل مقنةة ‏ ملكيت ييا شكرئ لدى كل خورتتب 
وله أيضا هما نقلة: غك العماد المذكون: 
وله أيضا هما أنشده:غته أمير أبو الفوارس هرهفة فخ أسامة: 


جلك علي الرزايا بل جلت هفمى. وهل يضة جلاء الصارم الذكسر 


عيرس كدير عيبن شبن شييهة ‏ برف الوزمان ويا ناضى شين :السين 


ولا تظن خماء النجم من صغر فالذنب في ذاك محمول على البصر 
وهذا البيت الأخير مأخوذ من قول أبي العلاء المعرّي» حيث قال في قصيدة له 

طويلة : 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
وكان الرشيد قد سافر إلى اليمن رسولاً» ومدح جماعة من ملوكها. وممّن مدحه منهم 

على بن حاتم الهمداني» قال فيه: 


السنة ”ده ا 


ومذ كفلت لي مأرِب بمأربي ‏ فلست على أسوان يوماً بأسوانٍ 
وإن جهلت 8 وعساقيت ات فقد عرفت فضلي غطارف همذدان 

فحسده الداعي وهو في مذهب الإسماعيلية الذي يدعو الخلق إلى متابعة الإمام 
المعصوم على زعمهم في عدن على ذلك» فكتب بالأبيات إلى صاحب مصرء فكانت سبب 
الغضب عليه فأمسكه وأنفذه إليهم مقيدَاً مجرّداء وأخذ جميع موجوده. فأقام باليمن مذة. 
ثم رجع إلى مصرء فقتله شاور كما تقدّم» وقوله : 
وإن جهلت حقّي زعانف خندف20 فقد عرفت فضلي غطارف همدان 

يحتاج إلى تفسير لمن ليس باللغة خبيراء أمَا الزعانف فهي بالزاي ثم العين المهملة 
وبين الألف والفاء نون وهي اطراف الأديم وأكارعهء وأمّا خندف وهي بكسر الخاء 
المعجمة وقبل الدال المهملة نون ساكنة وهي قبيلة تنسب إلى أمّها امرأة الياس بن مضرء 
واسمها لبلى. .والختدفة عشية كالهرولة: ويقال: خندف الرجلء إذا مشى قالياً قدميه كأنه 
يغترف بهماء وأمّا غطارف فهو بالغين المعجمة والطاء المهملة والراء بعد الألف جمع 
غطريف» وهو السيّدء وفرخ البازي». وقحطان قبيلة مسمّاة باسم جذها وهو أبو اليمن 
وهمدان بالدال المهملة وسكون الميم قبلها قبيلة من اليمن. وأما بالذال المعجمة وفتح 
الميم فبلد بالعجم. والغساني بفتح الغين المعجمة والسين المهملة المشددة نسبة إلى 
غسان» وهي قبيلة كبيرة من الازد» شربوا من ماء غسان» وهو باليمن فنسبوا إليه» ومنهم بنو 
جَفْنة رهط الملوك. ويقال غان اسم قبيلة» والأسواني نسبة إلى أسوان بضم الهمزة وسكون 
السين المهملة» وهي بلدة بصعيد مصر"''. 

سنة اثنتين وستين وخمس مائة 

فيها سار أسد الدين”” السير الثانى إلى مصر ببعض جيش نور الدينء فنازل الجيزة 
شهرين» واستنجد وزير*© مصر الفرنجء فدخلوا إلى النيل من دمياط» والتقواء فانتصر أسد 
الدين» وقتل ألوف من الفرنج . 


قال ابن الأثير: هذه من أعجب ما أرّخ أنْ ألفي فارس تهزم عساكر مصر والفرنج. ثم 


)١(‏ في الوافي بالوفيات: ومن تصانيفه: منية الألمعى وبيئة المدعى» وكتاب المقامات». وجنان الجنان 
رروفنة الأكهان يب والمدانا والطرتي خفاء الغلة فى سيف القلة«ويوان خضره ذيواة 
رسائله.90/5/ ١ .77١‏ 

030( أسد الدين شيركوه بن شاذي مقدم عسكر نور الدين محمود بن زنكي . 

(0) شاور. 


514 السنة 57م 


استولى أسد الدين على بلاد الصعيد وتقوّى بخراجهاء وأقامت الفرنج بالقاهرة حتّى استر 
أسواء ثم قصدوا الاسكندرية وقد أخذها صلاح الدين» فحاصروه أربعة أشهرء ثم كر أسد 
الدين منجداً له فترخلت الملاعين بعد أن قل استقرٌ لهم بالقاهرة 0 وقطيعة مائة 
ألف دينار فى العام . وصالح شاور 8 الدين على حمسين ألف دينار » وأخذها ونزل 
الشام . 

وفيها قدم قطب الدين صاحب الموصل على أخيه نور الدين» فغزوا الفرنج» فأخذوا 

اعد 0 

وفيها احتراق البلادين حرقاً عظيماًء حتّى صار تاريخاًء وأقامت النار أيامّاً. 

وفيها توفي خطيب دمشق أبو البركات الخضر بن شبل الفقيه الشافعي» درّس بالغزالية 

وفيها توفي ابن حمدون صاحب التذكرة أبو المعالي7' محمد بن أبي سعد الكاتب 
الملقب كافي الكفاءة البغدادي. كان فاضلاً ذا معرفة تامّة بالأدب والكتابة» من بيت مشهور 
بالرئاسة والفضل» صنف كتاب التذكرة» وهو من أحسن المجاميع» يشتمل على التاريخ 
والأدب والنوادر والأشعارء لم يجمع أحد من المتأخرين مثله؛ ذكره العماد الكاتب في 
كتاب الخريدة» وأنشد لنفسه لغزاً فى مروحة الجيش : 
ومرسلة معقودة دون قصدها منفذة تجري لجيش طليقها 
إذا صدق السنوء الشمالى أمحلت>) وتمطر والجوزاء ذاك حريقها 
السائغ لنفسه : 
أدافع عنيًّ بالممراوح جيشه فيا ضعف من يحمي قفاه المراوح 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: فأما الفرنج فإنهم استقرٌ بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة شحنة» 

(؟) ذكر منها ابن الأثير: حلبة والعريمة وصافيتا وهونين. . . 

(*) في الكامل لابن الأثير: وفيها توفي أبو المعالي محمد بن الحسين بن حمدون الكاتب ببغداد» وكان 
على ديوان الذمام؛ فقبض عليه فمات محبوساً. 91/9 . 


السنة "ااه م 


وفيها توفي الإمام تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريو”'' بن أبي بكر محمد بن أبي 
المظفرٌ منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي الفقيه الشافعي» ذكره الشيخ عر الدين 
أبو الحسن علي بن الأثير الجزري في مختصره فقال. 

أبو سعد واسطة عقد البيت السمعاني» وعينهم الباصرة ويدهم الناصرة» وإليه انتهت 
رئاستهم» وبه كملت سيادتهم. رحل في طلب العلم والحديث إلى شرق الأرض وغربها 
وشمالها وجنوبهاء إلى ما وراء النهر وسائر بلاد خراسان مرّات» وإلى وين والري 
وأصبهان وهمدان وبلاد الجبال والعراق والحجاز والموصل والجزيرة والشام وغيرها. من 
البلاد التي يطول ذكرها ويتعذّر حصرهاء ولقي العلماء وجالسهم. وأخذ عنهم» واقتدى 
بأفعالهم الجميلة وأثارهم الحميدة» وروى عنهم. وكانت عدّة شيوخه تزيد على أربعة ألاف 
شيخ » وكان حافظاً ثقة مكثراً واسع العلم كثير الفضائل ظريفاً لطيفاً مبجّلاً نظيفاً نبيلاً شريفاء 
وصئّف التصانيف الحسنة العزيزة الفائدة» من ذلك تذييل تاريخ بغداد الذي صنفه الفاضل 
أبو بكر الخطيب وهو نحو خمسة عشر مجلداً. وتاريخ مَرُو يزيد على عشرين مجلداًء 
والأنساب”" نحو ثماني مجلّدات وهو الذي اختصره الشيخ عر الدين المذكورء واستدرك 
عليه مختصره في ثلاث تعلداك: وكانت ولادة أبي سعد يوم الاثنين الحادي والعشرين في 
شعبان سنة سبّ وخمس مائةء وكان أبوه إماماً فاضلاً مناظراً فقيهاً محدّثاً شافعياً» وله عدّة 
تصانيف وشعر غسله قبل موته وإملاء لم يسبق إلى مثلهء وتوفي أبوه المذكور وقت فراغ 
الناس من صلاة الجمعة ثانيى عشر صفر سنة عشر وخمس مائة. 

وفيها توفي الحافظ المفسرّ الواعظ الأديب المتقن أبو شجاع عمر بن محمد 
البسطامي”"'. 


سنة ثلاث وستين وخمس مائة 
وفيها أعطى نور الدين لناتبه أسد الدين حمص وأعمالهاء فبقيت فى يده مائة سنة . 
وفيها توقي أبو محمد عبدالله بن علي الأصبهاني المقرىء» كان عالماً زاهداً معمّراً. 


. سبق ذكره في وفيات السنة السابقة‎ )1١( 

(؟) ذكر له مقدّم كتاب الأنساب: (عبد الله عمر البارودي) حوالي 54 مؤلفاً - كلها من تأليف السمعاني . 
ا و ا ا 

(:) نسبة إلى بَسْطام وهي بلدة بقومسء وينسب إليها أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن نصر البسطامي ثم البلخي» ؛ سكن بلخ وولد فيها في ذي الحجة سنة خمس وسبعين وأربع 
مائة. الأنساب للسمعاني 760١/١‏ 707 ولم يذكر السمعاني وفاته». إذ كان أبو شجاع حياً حين كتب 
أبو سعد هذا في الأنساب» وقد توفي أبو شجاع سئة 0717 ه وهي السنة التي توفي فيها السمعاني. 


6" السئة 5ه 


لقراءات تت 0 وتفقه ودرس ل بالغزالية وأفتى حر بفنون العلم: وكان ورعاً 

وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله الخبير ذو المقامات الطيّة والأحوال 
السنية والأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة والتصانيف المفيدة الوثيقة و فى الشريعة والحقيقة 
أبو النجيب عبد القاهر بن عبدالله السهروردي القرشي البكري». نسبة إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه ‏ بينه وبينه اثنا عشر أبآء كان من أعيان المحققين وأعلام العلماء 
العاملين وصهوة العارفين» وهو أحد من درس بالنظامية يدق للمتوى. وجمع ووضع 
التصانيف». وكان يلّقب مفتي العراقين وقدوة الفريقين انعقد عليه إجماع المشايخ والعلماء 
بالاحترام» وأوقع الله له في الصدور القبول التامّ» وكان يشرح أحوال القوم. 00 
7 تصنيعه . 

ومن كراماته ما روى بعض أصحابهء وهو الشيخ أبو محمد عبدالله بن مسعود 
المعرؤف بالرومي قال: مورك جراعم تيجا اي التجبب بحرن الولطان يعداو قافا إلى 
شاة مسلوخة معلّقة عند جرّاره فوقف عنده وقال له: إن هذه الشاة تقول لي أنّها ميتة» 
فغشي على الجرّارء فتاب على يدي الشيخ المذكور. وأقررّ بصحّة قوله. وله كرامات أخرى. 
وكلام نفيس ومحاسن جليلة لا نطول بذكر ذلك. 

وفيها قتل ظلماً القاضي المهذب أبو محمد الحسن ابن القاضي الرشيد الغسّاني 
الأسواني» وكان أوحد عصره في العلوم الشرعيات والهندسية والرياضيات والاداب 
والشعريّات. ومن شعره ما تقدم من قوله في سنة إحدى وستين: 

غيري يغيئّره عن حسسن شيمته صرف الزمان وما يأتي من الغير 
إلى آخر الأبيات 


سنة أربع وسدكين وخمس مائة 
فيها سار أسد الدين مسيره الثالث إلى مصرء وكانت الفرنج قد ملكت تنّْيس'") 


)١(‏ يتطيلس: يلبس الطيلسان. والطيلسان كساء مدور أخضر يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ» وهو 
من لباس العجم . الألفاظ الفارسية المعرّبة: ١١7‏ . 

00( 0 بلبيس: وجد الفرنج في السير إلى مصرء فقدموها ونازلوا مدينة بلبيس 
وملكوها قهراً. . . . وساروا من بلبيس إلى مصر فنزلوا على القاهرة. 44/4 وتقع بلبيس على الطريق - 


السنة 4ه ظ ١م"‏ 


وحاصروا القاهرة. وأخذوا كل ما كان خارج السورء فكاتب شاور نور الدين واستنجد به 4 
وسوّد كتابه وجعل فى طيّه ذوائب نساء القضر. وكان نور الدين. بحلب» .فساق إليه أسد 
الدين من حمص» فجمع العساكر ثم توجّه في عسكر يقال كان سبعين ألفاً ما بين فارس 
وراجلء فتقهقرت الفرنجحء ودخل القاهرة وجلس في دست و27 الولف وخلع عليه العاضد 
خلع التلظنةغ وعهد. إليه بوزارتهء وفبيض على شاور. فأرسل إليه العاضد بطلب رأسن 
شاورء. فقطعه . وأرسل به إليه . ظ 

وشاور المذكور كان قد ولآه الملك الصالح بلاد الصعيد» ثم لمّا مات الملك الصالح 
دخل القاهرة بالعساكرء وقتل الملكٌ ولد" الملك الصالح. وجلس مكانه. 

ثم بعد شهرين مات أسد القود 77م فقلك الغافية منصبه أبن أخيه صلاح الدين يوسف 
٠‏ ابن نجم الدين». ولقبه بالملك الناصر. ثم ثار عليه السودان. فحاربهم وظفر بهم وقتل منهم 

وفيها توفي شاور مقتولاً كما ذكرناء وقد تقدّم ذكر قهره لوزير العاضد الملقّب 
بالعادل» وقتله له وجلوسه في الوزارة مكانه . 
ري فضائل من القراءة والزهد والورع راشع والتقلل من الدنيا والاقر اده 
عنها وكثرة الصيام والقيام والصدقة والتجويد والؤتقان في القراءات . 

وفيها توفي القاضي زكي الدين أبو الحسن علي ابن القاضي أبي المعالي محمد بن 
يحيى القرشي قاضي دمشق» استعفي عن القضاء فأعفي. وسار فحجٌ . 

وفيها توفي أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي الأموي 
العثماني» كان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب وغيرهماء وله النظم المليح والخطب 
والرسائل» وتولّى القضاء بدمشق» وكانت له عند السلطان صلاح الدين المنزلة السنية 


- 2 بين الإسماعيلية والقاهرة. 
)١(‏ الدست: لفظة فارسية وتعني صدر البيت أو المجلس . 
(؟) ولد الملك الصالح هو: العادل بن الصالح بن رزّيك الذي كان وزيراً للعاضد لدين الله العلوي صاحب 
مصر. انظر تاريخ ابن الأثير 4/ .4١‏ 
() جاء في المصدر السابق: وتوفي أسد الدين شيركوه يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الاخرة 
سنة أربع وستين وخخمس مائة - وكانت ولايته شهرين وخخمسة أيام . 48 . 


ام » السنة 4كه 


والمكانة المكينة» ولمًا فتح السلطان صلاح الدين مدينة حلب أنشده7) القاضي محيي الدين 
أبو المعالي المذكور قصيدة أجاد فيها كلّ الإجادة» وكان من جملتها هذا البيت : 
وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفقوح القدس في ر- عند 
وكان كما قال. فإن القدس فتحت لثلالاث بقين من رجب سئة ثللاث وثمانين 
وخمسمائة. فقيل له: من أين لك هذا؟ فقال: أخذته من تفسير ابن بَرّجان في تفسير قوله 
تعالى #ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» 
[الروم ١‏ -:1]) والمنقول عن ابن يَرَجان أنه ذكر له حساباً طويلاً وطريقاً في استخراج ذلك 
حتّى حرّره من قوله تعالى #بضع سنين#. ولمّا ملك صلاح الدين المذكور حلب فرّض 
الحكم والقضاء بها للقاضي أبي المعالي المذكور. ولمًا فتح القدس تطاول إلى الخطابة بها 
يوم الجمعة كل واحد من العلماء الذين كانوا في خدمته حاضرين» وجهّز كل واحد منهم 
خطبة بليغة طمعاً في أن يكون هو الذي يعيّن لذلك» فخرج المرسوم للقاضي أبي المعالي 
المذكور أن يخطب. وحضر السلطان وأعيان دولته» وذلك في أوّل جمعة صلَّيت بالقدس 
ظلموا والحمد لله رب العالمين» ثم قرّأ سورة الأنعام #الحمد لله الذي خلق السموات 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك4 [الاسراء/ ]١١١‏ الآية» ثم قرأ 
من وَل الكهف «الحمد لله إلى آخر الثلاث الآيات» ثم قرأ من النمل #وقل الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى4 [النمل/ 04] ثم قرأ من سورة سبأ #الحمد لله4 الخ الآية 
ثم قرأ من سورة فاطر #الحمد لله فاطر السموات والأرض»» [فاطر/ ]١‏ وكان قصده أن 
الحمد لله معز الإسلام بنصره» ومذل الشرك بقهره. ومصرّف الأمور (جماعة أدبا كثيراً 
واتفقوا على فضله ومعرفته)”''. بأمره. ومديم النعم بشكره. ومستدرج الكفار بمكره. الذي 
قدّر الأيام دولاً بعدله» وجعل العاقبة للمتّقين بفضله» وأفاء على عباده من ظلّه»» وأظهر 


)001( يظهر أن خطأ وقع فيه المؤلفء إذ ذكر أن وفاة أبي المعالي تمت سنة 074 هه بينما كان فتح صلاح 
الدين الأيوبي لمدينة حلب سنة 01/4 هء علماً أن المعالي المذكور أنشد صلاح الدين هذه القصيدة 
في السنة المذكورة؛ وسيرد ذكر وفاته في سنة 094 ه. انظر تاريخ ابن الأثير 177/4 . 

(؟) عند ابن الأثير: وفتحك حلباً بالسيف فى صفر. . . 

(1) هذه العبارة لم ترد عند ابن الأثير في الهامش ‏ نقلاً عن الشيخ أبي شاقة ‏ في الروضتين -. انظر تاريخ 
ابن الأثير 4/ ١85‏ . 

(4) وردت في المصدر السابق: من طلّه وهطله. 


السنة 5ه | ودام 


دينه على الدين كلّهء القاهر فوق عباده فلا يمانع. والظاهر على خليقته فلا ينازع» والآمر 
بما شاء فلا يراجع» والحاكم بما يريد فلا يدافع» أحمده على إظفاره وإظهاره» وإعزازه 
لأوليائه ونصره لأتصارهء وتطهيره بيته المقدّدس من أدناس الشرك وأوضارة”'؟2) حمد من 
استشعر الحمد باطن سرّه وظاهراً جهاره. وأشهد أنْ لا إله الا الله وحده لا شريك له الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. شهادة من طهّر بالتوحيد قلبه»ء وأرضى 
به ربّه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رافع الشك ودافع الشرك وداحض الإفك» الذي 
أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وعرج به منه إلى السموات العلى» إلى 
سدرة المنتهى» عندها جنّة المأوى» ما زاغ البصر وما طغى». صلى الله عليه وعلى خليفته 
أبي بكر الصديق السابق إلى الإيمان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوّل من رفع عن 
هذا البيت شعار الصلبان» وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القران» 
وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسرٌ الأوثان» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان. 

أيها الناس! أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسّره الله 
على أيديكم من استرداد هذه الضالّة من الأمّة الضالّة» وردها إلى مقرّها من الإسلام بعد 
ابتذالها في أيدى المشركين قريباً من مائة عام» وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع 
ويذكر فيها اسمهء وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتذّ عليها رواقه واستقر فيها رسمه. 
ورفع قواعده بالتوحيدء فإنّه بنى عليه وشيّد بنيانه بالتمجيدء وإِنّْه أسّس على التقوى من 
خلفه ومن بين يديه» فهو موطن أبيكم ابراهيم ومعراج نبيكم عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام» وقبلتكمم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام» وهو مقرٌ الأنبياء ومقدس 
الأولياء»ء ومدفن الرسل ومهبط الوحيء. ومنزل به ينزل الأمر والنهي» وهو في أرض 
المحشر وصعيد المنشرء وهو في الأرض المقدّسة التي ذكرها الله تعالى في كتابه المبين» 
وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله بالملائكة المقرّبين: وهو البلد الذي بعث الله إليه 
عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي كرّمه برسالته» وشرّفه بنبوّته 
ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته» فقال تعالى: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة المقرّبون»» [النساء/ ]١1/7‏ كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً» ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه إلهء إذاً لذهب كلّ إله بما خلقء» وأملا الآية #لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح ابن مريم». [المائدة/ ١0‏ 77] إلى آخر الآيات من المائدة. .... وهو 
وَل القبلتين وثاني المسجد وثالث الحرمين» لا تشدّ الرّحال بعد المسجدين إلا إليه» ولا 


6 قوت سنا بقاء وهي وسخ الدسم . 
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تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. وهذا' نحو من ثلث خطبته»- رمت الاقتصار إيثاراً 
لللاختصار. 


وفيها توفي الحافظ أبو أحمد معمر”'؟ بن عبد الواحد القرشي العبشمي الأصبهاني» 
سحخع من جماعة كثيرين ' واعتنى بالحديث و-جمعة» ووعظ وأملا وكان ذا قبول ووجاهة. 
توفي في طريق الحجازء رحمه الله تعالى. 


سنة خمس وستين وخمس ماثة 


فيها وقعت الزلزلة"'' العظمى بالشام» وأطنب جماعة في تعظيمها حتّى قال بعضهم 
هلك بحلب تحت الهدم ثمانون ألفاً. 


وفيها حاصرت الملاعين الفرنج دمياط خمسين يومآء ثمّ ارتحلوا من أجل أن نور 
الدين وصلاح الدين أجلبا عليهم وعلى بلادهم برَاً وبحراً. وعن صلاح الدين أنه قال: ما 
رأيت أكرم من العاضدء أخرج إلى في هذه المرّة'' ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها . 
يعني بالعاضد أحد الخلفاءالعبَيْديين. 

وفيها حاصر نور الدين سِنْجار”؟". ثم أخذها بالأمان» وتوّجه إلى الموصل وبنى بها 
جامعاًء ورتّب أمورهاء ثم رجع فنازل الكرك”*2» ونصب عليها منجنيقين'''» ثم رحل عنها 
لحرب نجدة الفرنج» فانهز موا . 

وفيها توفي أبو الفضل أحمد”" بن صالح بن شافع الجيلي ثم البغدادي» أحد العلماء 
والمعدلين والفضلاء والمحدثين. 


)١(‏ في ابن الأثير: فيها توفي المعمر بن عبد الواحد بن رجار أبو أحمد الأصفهاني الحافظ.ء روى عن 
أصحاب أبي نعيمء وكان موته بالبادية ذاهبا إلى الحاج في ذي العقدة. ٠١0/9‏ . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: في هذه السنة ثاني عشر شوال كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة لم ير الناس 
مثلهاء وعمت البلاد من الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها من البلاد يط نه الع ان نوق 
الدين مدينة حلب فرأى فيها من اثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد. .٠١7/9‏ 

(9) وجاء في المصدر السابق: وكانت مدة مقامهم على دمياط خمسين يوماء أخرج فيها صلاح الدين 
أموالا لا تحصى. حكي أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إلي مرّة لمقام الفرنج على دمياط 
ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. .٠١5-5١١06/49‏ 

(5) .تجار سيق ذكزها: 

(0) الكرك: مدينة في الأردن» تقع شرقي جنوب البحر الميت» شمال مؤتة. 

() في الكامل لابن الأثير: ونصب عليه المنجنيقات ٠١7/9‏ . 

(0») في الوافي بالوفيات للصفدي: أحمد بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتم بن أبي عبدالله 
الجيلي. . . . ولم يزل وافر الهمة في طلب الحديث على قدم الاشتغال إلى حين وفاته. وكتب بخطه 
كثيراً وحصّل الأصول الحسانء وحدث باليسير لأنه توفي شابآ.7/7/ 177-571١‏ . 
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وفيها توي صاحب الموصل وابن صاحبها السلطان قطب الدين مودود بن زنكي . 

وفيها توفي أبو المكارم عبد الواحد بن هلال الأزدي المعدل» سمع من غير واحدء 
وأجاز له الفقيه نصرء وكان رئيساً جليلاً كثير العبادة والبرٌ. 

وفيها توفي أبو بكر بن النقورء بالنون والقاف وفي آخره راءء عبدالله بن محمد 
البغدادي ثقة محدث من اولاد الشيوخ . 


سنة ست وستين وخمس مائة 

فيها توفي أبو زُرْعة طاهر<'؟ ابن الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ثم الهمذاني. 

وفيها توفي الحافظ المعدل أبو مسعود عبد الرحمن بن أبي الوفاء علي بن أحمد 
الأصبهاني . 

وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن يوسف الزينبي شاطبة"”''» سمع من جماعة قال 
بعضهم: كان عارفاً بالأثر مشاركاً في التفسيرء حافظاً للفروع» بصيراً باللغة والكلام» 
فصيحاً مفوّهاً» مع الوقار والصمت والصيام والخشوع» ولي قضاء شاطبة» وحدّث وصئف . 

وفيها توفي المستنجد”" بالله أبو المظمّر يوسف ابن المقتفي لأمر الله محمد ابن المستظهر 
بالله أحمد بن المقتدي العباسي . 

وفيها توفي ابن الجلال”*؟ القاضي الأديب موفق الدين يوسف بن محمدء صاحب 
فيواق الانشاتز.. ولي عله لاقني المعررو فب القافال. 

وفيها توفى المعافري عبد الجبار بن محمد المغربى» كان إماماً فى اللغة وفنون 
المت امكل عله تلق كين واتفتعواتيه»نرافشفل قدا ودخل القيان التصرية: 


سنة سبع وستين وخمس ماثة 
في أوَّلها تجاسر صلاح الدين وقطع خطبة العاضد العبيدي» وخطب للمستضيء أمير 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: طاهر بن محمد بن طاهر أبو زرعة المقدسي الأصلء» الرازي المولدء 
الهمذاني الدارء ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وأسمعه والده الحافظ محمد بن طاهر الكثيرء 
ومما كان يرويه مسنلد الشافعي . توفي بهمذان يوم الأربعاء سابع عسشر ربيع الاآخر. وقل قارب 
التسفية :111/8 

)١(‏ شاطبة: مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة؛ معجم البلدان. 

فه انظر صفاته ونسبه وكيفية وفاته في تاريخ ابن الأثير 2٠١8/4‏ 48 . 

(5) في الكامل لابن الأثير: وفيها مات القاضي ابن الخلال» من أعيان الكتاب المصريين وفضلائهم. 
وكان صاحب ديوان الإنشاء بها. .١١١/9‏ 
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المؤمنين العباسي» فأعقب ذلك موت العاضد العبيدي يوم عاشوراء» فجلس صلاح الدين 
للعزاءء وبالغ في الحزن والبكاء. وتسم القصر وما حوى» واهتبط على أهل القصر في 
مكان أفرد لهم» وقرّر لهم ما يكفيهم» ووصل إلى بغداد أبو نصر سعد بن عصرون رسولاً 
بذلك» فزْيّنت بغداد فرحاً وكانت خطبة بني العباس قد قطعت من مصر مائتي سنة وتسع 
كدق (وسلت مكانها)”'' خطبة بني عَبَيْد. فأرسله”" بالخلع لنور الدين وصلاح الدين» 
وكانت خلعة نور الدين فرجيّة”' وجبّة وقباء وطوق ذهب وزنه ألف دينار» ومعها حصان 
سرجه. وحصان يجنب بين يديه» وسيفان :ولواءء» فقلد السيفين إشارة إلى الجمع له بين 
الشام ومصر. 

وفيها سار نور الدين لحصار الكرك. وطلب صلاح الدين فاعتذرء فلم يقبل عذره. 
وهم بالدخول إلى مصر وعزل صلاح الدين عنهاء فبلغ ذلك صلاح الدين فجمع خواصه 
وواله وخاله شهاب الدين الحارمي في جماعة أمراء» واستشارهم فقال ابن أخيه عمر: إذا 
جاءنا ققاتلناه. وتابعه غيره على ذلك من الحاضرين» فشتمهم والد صلاح الدين نجم الدين 
أيوّبء وأحد وزيرهمء وقال لابنه: أنا أبوك وهذا خالك» في هؤلاء من يريد لك الخير 
مثلنا؟ فقال: لاء قال: والله لو رأيت أنا وهذا نور الدين لم يمكنا9؟؟ إل أن ننزل نقبّل 
الأرضء» ولو أمرنا بضرب عنقك لفعلناء فما ظنّك بغيرناء وهذه البلاد لنور الدين؟!! فإن 
أراد عزلك فأي حاجة له في المجيء». بل يطلبك بكتاب. ثم تفرّقوا وكتب غير واحد من 
الأمراء بهذا المجلس المذكور إلى نور الدين» فلمًا خلا نجم الدين بابنه قال: أنت جاهل» 
تجمع هذا الجمع وتطلعهم على سرّك؟! فلو قصدك نور الدين لم تر منهم معك أحداء 
فاكتب إليه واخضع له. ففعل . 

وفيها توفي يحبى بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي الملقب صائن الدين: أحد 
الأئمة المتأخرين في القراءات وعلوم القرآن الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك» 
ودخل الاسكندرية وسمع من جماعة كثيرة وكذلك بمصرء ودخل بغداد وقرأ القرآن» وسمع 


(0) سقطت من النص عبارة» ووضعت ما يناسب ذلك من خلال الكامل لابن الأثير ١١١/6‏ . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: وسيّرت الخلع مع عماد الدين صندل... لنور الدين وصلاح الدين. 
2١248‏ . 

(*) جاء في الأعلاق الخطيرة لابن شداد: فرجية: عرفها دوزي في معجم الملبوسات بأنها نوع من القباء 
المسترسل . ويصنع غالباً اليوم من الجوخ. وله أكمام واسعة طويلة تتعدذى أطراف الأصابع» وهي غير 
مفتوحة أو مشقوقة. “7/ 97/٠9‏ . 

0( في الكامل لد الأثير: والله لو .رآيت أنا وهذا خالك نور الدين لم نمكث إلا أن نقتل بين يديه. 
48 . 
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الحديث على جماعة من أكابر زمانه» وكان ديّناً ورعاً» عليه وقار وسكينة» وكان ثقة ثبت 
نبيلاً قليل الكلام كثير الخير مفيداً» وأقام بدمشق مدّة» واستوطن الموصل» ودخل أصبهان» 
ثم عاد إلى الموصل» وأخذ عنه شيوخ ذلك العصر. قال ابن خلكان: وكان شيخنا قاضي 
حلب بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع يفتخر بقراءته عليه ورويته» وكان كل يوم 
يسمط له دجاجة» ويتولى طبخها بيده. وكان كثيراً ما ينشد مسنداً إلى أبي الخير الكاتب 
الواسطي: 
جرى قلم القضاء بمايكون فسان التحرّك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ‏ ويرزق في غشاوته الجنين 
وفيها توفى العلامة أبو محمد الخشاب عبدالله بن أحمد البغدادي النحوي المحدّث» 
طلب وسمع وأكثر وقرأ الكثير وكتب بخطه المليح المتقن» وأخذ العربيّة عن أبي السعادات 
ابن الشجري وابن الجواليقى» وأتقن النحو واللغة والتصريف والنسب والفرائض والحساب 
اللي وق لع را لقي ا ول لك ىا ل اللا مهيا 
وفصاحتها مع الفهم والعذوبة» وانتهت إليه الإمامة في التجر» ركان متضلعاً من العلوم. 
وخطه في نهاية الحسن» وكان ظريفاً مرّاحاًء وله شعر قليل من ذلك قوله في كتاب اللغز : 
وذي أوجه لكنته غير بائح) بصرّهء وذو الوجهين للسرٌ مظهر 
تناجيك بالأسرار أسرار وجهه فتسمعها بالعين مادمت تنظر 
وهذا المعنى مأخوذ من قول المتنبى في ابن العميد: 
خلقت صفاتك في العيون كلامه كالخط يملاء مسمعي من أبصرا 
وشرح كتاب الجمل لعبد القاهر الجرجاني وسمّاه: المرتجل في شرح الجمل» وترك 
أبواباً في وسط الكتاب ما تكلم عليهاء وشرح اللمع لابن جني ولم. يكمله. وكانت فيه 
بزازة”'2 وقلة اكتراث بالمأكل والملابس» وسخ الثياب يسقى في جرّة مكسورة» وما تأمّل 
قطاولا تسلف 
وذكر العماد أنّه كان بينه وبينه صحبة ومكاتبات» قال: ولما مات رأيته في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: خيراء فقلت: فهل يرحم الله الأدباء؟ فقال: نعم» فقلت: وإن 
كانوا مقصرين؟ فقال: يجري عتاب كثير ثم يكون بعده النعيم '. انتهى . 
قلت فافهم معنى هذا الكلام أيها الواقف عليه» إنمًا ذكر هذا للمقصّرين في الخيرات 
لا للعاصين أولي السيّئات كأمثالنا. نسأل الله الكريم أن يسامحنا ويعفو عنًا. 


. اليزازة: التجارة أو حرفة البزاز  لعلها مأخوذة من فعل بر: أخذ بجفاء وقهر.‎ )١( 
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وفيها توفي العاضد لدين الله عبدالله ابن الحافظ لدين الله العبيدي المصري. أحد 
خلماء الباطنية . وفي أيامه قدم حسين بن نزار بن المستنصري في جموع من المغرب. فلمَا 
قرب منه غدر به أصحابه» وقبضوا عليه وحملوه إلى العاضد. فذبحه صبراً. وكان موت 
العاضد بإسهال مفرط». وقيل: مات غمّاً لما سمع بقطع خطبته. 

وفيها توفى أبو الحسن بن النعمة على بن عبدالله الأنصاري الأندلسي”'؟2» أحد 
الأعلام» تصّدر 0 القرآن والحديثك والفقه والنحو ‏ واللغة؛.. وكان غالما اقل لفق 
والتفاسير ومعاني الاثارء مقدّماً في علم اللسان -» فصيحاً مفوّهاً ورعاً فاضلاًٌ معظماً» دمث 
الأخلاق. انتهت إليه رئاسة الإقراء والفتوى» وصئّف كتاباً كبيراً في شرح سنن النسائي بلغ 
فيه الغاية . 

وفيها توفي أبو المظفُر محمد بن أسعد بن الحكيه”"» كان له القبول التام في الوعظ 
بدمشق» سمع ودرس وصئف تفسير القرآن. وشرح مقامات الحريري. 

وفيها توفي أبو حامد النووي الطوسى الفقيه الشافعى محمد بن محمد» تلميذ محمد 
ابن يحين .كان ليه المنسهى في معرفة حلم الكلاموالنظر والبلاظة والجذ له بارعاً في منعرفة 
مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري». وصتّف في الخلاف تعليقة جيّدة» وله جدل مليح 
سمّاه: المقترح في المصطلح. أكثر الفقهاء الاشتغال به» وشرحه الفقيه أبو الفتح مظفرٌ بن 
عبدالله المصري شرحاً مستوفي. وكان حلو العبارة ذا فصاحة وبراعة» دخل بغداد فصادف 
قبولاً وافراً من العام والخاصء وكان يحضر عنده كل يوم خلق كثير» وله حلقة المناظرة 
بجامع القصر. ويحضر عنده المدرّسون والأعيان» ويجلس للوعظ في النظاميّة ‏ ومدرّسها 
يومئذ الشاشي أحمد بن عبدالله ‏ وكان هو يدرّس في المدرسة النهائية قريباً من النظاميّة, 
يذكر فيها كل يوم عدّة دروس. وذكر بعض المؤرخين أنه وعظ. وبعد صيته» وشغب على 
الحنابلة فأصبح ميتاً. ويقال إن الحنابلة أهدوا له مع امرأة صحن حلواء مسمومة. 


)1١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: على بن عبدالله بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك». 
الإمام أبو الحسن بن النعمة الأنصاري الأندلسي المرّي» تصدر للقران والفقه والنحو والرواية ونشر 
العلوم؛ صنف كتاب: ري الظمان في تفسير القرآن. وصئف: الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي 
عبد الرحمن . 5/ 777/51 . 

(؟) في الوافي بالوفيات للصفدي: محمد بن أسعد بن محمد بن نصر الفقيهء أبو المظفر بن الحكيم 
البغدادي العراقي الحنفي الواعظ نزيل دمشق. كان يعظ بهاء ودرس بالطرخانية والصادرية. وبنى له 
الأمير معين الدين نز مدر سته » وشرح المقامات». وذكر أنه سمعها من الحريري» توفي سنة /11 6 ها د 
ودفن بباب الصغير بدمشق. .7١7/77/5‏ 


السنة 5ه ظ 4م ؟ 


وفيها توفي الإمام أبو بكر الأزدي يحيى بن سعدون القرطبي النحوي» نزيل الموصل 
وشيخهاء عع بقرطبة و مضصر وبغداد» وأخذ عن الزمخشري 2 في العربية والقراءاتى 
وتصذر فيها مذلة. وكان دا عبادة وورع»ء وتبحرٌ في العلوم . 
وفيها توفي أبو الفتوح نصرالله بن قلانس الشاعر اللخمي الإسكندري"''. كان شاعراً 
جد نامر تبيلاً»ء صحب 8 الحافظ أبا 7 0 0 يصحتةء وأثتى ) “عنلينه 
وأجزل صلتةء ا البحر ف فغرق جميع 0 معهء. فعاد إليه 007 رضي 
مطلعها : 
٠ ١‏ , 1 
صدرنا وقد كاد السماح بنا ردوا فعدنأا الين مغناك والعود اميد 
وأنشده أيضاً قصيدة مفتتحها : ظ 
ميستافمير :إذاا ناو ةك تلهكوا” معناو الوستلال:قتناة بحو 
ومعنى البيت الثاني مأخوذ من قول بديع الزمان: الماء إذا طال مكثه ظهر خبثه.. 
والبيت الثالث مأخوذ من قول صرد الشاعر وهو: 
تفل ركساينتك ني الفيلة” بردم الوائيى قبن الجحدور 
لولا التفحيل فيبجا ار نين درر التعصيوون السههون النحور 
سنة ثمان و ستين وخختمسر مائة 
فيها دخل قراقوش - بالقاق مكرّرة والشين المعجمة ‏ ابن أخي” السلطان صلاح 
الدين بلاد المغرب» فنازل طرابلس مذة وافتتحها وكان للفرنج -. 
وفيها سار شمس"" الدولة أخو صلاح الدين إلى اليمنء فافتتحها وقبض على 
المتغلب عليها الزنديق الود بعبل ار 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: قال أبو شامة: وفيها توفي نصر الله بن عبدالله أبو الفتوح الإسكندري المعروف 
بابن قلانس,الشاعر بعيذاب» توفي عن خمس وأربعين سنة. ١١54/4‏ . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: سار طائفة من الترك :من ديار مصر مع قراقوش مملوك تقىّ الدين.عمر ابن 
اي تلاك الدين: توساسابين أيوب إلى جبال نفوسة .4 .١11‏ 

(9) شمس الدولة : تورانشاه بن أيوب» وهو أخو صلاح الدين الأكبر. 

(5) عبد النبي صاحب زبيد. 0" 


مرآة الجنان /ج 7/ م9١‏ 


وفيها حاصر صلاح الدين الكرك» ولم يفتتحها في هذه المرّة. 
وفيها سار نور الدين فافتتح بهنسة''' وغيرهاء ثم دخل الموصل”''. ودان له صاحب 
ال 

وفيها توفي الأمير نجم الدين أيوّب بن شاذي - بالشين والذال المعجمتين ‏ ويلقّب 
بالملك الأفضل». والد الملوك: صلاح الدين وسيف الدين وشمس الدولة وسيف الإسلام 
وشاهنشاه وتاج الملوك بوري وستّ الشام وربيعة خاتون». وأخو الملك أسد الدين. شب به 
فرسهء فحمل إلى داره ومات بعد أيام» وكان يلقّب بالأجل الأفضل. وأوّل ما ولي نجم 
الدين المذكور ولاية قلعة تكريت بعد ولاية أبيه لها بتولية وإليها نائب السلطان غيّاث الدين 
مسعود السلجوقي. ثم إِنْ النائب المذكور غضب على نجم الدين بسبب أخيه أسد الدين» 
وذلك أنه مرّت عليه امرأة باكية» فسألها عن سبب بكائهاء فذكرت له أنه تعرّض لها إنسان» 
فتناول أسد الدين حربة بيد ذلك الإنسان» 0 بها فقتله» فأمسكه أخوه نجم الدين 
واعتقله» وكتب إلى النائب يعرّفه بذلك» فوصل جوابه وهو يقول لأبيكما: علىّ حقٌء وبيني 
وبينه مودّة مؤكدة» فما يمكنني أن أكافئكما بسيئة تصدر مني ولكنّي أشتهي منكما أن تخرجا 
من بلدي. فلمًا وصلهما الجواب ما أمكنهما المقام بتكريت» فخرجا ا ووصلا إلى 
الموصل. فأحسن إليهما الأتايك عماد الدين زنكي» وزاد في إكرامهما والإنعام عليهماء 
وأقطعهما إقطاعاً جسناًء ثم لما ملك الأتابك قلعة بعلبك استخلف بها نجم الدين أيوّب» 
وفيها بنى خانقاهاً للصوفيّة يقال لها النجميّة ‏ وهي منسوبة إليه ‏ عمّرها في مدّة إقامته بهاء 
وكان رجلا مباركاً كثير الصلاح مائلاً إلى أهل الخيرء حسن النيّة جميل الطويّة» ديّناً عاقلاً 
كريماً» وفي سيرته وما جرى له كلام طويل ذكروا في آخره أنه لما تولى ولده صلاح الدين 
وزارة الديار المصرية في أيَام العاضد صاحب مصر من العبَيْدِيين استدعى أباه نجم الدين 
المذكور من الشام. ‏ وكان في دمشق في خدمة السلطان نور الدين. محمود بن زنكي - 
فجهرّه نور الدين وأرسله إليه» فدخل القاهرة لستٌ بقين من رجب سنة خمس وستين 
وخمسمائة» وخرج العاضد إلى لقائه إكراماً لولده صلاح الدين» وفعل معه من الأدب ما هو 
اللائق بمثله» وعرض صلاح الدين على والده المذكور أمر الوزارة كلّهء وجعله له فأبى 


)١(‏ بهنسة: وردت في الكامل لابن الأثير بهنسى: فسار نور الدين إليه فابتدأ بكبسون وبهنسى ومرعش 
ومرزبان فملكها. ١١١/4‏ . وفي معجم البلدان: بهنسا: عو ا ع ا 

() في الكامل لابن الأثير: ولما كان نورالدين في هذه السفرة جاءه رسول كمال الدين أبي الفضل محمد 
ابن عبد الله الشهر زور بهن بيقذاة د وبعة مسدون من الخليفة ببالتوصل والتجزيزة وناريل وكتلاك راشا 
وبلاد قلج أرسلان وديار مصرة/ .١١١‏ 

إفرة صاحب الروم: عز الدين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان. 


السنة أفاكه ظ امأ 


وقال: يا ولدي؛ ما اختارك الله لهذا الأمر إل وأنت أهل له» ولا ينبغي أن تغيّر موضع 
السعادة. ولم يزل عنده حتّى استقل صلاح الدين بمملكة البلاد ‏ كما سيأتي في ترجمته - ثم 
خرج صلاح الدين إلى الكرك”'2 ليحاصرهاء وأبوه بالقاهرة» فركب يوماً ليسير على عادة 
الجند فخرج من باب النصر ‏ أحد أبواب القاهرة ‏ فشبّت به فرسهء فألقاهء وبقي متألمّاً 
أياماء ثم توفي رحمه الله تعالى -. 
وفيها توفي ملك النحاة أبو نزار الحسن بن صافي البغدادي. كان نحويّاً بارعآء أصولياً 
متكلماًء رئيساً ماجداًء قدم دمشق واشتغل بهاء وصئّف في الفقه والنحو والكلام» وعاش 
ثمانين سنة. وسمع الحديث» وقرأ مذهب الإمام الشافعي وأصول الدين على أبي عبدالله 
القيرواني؛ والخلاف على أسعد الميّهني”'"2. وأصول الفقه على أبي الفتح بن برهان صاحب 
الوجيز والوسيط في أصول الفقهء وقرأ النحو على الفصيحيّء والفصيحي قرأ على عبد 
القاهر الجَؤجاني صاحب الجمّل الصغيرء وسافر إلى خراسان وكزمان وغَزْنَةَ» ورحل إلى 
الشام» واستوطن دمشق وتوفي بها. وله مصتفات كثيرة في الفقه والأصلين والنحوء وله 
ديوان شعرء ومدح النبيَّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بقصيدة» ومن شعره: 
سلوت بحمد الله عنها فأصبحت دواعي الهوى من نحوها لا أجيبها 
على أنني لا شامث إن أصابها ‏ بلاءء راض لواش بعيبها 
ولقب نفسه ملك النحاة وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك وأخذ عنه جماعة 
إذناء كقير ا :واتفقو | على فقدلة ومعرفئة, 


سئة تسع وستين وخمس مائة 
فيها توفي الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكيء كان ملكاً عادلاً 
زاغدا غابدذا ورعا متمسكا بالشريعة مائلاً إلى الخير مجاهداً في سبيل الله كثير الصدقات» بنى 
المدارس في بلاد الإسلام الكبار مثل دمشق وحلب وبعلبك ومَنْبِج لوالو .وين 
بمدينة الموصل الجامع النوريء وبحماة الجامع الذي 2 نهر العاصيء» وجامع 


)1١(‏ الكرك: ذكرت سابقاً. 

(0) الميهني: نسبة إلى ميهنة وهي إحدى قرى خابران» ناحية بين سرخس وأبيورد. الأنساب: 4797/6 . 

(*) منبج: جاء في الأعلاق الخطيرة: 7/7 877//5: وبينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ» وبينها وبين حلب 
عشرة فراسخ . 

(5) الرحبة: هي رحبة مالك بن طوقء تقع على الفرات بين الرقة وعانة» أخدثها مالك بن طوق في خلافة 
المأمون. مراصد الاطلاع ”/7508. ولا تزال آثار قلعتها الخربة بادية للعيان حتى يومنا على بضعة 
كيلومترات في الجنوب الغربي من مدينة الميادين السورية. 


1" السنة 9هه 


الوُها'''» وجامع منبج. ومارستان”'؟ دمشقء ودار الحديث بهاء وله من المناقب والمآثر 
والمفاخر ما يستغرق الوصف. وكان في الأولياء معدوداً من الأربعين» وصلاح الدين من 
الثلاث مائة» ذكر ذلك بعض الشيوخ العارفين. 

لما قتل أبوه''' سار في خدمته صلاح الدين محمد بن أيوّب”؟2 وعساكر الشام إلى 
مدينة حلب وحماة وحمص ومنبج وحرّان”” فملكهاء وملك أخوه سيف الدين'2 الموصل 
وما والاهاء ثم إن نور الدين نزل على دمشق محاصراً لها وصاحبها يومئظٍ مجير الدين 
أتابك الملك رواق بن تتش بالمثناة من فوق مكررة ثم الشين المعجمة السلجوقي ‏ وكان 
نزول نور الدين عليها ثالث صفر سنة تسع واربعين وخمس مائة» وملكها يوم الأحد تاسع 
الشهر المذكورء ثم استولى على بقيّة بلاد الشام من حمص وحماة وبَغلبك ‏ وهو الذي بنى 
سورها - ومَنْبح وما بين ذلك. وافتتح من بلاد الروم عدّة حصون منها مَرْعِشُ”"' وبهنسا 
وتلك الأطراف» وافتتح أيضاً من بلاد الفرنج أيضاً حَارِه”* وعَرَّاز”*' وبانياس”''' وغير ذلك 
ممًا يزيد عدنّه على خمسين حصناًء ثم سيّر الأميرَ أسد الدين عم صلاح الدين إلى مصر 
ثلاث مرّات. وملكها السلطان صلاح الدين في المرّة الثالثة نيابة عنه» وجعل اسمه في 
الخطبة والسكة. 


() الرها: مدينة في تركيا تعرف بأدسّاء وقد سمّاها العرب الرهاء أو الرهاء وهو تحريف للاسم اليوناني 
كلرهو ‏ وبعد انتقالها إلى أيدي الترك العثمانيين عرفت باسم أورفاء وتقع عند منابع أحد روأفد 
البليخ» وأكثر ما اشتهرت به هذه المدينة كنائسها الكثيرة. وقال ياقوت: هي مدينة بالجزيرة بين 
الموصل والشام. بلدان الخلافة الشرقية ١١80 - ١75‏ ومعجم البلدان ٠١77/7‏ . 

00 مارستان: محرفة من كلمتين فارسيتين هما بيمارستان ومعناها دار المرضى «مستشفى». الاعلاق 
الخطيرة . 

٠ )05(‏ أئ نوو الذون در كن وفو عسات اليه كن بح النكفر» يق قدلة شياع هر با كه ليلذ غيلة وهر 
حار قله سني : انظر اين الأ 3/4 

(5) في الكامل لابن الأثير: صلاح الدين محمد الباغيسياني. 17/9 . 

() حران: مدينة في تركيا مقابل تل أبيض السورية على نهر بليخ . الاعلاق الخطيرة 7/ 781/5. 

0) سيف الدين غازي. 

0) مرعش: مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم» أحدثها الرشيد. لها سوران» وفي وسطها حصن يسمّى 
المرواني. كان بناه مروان الحمارء ولها ربض يعرف بالهارونية . مراصد الاطلاع 1759/7 . 

(4) حارم: مدينة سورية تقع غربي حلب, إلى الشرق من نهر العاصي. قال ياقوت الحموي: حارم حصن 
حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية . 

() عزاز: ويقال لها اليوم أعزاز: وهي مديئنة عظيمة عامرة» محاسنها ظاهرة» قد كثر بناؤهاء واتسع 
فناؤهاء عمرت قلعتهاء وكانت قديماً تعرف بتل أعزاز. . . الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب: 
4 . وتقع شمال حلب قرب الحدود مع تركيا. 

. بانياس : مدينة سورية على ساحل البحر المتوسط بين طرطوس واللاذقية‎ )١١( 


السنة- 19ه ناك 


وكان بينه وبين أبي الحسن سنان بن سليمان بن محمد الملقب راشد الدين صاحب 
قلاع الإسماعيلية و مقدم .الفر قة الباطنيّة ‏ وإليه تنسب الظائفة السئية مكاتبات ومحاورات 
يسبب اللمحاؤوة ‏ فكتّب إليه نوردالدين في بعضن_الأزمنة>كتاباً يهدّده فيه ويتواعده بسبب 
اقتضاء ذلك». فشِقّ على سنان» فكتب جوابه أبياتاً ورسالة : 


قام الحمام إلعى_البازي يهدّذء فاستيقظدت-لأسود البِرّ أصيعة '') 
أضحى يعد فم الأفعنى بإصبعه)2 يكفيه ما قد تلاقي منه إصبَّعة 
تطنّ في أذن فيل وبعوضة تعدّ”'' في التماثيل» ولقد قالها من قبلك قوم آخرون فدمرنا عليهم. 
ما كان لهم من ناصرين » أو للحقّ تدحضون وللباطل تنصرون» وسيعلم الذين ظلموا 5 
منقلب ينقلبون. وأمّا ما صدر من قولك في قطع رأسي وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي 
فتلك أماني كاذبة وخيالات: غير صائبة» فإِنَ الجواهر لا تزول بالأعراض كما أن الأرواح لا 
تضمحل بالأمراض» كم من قويّ وضعيف» ودنيء وشريفء فإن عدنا إلى الظواهر 
والمحسوسات». وعدلنا عن البواطن والمعقولات فلنا أسوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - في قوله: ما أوذي نبيّ ما أوذيت#». وقد علمتم ما جرى على عترته وأهل بيته 
وشيعته » والحان ما حال والأموها زال: ولله الحمد فى الآخرة والآولى :| ذاتس وطال ونا 
ظالمون» ومغصوبون لا غاصبونء» وإذا #جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً». 
وقد علمتم ظاهر حالنا وكيفيّة رحالناء وما يتمنوه من الفوت ويتقرّبون به إلى حياض الموت 
قل #فتمتوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمئونه أبداً بما قدّمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين*: [الجمعة/ “و7] وفي أمثال العامّة السائرة: أوَ للبط تهدّدون بالشط؟ فهيّىء 
للبلايا جلبابء وتدرع للرزايا أثواباًء فلأظهرنَ عليك منك ولأتعبتهم فيك عنك» فتكون 
كالباحث عن حتفه بظلفه. والجادع نارق" الفسكية: وما ذلك على الله بعزيز . 

وفي رواية: فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ومن حالك على اقتصاد.ء 
واقرأ أوّل النحل وآخر(ص) . 

والصحيح أنه كتب هذا اللفظ إلى السلطان صلاح الدين بن أبي أيوّب» وبالجملة فإن 
محاسن نور الدين كثيرة . وسيرته فى حسنها شهيرة . وكانت وفاته ‏ رحمه الله تغالن يطل 


0010 أصيعه : من فعل صاعء أصاع: فرّق. تصيّع الماء: اضطرب وهاج . لعلها: تعض . 
(0) لعها: تعض . 
(*) المارن: طرف الأنف. 
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الخوانيق» وأشار عليه الأطباء بالقضْد فامتنع . وكان مهيباً فما روجع ودفن في بيت بقلعة 
دمشق كان يلازم الجلوس فيه والمبيت أيضاًء ثم نقل إلى تربته بالمدرسة التي أنشأها عند 
باب سوق الخوّاصين. وروي عن جماعة أنْ الدعاء عند قبره مستجاب» وكانت ولادته سنة 
إحدى عشرة وخمس ماثة» فجميع عمره نيف وخمسون سنة» وكان قد عهد بالملك إلى 
ولده الملك الصالح اسماعيل» فقام من بعده» وخرج السلطان صلاح الدين من مصرء 
وملك دمشق وغيرها في بلاد الشام» وتركه في مدينة حلب» ولم يزل بها حتّى توفي سنة37) 
سبع وسبعين وخمسمائة. وكان لموته وقع عظيم في قلوب الناس» وتأسفوا عليه لأنه كان 
محسناً محمود السيرة ‏ رحمه الله تعالى -. 


وفيها وعظ الشهاب الطوسي ببغداد فقال: ابن ملجم لم يكفر بقتل علىَّ - رضي الله 
تعالى عنه ‏ فرجموه بالاجرّ. وهاجت الشيعة» فلولا العلماء لقتل.» وحرقوا منبره» وهيوّوا له 
للمعياد الآتي قوارير النفط ‏ ليحرقوه. ولامه نقيب النقباء» فأساء الأدب» فنفوه» فذهب إلى 
مصر وارتفع بها شأنه وعظم . 

وفيها توفي الحافظ أبو علي" العطار الحسن بن أحمد الهمداني المقرىء الأستاذ 
شيخ همدان وقارئها وحافظها. رحل وحمل القراءات والحديث». قرأ بواسطة على 
القلانسي. وببغداد على جماعة». وسمع من ابن بيان وطبقته» وبخراسان من الفراوي 
وطبقته» وبرع على حافظ زمانه في حفظ ما يتعلّق بالحديث من الأنساب والتواريخ والأسماء 
والكنى والقصص والسير» وله تصانيف في القراءات والحديث والرقائق في مجلّدات كبيرة» 
منها كتاب زاد المسافر خمسون مجلداً. وكان إماماً في العربيّة» وحفظ في اللغة كتاب 
الجمهرة» وأخرج جميع ما ورثه» وكان أبوه تاجرآء وسافر مراراً ماشياً يحمل كتبه على 
ظهره» ويبيت في المساجدء ويأكل خبز الدّخن”” إلى أن نشر الله تعالى ذكره في الآفاق . 
قال ابن النجّار: هو إمام في علوم القرآن والحديث والأدب والزهد والتمسك بالأثر. 


وفيها توفى سعيدك بن المبارك البغدادي النحوي المعروف بابن الدهان» صاحب 
التصانيف الكثيرة. ألف شرحاً للإيضاح في ثلاثة وأربعين مجلداً وكان سيبويه زمأنه . 


إبما 
٠‏ 


وفيها توفي المسمى بعبد النبي ابن المهدي» الذي تغلب على اليمن» وتلقب 


000 في الكامل لابن الأثير : في هذه السنة ‏ //01 ه ‏ في رجب توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور 
الدين محمود صاحب حلب بهاء وعمره نحو تسع عشرة سنة 1917/9 . 

(*) الدخن: الواحدة دخنة: نبات من فصيلة البخيليات» حبّه صغير يقدّم طعاماً للطيور والدجاج ‏ وقد 
يستخدم في صناعة الخبز بديلا عن القمح ليتناوله الإنسان. 
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بالمهدي. وكان أبوه أيضاً قد استولى على اليمن» فظلم وغشم وذبح الأطفال» وكان باطنياً 
من دعاة المصريين بني عبَيْدء وهلك سنة ستّ وستين» وقام بعده ولده المذكور فاستباح 
الحرائر وتمرّد على الله فقتله شمس الدولة''' كما مضى . 

وفيها توفي الفقيه عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المَدْحِجي”" اليمتي الشافعي 
الفرضي :زيل :نصير وشناعر العضر» كان نديد التعشي :للينة أدياً ا وله فاضي 
الحال في دولة المصريين إلى أن ملك صلاح الدين فمدحهء ثم إِنّْه شرّع في أمور وأخذ مع 
رفاق من الرؤساء في التعصّب للعبَئِدِيين وإعادة دولتهم» فنقل أمرهم - وكانوا ثمانية - إلى 
صلاح الدين» فسبقهم”" في رمضان. ذكر في بعض تآليفه أنه من قحطانء وأنّ وطنه من 
تهامه اليمن: مدينة يقال لها برطان» من وادي سباع» وبعدها من مكة في مهب الجنوب أحد 
عكر ينها : واشتغل بالفقه في بيد مدّة أربع سنين» وحجّ سنة تسع وأربعين وخمس مائة» 
وسيّره قاسم بن هاشم صاحب مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ إلى الديار المصرية - وصاحبها يومئذ 
الفائزين الظافر ‏ ومدحه ووزيره بقصيدة يقول فيها: ‏ 


الحمسد للعيش بعد العزم والهمم 

لا أجحد اللعحقٌّ عندي للركاب به 

قريرٌء بعد مرار العيش من نظري 

وأجري من الكعبة البطحاء والحرم 
إلى أن قال: 


أقسمت بالفائز المعصوم معتقداً 


خليفة ووزير 1 عدلهما 
زيادة النيل نقص عند فيضهما 


تمثر تمنيت اللجم فيها ريتة الخطلم 


حقى رأيت إمام العصر من أمَم 


السامي إلى كعبة المعروف والكرم 


فوز النجاة». وأجري البرّ في القسم 
وزيره الصالح الفرَّاجٍ للغخيم 
ظلاً على مفرق الإسلام لأس 
فماعسى تتعاطى منية الديم 


فاستحسنا قصيدته » وأجز لاصلته. ثم رجع متوجّهاً إلى مكةء ثم منها إلى زبيد في 
سنة إحدى وخمسين » ثم ححح من عامه. فأعاده ضائجي :فكة المذكوو :فن بوشالة إلن قد 


(1)؟ شمس الدولة: هو تورانشاه بن أيوب الأخ الاكبر لصلاح الدين الأيوبي. 
00 ا نكم وص مه الأنساب 0/ 00 
69 في الكامل بق بالأكير: في هذه الفيئة كه هص - ثاني رمضان صلب صلاح الدين يوسف بن أبو 


يوسف جماعة ممن أراد الوثوب به بمصر 
الشيعة » منهم . : عمارة بن 


من أصحاب الخلفاء العلويين») وسبب ذلك أن جماعة من 
أبي الحسن اليمني الشاعر ..... واتفق رأيهم على استدعاء الفرنج . 


فقبض صلاح الدين حينئذ على المقدمين في هذه الحادثة. منهم #مارة وعبد الصمد الكاتب 
والعويرس وغيرهم» وصلبهم. انظر 2177/9 5؟7١.‏ ْ 


مرّة ثانية» فاستوطنها ولم يفارقها بعد. وكانت بينه وبين الكامل بن شاور صحبة مؤكدة قبل 
وزارته» فلمًا وزر استحال عليه فكتب إليه : 
إذا لم يسالمك الزمان فحارب 2 وباع د إذا لم تنتفع بالأقارب 
ولا تحتقر كبداً ضعيفاً فربًّا2 تموت الأفاعي من سموم العقارب 
فقدهَدَ قذماً عرش بليقس هدهد ‏ وخرّب فأر قبل ذاسد مأرب 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترز 2 عليه من الإنفاق في غير واجب 
مع أبيات اخرى بالغة في الحسنء» وقوله: من أممٍ هو بفتح الهمزة والميم الأولى؛ 
يقال: أخذت ذلك من أمَم أي من قزب. قال زهير: وحيره ما هم لو أنهم أمم أي: لو أنهم 
بالقرب مني . والأمم أيضاً الشيء ء اليسير» قال :ما سمالت إلا امهنا ات اليد 
في قوله : ظل على يكترق الامتلام:والأمم فهو تمع أمة. 


سنة سبعين وخمس ماثة 

فيها قدم صلاح الدين وأخذ دمشق بلا ضربة ولا طعنة» وسار الصالح اسماعيل في 
حاشيته إلى حلب» ثم سار صلاح الدين فحاصر حمص بالمجانيق» ثم سار فأخذ حماة» ثم 
حاصر جلبء ثم ردّ وتسلم حمصء ثم عطف إلى بعلبكَ فتسلمهاء ثم كرّ والتقى صاحب 
الموصل مسعود بن مودود فإنهزم عسكر الموصل أسوأ هزيمة» ثم وقع الصلح''“. واستناب 
بدمشق أخاه سيف الإسلام» وكان بمصر أخوه العادل . 

وفيها توفي أحمد بن المبارك خادم الشيخ عبد القادر الذي كان يبسط المرقعة له على 
الكرسي . 

وفيها توفي القاضي علي بن عمر بن عبد العزيز بن قرة اليمني. كان حافظاً في التفسير 
واعظاً على المنابر» مقبول الكلمة في أهل بلده عارفاً بتأويل الرؤيا. قيل: إِنَ رجلاً رأى في 
المنام الفقيه نعيماً العشاري الذي كان يحفظ عشرة علوم» فسأله عن رؤيا فقال: إِنْ تأويل 
الرؤيا يا صرف عني إلى القاضي علي بن عمر. توفي في الطريّة ‏ بتشديد الياء المثناة من 
تحت وفتح الطاء المهملة وكسر الراء ‏ قرية في ناحية مسجد الرباط من بلاد اليمن بساحل 


عذدن. 


سنة احدى وسبعين وخمس مائة 
فيها شنق السلطان المبتدع ابن مهدي الملقب نفسه عبد 


.117 .31731 310/9 انظر امتلاك صلاح الدين لهذه المدن والبلدان في: الكامل لابن الأثير‎ )١( 


السنة ١لاه‏ اب 


5 3 . 7 2 -(؟1) كس 7 
النبي''' - هو وأخوه أحمد في زبيد برسم السلطان شمس الدولة""' أوّل من ملك اليمن من 


اليمن. 

وفيها نقض صاحب الموصل ”7“ الصلح. واعنان إلى النطلططان "©" يف اللرينخ غارىء 
فالتقاه صلاح الدين بنواحي*؟ حلبء فانهزم غازي وجمعه - وكانوا ستّة الاف وخمس مائة 
- لم يقتل_سوى رجل واحدء ثم سار صلاح الدين فأخذ (مَتبِج"'2 ثم نازل قلعة عزازء 
ووثب عليه الإسماعيلية فجرحوه في خده”"'. فأخذوا وقتلواء وافتتح القلعة» ثم نازل حلب 
شهراء ثم وقع الصلح: وترحل عنهم» وأطلق قلعة عزاز لولد السلطان نور الدين لد 

وفييها توفي الفقيه الإمام المحدّث البارع.الجافظ المتقن الضابط ذو العلم الواسع شيخ 
الإسلام. ومحدّث الشام ناصر السنة قامع البدعة» زين الحافظ بحر العلوم الزاخر» رئيس 
المحدّثين المقرَّ له بالتقدّم» العارف الماهر ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر» الذي اشتهر في زمانه بعلو شأنه» ولم ير مثله في أقرانه» الجامع بين المعقول 
والمنقول» والمميّز بين الصحيح والمعلوم. كان محدّث زمانه ومن أعيان الفقهاء الشافعية» 
غلب عليه الحديث واشتهر به» وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره» رحل 
وطوّف» وجاب البلاد ولقي المشايخ» وكان.رفيق الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني, 
5 الرحلة» وكان أبو القاسم المذكور حافظأً ديّناً جمع بين معرفة المتون والاسانيد» سمع 
ببغداد في سنة عشر وخمسمائة من أصحاب البرمكي والتنوخي والجوهري» ثم رجع إلى 
دمشق» ثم رحل إلى خراسان» ودخل نيسابور وهراة وأصبهان والجبال» وصنف التصانيف 
المفيدة» وخرّج التخاريج» وكان حسن الكلام على الأحاديث محظوظاً على الجمع 
والتأليف» صف التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلداً» أتى فيه بالعجائب» وهو على 


. كان المؤلف قد ذكر هذا فى حوادث سنة 559 ه‎ )1١( 

(60 «قضسن الدولة تزواسافون ابو او ملاس النين: 

() صاحب الموصل: سيف الدين غازي بن مودود. 

(4) أي: صلاح الدين الأيوبي. . 

(5) في تل السلطان على مرحلة من حلب على طريق حماة. انظر الكامل لابن الأثير 177/9 . 

() وكان صاحيها قطب الدين ينال بن حسان المنبحى. 

4600 فن الكامل لابن الأثير :.وثُب عليه باطني ضربه بسكين: في رأسه فجرحه. 4//ا15 . 

(4) في الكامل لابن الأثير: وأعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح. 177/4. والملك الصالحمهو: 
اسماعيل بن نور الدين محود بن زنكي . 


بم ؟" السنة ا١لاه‏ 


قال الإمام ابن خلكان: قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد 
العظيم المنذري ‏ رحمه الله تعالى - وقد جرى ذكر تاريخ ابن عساكر المذكور. وأخرج كَ 
منه مجلداٌ وطال الحديث في أمره واستعظامه: ما أظنّ هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا 
التاريخ من يوم عقل على نفسهء وشرع في الجمع من ذلك الوقت» وإلآ فالعمر يقصر عن 
أن يجمع الإنسان فيه مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبيه. قال: ولقد قال الحق» ومن 
وقف عليه عرف حقيقة هذا القول» ومتى يتّسع الإنسان الوقت حتّى يضع مثلهء وهذا الذي 
ظهر هو الذي اختارهء وما صحّ له إلا بعد مسوّدات ما يكاد ينضبط حصرهاء وله تاليف 
حسنة غيره» وأخرى ممتعةء قال: وله شعر لا بأس بهء فمن ذلك قوله على ما قيل : 
ألا إِنَ الحديث أجل عللم وأشرفهالأحاديث العوالي 
وأنفع كل علم منه عندي" وأحسنه الفوائد في الأمالي 
اك تعن فرق انتب فا .سه فانيوةابيرييان 
فكن يا ص ح ذا حرص عليه وخذه من الرجال بلا ملال 
ولا تأخذه من صحف قفترمى ‏ مدن التصحيف بالداء العضال 
ومن المنسوب إليه أيضاً: 
أيا نفس ويحك جاء المشيب فما ذا التصابي وما ذا العزل 
كأنيّ بنفسي على غرّة 2 وخطب المنون بها قد نَزرلِ 
فياليت شعري ممّن أكوان ‏ وما قدر الله لي في الأزل 
وقد التزم في هذه الأبيات ما لا يلزمء وهو اطراد الزاي قبل اللام» والبيت الثاني هو 
بيت علي بن جبّلة حيث يقول : 
شباب كأنْ لميكن وشيب كأنُ لم يزل 
وليس بينهما إلا تغيير يسير كما تراه. 


وقال بعض أهل العلم بالحديث والتواريخ: ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله» وبلغ 
فيه الذروة العلياء ومن تصفح تاريخه علم منزلة الرجل في الحفظ. قلت: بل من تأمّل 
تصانيفه من حيث الجملة علم مكانه في الحفظ والضبط للعلم والاأطلاع وجودة الفهم 
والبلاغة والتحقيق والاتساع في العلوم» وفضائل تحتها من المناقب والمحاسن كلّ طائل . 
ومن تاليفه الشهيرة المشتملة على الفضائل الكثيرة كتاب: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري. جمع فيه بين حسن العبارة والبلاغة والإيضاح والتحقيق 


السنة الاه به" 


واستعياب الأدلة النقلية وطرقهاء مع إسناد كلّ طريق. وذكر فيه طبقات أعيان أصحابه من 
زمان الشيخ أبي الحسن إلى زمانه» وأوضح ماله من المناقب والمكارم والفضائل والعزائم 
وردٌ إلى من رماه وافترى عليه بالعظائم . 

قلت: وكتابه المذكور الذي وفْق لإنشائه ووضعهء قد اختصرته أنا في نحو من ربعه 
وسميته: الشاش المَعْلم شاؤش كتاب المرهم. المعلم بشرف المفاخر العلية في مناقب 
الأئمة الأشعرية» ذكر هو فيه قريباً من ثمانين إماماً من أعيان الأئمة الأشعرية» ووفيته فيما 
اختصرته مائة من الأئمة الجلّة النقية» واختصاري له بحذف الأسانيد اختصاراً على ما هو 
المقصود والمراد من ذكر أعيان الأئمة المشهورين بالموافقة في الاعتقادء» والورّد على 
المبتدعين أولي الزيغ والإلحاد. وكان ابن عساكر المذكور ‏ رضي الله عنه ‏ حسن السيرة 
والسريرة. 

قال الحافظ الرئيس أبو المواهب: لو أر مثلهء ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة 
واحدة منذ أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصفف الأول إلا من عذر والاعتكاف في شهر 
رمضان وعشر ذي الحجة» وعدم التطلّع وتحصيل الأملاك وبناء الدورء قد أسقط ذلك عن 
نفسهء وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة إياها بعد ما عرضت عليه» وقلة 
الالتفات ‏ أو قال : عدم الالتفات إلى الأمراء» وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المكنرء لا تأخذه في الله لومة لائم» ذكره الإمام الحافظ ابن النجّار في تاريخه''' فقال: إمام 
المحدّثين فى وقته» ومن انتهت إليه الرئاسة فى الحفظ والإتقان والمعرفة التامّة والثقة» وبه 
خدم هذا الشأن . ْ 

وقال ابنه الحافظ أبو محمد القاسم: كان أبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مواظباً على صلاة 
الجماعة وتلاوة القرآن» يختم في كل جمعة» وفي شهر رمضان في كل يومء ويحيي ليلة 
النصف للعيدَيْن» وكان كثير النوافل والإذكار» ويحاسب نفسه على كل لحظة يذهب في غير 
طاعة. سمع من جماعة من المحدّثين كثيرين نحواً من ألف وثلاث مائة شيخ وثمانين امرأة» 
وحدّث بأصبهان وخراسان وبغداد وغيرها من البلاد» وسمع منه جماعة من كبار الحفاظ 

وقال الحافظ عبد القاهر الرهاوي: رأيت الحافظ السلفى والحافظ أبا العلاء الهمداني 
العاف ١:‏ اموي لماي نهار ان ديه يكل ايل ناكا وحم اله دان 


وفيها توفي السيد الفقيه الورع الزاهد أبو بكر بن سالم بن عبدالله من جبال اليمن» 


و وب“؟ السيتة لاه 


استأذن عليه السلطان شمس الدولة» فتبوّك بالسلام عليه واستسعد بالنظر إليه» وسأله الدعاء 
وأن يمسح.له.غلى بدنه . 
وفيها توفي. جعدة. العطاردي”'' الإمام. مجد الدين:.الفقيه الشافعي الأصولي الواعظ أبو 
منصور محمد بن أسعد - الطوسي تلميذ الإمام النغري» وراوي كتابيه: ا ومعالم 
التنزيل. دخل بلداناً كثيرة» وتفقه وبعد صيته في. الوعظ. هكذا ذكر .بعضهم. وقال ابن 
خلكان : كان فقيهاً فاضلاً واعظاً فصيحاً أصولياًء اشتغل -عملى المام ل اثم على 
الإمام البغويء وذكر تنقله إلى مَرُوء ثم إلى مرو روذء ثم إلى .بنخارى» وعوده إلى مروء 
وعقد مجلس الوعظ له. بهاء ٠م‏ :انتقل إلى العراق» ثم إلى الموصل واجتمع الناس عليه 
بسبب الوعظء وسمعوا منه الجديث» وأنشد يوماخلى الكرسيّ من جملة أبياته : 
تحيّة صوب المزن يقرأهاالرعد على ستول كناتتك سل نه كد 
نأت فأعرناهها القلوب صبابة .وعسارية:الغشّساق ليس الهاردٌ 
وكانت مجالسه في الوعظ. من أحسن المجالس . 


سنقةا لثنتين: وسبعين وججمس دمائة 
فيها أمر' السلطان-.صلاح. الدين. ببناء السور الكبير المحيط.بمصر: والقاهرة من البرّء 
وطوله تسع وعشرون ألف ذراع وثلاث مائة ذفزاع _بالقاسمي”" .فلم يزل العمل فيه إلى أن 
مات صلاح الدين. دوأنفق قلية اواك الا حصي رامن انها بإنشاء قلعة الجبل» "ثم :توجه 
إلى الاسكندرية» وسمع:اللحديث من السلفي . 


و9 وقعة مقدم السودان: المسمى بالكنز. جمع -جيشاً بالصعيد» وسار إلى القاهرة 
فى مائة ألف» «فخرج اله : لدحربه: ثائس.-مصر سيف :الدؤلة. : فالتقواء :فاتكسر الكنزى .وفتل :في 


)١(‏ “في الو/#ي بالوفيات للصفدي:. مجد الدين حَفدة الواعظ :: ممحمد بن أسعد بن محمد .بن التحسين .بن 
القسم الفقيهء مجد«الدين :«العطار::الطومبنيّ.الشافجي» أبأبو معتصور: المعروف بحفدة: بالحاء المهملة 
المفتوحة والفاء المفتوحة والدال المهملة: المفتوحة. كان فيقها :«فاضلاً أصولياً.فصيحاً واعظاًء تفقه 
بمرو على أبي بكر بن محمد بن منصور السمعانيء ثم اننقل إلى مرو الروذ واشتغل غلى القاضي 

حسين البغوي» وانتقل إلى سخارى: ؤاشتغل :على البرهان عبد العزيز بن مازة: اللخنمي .2.0.000 توفي 
1001708 ل الل ا 

(") في الكامل لابن الأثير :18/8 :. بالذراع الهاشمي . 

(9) 0 ذكر ابن الأثير في تاريخه وقوع هذه الخادثة سنة 017١‏ ه فقال: في أول هذه السنة خخالف الكنز. بصعيد 
مصرء واجتمع إليه من رعية البلاد والسودان والعرب وغيرهم خلق كثير ..... وسيّر صلاح الدين 
جماعة من الأمراء وكثيراً من العسكر. . . . فقاتلوه» فقتل هو ومن معه من الأعراب وغيرهم وأمنت 
البلاد واطمأن أهلها. ١٠١/9‏ . 


السنة لاه ظ .و 


المصافٌ من السودان» قيل: ثمانون ألفاً. 


وفيها توف أبو محمد عبدالله بن عبدالله بن عبد الرحمن الأموي العثماني الديباجي 
محدّث الإسكندرية» وكان صالحاً متعففاً يقرىء النحو واللغة والحديث 


وفيها توفي أيف الفضا فاضي القضاة 55 اللتهروو وا ومن حلالته أن السلطان 
صلاح الدين لما أخذ دمشق وتمنعت عليه القلعة أياماً مشى إلى دار القاضي أبي الفضل 
المذكور» فانزعج . رم ليلقاه فدخل وجلس وقال : طتٌ 00 فالأمر امرك والبلد 
نلدك: ظ 


سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة 
فيها وقعة الرملة سار صلاح الدين من مصرء فسبى وغنم بلاد عَسْقَلانَء وسار إلى 
الرّمْلة2"7» فالتقى الفرنج» فحملوا على المسلمين وهزموهم» وثبت السلطان صلاح الدين 
وابن أخيه تقيّ الدين» ودخل الليل واحتوت الفرنج على العسكر بما فيه» وتمرق العسكرء 
وعطشوا في الرمال واستشهدوا جماعة» وتحيّر صلاح الدين ونجاء وقتل ولد لتقي الدين 
عمره عشر ون سنةء وأسر الأمير الفقيه عيسى الهكاري”"» وكانت نوبة صعبة » ونزلت 
الفرنج على حماة» وحاصرتها أربعة أشهر”؟2 لاشتغال السلطان بلم سعث الجيش . 


وفيها توفي السلطان أرسلان السلجوقيء والوزير أبو الفرج محمد بن عبدالله بن هبة 
الله» وكان جواداً سرياً معظماً مهيبا خرج للحجّ في تجمّل عظيم» فوثب عليه واحد من 
الباطنية فقتله فى أوائل ذي القعدة. 


() في الوافي بالوفيات للصفدي: القاضي كمال الدين الشهرزوري: محمد بن عبدالله بن القسم بن 
المظفر بن علي قاضي القضاة كمال الدين أبو الفضل بن أبي محمد الشهرزوري ثم الموصلي الفقيه 
الشافعي . . . تفقه يبغداد على أسعد الميّهني. وسمع الحديث من نور الهدى أبي طالب الزينبي» وولي 
قضاء بلده... وولاه نور الدين قضاء دمشق ونظر الأوقاف.... وتوفى سنة 01/7 ه ودفن بجبل 
قاسيون؛ ومولده سنة 447 ه . 8/5/ 71*» وذكر فى وفيات الأعيان :041//١‏ وفي طبقات السبكي 
/7. ْ ْ ْ 

(؟) الرملة:؟: في الداخلء تقع بين القدس ويافا. وفيٍ القاموس الإسلامي 515 : مدينة تقع في فلسطين 
في الشمال الغربي من القدس على خط عرض شمالاً 05 او رن 0 امكاعدارنا إلى 
الوليد بن عبد الملك حين كان والياً على فلسطين وجعلها عاصمة للإقليم. . . تناولها التخريب بفعل 
الالأرك والتحروتة التلنة: 

)2 ١ف‏ الكامل لابن الااثين: ركالاس اقش امير التق ضمي الفكارع ووس من عاد الأسدية . 
فافتدى صلاح الدين الفقيه عيسى بستين ألف دينار وجماعة كثيرة فق الأسترف -4/ 157+ 

() في المصدر السابق: وكان مقامهم على حماة أربعة أيام. 1/8 


ا السنة 54لاه 


وفيها توفي أبو محمد ابن المأمون الأديب هارون بن العباس العباسي المأموني 


سنة اربع وسبعين وخمس مائة 

يها أخذه ]بن قر انا الراتقس + :روح تلن بعه ,بيس الشيدانة لفك ينه بولند 
ورجمته العامة فهرب وسبح في الماءء فرموه بالآجة فقرق» فأخرجوه وأحرقوه. ثم ألحق 
ذلك بالتتبّع على الرافضةء وأحرقت كتبهم. وانقمعوا حتّى صاروا إلى ذلَّة اليهود» وتهيأ 
عليهم من ذلك ما لم يتهيّأ ببغداد نحو مائتين وخمسين سنة . 

وفيها ترح نائب دمشقى فرخ شأه ابن أخي السلطان» فالتقى المرنجح. فهزمهم وفتل 
مقدّما"'' لهم كان يضرب به المثل في الشجاعة . 

وفيها أطلق السلطان حماة عند موت صاحبها ‏ خاله شهاب الدين ‏ لابن أخيه الملك 
المظفر تقي الدين عمر ابن شاهنشاهء وأطلق له أيضاً المَعدة0) ومَنْبِج وفاء منه» فبعث إليها 
نوأيه . 

وفيها توفي حَيْص بَيْص أبو الفوارس سعد بن محمد التميمي الشاعرء وله ديوان 
للد 0 وافر ا سيدا و 0 د وقال 0 
دخل دار أبي اسه ا فقال لي: 21 
أبيات ابن الصيفي في هذا؟!! فقلت لاء فقال: اسمعها منه. ثمّ استيقظت فبادرت 
إلى دار ابن الصيفي. فخرج إليَء فذكرت له الرؤياء فشهق وأجهش 0 وحلف بالله 
إن كانت خرجت من فمي أو خطي إلى أحدء وإِنْ كنت نظمّتها إلآ في ليلتي هذه ثم 
انشلارق : 
وحللكم: فتن الأسسارق وطتال يننا عدونا على الأسراء نعفوا ونصفح 
وحسبكلم هذ التفاوت بينتا. وكلّ إناء بالذي فيه يرشح 


0010 في الكامل لابن الأثير : : وقتل من مقدميهم جماعة ومنهم هنفري. كان يضرب به المثل في الشجاعة 
والرأي في الحرب . 44 . 
23 المعرّة : معرّة النعمان: وفد سبق ذكر موقعها. 


السنة هلاه وى ع 


وإنما قيل له حَيْص يَيْص لأنه رأى الناس يوماً في حركة مزعجة وأمر شديد فقال: ما 
للناس في حيص بيص؟! فبقي عليه هذا اللقب. ومعنى هاتين الكلمتين: الشدة 
والاختلاط . 

وفيها توفيت مسندة العراق شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرجء الكاتبة العابدة 
الصالحة الديُنورية الأصلء البغدادية المولد والوفاة. كانت من أهل كتبة الخط الجيّد. 
وسمع عليها خلق كثيرء وكان لها السماع العالي» ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر»ء سمعت من 
أبي الخطاب نصر بن أحمد بن النضر وأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن طلحة الثعالبي» 
وطراد بن محمد وآخرين واشتهر ذكرها وبعد صيتهاء وكانت ذات بر وخخير. والدينورية 
نسبة إلى دِيْتوره قيل بكسر الدال المهملة. قال الحافظ أبو سعد السمعاني بفتحها. 
وقال ابن خلكان: الأصحّ الكسر: وهي بلدة من بلاد الجيل نسب إليها جماعة من 
العلماء . 

وفيها توفي القدوة المشار إليه بالصلاح والورع والعبادة وإجابة الدعوة أبو عبدالله 
محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي» قرأ العربّية ولزم أبا بكر بن العربي مدّة» وكان من 
أولياء الله تعالى الذين تذكر بالله رؤيتهمء وآثار مشهورة مشكورة» وكراماته موصوفة معروفة 
مع الحظ الوافر من الفقه والقراءات . 

وفها توفي السديد محمد بن هبة الله بن عبدالله السَلمَاسِي الفقيه الشافعي» كان إماماً 
في عسرهء تولى الإعادة بالمدرسة النظامية ببغداد» وكان ددا فل الفتياء واتقن عدّة فنون» 
وهو الذي شهر طريقة الشريف بالعراق. وقيل إنه كان يذكر بطريقة الشريف والوسيط 
والمستصفى للغزالي من غير مراجعة كتاب. قصده الناس من البلادء واشتغلوا عليه. 
وانتفعوا به» وخرجوا علماء مدرّسين مصئفين» من جملتهم الشيخان الإمامان عماد الدين 
محمد وكمال الدين موسى ولدا يونس» والشيخ شرف الدين أبو المظمر محمد بن علوان بن 
مهاجر وغيرهم من الأفاضل والسَلْمَّاسي بفتح السين المهملة واللام والميم وبعد الالف سين 
انية نسبة الى سَلَمّاس: وهي مدينة من بلاد آذربيجان» تخرج به جماعة مشاهير. 


سنة خمس و سبعين وخمس مائثة 
فيها نزل صلاح الدين على بانياس» وأغارت سراياه على الفرنج» ثم أخبر بجمع 
الفرنج وتهيئهم للمجيء. فبادر في الحال وكبسهمء فإذا هم في ألف قنطارية وعشرة الاف 
راجلء فحملوا على المسلمين فثيتوا لهمء ثم حمل المسلمون عليهم فهزموهم. ووضعوأ 


٠:‏ السنة ملاة 


وبجملة من المال”''» وانهزم ملكهم جريحاً. 
حماة وسيف الدين المسطور في ألف فارس» فكبسوا على الروميين»؛ فركبوا خيولهم عري» 
ونجواء وحوى تمي الدين الخيام بما فيهاء ثم منّ على الأسرى بأموالهم وسرجهم . 

وفيها توفي المستضيء بأمر الله بن المستنجد بن المقتفي بن المستظهر بن المقتدي 
العباسى . وبويع بعد أبيه» وكان ذا دين وحلم وأناة ورأفة ومعروف زائد. قال ابن الجوزي : 
أظهر من العدل والكرم ما لم نره في أعمارناء وفرق مالا عظيماً للهاشميين وفي المدارس»ء 
وكان ليس للمال عنده وقع» أو قال: قدر. انتهى كلامه . 

فيل : وكان يطلب ابن الجوزي» ويأمره بعقد مجلس الوعظ . ويجلس بحيث يسمع 
ولا يرى . وفى أيامه اخحتفى الرفض ببغداد ووهى» وأمّا بمصر والشام فتلاشى. وزالت دعوه 
العبَيْديين» وخطب له بديار مصر واليمن وبعض المغرب» وبويع بعده ابنه أحمد الناصر لدين 


0 
ا 


ألله . 


واليسع بن عيسى بن جرم الغافقى المقرىء» أخمل القراءات عن جماعة مهم أبوه 
وأقاً بالاسكندرية والقاهرة» وقرّبه صلاح الدين واحترمه» وكان فقيهاً مفتياً محدّثاًء مقرثاً 
نسَاباً اخبارياً بديع الخطء وقيل: هو أوّل من خطب بالدعوة العباسية بمصر . 

وفيها توفي الحافظ أبو المحاسن عمر بن علي القرشي الزبيري الدمشقي القاضي نزيل 

وتوفي الحافظ المقرىء محمد بن خير”" الإشبيلى» فاق الأقران فى ضبط القراءات». 
وبرع في الحديث واشتهر بالإتقان وسعة المعرفة بالعربيّة. 

وفيها توفي الحافظ ابن أبي غالب الضريرء برع في الحديث حتّى صار يرجع إلى 


وفيها توفي أبو الفضل منوجهر بن محمد الكاتبء كان أديباً فاضلاً مليح الإنشاء حسن 
الطريقة. روى عن جماعة المقامات عن الحريري. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :١57/94‏ فأما ابن بيرزان فإنه فدى نفسه بمائة ألف وخمسين ألف دينار 
صورية. 

(؟) صاحب الروم: قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان صاحب بلاد قونية. المصدر السابق .١48/9‏ 

() في الوافي بالوفيات للصفدي */ ؟/01: الإشبيلي المقرىء: محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
المقرىء الأستاذ الحافظ أبو بكر اللْمْتُوني الاشبيلي . 


السنة "لاه هم. 8# 


باب يبي ---اا)إب-)-يبي | يب يي يج 000000 


وفيها توفي الأستاذ المقرىء المحقّق يوسف بن عبدالله الأندلسي المعروف بابن عبّاد, 
انك القراءات عن جماعة . وسحع حن خلق كثير» واعتنى بصناعة الحديث »2 وكثتت العالي 
والنازل» وبرع في معرفة الرجال» وصنف التصانيف الكثيرة . 


سنة سثُ وسبعين وخمس مائة 

فيها نزل صلاح الدين على حمص"'' من بلاد الأرمن» فافتتحه وهدمه. ثم رجع, 
فوافاه التقليد وخلع السلطنة من الناصر لدين الله» فركب» وكان يوما مشهورا. 

وفيها قدم السلطان سيف الإسلام بن أُيَوب إلى بلاد اليمن مولى عليها بعد أخيه شمس 
الدولة. 

وفيها توفي القاضي الفقيه العالم الورع الزاهد محمد بن سعيد القريضي - اليمني 
اللخجي - بسكون الحاء المهملة وكسر الجيم - وكان موصوفاً بالفضائل والمحاسنء وله 
مصنفات حسنة منها : المستصفى في ذكر سنن المصطفى ومختصر الإحياء قيل إِنّه رأى صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ فدعا له بالتثبيت . 

وفيها توفي القاضي ابن القاضي طاهر ابن الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني» تقلد 
ولاية القضاء في أيام شمس الدولة» ومات في شهفة''' ‏ يوم الجمعة منتصف ذي الحجة . 

وفيها توفّى أبو طاهر السلنفى7' الحافظ العلامة الكبير مسند الدنيا. 

ذنها تون كر السناطة احمة دن ممه ين السيد يو بيصي" الأمنفاى بسع مد 
الثقفي وأحمد بن عبد الغفار ومكي*' ‏ الإسلام وخلق كثيرء وخرج عنهم في معجم. 
وحدّث بأصبهان قال: وكنت ابن سبع عشرة سنة أو أكثر أو أقل» ورحل تلك السنة فأدرك 
بها أبا الخطاب”(2 وابن البطر ببغداد» وعمل معجماً لشيوخ بغداد» ثم حجّ وسمع بالحرمين 
والكوفة والبصرة وهمدان والرَّنْجَان9' والري والدِيئتوّر وقزوين وأذربيجان والشام ومصرء 


.19١/4 في الكامل لابن الأثير: على حصن.‎ )١( 

ف لم أجدها في معجم البلدان. 

() في الوافي بالوفيات للصفدي :*0١5‏ الحافظ السلفي : أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
ابراهيم بن سلقّه - وأصله سلبّه بالباء» معنا وثلاث شفاه لأنه شفته كانت مشنقوقة» الحافظ صدر الدين 
أبو طاهر السلفي الأصبهانى 

(44 وهو نفسه أبو طاهر السلفي الذي سبق ذكره. 

(0) وفي المصدر السابق: مكي بن منصور بن علان الكرجي . 

(5): .:وفي النضنين السابق #بوسمع أب الغطاب نابطو ' 

61 في معجم البلدان: الزنجان بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينهاء. وهي قريبة من 
أبهر وقزوين. 

مرأة الجنان اج / م 5 


.يم السنة كياة 


فأكثر وأطال. وتفقّه فأتقن مذهب الشافعي. وبرع في الآدب وجوّد القرآن بروايات» وكان 
اشتغاله بالفقه على أبي الحسن الكيّا"''. وفي اللغة على الخطيب يحيى بن علي التبريزي 
اللغريء وقصده الناس من الأماكن البعيدة» وسمعوا عليه وانتفعوا به» ولم يكن في آخر 
عمره في عصره مثلهء وبنى له العادل أبو الحسن علي بن السلار ‏ وزير الظافر العبيدي 
صاحب مصر مدرسة في الإسكندرية»ء وفوضها إليه وممّا وجه بخطه من قصيدة لمحمّد بن 
عبد الججبّار الأندلسي . ١‏ 
لولا اشتغال بالأمير ومدحه الأطلت في ذاك الغفزال تغفزلي 
لكنّ أوصاف الجسلال غلبتني) فتركت أوصاف الجمال بمعزل 

واستوطن الإسكندرية بضعاً وستين سنة مكيّاً على الاشتغال والمطالعة والنسخ 
وتحصيل الكتب» وجاوز الماثة بلا ريسء وإِنّما النزاع في مقدار الزيادة» ومات يوم الجمعة 
بكرة الخامس ربيع الاخر رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي شمس الدولة الملك المعظم تُوران شاه بن أيوب بن شاذيء» وكان أسن 
من أخيه صلاح الدين» وكان يحترمه ويتأدب معه. أرسله فغزا التوبة» فسبى وغنم» ثم بعثه 
فافتتح اليمن ‏ وكانت بيد الخوارج الباطنيّة ‏ وأقام بها ثلاث سنين» بعثه إليها لما بلغه أن 
باليمن» إنساناً يسمّى عبد النبي بن مهدي يزعم أنه ينتشر ملكه حتّى يملك الأرض كلهاء 
وكان قد ملك كثيراً من بلاد اليمن واستولى على حصونهاء وخطب لنفسهء فجهّز صلاح 
الذين عنيشا إليها مع أخيه المذكور من الديار المصرية في رجب سنة تسع وستين 
وخمسمائة» فمضى إليهاء ففتح الله على يديهء وقتل الخارجى المذكور الذي كان فيهاء 
وملك معظمهاء وأعطى وأغنى خلقاً كثيراًء وكان كريماً أريحياآء ثم اشتاق إلى أطيب الشام 
ونضارتهاء وكان القاضي الفاضل يكتب إليه الرسائل الفائقة» ويودعها. شرح الأشواق. 
وكانت له من أخيه إقطاعات» وتوّابه باليمن يجبون له الأموال. ومات وعليه من الديون مائتا 
ألف دينارء فقضاها عنه أخوه صلاح الدين. ولمّا تزايد به الشوق قدم إلى الشام وأقام 
بدمشق نائباً لأخيه. ثم تحوّل إلى مصر فتوفي بالإسكندريةء فنقل إلى الشامء فدفنته أخته 
ست الشام بمدرستها التي أنشأتها بظاهر دمشقء» فهناك قبره وقبر ولدها حسام الدين» وكان 
قد تزوجها ناصر الدين» وتوفيّت في ذي القعدة سنة ستّ عشرة وستمائة . 


وحكى الشيخ الأديب الفاضل مهذّب الدين أبو طالب - نزيل مصر قال: رأيت في 
النوم شمس الدولة وهو ميتاء فمدحته بأبيات وهو في القبرء قلف كفنه ورمأه إليَ 


)010( في الوافي بالوفيات للصفدي 7/7/ 707: وأتقن مذهب الشافعي على الكيّا الهرّاسي . 


السنة "لاه الا0 


وأنشدني : 
ولا تظتن جودي شأنه بخل من بعد بذلي ملك الششنام واليمن 
إني خرجت من الدنيا وليس معي من كل ما ملكت كفي سوى كفني 
وتُوران بضمٌ المثناة من فوق وبعد الواو راء - ومعنى توران شاه: ملك الشرق . 
العباسي . روى الحديث هو وأبئه وحمهيده ونافلته . قلت: هكذا فال الذهبي مغايرا بين 
الحفيد والنافلة» والمعروف اتحادهماء وهما ولدا ولدء نعم قد قيل أيضاأ يضاً أن الحفدة يطلقون 
نيال 
وفيها توفى أبو العرّ محمد بن محمد المعروف بابن الخراساني البغدادي الأديب 
صاحب العروض والنوادر وديوان شعر في مجلدات . كان صاحب طرف وذكاء مفرط وتفنن 
في الأدب» روى عن جماعة. 
وفيها توفي صاحب الموصل غاري 17 بن زنكي » كان منطوياً على خير وصلاح»ء 
يحب العلم وأهله؛ وبنى بالموصل المدرسة المعروفة بالعتيقة» وقدم مع سيف الإسلام إلى 
البفرة: 
وفى هذه السنة أو بعدها توفي الفقيه الفاضل القاضي أثير الدين قاضي قضاة المسلمين 
سمعه عليه جماعة. قال ابن سمرة: كنت فيهم. ثمّ غضب عليه السلطان سيف الإسلام» 
وحمله رسالة إلى بغداد في صورة طرد وإبعاد. ثم رجع إلى مكة وكتب إلى سيف الوإسلام 
سلطان اليمن : 
وفيها توفي - وقيل في سنة تسع - أبو الفضل الشيخ الإمام - رضي الله عنه - الموصلي 
000 في الكامل لاس الك / ١‏ : في هذه السنة ‏ 5لا ه - الث صفر توفي سيف الدين غازي بن 
مودود بن زنكي صاحب الموصل وديار الجزيرة» وكان مرضه السل . 


ان السنة "لاه 


الملقب تلج الإسلام في الموصل حين قدمهاء وكان أصله من أهل إربل”'"2» ثمّ انحدر إلى 
بغداد» وتفقه بها على الشيخ أ .منصور سعيد :بن .محمد مدرّس التنظاميةء ثم أصعد إلى 
الموصلء فصادف بها قبولاً تامّاً عند المتولي بها الأمير أبي الحسن - والد الملك المعظم ‏ 
وجعل إليه تدريس مسجده.ء وفوّض نظره إليه؛ وكان يدرّس ويناظر ويفتي» فقصده الطلاب 
للاشتغال عليه والمباحثة مع ولديه المذكورين» .لم يزل على قدم الفتوى والتدريس 
والمناظرة إلى أن توفي بالموصل في السنة المذكورة. وكانوا بيت علمء خرج من بينهم 
جماعة من الفضلاءء وانتفع بهم أهل تلك البلاد وغيرهاء وكانوا مقصودين من بلاد العراق 
والعجم وغيرها. 

وفيها .توفي سيف الدين غازي”” بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن 
اكتكر سناحي الموه تفلك المحلكة بعك زناه آنه مودودء ولما توفي والده بلغ الخبر نور 
الدين» فسار من ليلته طالباً يلاد الموصل؛ فوصل إلى الرقة”'' في المخرم سنة ست وستين 
وتحمس مائة وملكهاء .وسار منها إلى نصيبين”**» فملكها في الشهر المذكورء وأخذ سنجار 
في ربيع الاخرء ثم قصد الموصل. وقصد أن لا يقاتلهاء فعبر بعسكره من محاصة ‏ وهي 
بليدة بقرب الموصل - وسار حتى خيم قبالة الموصل» وراسل ابن أخيه سيف الدين 
المذكور. وعرّفه صحّة قصده. فصالحه. ودخل الموصل وأقر صاحبها فيهاء وزوّجه ابنته. 
ولأعظى أخاه عماد 'الدين سنجارء وخرج من الموصل وعاد إلى الشامء ودخل حلب في 


تعانهفن البنة الجدكوزة» افلا مات نور الدين وملك صلاح الدين دمشق» نزل على حلب 
220 


فحاصرهاء وسيّر سيف الدين جيشاً مقدّمه أخوه عز الدين مسعودء والتقوا عند قرون 
حماة» فانكسر عز الدين بن مسعود. فتجهز سيف الدين بنفسه. فخرج إلى لقائه وتصافا 
على تل السلطاتن بين حلب بوحماة -ستة إحدى وسبعين وخمسمائة» فانكسرت ميسرة 
صلاح الدين بمظفر الدين بن زين الدين فإنّه كان في ميمنة سيف الدين ‏ ثم حمل صلاح 
الدين بنفسه؛ فانهزم جيش سيف الدين وعاد إلى حلب» ثم رحل إلى الموصل» ولما توفي 
سيف الندين توالى ببعنده :أخوه عبز الدين عمسعوع . 


)1١(‏ إربل: من مدن شمال العراق» تقع إلى الجنوب الشرقي من الموصل بين الزابين. الأعلاق الخطيرة 
؟/ 7/ لاولا. 

0)»0 سبق ذكر دوفاته في هذه :السمنة . 

(0) الرقة: مدينة مشهورة في سوريةء مركز محافظة الرقة معدودة في بلاد الجزيرة وعلى جانها الشرقى 
الفرات» وهي فوق مصب نهر البليخ المنحدر من الشمال إلى الفرات. اللأعلاق الخطيرة ”/ ؟/ 48/,. 

62 نصيبين : مديئة في الجنوب من تركية قريبة من الحدود السورية. تقوم في أعالي نين "الم سام + 
الأعلاق الخطيرة "/ ”7/ .84٠٠‏ 

(6 افي معسجم البلدان: :قرنون حماة: قلتان متقابلتان» جبل يشرف عليها ونهرها العاصي . 


:السبئة ملاه 4 مس 


وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير ذو الجاه الواسع المعروف يمدافع . 


سنة سبع وسبعين وخمس مائة 

.فيهاءتوفي الملكالصالح:أبو:الغتح اسماعيل :ابن !السلطان .نور الدين محمود بن بن زتكي 
ختنه أبوهء فزيّنت دمشق» وعمل وقتاً باهراء ثم مات أبوه بعد ختانه بأيام» .فأوصى له 
بالسلطنة» فلم يتم : له ذلك» وبقيت له حلب» وكان شاباً ديّناً عاقلا محتباً إلى أهل حلب إلى 
الغابة» .بحيث إِنْهم قاتلؤا «مصلاج الدين «قتال الموت لما جاء .ليتنلكهاء وما:تركوا شيئا من 
مجهودهم» ولما توفي أقامو؟ عليه المآتم» وبالغوا في النوح والبكاء عليه؛ وفرشوا الرماد في 
الطوق .وركان .عمره تسع .عشرة سنة» ,وأوصى بحلب ابن عمّه عنز.الدين .مسعود .بن مودود. 

وفيها توفي كمال الدين ١‏ بن الأنبارك العبد الضالج ابو البركات عبد الرحمن بن محمد” 
كان -من /لللّئمة 'المشإر :إليهم دفي علم النحوء بوتتفقه .في .مذهب الإمام الشافعي .بالمدرسة 
النظامية» وتصّدر لإقراء النحو واللغة» وأخذ اللغة عن أبي منصور بن الجواليقي» والنحو 
عن أبي السعادات هبة الله بن السجرزري الاتي ذكر فضله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأخذ عنه. 
كتاب أسرار العربية» .وهو كتاب سهل المأخذ كثير الفاتدة وله كتاب الميزان في النحو أيضأء 
وكاب في طبقات اليا يع ف فيه بين 0 0 6 مرحي 0 


بعلم ال 50 0 5 انه لديا 1 0 سيره ة حميدة اعد عبن .وكانت 
بوزلادته :فى اسنة اثلاث عشرة وخمسس امائة ببغداد» ودفن في ترنة اللشيخ أبي إسحاق 
الشيزازي. والأنبار: ببلدة:قديمة.على الفرات بينها .وبين بغداد عشرة فراسخ . 
الصوفي ء وى معن جه الفراوي وجماعية. ونصيه جور للندين شيخ الشيوخ بالشام» وكان 
وافر الحرمة. 
سلئة قطان نوسببعين وخمس ممأثئة 
:فيها سار صلاح الدين فافتتح حَرّلنَ وسْبَدُوج(22 وسنجار وتضّيبين والرقة والبصرة» 


010 سروج : مدينة في أراضي الجزيرة في الجنوس «من .تركعيك. لو الغرب من حرّان. قريبة من الحدود 
السورية» بينها ناروبين -البيرة مرحلة في الال . الاعلآق الخطيرة و ا 


و أ" السنة لاه 


ونازل الموصل» ولنم يظفر بها لحصانتهاء ثم جاء رسول الخليفة يأمره بالترخحل عنهاء فرحل 
عنهاء ورجع». فأخذ عز الدين مسعود» وعوضه سنجار 1 


وفيها لبس لباس الفتوّة الناصر لدين الله من شيخ الفتوة عبد الجبارء وابتهج بذلك» 
وبقي يلبس الملوك. وفيها بعث صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طغتكين”2 بذلك - بالطاء 
المهملة والغين المعجمة والمثناة من فوق قبل الكاف ومن تحت بعدها ثم النون ‏ على 
مملكة اليمن» فدخلها وتسلمها من نوّاب أخيه. 
بالبوصيري» كان أديباً كاتباً» له سماعات عالية وروايات تفرّد بهاء والحق الأصاغر بالأكابر 
في علوٌ الإسناد» ولم يكن في آخر عصره في درجته مثله. سمع بقراءته جماعة من الكبارء 
ورحل إليه الطلاب من الأمصار. قاله الذهبى. 


وفيها توّفي أحمد بن الرفاعي الزاهد القدوة أبو العباس بن علي بن يحيى كان أبوه قد 
نزل بالبطائح» بالعراق بقرية أمّ عبيدة» فتزوج بأخت الشيخ منصور الزاهد» فولدت له الشيخ 
أحمد في سنة خمس مائة» وتفقه قليلاً على مذهب الشافعي» وكان إليه المنتهى في التواضع 
والقناعة ولين الكلمة» والذّل والانكسار والارزاء على نفسهء وسلامة الباطن. ولكن 
أصحابه فيهم الجيّد والرديء. وقد كثر الزغل فيهم» وتحدّرت لهم أحوال شيطانية من 
دخول النيران والركوب على السباع واللعب بالحيّات» وهذا ما عرفه الشيخ والأصلحاء 
أصحابه ‏ فنعوذ بالله من الشيطان. 


قلت : هذه ترجمة الذهبي عليه في كتابه الموسوم بالعبرء ولم يزد على هذاء وهذا من 
العجائب في اقتصاره على هذا في ذكر شيخ الشيوخ الذي ملأت شهرته بالمشارق 
والمغارب». تاج العارفين» وإمام المعرفين» ذي الأنوار الزاهرة» والكرامات الباهرة» 
والمقامات العليّة والأحوال السنيّة» والبركات العامّة» والفضائل الشهيرة بين الخاصة 
والعامة: أحمد بن أبي الحسن الرفاعي. وقد ذكرت شيئاً من كراماته ومحاسنه في كتابي 
الموسوم بروض الرياحين» وفي كتاب الموسوم بالأطراف. وهو كما ترجم عليه بعض 
العلماء الفضلاء المعتقدين في المشايخ والفقراء حيث قال فيه: هو من أجل العارفين 
وعظماء المحققين وصدور المقرّبين» صاحب المقامات العليّة والأحوال الستيّة» والأفعال 
الخارقة. والأنفاس الصادقة» والفتح المؤنق والكشف المشرق» والقلب الأنور والسدّ 
الأظهر والقدر الأكبرء والمعارف الباهرة والحقائق الظاهرة» واللطائف الشريفة والهمم 


.١6086/4 في الكامل لابن الأثير: طغدكين.‎ )١( 
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المنيفة» والقدم الراسخ في التصريف الناقد» والباع الطويل في أحكام الولاية» خرق الله 
على يديه العوائد» وقلب له الأعيان» وأظهر العجائب» فله مجلس القرب في الحضرة 
الشريفة» ورفيع المقام والقبول العظيم عند الخاص والعام» عطرت بذكره الآفاق والأقطارء 
ولاح منه نور الفلاح» واستطار صيته في الوجود استطارة النار بالرياح . 


قلت: ومن كراماته ما روى ابن أخته الشيخ الجليل أبو الحسن علي قال: كنت يوماً 
جالساً عند باب خلوة خالي الشيخ أحمد رضي الله تعالى عنه. وليس فيها غيره») وسمعت 
عنده حسّاًء فنظرت فإذا عنده رجل ما رأيته قبل» فتحدّثا طويلاًء ثم خرج الرجل من كوة في 
حائط الخلوة ومرّ في الهوى كالبرق الخاطف» فدخلت على خالي وقلت له: من الرجل؟ 
فقال له: أو رأيته؟. قلت: نعمء قال: هو الرجل الذي يحفظ الله عزّ وجل به قطر البحر 
المحيط» وهو أحد الأربعة الخواصء إلآ أنه هجر منذ ثلاث وهو لا يعلم. فقلت له: يا 
سيدي ؛ ما سبب هجره؟ قال: إنّه مقيم بجزيرة في البحر المحيط». ومنذ ثلاث ليال أمطرت 
جزيرته حتّى سالت أوديتهاء فخطر في نفسه: لو كان هذا المطر في العمران» ثم استغفر الله 
تعالى» فهجر بسبب اعتراضه. فقلت له: أعلمته؟ قال: لاء اق استحييت منهء فقلت له: 
لو أذنت لي لأعلمته» فقال: أو تفعل ذلك؟ قلت: نعم» فقال: رثق» فرئقت» ثمّ سمعت 
صوتاً: يا علىّ»ء ارفع رأسك» فرفعت رأسي من رنقي» فإذا أنا بجزيرة في البحر المحيط. 
فتحيّرت في أمري» وقمت أمشي فيها فإذا بذلك الرجل» فسلمت عليه وأخبرته» فقال: 
ناشدتك الله ألا فعلت ما أقول لك؛ قلت: نعم» قال: ضع خرقتي في عنقي» واسحبني على 
وجهيء ونادٍ علىّء هذا جزاء من تعرّض على الله سبحانه. قال: فوضعت الخرقة في عنقه 
وهممت بسحبهء وإذا هاتف يقول: يا علىّ» دعه فقد ضحت عليه ملائكة السماء باكية عليه 
وسائلة فيه» وقد رضي عنه. قال: فأغمي على ساعة » ثم سرّي عني وإذا أنا بين يدي خالي 
في خلوته. والله ما أدري كيف ذهبت ولا كيف جئت . 

قلت وقد اقتصرت على ما يسمع من كراماته في هذه القضيّة الفردة من بين ما لا 
يحصى» ولا يستطيع من رام ذلك عّده. قال الإمام ابن خلكان: كان شافعيّ المذهبء أصله 
من العرب وسكن في البطائح في قرية يقال لها: أمّ عبيدة» وانضم إليه خلق عظيم» وأحسنوا 
الاعتقاد فيه وتبعوه. والطائفة المعروفة بالبطائحية والرفاعية من الفقراء منسوبة إليه. قال: 
ولأتباعه أحوال عجيبة في الحيّات والنزول في التنانير وهي تضطرم بالنار فيطفئونهاء ويقال 
نهم في بلادهم يركبون الأسودء ومثل هذا وأشباهه» ولهم مواسم يجتمع عندهم من الفقراء 
عالم لا يعد ولا يحصى, ويقومون بكفاية الكل منهم» وأمورهم مشهورة مستفيضة» فلا 
حاجة إلى الإطالة. وذكر أصحابه وأتباعه ذكراً جميلاً يدل على حسن اعتقاده في الفقراء من 
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حيث الجملة» وحمل أحوالهم على السداد خلافاً لما قدّمته عن الذهبي من الطعن فيهم 
وسوء الاعتقاد. قال ابن خلكان: وكان للشيخ أحمد ‏ على ما كان عليه من الاشتغال 
بالعبادة ‏ شعر» فمنه على ما قيل : 
إذا جنّ ليلي هام قلبي بذكركم أنتوح كما ناح الحمام المطوّق 
وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى ونحتي بحار للهوى تتدفق 
سلوا أمَ عمر وكيف بات أسيرها_ تفك الأسارى دونه وهو موثق 
فلا هو مقتول ففي القتل راحة ‏ ولاهوممنون عليه فيطاق 

قال: ولم يزل على تلك الحال إلى أن توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى 
الأولى من السنة المذكورة بأمّ عبيدة» وهو في عشر السبعين. 

والرفاعي بكسر الراء نسبة إلى رجل من العرب يقال له رفاعة» قال : هكذا نقلته من 
خط بعض أهل بيتهء بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من تحت وقبل 
الهاء دال مهملة ‏ وهي غدة قرى مجتمعة في وسط الماء بين واسط وبّصرةء ولها في العراق 
شهرة. انتهى. قلت: وذكر غيره أنْ الأبيات المذكورة سمعها الشيخ سيدي أحمد المذكور 
من القوّال. وكانت سبب موته. 

وفي مناقبه وما انّصف به من المحاسن والآداب والكرامات العظام مصيّف لبعض 
الأئمة الأعلام. وهو السيد الجليل المعروف بابن عبد المحسن الواسطي . 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ محدّث الأندلس ومؤرّخها ومسندها أبو القاسم بن 
بشكوال خلف بن عبد الملك”'' الخزرجي الأنصاري القرطبي. كان من علماء الأندلس» وله 
التصانيف المفيدة» منها كتاب الصلة الذي جعله ذيلا على تاريخ علا الأندلسي تصضب 
القاضي أبي الوليد عبدالله بن محمد المعروف بابن الفرضي. وقد جمع فيه خلقاً كثيراً» وله 
كتاب صغير في أحوال الأندلس - وما أقصر فيه وكتاب الغوامض والمبهمات» وذكر فيه 
من جاء ذكره مبهماً في الحديث. فعينه ونسج فيه على منوال الخطيب البغدادي الذي وضعه 
على هذا الأسلوب. وجزء لطيف ذكر فيه من روى الموّطأ عن أنس بن مالك كذا في 
الأصل الذي وقفت عليه. من تاريخ ابن خلكان» عن أنس بن مالك ولم يقل: مالك بن 
أنس». فإن أراد رواة الموّطأ عن أنس بن مالك الصحابي فهو صحيح . وقال: ورتّب 
أسماءهم على حروف المعجم فبلغت غَدتهم ثلاثاً وسبعين رجلا. ومجلد. لطيف سمّاه: ' 
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كتاب المستعين”'' بالله تعالى عند الحاجات والمهمات والمتضرعين إلى الله سبحانه وتعالى 
المصنفات . 


وفيها توفي خطيب الموصل أبو الفضل عبدالله بن أحمد الطوسي ثم البغدادي. قال 
ابن التجار: قرأ الفقه والأصول على الكبار وأبي بكر الشاشي» والأدب على أبي زكريا 
التبريزي» وولي خطابة الموصل زمانأء وتفرّد في الدنيا وقصده الرخالون. 

وفيها توفي الفقيه العلامة أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري» تفقه على محمد 
ابن يحيى صاحب الغزالي» وتأدّب على أبيه» وسمع من جماعة» وبرع في الوعظ وحصل له 
القبول ببغداد» ثم قدم دمشق ودرّس بالمجاهدية والغزالية» ثم خرج إلى حلب ودرزس 
بالمدرستين اللتين بناهما نور الدين وأسد الدين» ثم ذهب إلى همدان ودرّس بهاء ثم عاد 
إلى دمشق ودرّس بالغزالية وانتهت إليه رتاسة المذهب بدمشق» وكان حسن الأخلاق قليل 
التصنّع. مات في سلخ رمضان ودفن يوم العيدء وكان عالماً صالحاً ورعاً. صتّف كتاب 
الهادي في الفقه ‏ وهو مختصر نافع -» لم يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى . 


سنة تسع و سسعين وختمسر مائة 
فيها توفي (بوري) - بضمً الموحدة وكسر الراء ‏ ابن أيَوب بن شاذي» الملقب بتاج 
الملك. أخو السلطان صلاح الدين» وهو أصغر أولاد أبيه. قال ابن خخلكان: كانت فيه 
الشعر: 


آه من ورد على خذّيه بالمسك منقط بين جفنيك سلطان على ضعفي مسلط 
قد تصتبلرت وإن بلرّح بي الشوق وأفرط 
وزفكة أشنا : 
أيا حامل الرمح الشبيه بقدّه 2 ويا شاهراً سيفاً حكى لحظة غضبا 
ضع الرمح واغمد ما سللت فريّما <- تتلقي نوما ححارزامة: طعا ولا فحرنا 
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ا 

قلت : ا ا ا 4 ا 
السمين الحسن المنبىء ء عن فضيلة اللسن . . وكان موته من جراحة أصابته في مديئنة حلب يوم 
حاصرها أخوه صلاح الدين» وكانت طعنة في ركبتيه'''. 

قال: العماد الأصبهاني في البرق الشامي: بينما صلاح الدين جالس في سماط قد 
أعدّه في المخيمّ ضيافة بعد الصلح. وعماد الدين صاحب حلب إلى جانيه. ونحن في أغبط 
عيش وأتم سرورء إذ جاء الحاجب إلى صلاح الدين وأسرٌ إليه بموت أخيه؛ فلم يتغيّر عن 
حالته» وأمر بتجهيزه ودفنه سرّاً وأعطى الضيافة حقّها إلى آخرها. ويقال إِنّه كان يقول: ما 
أخذنا حلب رخيصة بقتل تاج الملك. 


وفيهل توفي قاضي ربد الإمام الفاضل البارع المجود علي بن حسين الَسيْرِي ‏ بفتح 
السين المهملة وسكون المثناة من تحت وكسر الراء قرية مُصَيْرَة ‏ بضم الميم وفتح الصاد 
المهملة وسكون العداو عن حت بود الراء - بمخلااف الساعد قاقلٌ من مكة . . وكان مع 
فضله ورعاً نظيفلٌ تفقه على شيوخ زَّبيد, اع جا بنقينه العا لت ويقال 
إنه أجاب عن ألف مسألة وردت عليه من التعنّت التي يمنحه به أهل زبيد على يد القاضي ابن 
النجاب . قال ابن الى اسهد اوسا ا السادة دا 
ا بوذراحة وأماحة. 


وفيها وقيل بل في سنة ست كما تقدّم توفي الإمام رضي الدين يونس الموصلي الشافعي . 

وفيها توفيت الشيخة الفاضلة تقيّة بنت غيث بالغين المعجمة ثم المثناة من تحت ثم 
المئلثة - ابن علي السلمي97) الصوري. صبحت الحافظ أبا طاهر محمد بن أحمد السلفي 
الأصبهاني ‏ وكانت فاضلة ولها شعر جيد ‏ ذكرها في بعض تعاليقه وأثنى عليهء» وكتب 
بخطه: : عثرث في منزل سكناي فانجرح أخمصيء» فشقّت فشقت وليدة في الدار خرقة من خمارها 
وعَصّبتهء فأنشدث تقيّة المذكورة في الحال لنفسها: 


)01( في الكامل لابن الأثير: طعن في ركبته فانذكت . 2.1/1 
جعت الجلمي. الأرمتازي الصورى :+ ع كا اي 1/* 000 
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لو وجدثتُ السبيل جذتٌُ بخدّي ‏ عوض امن خمار تلك الوليذة 
كيف لي أن أقبّل اليوم رجلا سلكت دمّرها الطريقٌ الحميدة 

قال ابن خلكان: وحكى الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري أنْها نظمت قصيدة 
تمدح بها الملك المظفر عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين ‏ وكانت القصيدة خمرية - 
وضفت نيا اله المحلتن .ونا تعلق «الشهنه فلك وقك عليه قال :العقيقة تفرك هذه 
الأحوال من زمن صباها. فبلغها ذلك» فنظمت قصيدة أخرى حربيّة وصفت فيها الحرب وما 
يتعلق بها أحسن وصف, ثم سيّرت بها إليه تقول: علمي بتلك كعلمي بهذه. وكان قصدها 
براءة ساحتها مما نسبها إليه فى صباها . 

وفيها توفي أبو عبدالله محمد المعروف بالأبْله2'0 البغدادي الشاعر المشهورء أحد 
المتأخرين المجيدين» جمع في شعره بين الصناعة والرقة» وله ديوان شعر كثير الوجود 
بأيدي الناس» ذكره العماد الأصبهاني فقال: هو شابٌ ظريف يتزي بزيّ الجند» رقيق 
أسلوب الشعر حلو الصناعة رائق البراعة» عذب اللفظ أرق من النسيم السحري وأحسن من 
الوشي التَسْتّريء وكل ما ينظمه ولو أنه يسير والمغنون يغنون برانقات أبياته فهم يتهافتون 
على نظمه المطرب تهافت الطير الحوم على عذب المشرب. ومن رقيق شعره: 


دعني اكناككد لوعتي وأعاني 
يا رن إن تجفو العقيق ايا 
في قصيدة له طويلة وله من أخرى 
ولا وحذدت عيني سبيساة الح اليكا 
وبحشطتكت بما ألقى وراحطت مقابلا 


انين الالبق موق الأسبى السباتي 
من بعد ما أخذ الغرام عناني"" 
روضات حسن في حدود حسان 
حي الصبابة ميّت السلوانٍ 
اه عتدكن سحاكشت الاحفيان7” 


ولا بت في أصل الصبابة والوجد 


)١(‏ في الوافي الزتاك اللمفوية أبن بقار ةزو قفا دن غناك الدولة البحروقد يلاله 


البغدادي الشاعر المشهورء. . . 
تسمية الشىء بضذه. 784/7/1. 
(؟) في الوافي بالوفيات: اليت لا 


() في الوافي بالوفيات للصفدي: يا برق إن تجز العقيق فطالما. 


وإنما قيل له الأبله لأنه كان في غاية الذكاء» فسمّي الأبله من باب 
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سنة ثمانين وخمس مائة 


فيها نازل صلاح الدين الكرك. ونصب عليها المجائيق. فنجاءتها نجدات الفرنح؟. 
فرأى أن حصارها يطول» فسار وهجم نابلوس”''» فنهب وسبى . 

وفيها أخذ كُخلان2”0 - بضم الكاف وسكون الحاء المهملة ‏ وأخرج منه أهله» وعقد 
في ولايته للشريف مهدي بن أسعد بن عبد الصمد الجوالي . 

وفيها توفي السلطان أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن القيسي صاحب المغرب» كان 
أبوه قد جعل الأمر بعده لولده محمد» وكان طياشاً شرّيباً للخمرء فخلعه الموحدون واتفقوا 
على أبي يعقرب». وكان حلو الكلام ومليح المفاكهة» بصيراً باللغة وأْيَام الناس» قويّ 
المشاركة في الحديث والقران وغير ذلك . 

وقيل إنه كان يحفظ أحد الصحيحين» وكان سحّياً جواداًء هماماً فقيهاً حافظاً. لأنَّ 
أباه هذبه» وقرن به أكمل رجال الحرب والمعارف» فنشأ فى ظهور الخيل بين أبطال 
الفرسان» وفي قراءة العلم بين أفاضل العلماء» أولى التحقيق والإتقان» وكان ميله إلى 
الحكمة والفلسفة أكثر من ميله إلى الأدب وبقيّة العلوم» وكان جمّاعاً مناعاً ضابطاً بخراج 
مملكتهء عارفاً بسياسة رعيته» وكان ريّما يحضر حنّى لا يكاد يغيب» ويغيب حتّى لا يكاد 
يحضرء وله في غيبته نوّاب وخلفاء وحكامء وقد فرّض الأمر إليهم لما علّم من صلاحهم 
لذلك. والدنانير اليوسفية منسوبة إليه. فلمًا تمهدت له الأمور واستقرّت قواعد ملكه دخل 
إلى جزيرة الأندلس». فكشف مصالح دولته» وتفقد أحوالهاء وفى صحبته مائة ألف فارس 
من المغرب» أو قال: من العرب والموحّدين» ثم أخذ في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي 
الفرنح» ‏ وكانوا قد استولوا عليها - فاتسعت مملكة الأندلس. 

وفي سنة خمس وسبعين قصد بلاد إفريقية» وفتح مدينة (قَمْصّة)!")» ثم دخل جزيرة 
الأندلس في سنة ثمانين وخمسمائة ومعه جمع كثيف. وقصد غربيّ بلادهاء فحاصر العدو 
هنالك شهراء واصابه مرض فمات منه في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة. وكان قد 
استخلف ولده يعقوب. وقيل: إنه لم يستخلفء. بل اتفق رأي قوّاد الموحّدين وأولاد عبد 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: فسار إلى مدينة نابلس» ونهب كل ما على طريقه من البلاد» فلما وصل نابلس 
أحرقها وخرّبها وقتل فيها وأسر وسبى. .١577/4‏ 

(؟) كحلان: من أشهر مخاليف اليمن بينه وبين ذمار ثمانية فراسخ. وبينه وبين صنعاء اونغة وعترو 
ريا . معجم البلدان. 

فر قفصه: بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب» بينها وبين القيروان ثلاثة أيام. معجم 
اللدان. 


السنة امه الكل 


المؤمنق علن تملكة 6 فملكوا: 

وذكر بعض المؤرخين أنه افتتح الأندلس وغيرهاء وتهيأ له من ذلك ما لا يتهيا لأبيه. 
وهادن ملك صقليّة على جزية تحملهاء طيحي حا يلياد لو ار لحري 
فتجهز لغزو النصارى» واستنفر في سنة تسع وسبعين ودخل الأندلس» ثم تكلمر ا ل 
الرحيل» فتسابق الجيش حبّى بقى أبو يعقوب فى قلة من الناس» فانتهزت الفرنج قرم 
وخرجوا فحملوا على الناس فهزمزهم. وأحاطت الفرنج بالمخيم فقتل على بابه طائفة من 
أعيان الجند وخلصوا إلى أبي يعقوب. وطعن في بطنهء ومات بعد أيام يسيرة في رجب» 
وبايعوا ولده يعقوب . 

سنة احدى وثمانين وخمس مائثة 

< فيها نازل صلاح الدين الموصل» وكانت قد سارت إلى خدمته ابنة الملك نور الدين 
محمود زوجة عز الدين - صاحب البلد _- وخضعت له فرذها خائية وحصر الموصل»ء فبذل 
أهلها نفوسهم وقاتلوا أشد قتال» فندم وترخحّل عنهم لحصانتهاء ثم نزل على ميافارقين» 
فأخذها بالأمان» ثم ردٌ إلى الموصل وحاصرها أيضاًء ثم وقع الصلح على أن يخطبوا له وأن 
يكون صاحبها طوعه» وأن يكون لصلاح الدين شهُرزور وحصونهاء ثم رحل فمرض واشتد 
مرضه بحّران حتّى أرجفوا بموته» وسقط شعر لحيته ورأسه 

وفيها هاجت الفتنة العظيمة بين التركمان وبين الأكراد في الجزيرة» وقتل من الفريقين 
خلق لا يحصون ا" 

وفيها توفي صدر الإسلام أبو الطاهر اسماعيل بن بكر المعروف بابن عوف الزهري 
برع في المذهب وتخرّج به الأصحاب» وقصده السلطان صلاح الدين وسمع منه الموطأ. 
وعناكن شنا والسعية يله . 

وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة 
والأحوال الفاخرة والأنوار الباهرة» والمقامات العالية والمناقب السامية» والمواهب الجزيلة 
والأوصاف الجميلة» والطور العالي» في الحقائق والمعراج الرفيع في المعارج» والترقي في 


(5) الظراضيب ذلك فى الكامل لابن الأثبر. وار بز 


بم 1م السنم امه 


درجات السابقين والسبق إلى منازل المقرّبين: حيوة بن قيس الحرّاني ‏ رضي الله تعالى عنه - 
كان من أجلاء المشايخ العارفين وأعيان الصفوة المحقّقين» أحد أركان هذا الشأن وعلم 
العلماء الأعيان» صاحب التصريف النافذ في الوجودء والقدم الراسخ وعظيم الفضل النابع 
من عين الوجودء وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم الشيخ أبو الحسن القرشي: إن أربعة من 
المشايخ يتصرّفون في قبورهم كتصرّف الأحياء: الشيخ معروف الكرخيء والشيخ عبد القادر 
الجيلي» والشيخ عقيل المنبجي» والشيخ حيوة بن قيس الحرّاني ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - انتهت إليه رئاسة هذا الأمر علماً وحالاً وزهداً واجلالاًء تزكئ :في تربيته كتين فن 
المريدين بالرياضات» وتخرّج بصحبته غير واحد من أهل المقامات» وتلمذ له جماعة كثيرة 
من أصحاب الأحوال والكرامات». وأشار إليه المشايخ والعلماء وغيرهم بالتبجيل» وانتهى 
إليه عالم عظيم ونال العطاء الجزيل. ومن كلامه رضي الله عنه: قيمة القشور بلبابها وقيمة 
الرجال بألبابهاء وعرٌ العبيد بأربابها وفخر المحبّة بأحبابها. ثم قال: آثار المحبّة إذا بدت 
أماتت قوماً وأحيت أسراراً ونفت أشراراً وأنارت أسراراً. ثم أنشد : 
وإذا الرياح مع العشي تناوحت) أسهٌّزن حاسهله وهبجن غيورا 
وأمئْنّ ذا بوجود وجد دائمم وأقمن ذاء وكشفن عله ستورا 

ومنةالمكة كان القلب بين الهيبة والأنس» وهي سمة الطائفة وعنوان الطريقة» 
ووسيلة إلى رؤية المحبوب وهيمان إلى لقاء المطلوب. وكان رضي الله تعالى عنه يتمثل 
بهذه الأبيات : ١‏ 
مواجيد حقء أوجد الحقّ كلها وإن عجزت عنها فهّوْم الأكابر(") 
وجا الحيت الا عطرةقم نظيرة يشبى فسا بيو تلك البرائبي 
إذا سكين الشسة اليريية فموعتت: “قتلاتة اأخوال لاقل الفجناتفير 
فحال بعيد السر عن كنه وجدهء ويحضره للشوق في حال حائر 
حاول به رمت ذرى الشّر وانثشنت> إلى منظراً فناهوعن كل ناظر 

قلت هكذا في الاصل ثلاثة أحوال» والمفسّر منها حالان دون الثلاث. وله رضي الله 
تعالى عنه من الكرامات وعجائب الايات ما يذهل العقول وذكر اليسير منه يطول. 

من ذلك ما حكى الشيخ الصالح غانم بن يعلى التكريتي قال: سافرت مرّة من اليمن 
في البحر المالح» فلمًا توسّطنا بحر الهند وغلب علينا الريح أخذتنا الأمواج من كل جانب» 
وانكسرت بنا السفينة» فنجوت على لوح منهاء فألقاني إلى جزيرةء فطفت فيهاء 


. الهَْم: النوم الخفيف وما اطمأن من الارض‎ )١( 


السنة إامه ظ أ يو 


فلم أر فيها أحداء وإذا هي كثيرة الخيرات. رأيت فيها مسجداً فدخلته فإذا فيه أربعة نفرء 
فسلّمت عليهم فردّوا علي السلام» وسألوني عن قصّتي فأخبرتهم». وجلست عندهم بقية 
يومي ذلك» فرأيت من توجّههم وحسن إقبالهم على الله تعالى أمراً عظيماً. فلمًا كان وقت 
العشاء دخل الشيخ حَيُوة الحرّاني فقاموا يبادرون إلى السلام عليهء فتقدّم وصلى بهم ' 
العشاء» ثم استرسلوا في الصلاة إلى طلوع الفجر.ء فسمعت الشيخ حيوة يناجي ويقول : 
إلهي؛ لا أجد لي في سواك مطمعاً؛ء ولا إلى غيرك منتجعاًء قد أنخت ببابك ناظراً إلى 
حججابك» متى تكشف لي عن تفريج الكربة» والترقي إلى مجلس القرية» وقد أوثقت نفسي 
عن السرور بك فوسمتها بذكرك» ولي فيها كوامن أفراح ترتاح إليها صبابات أشواقي» ولي 
معك أحوال سيكشفها اللقاء يا حبيب التائبين» ويا سرور العارفين» ويا قرّة عين العابدين»؛ 
ويا أنس المنفردين» ويا حرز اللاجين ويا ظهر المنقطعين» ويا من حنت إليه قلوب 
الصدّيقين» ويا من أنست به أفئدة المحبّين» وعليه عكفت همّة الخاشعين. ثم بكى بكاء 
شديداء ورأيت الأنوار قد حفت بهم وأضاء ذلك المكان كإضاءة القمر ليلة البدر» ثم خرج 
الشيخ حيوة من المسجد وهو يقول: ظ 
سَير المحبٌ إلبى المحبوب إعجال والقلب فيه من الأحوال بليال 
أطوي المهامة من قمر على قدم إليك ييدفعني سهل وأجبال 

فقال ولي أولئك النفر: اتبّع الشيخ» فتبعته» وكانت الأرض برّها وبحرها وسهلها 
وجبلها يطوي تحت أقدامنا طيّاً. كنت أسمعه كلما خطا خطوة يقول: يا رب حيوة كن 
لحيوة» وإذا نحن بحرّان في أسرع وقتء فوافينا الناس يصلّون بها صلاة الصبح. سكن 
حرّان واستوطنها إلى أن توفي بها رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي الفقيه الفاضل محمد بن زكريا المدرّس في السُوَيْرًا: بضم الشين المعجمة 
وفتح الواو وسكون المثناة من تحت وفتح الراء من بلاد اليمن. توفي وله ولد خلفه يفضل 
عليه في العلم» خلفه في التدريس اسمه «(ابراهيم)» تفقه بأبيه المذكورء وكان يختم في 
رمضان في كل يوم وليلة. 

وفيها توفي المهذب بن الدمّان عبد الله بن أسعد بن على الموصلي الفقيه الشافعى 
الأديب الشاعر النحوي ذو الفنون. توفي بحمص وكان مدرّسايها(9©. | ١‏ 


وفيها توفي الحافظ عبد الحقّ بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي المعروف بابن 
الخرّاط. أحد الاعلام» مؤلف الأحكام الكبرى . والصغرى» والجمع بين الصحيحين . 


. 177/9 أضاف ابن الأثير في الكامل: وكان عالماً بمذهب الشافعي؛ وله نظم ونثر أجاد فيه.‎ )١( 


و ا السنة ١8مه‏ 


وكتاب الغريبين في اللغة» وكتاب الجمع بين الكتب السنّة . نزل يبجاية”''» وولي خطابتهاء 
وتوفي بها بعدما لحقه محنة من الدولة» وكان مع جلالته في العلم قانعاً متعففاً موصوفا 
بالصلاح والورع ولزوم السنة. 

وفيها توّفي الإمام الحافظ العلامة المشهور أبو زيد عبد الرحمن ابن الخطيب عبد الله 
ابن الخطيب أحمد الخثعمي السهيلي الأندلسي المالقي صاحب كتاب الروض الأنف في شرح 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» و كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن 
من الأسماء الأعلام» وكتاب نتائج الفكر ومسألة رؤية الله تعالى في المنام ورؤية النبي عليه 
الصلاة والسلام» ومسألة السرّ في أعور الدجال» ومسائل كثيرة مفيدة وقال ابن دحية: 


أنشدنى وقال: إنه ما سأل الله تعالى بها حاجة إلا أعطاه إياها: 


امن برى ما نى الصمر رمغ 
يامن خزائن رزقه ‏ في قول كُنْ 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
من ذاالذي أدعو وأهتف بأاسمه 
غائنا لجشوذك أن تققنط عساضيها 


يا من إليه المشتكى والمفزع 
امسن فإنْ الخير عندك أجمع 
فبالافتقار إليك فقري أدفع 
تا رددت فأيّ حجان السوع؟ 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ 
الفضل أجزل والمواهب أوسع") 


قلت: قوله: فإِنَ الخير عندك أجمع: يحتاج إلى تأويل في إعرابه» والإلزم أن يكون 
من الإقواء المعيب في الشعرء فإِنَ أجمع تأكيد للخير وهو منصوب فيكون منصوباً وله أشعار 
كثيرة نافية» أخذ القراءة عن جماعة. وروى عن ابن العربي والكبار. وبرع في العربية والنحو 
واللغة وفي الأخبار والاثار. وكان ببلده يتّصف بالعفافء ويتبلغ بالكفاف. حتّى نما خبره 
إلى صاحب مرّاكش» فطلبه إليها وأحسن إليهء وأقبل بوجه الإقبال عليه» وأقام بها نحو 
ثلاثة أعوام. وتوفي بها. 

والسهيلي نسبة إلى قرية بالقرب من مالّقّة؟ سميت باسم الكوكب لأنه لا يرى في 
جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل عليها. ومَالّقَة: بفتح الميم واللام والقاف مدينة كبيرة 
بالأندلس . وغلط السمعانيّ في-قوله إِنّها بكسر اللام. 


)١(‏ بجاية: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب. معجم البلدان. 
(؟) في الكامل لابن الأثير: حاشا لمجدك. . . . 1717/9 . 
() مالقة: مدينة بالأندلس من أعمال ريّة. معجم البلدان. 


السنة #المه سام 


وفيها توفي الحافظ كو موسى محمد بن 0 المعروف بِالْمَدِينِي صاحب 
التضانيفت. 


سنة اثنتين وثمانين وخمس مائة 

قال العماد الكاتب: أجمع المنجّمون في هذا العلم في جميع البلاد على خراب العالم 
في شعبان”'2 عند اجتماع الكواكب السبعة في الميزان بطوفان الريح» وخوّفوا بذلك ملوك 
الأعاجم والروم» فشرعوا فى حفر مغارات ونقلوا إليها الماء والأزواد وتهيؤواء فلمًا كانت 
الليلة التي عيّنها المنجّمون بمثل ريح عاد ونحن جلوس عند السلطان والشموع توقد ولم 
يتحرّك ولم ثرَ ليلة مثلها في ركودها. 

وقال محمة بن القادسي: مقركن الرمات فى اوزاف يوادم .وعلتت المسوم بيرم 
عاشوراءء وناح أهل الكَزْخ» وتعدّى الأمر إلى سبّ الصحابة» وكانوا يصيحون به ما قي 
كتمان. وقال غيره: وقعت فتنة ببغداد بين الرافضة والسنية قتل فيها خلق كثيرء وكان ذلك 
مصنويا إلى الساعيية الماميع مد الددين: 


وفيها توفي الإمام العلامة أبو محمد عبد الله" المقدسي ثم المصري النحوي صاحب 
التصانيف .». روى عن طائفة. وانتهى إليه علم العربية في زمانه») وقصد من البلاد لتحقيقه 
وتبحره» وكان تحدنة 007 ويتبرم ممن يخاطبه بإعراب . ويحكى عنه حكايات في 
سذاجة الطبع. يأخذ في كمّه العنب مع الحطب والبيضء فيقطر على رجله ماء العنب فيرفع 
رأسه ويقول: هذا من العجب» يمطر مع الضَّحُو . 

سنة ثلاث وثمانين وخمسم مائة 

فيها افتتح صلاح الدين بالشام فتحا مبيناً ونصر نصرا مبيناء وهزم الفرنجح وأسر 
ملوكهمء وكانوا أربعين ألفاً. ونازل القدس وأخذه. وأخذ عكا وافتتح عدّة حصون” 0 
الإسلام وعلاه. ودخل على لان سرور ا يعلمه إلا الله تعالى» وفيها فتل ابن 


اعبار 1 من القضائتت الكتاب المشهور في تتمه : معرفة . الصحابة: ا وتتمة 
العريية: والوظائف واللطائف» وعوالى التابعين . ا ل ا 5/ 2,2 


717 . 
(؟) في الكامل لابن الأثير»" كان المععرن كقينا وعدي و كينا أن هذه السنة ‏ التاسع والعشرين من 
عدي دكن الا عدر هد يمد تجتمع الكواكب الخمسة في برج الميزان. . 2/4 . هل .١‏ 


فرهة في الكامل لابن الآثير: و م لح بعري العف 01 
(5) انظر تفاصيل ذلك في الكامل لابن الأثير: ١176/9‏ 1817 . 


[ مرأة الحنان اج م م١‏ 3 


م السنة 7مه 


العاضيئ7 3 ببغداد» فذلت الرافضة . 

وفيها توفي القاضي عيسى بن علي ولآأه سيف الإسلام قضاء الجَنّد. 

وفيها توفي الفقيه الفاضل الورع المصتف حسن بن أبي بكر الشيباني الساكن في 
الجوهة من بلاد اليمن» تفقه على الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبدويه المتقدم ذكره؛ 
وبعبد الله الهرّوي والطوّيْري» لزم مجلسه تسع سنين» ورحل إلى عدن رحلتين بينهما أربعون 
ةع وله مصنفات حسنة . وعرض عليه قضاء زبيد فى ولاية شمس الدولة». وفي ولاية أخيه 
سيف الإسلام فامتنع واعتذرء فقيل له: أرشدنا إلى من تراه» فأشار بالقاضى عبد الله بن 

قال ابن سمرة بعدما ذكر بني عقامة: وبهم نشر الله تعالى مذهب الشافعي في تهامة. 

وذكر منهم جماعة منهم: القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة ‏ بفتح العين المهملة - 
الثعلبى كان عالماً مجوداً. له مصئفات حسنة منها: كتاب التحقيق» وكتاب الخباياء» أخذ 
عن الفقيه أبي الغنائم» وهو عن الشيخ أبي حامد الاسفرائيني ومنهم القاضي محمد بن علي 
بن أبى عقامة الخطيب» فيل إنه ولى فضاء زبيد رمن الحبشة . وكان معظماً عندهم ذا جاه 
كبير وعلم غزير. ومنهم الحسن بن محمد بن أبي عقامة الخطيب» قيل إنه كان ينظم الخطبة 

ومنهم القاضى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى عقامة وأخوه أبو بكر 
ابن عبد الله. وقال: وآخرهم في هذا الزمان القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي 
والتفسير. وفضائل آل أبي عقامة مشهورة. 

قلت: وفقهاء اليمن ينشدون أبياتاً وينسبونها إلى القاضي ابن أبي عقامة يمدح فيه 
بمعرفة عشرين علمأء ولا أدري أيّ المذكورين هو. 

وفيها قويت نفس السلطان ابن أرسلان» وأرسل إلى بغداد بأن يعمر له دار السلطان وأن 

وفيها توفي شيخ الفتوّة وحامل لوائها عبد الجبّار بن يوسف البغدادي حاجًاً بمكة. 
وكان قد علا شأنه بكون الخليفة الناصر يفتي» ومحدّث بغداد وصالحها عبد المغيث بن 
زهير وابن الدامغاني قاضي القضاة أبو الحسن علي بن أحمد الحنفي. وكان ساكتاً وقوراً 


)١(‏ سيرد ذكره ثانية في آخر أخبار هذه السنة. 


السنة 885ه 2 


ال م ااا ااا 


وفيها توفي المقدّم الأمير الكبير محمد بن عبد الملك» كان من أعيان أمراء الدولتين 
بطلاً شجاعاً محتشماً عاقلاً» شهد في العام المذكور الفتوحات» وحجّ. فلما نزل بعرفات 
رفع علم السلطان صلاح الدين» وضرب الكوسات''؟ فأنكر عليه أمير ركب العراق» فلم 
يلتفت وركب في طلبه وركب إليه الآخرء فالتقوا وقتل جماعة من الفريقين» وأصاب ابن 
المقذم سهم في عينه؛ فخرج سريعاً» ثم مات من الغد بمنى . 

وتوفيى شيخ الحنابلة الملقب بناصر الإسلام نصر بن قينان ‏ وكان موصوفاً بالورع 
والزهد والتعبّد. 


. وفيها توفي مجد الدين الصاحب هبة الله بن علي» ولي أستاذ دار للمستضيء » ولما 
ولي الناصر رفع منزلته وبسط يذه وقان رافقنا تايا لما تمك أحيى شعار الإمامية» واشتهر 
تأشناء 0 فقتل وأخحذدت حواصله» من جملتها ألف ألف دينار. 


دخلت» وصلاح الدين يصول وبخيوله يجول. حتّى لاقت الفرنئج منه ما ذكره 
يطول» وافتتح أخوه الملك العادل الكرك بالأمان» سلموها له لفرط القحط”"' في 
رمضان. 


وفيها توفي أسامة بن مرشد الأمير الكبير مؤيّد الدولة أبو المظفر الكناني 
«الشيرالى 5 أحد الأبطال المشهورين والشعراء المبرّزين» له عدّة تصانيف في الأدب 
والأخبار والنثر ونظم الأشعارء له ديوان شعر في جزأين ومن شعره: 


واعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعاً وإلا عدت عودة راغي" 


. 188/9 في الكامل لابن الأثير: فأمر بضرب كوساته التى هى أمارة الرحيل» فضربها أصحابه.‎ )١( 

)٠(‏ في الكامل لابن الأثير: وكان الذي سعى به إنسان من أصحابه وصنائعه يقال له: عبيد الله بن يونس» 
فسعى به إلى الخليفة وقبّح آثاره فقبض عليه وقتله . 48 . 

(*) في الكامل لابن الأثير: فلازموا الحصار هذه المدة الطويلة حتى فنيت أزواد الفرنج وذخائرهم وأكلوا 
دوابهم 1/4. 

)0( في الكامل لابن الأثير: وفيها توفي الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزري مؤيد الدولة أبو 
الحارث وأبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ. ..وكان من أولاد ملوك 
شِيْرّر. . . وكان مولده سنة 58/4 ه - وكان في شبيبته شهماً شجاعاً قتل الأسد وحده مواجهة - وتوفي 
ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان» ودفن شرقى جبل قاسيون. .١98/9‏ 

00( وفي المصدر السابق أيضا : 00 طوعاً وإلا عدت عودة نادم . 


7 السنة 85ه 


وله في ابن طليب: المصري» وفد احترقت داره: 
انظشر إلى الأيَام كيفا تسوقنا ‏ قهِراًإلى الإقرار بالأقنار 
فنا أوقسه انق طلي قط مداو “تسارا وكييان مسيرائهسا :يبا لجاز 
قال ابن خلكان: وممًا يناسب هذه الواقعة أن الوجيه بن صورة المصري - دلآل 
أقول وقد عاينت دار ابن صورة 2 وللنرر فييها مارج يتضرّم 
كذا كل مال أصله من نهاوش 2 فمّما تقليل في نهار يعدء<(") 
قلت: ومع هذا البيتين بيت ثالث أفرط فيه ما ينبغى أن يذكرء والبيت الثاني مأخوذ من 
قوله صلَى الله عليه وآله وسلم: «من أصاب مالا من نهاوش أهبه الله في تهابر». والنهاوش 
الحرام» والنهابر المهالك . 
وقال لغزاء وقد قلع ضرسه : 
وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشفي لنفسي - ويسعى سعي مجتهد 
لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظ ري افترقنا فرقة الأبد 
قلت: وقد فسّرت هذا اللغز حيث قلت : 
ضرس امرىء غاب عن عينيه فى فمه عليه فى طحن مايغذوه معتمد 
نعمالرحى صوّر الباري بحكمته تراه عند انقلاع غير مرتدلد 
والقراءات والنحو واللغة» ولي خطابة (مُوْسِيّة)''' وقضاءهاء واشتهر ذكره وبعد صيته. 
وفيها توفي شيخ الحنفية في زمانه بما وراء النهر عمر ابن الإمام شمس الأئمة بكر بن 


0 المسعودي شارح المقامات: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود بن أحمد بن الحسين الإمام 
أبو سعيد وأبو عبد الله سس أبى السعادات المسعودي الخراسانى البنجديهى . : ومولله سنئه 35١‏ جه 
. الوافى بالوفيات 8/1/ 777 . 


السئة 5ه 0 0 م137 


الأديب: كتب وسعى وجمع: فأوعق» وصنّف شرحاً طويلاً للمقامات» استوعب فيه ما لم 
يستوعبه غيره في خمس مجدّدات كبارء ولم يبلغ أحد من شرح المقامات إلى هذا القدر ولا 
إلى نصفهء وكان مقيماً بدمشق» والناس يأخذون عنه بعد أن كان يعلّم الملك الأفضل"' عند 
السلطان صلاح الدين» حصّل له: بطريقة كتباً نفيسة''© غريبة» وبها استعان على شرح 
المقامات . 


وحكى أبو البركات. ار قال: لما دخل السلطان صلاح الدين حلب نزل 
المسعودي المذكور إلى جامع حلبء وقعد في خزانة كتب الوقف» واختار منها جملة 
أخذها-لم يمنعه منها مانع» ولقد 5 وهو يحشوها في عِذْلٍ وقال ابن النجار : كان من 
الفضلاء في كل فنّ في الفقه والحديث والأدب». الالو باص توفي 
عو الشضن: ولاق سذة : 

وفيها توفي أبو الفتح التعاويذي» الشاعر الذي سار نظمه في انام وتقدّم على 
عورا العزاق: مكذا ذكر بعضهم في السنة المذكورةء وقد قدّمنا عن بعضهم ذكر موته في 

سنة ثلاث وخمسينء وذكرت شيئاً من فضائله هناك : 


وفيها توفي الإمام الحافظ محمد بن موسى الحازمي الهمداني الملقب زين الدين» 
أحد الحفاظ المتقنين وعباد الله الصالحين» سمع من أبي الوقت حضوراًء وسمع من أبي 
ززعة» ومعمر بن الفاخر بالخاء المعجمة ورحل إلى العراق وأصبهان والجزيرة وبلاد فارس 
وهمدان والشام والنواحي. وصئّف التصانيفء. وكان إماماً ذكيّاً ثاقب الذهن. فقيهاً بارعا 
ومحَدثاً ماهرأء بصيراً بالرجال والعلل» متبحراً في علم السنن ذا زهد وتعبّد» وتألّه وانقباض 
عن الناس» وغلب عليه الحديث» وبرع فيه واشتهر به»ء وصنف فيه وفي غيره كتباً مفيدة 
منها: الناسخ والمنسوخ في الحديث». وكتاب الفصل في مشتبه السنة» وكتاب عجالة 
المبتدىء في النسبء» وكتاب ما انّفق لفظه وافترق مسمّاه في الأماكن والبلدان المشتبهة في 
الخطء وكتاب سلسلة الذهب فيما روى الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي» وشروط 
الآتنة». وغتر ذللق هن الكقت التافعة : واستوطن بغداد ساكناً في الجانب الشرقي» ولم يزل 
مواظبا للاشتغال ملازم الخير إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه» فدفن في الشونيزية إلى 
جانب سمئون بن حمزة» مقابل قبر الجنيد رحمة الله تعالى على الجميع» بعد أن صلى عليه 
خلق كثير برَحْبة جامع القصرء وحمل إلى الجانب الغربي فصلّي عليه مرّة بعد أخرى» وفرّق 
كتبه على أصحاب الحديث. وكانت ولادته في سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمس مائة. 


. وفي المرجع السابق: مؤدذب الملك الأفضل بن صلاح الدين‎ )١( 
. وفي المرجع السابق: واقتنى كتبا نفيسة بجاه الملك ووقفها بخانقاه السميساطي‎ 20 


0 السنة 6ه 


ونسبته إلى جذه حازم . 


وفيها توفي الفقيه الفاضل قاضي عدن ذو الفضل أحمد بن عبد الله بن محمد اليمني 
القريظي» كان حافظاً مجوداً في الحديث بارعاً عارفاً باللغة والعربية» أقام في مجلس الحكم 


سنة خمس وثمانين وخمس مائة 

في أوّل شعبان منها التقى صلاح الدين الفرنج» وفي وسطه التقاهم أيضاً فانهزم 
المسلمون واستشهد جماعة» ثم ثبت السلطان والأبطال كرّوا عليهم ووضعوا فيه السيف». 
وجافت الأرض من كثرة القتلى» ونازلت الفرنج عكاء فساق صلاح الدين وضايقهم» وبقي 
محاصراً. والتقاهم المسلمون مرّات» وطال الأمر وعظم الخطبء وبقى الحصار والحالة 
هذه عشرين شهراً أو أكثرء وجاء الفرنج في البرّ والبحرء وملأوا السهل والوعر حتّى قيل إِنَّ 
عذة من جاء منهم بلغت ست مائة ألف. 

وفيها توفي فقيه الشام قاضي القضاة أبو سعد عبد الله بن محمد المعروف بابن عصرون 
التميمي ثم الموصلي وأحد الأعلام. تفقه بالموصل وسمع بهاء ثم رحل إلى بغداد فقرأ 
القراءات ودرس النحو والأصلين ودخل واسط وتفقه بها ورجع إلى الموصل بعلوم جمّة» 
ودرّس بها وأفتى» ثم سكن سنجارء ثم قدم حلب ودرّس بها وأقبل عليه نور الدين» فقدّم 
معه عند مفتتح دمشق» ودرّس بالغزالية» ثم ردٌ وولي قضاء سنجار وحرّان مذة. ثم قدم 
دمشق وولي القضاء لصلاح الدين» وله مصنفات كثيرة . 

وفيها توفي المبارك بن المبارك”) شيخ الشافعية في وقته ببغداد وصاحب الخط 
المنسوب ومؤدذب أولاد الناضر لدين اللهء درّمن بالنظامية» وتفقّه به جماغة وحدّث » وكان 
صاحب علم وعمل ونسك وورعء وكان قد جود للكتابة حتى بالغ بعضهم وقال: هو أكتب 
من ابن البّواب . ثم اشتغل بالفقه فبلغ فيه الغاية. 

وفيها توفي صاحب الطريقة في الخلاف أبو طالب محمد بن علي التميمي الأصبهاني. 
تفقه على الشهيد محمد بن يحبى تلميذ حسّه الإسلام أبي حامد الغزالي» وبرع في الخلاف» 
وصنف فيه التعليقة التي شهدت بفضله وتحقيقه وتدبيره على أكثر نظرائه» وجمع فيها بين 
الفقه والتحقيق. وكان عمدة المدرسين في إلقاء الدروس» واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا 
به» وصاروا علماء مشاهير» وكان له في الوعظ اليد الطولى» وكان متفنناً في العلوم خطيباً 


)010 في الكامل ع الاثيو: وفيها في ذي القعدة مات أبو طالب المبارك بن المبارك الكرخي. . . وكان من 
أصحاب أبي الحسن بن الخل . . . 08 ,. 


السنة 56 وين 


فاشن] ملار سيا : 

وفيها توفي محمد بن يوسف البحراني''2 الشاعر المشهورء وكان إماماً مقدّماً في علم 
العربية متفدناً في أنواع الشعرء من أعلم الناس بالعروض والقوافي» وأحذقهم بنقد الشعر 
وأعرفهم بجيّده من ردئيه» واشتغل بشيء من علوم الأوائل» وحل كتاب إقليدس» وبدأ بنظم 
الشعر وهو صبيّ صغير بالبحرين جرياً على عادة العرب قبل أن ينظر في الأدب. وكان قد 
رحل إلى شهرزورء وأقام بها مدّة» ثم رحل إلى دمشق وخدم السلطان صلاح الدين رحمه 
الله تعالى بقصيدة طويلة» وله ديوان شعر جيّد ورسائل حسنة» ومن شعره قصيدة مدح بها أبا 
المظفر صاحب إربل» من جملتها هذه الأبيات. 
رك كاز لفقب كمال بدلاهينا: متف« اومن غليا نكنافها 
درست إلآ بقايا أسطر ‏ سمح الدهر بهائم محاها 
كان لي فيها زمان وانقضى فسقى اله زماني وسقاها 

والبحراني نسبة إلى البخْرين: وهي بليدة بالقرب من هَّجَرٍ. قال الأزهري: وإنما 
سمّي البحرين لان في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساءء وقرى هجر بينها وبين البحر 
الأخضر عشرة فراسخ» وقدّرت البحيرة ثلاثة أميال في مثلهاء وعن أبي محمد اليزيدي قال : 
سألني المهدي وسأل الكسائي عن النسبة إلئ البحرين وإلى الحصنين» ثم قالوا: حصني 
وبحراني» فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا: حصناني لاجتماع النونيّن» قال: وقلت أنا: 
كرهوا أن يقولوا بحريٌ» فيشبه النسبة إلى البحر. 

ستة ست وثمانين وخمس ماثة 

فيها تونّي الحافظ الكبير أبو المواهب الحسن بن هبة الله المحفوظ ابن صصري 
الدمشقي» سمع من الحافظ. ابن عساكر وغيره» وتخرّج بهء وسمع بالعراق وهمدان 
وأصبهان والجزيرة والنواحي من شيوخ فيهاء وبرع في هذا الشأن» وجمع وصتف مع الثقة 
والجلالة والكرم والرئاسة. 


وفيها توفي الحافظ النحوي محمد بن عبدالله الفهْري الاشبيلي”''» برع في الفقه 
والعرتية» وانتهت ت إليه الرئاسة في الحفظ والفتيا. 


() في الوافي بالوفيات للصفدي: محمد بن يوسف بن محمد بن قائدء موفق ف الإربلي البحراني 
بالعامرء وال ةا 
فه في الراقي بالوياك للفتقةقى: ابن الجد: محمد بن عبد الله بن يحبى بن فرج بن الجد. أبو بكر 
الفهري الإشبيلي الحافظ الفقيه» أصله من لبْلهء سمع أبا الحسن بن الأخضر وبحث عليه سيبويه 
وأعيذ عنة اللغات: ورد له ابن بسام في «الذخيرة» قطعاً من رسائله ونظمه ل الود دعسا 


38 السنة لإاممه 


وفيها توفي قاضي القضاة أبو حامد”'' محمد ابن قاضي القضاة أبي الفضل محمد بن 
عبدالله الشهرزوري الشافعي», له مع فضائله أشعار جيّدة» منها قوله في وصف جرادة : 
لهافخذا بكر وساقانعامة وقادمتا نسر وجوؤْجؤه ضيْغم 
خبتها ‏ أفاعي الرمل بطناً وأنعمت2 عليها جيادد الخَيّل بالرأس والفه 


ويحكى عنه رئاسة جسيمة ومكارم عظيمة 


سنة سبع وثمانين وخمس مائة 

فيها اشتدت مضايقة الفرنج لعكا وقلّة الأقوات على المسلمين بهاء فسلموها 
ليا 

وفيها توفي أبو المعالي عبد المنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الفراوي النيساوري 
مسند خراسان» سمع من جذه وجماعة . 

وفيها توفي صاحب حماة الملك المظفر عمر ابن شاهنشاه بن أيوّب9 أحد الأبطال 
ابن أخي السلطان صلاح الدين. كان شجاعاً مقداماً منصوراً في الحروب». مؤيداً في 
الوقائع» له مشاهد مشهورة مع الفرنج» وآثار حميدة في المضافات دلت عليه التواريخ» وله 
.في أبواب البّر معروف متّسع» منها مدارس شافعية ومالكية وأوقاف كثيرة» وكثرة إحسان إلى 
العلماء والفقراء وأرباب الخير»ء رجض نه مادج الدين بالدرار المصر الى بعصي يانه 
عنهاء ثم استدعاه صلاح الدين إليه في الشام ورتب في الديار المصرية ولده العزيز الملك 
عثمان ومعه الملك العادل» فشقٌ ذلك على الملك المظفر المذكور»ء وعزم على دخول بلاد 
المغرب» وقبّح عليه أصحابه ذلك فامتثل قول عمّهء وحضر إلى خدمته وخرج صلاح الدين 
فالتقاه» وفرح به وأعطاه حماة. فتوجّه إليها ورتب فيها بعده ولده الملك المنصور أبو 
المعالي الملقب ناصر الدين . 


وافيها توفي الفقيه نجم الدين محمد يق العوفى الصوفى الزاهد الفقيه الشافعي . تفقّه 
على الإمام محمد بن يحبى تلميذ حجّة الاسلام» وكان يستحضر كتابه المحيط في شرح 


كايا وقبلها ولي تاه ل وجميع الأعمال. وكان ا دا ذا مروية عطي 0 إلى دين 


وأخلاق. .7١١/4‏ 
(6) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير: .5١5- 7١7/4‏ 
فر في الاعلاق الخطيرة لابن شداد: ... وكان عمه صلاح الدين يحبه ويعتمد عليه؛ توفي وهو محاصر 


منازكرد في رمضان سنة /41ه ه/١9١١مء‏ فنقل ودفن بحماة. "/ 7/7 519/7 . 


السنة لاممره 4م 


الوسيطء وألف كتاباً سمّاه تحقيق المحيطء في ستة عشر مجلداً. روى ودرّس وأفتى» وكان 
صلاح الدين يعتقد فيه ويبالغ في احترامه» وعمّر له مدرسة الشافعية» وكان يبالغ في ذم 
العبّيديين» ولما هاب صلاح الدين من الإقدام على قطع خطبة العاضد وقف قذام المنبرء 
وأمر أن يخطب الخطيب لبني العّاس» ففعل ولم يقعء. إلا الخير. قال الذهبي: ثم عمد إلى 
قبر ابن الكيزانى ‏ من غلاة السنّة وأهل الأثر ‏ فنبشه وقال: لا يكون صديق وزنديق في 
موضع واحد. 1 هو والشافعي» فثارت حنابلة مصر عليهء ووقعت الفتنة وصار بينهم 
حروب. 

قلت: وقوله من غلاة السئّة وأهل الأثر: أي ممّن يتغالى في تقرير الظواهر وعدم 
تأويلهاء وإنِمًا قال الذهبي: وغلاة أهل السنّةء لأنه كثيراً ما يشير إلى أن الظاهرية هم أهل 
السنّة» مفهماً بذلك أن اعتقاده موافق لأهل الظاهر - والله أعلم بالسرائر ‏ ولما توفي المذكور 
في السنة المذكورة دفن في قبّة تحت رجلي الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وبينهما شبّاك . 
وكان أصحابه يصفون فضله ودينه» وأنه كان سليم الباطن قليل المعرفة بأحوال الدنيا . 

وفيها توفي الحكيم شهاب الدين يحيى بن حَبّش بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
وبالشين المعجمة ‏ السهروردي المقتول بحلب. كان بارعاً في الحكمة وعلوم الفلسفة 
والأصول الفقهية وعلم الكلام - وشيخه وشيخ فخر الدين الرازي واحدء وهو مجد الدين 
الجيلي» وكان الحكيم المذكور مفرط الذكاء فصيح العبارة» مناظراً محجاجاً متزهّداء وكان 
علمه أكثر من عقله» ويقال إنه كان يعرف السيمياء . 

حكي أنه خرج من دمشق مع جماعة» فلما وصلوا إلى القابُون''2 لقوا قطيع غنم مع 
تركماني» فقال أصحابه: زيد رأساً من هذا الغنمء » فأخذوا رأساً بعشرة دراهم كانت معهء 
فقال صاحب الغنم : دوا رأساً أصغر منه» فقال: امشوا وأنا أقف معه وأرضيه» فتقدمواء 
وبقي يتحدّث معه ويطيّب قلبه» فلما بعدوا قليلاً تبعهم وتركه» وبقي التركماني يمشي خلفه 
ويصيح بهء فلم يلتفت إليه حتّى لحقه وجذب يده اليسرى وقال: 97 تروح وتخلفني؟ وإذا 
بيده قد انخلعت من عند كتفه وصارت في يد التركماني» ودمها يجريء» فبهت التركماني 
وتحيّرء ورمى اليد وخاف وهربء وأخذ هو تلك بيده اليمنى» ولحق أصحابه وهو يلتفت 
إليه حتّى غاب عنه. ولمّا وصل إلى أصحابه رأوا في يده اليمنى منديلاً لا غيره. قال ابن 
خلكان: ويحكى عنه مثل هذا أشياء كثيرة - انتهى والله أعلم بصحتها 

قلت: ومثل هذا ما سمعته ممّن يحكي عمّن صاحب ابن سينا إلى جبل حراء أنه أخذ 


لل القابون: موضع بينه وبين دمشق ميل وتحد في طريق القاصد إلى العراق في وسط البساتين . معجم 
البلدان. 


4 عاب السنة لإلممه 


من بدوي شاة في الطريق» فذبحها هو وأصحابه» وشووها وأكلوهاء فجاء البدوي إلى رأس 
الجبل يطالبه بالثمن» فجلس معه في مكانه بعيداً عن رفقائه» وتمدد بين يدي البدوي» فنظر 
إليه ذلك البدوي فإذا هو مذبوح. ففزع البدوي وهرب. قلت: وهذه الأفعال وأشباهها 
يئست من أفعال» وبئس من يفعلهاء وبئس المعلم ‏ الموصل إليها. 

رجعنا إلى ذكر الحكيم السهروردي» له تصانيف عديدة كالتنقيحات في أصول الفقه. 
والتلويحات» وكتاب الهياكل» والرسالة الغريبة وغير ذلك. ومن كلامه: حرام على الأجساد 
المظلمة أن تلحق في ملكوت السماوات» فوحّد الله تعالى وأنت بتعظيمه ملان» واذكره 
وأنت من ملابس الأكوان عريان» ولو ما كان في الوجود شمس لأظلمت الأكوان» وأبى 
النظام أن يكون غير ما كانء فخفت حتّى قلت لست بظاهرء وظهرت من سعيي على 


الأكوان» اللهمّ خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف . وتلسب إليه أشغان فمن ذلك : 


جعلت هياكلها تجرّ على الحممى 
وتلففقت نحو السديارز فقاقيا 
فكبايياميرق جالدمفت ب العمسن 
ومن شعره المشهور: 
أبداً تحني إليكسم الأرواح 
وقللوب أهل ودادكم تشتاقكم 
وارحمتا للعبساشةيسن تحملوا 
بالسرّ إن باح وا ثباح دماؤهم 
فإذا هم كتموا فحذث عنهم 
عودوا بنور الوصل من غسق الدجى 
ركبوا على سفن الهوى ودموعهم 
لآ يطضربون بغير ذكر حبيبهم 


وصبت لمغناها القديم تشوّقا 
ربع عفت أطلاله فتمزقا 
رجع الصدى أن لا سبيل إلى اللقا 
ئم انطضوى وكأنه ماأبرقا 


ووصصالكم ريحطعانة والراح 
وكلذا دماء الببائحين باح 
بن انوقياة الجمضيم اللسباءه 
فيهالمشكل أمرهم إيضا 
زالمى :ماكو طبر فد لكات 
فالهجر ليل والوصال صباح 
ب 0 المشكاة ولام 
جتن عسوا ا المفقاح 
تيخحبوا يراوه رفبا وا 


السنة 8ه 2 ظ ماسم 


أففاهم عنهم وقذْ كشفت لهم حجب البقا فقتلاشت الأرواح 


مع أبيات أخرى في أثنائها وفي آخرها أوليتها حذف هجر الإعراض - عند لمعان برق 
سحاب بعض الأعراض . وكان شافعي المذهب ويلقب بالمؤيد بالملكوت . 

قال ابن خلّكان: وكان يتهم بانحلال العقيدة والتعطيل واعتقاد مذهب الحكماء 
المتقدّمين» واشتهر عنه ذلك» فلمًا فلمًا وصل إلى حلب أفتى علماؤها بإباحة قتله» بما ظهر لهم 
من سوء مذهبه في اعتقاده قال: وقال الشيخ سيف الدين الآمدي : : اجتمعت بالسهروردي في 
حلبء. فقال لي: لا بد لي أن أملك الأرضء» فقلت له: من أين لك هذا؟ قال: رأيت في 
المنام كأني شربت ماء البحرء فقلت: لعل هذا يكون اشتهار العلم واغا اضيا :فرايضه لا 
يرجع عمًا وقع في نفسهء ورأيته كثير العلم قليل قليل العقل . وكان في دولة الملك الظاهر ابن 
السلطان صلاح الدين» فحبسه. ثم خنقه بإشارة والده صلاح الدين ‏ وعمره ثمان وفيل: 
ست وثلاثون - وقيل: قتله وصلبه أياماً. وقيل : خيّر بين أنواع القتل فاختار أن يموت جوعاً 
لاعتياده الرياضات» فمنع من الطعام حتّى تلف . 


ونقل 7 الجوزي في تاريخه عن ابن شدّاد قال: أقمت بحلب للاشتغال بالعلم 
الشريف» زافق يت أهلها مختلفين في أمره217 فمنهم من ينسبه إلى الزندقه والإلحاد ‏ وهم 
أكثر الناس ‏ ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنّه من أهل الكرامات ويقولون: ظهر لهم بعد 
قتله ما يشهد له بذلك . وانتهى» والله أعلم ببواطن العباد وإليه المرجع والمعاد. 


سنة ثمان وثمانين وخمس مائة 
فيها سار شهاب الدين الغوري صاحب َرْنَةَ بجيوشه» فالتقى ملك الهندء فانتصر 
المسلمون وأستححم القتل بالهنود. وأسيو ملكهمء وغنم المسلمون ما ا ينحخصر ١»‏ من ذلك 


وفيها التقى المسلمون بالشام الفرنج غير مرّة» والنصرة كلها للمسلمين إلا واحدة» 
مقدّمها الملك العادل» فدهمهم العدو وهزمهم. ظ 


وفيها توفي أبو الفضل””" اسماعيل بن علي الشافعي الفرضي» من أعيان المحدثين. 


)1١(‏ الضمير عائد على السهرزوري. 

إفة و ادر لكام لابن 30 ا 7714 . 
م لعفت قرأ الفقه ذ في مذهب الشافعي ا 5 د الُلمي. . 5 0 إلى بشداد 
وسمع الحسن الباقر حي و.. 5 ., 00 . 


ب مانن السنة همه 


تفقه على جمال الإسلام ابن :المسّْلّم. وغيره» وسمع من هبة:الله بن الأكفاني وطبقته» ورحل 
إلى بغداد فسمع بها جماعة من الكبار» وكتب الحديث الكثير»ء وكان بصيراً بعقد الوثائق 
والسجلات . 
الهيجاء الهكاري نائب عكاء لما أخذت ل ما أقرووة ه انتري بعك حل د 
أقطعه صلاح الدين القدس” 0 فتوفى بها. 

وفيها توفي أبو المرهف. نصر بن منصور الشاعر المشهورء كان ضريراء قدم بغداد 
وحفظ القران: المجيد. وتفقه على مذهب الإمام أجمد. وسمع الحديث من القاضي ابن 
الباقلاني وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك وأبي الفضل ابن الناصر وغيرهمء وقرأ 
الأدب على ابي منصور الجواليقي, وله ديوان شهرء ومن شعره .قوله.من قصيدة له: 
وأخوف ما أخاف على فؤادي إذا ما أنجد البرق اللمموع 
لفد حملت من طول الثناء عن الأحباب مسالا أستطيع 

وكان زاهداً ورعاً حسن المقاصد فى الشعر. 

اباباي 9 مائة 

شرن ال 

ومحمود سلطان”'' شاه أخوه الملك علاء الدين خوارزم شاه ابنا أرسلان الخوارزمي . 

وسنان سن سليمان أو الحسن البصري الإسماعيلي الباطني صاحب الدعوة وضاحت 
حصون الإسماعيلية . كان أديباً متفئّناً متكلماً عالماً عارفاً بالفلسفة أخبارياً شاعراً. 
الأثير : بقي عشرة أيام لا يتكلم إلا بالشهادتين وبالتلاوة» ورزق خاتمة خيرء -وكان كثير 
الخير والإحسان يرور الصالحين ويقربهم ويشمعهم » وفيه حلم وحمياء و دكن في 
مدرسته في الموصل» وتملك بعده ولده نور الدين. 


)١(‏ فافتدى نفسه بخمسين ألف دينار» وجاء السلطان ‏ وهو بالقدس - فأعطاه أكثرهاء وولاه نابلس. توفي 
يوم الأحد ثالث وعشرين شوال بالقدس ودفن في داره. الكامل لابن الأثير 4/ 775 . 

99 .فى الكامل .لابن الاس: وفيها ‏ 584 ه ‏ في رمضان توفي السلطان شاه صاحب مرو وغيرها من 
خراسان 9/4؟١7.‏ 

(9) انظر مناقبة في الكامل لابن الأثير: 758/9 . 


السنة 4ه ش لم مهلم 


الع ا 0 


وفيها توفي السلطان صلاح الدين الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوّب بن شاذي 
بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف في آخره ياء النسبة ومعناه بالعربية فرحان - صاحب 
الديار المصرية والبلاد الشامية والعراق الك وتراجم أبيه أيوّب وقرابته من الاإخوة 
والأعمام مذكورة في مواضعهاء وصلاح الدين المذكور كان واسطة العقد وشهرته وشائعته 
شهيرة مغلية ال 
50000 بعض المؤرّخين الاتفاق على أنْ أباه وأهله من الأكراد» وذكر بعضهم نسبه 
أباّ. فإما إلى عدنان ثم رفعه إلى آدم يل وذكر ابن الأثير أن مجاهد الدين متولي شحنة 
العراق من جهة السلطان غيّاث الدين السلجوقي مسعود رأى في نجم الدين أيوب شاذي 
عقا ورأياً حسناً وحسن سيرة» فجعله والياً يتكريت227 حافظاً للقلعة» فلمًا انهزم أتابك 
الشهيد صاحب - الموصل عماد الدين زنكي بالعراق في أيام الإمام المسترشد وكان قد جاء 
على قصد حصار بغداد ‏ وصل بعد انهزامه إلى تكريت» فخدمه نجم الدين أيوّب» وأقام له 
السفن فعبر دجلة هناك» وتبعه أصحابه فأحسن نجم الدين إليهم وسيّرهم» ثم إن أسد الدين 
أخا نجم الدين قتل إنساناً بتكريت لكلام جرى بينهماء فأرسل مجاهد الدين إليهماء 
وأخرجهما من تكريت» فقصدا عماد الدين زنكي صاحب الموصلء» فأحسن إليهماء وعرف 
لهما خدمتهماء واقطعهما إقطاعاً حسناً وصار من جملة جنده. فلّما فتح عماد الدين زنكي 
بعلبك جعل نجم الدين والبا عليها وحافظاًء فلّما قتل عماد الدين زنكي وتولى بعده ولده 
سيف الدين غازي بن زنكي أرسل إليه نجم الدين أيوب» وطلب منه عسكراً ليستعين به ب على 
قتال صاحب دمشق مجير الدين وكان قد حاصر أيوّب فلم ينجده بالعسكر»ء فلّما رأى نجم 
الدين تلك الحال وخاف أن يؤخذ قهراء أرسل في تسليم القلعة» وطلب أقطاعاً ذكره» 
فأجيب إلى ذلك» وحلف له صاحب دمشقء» فسلم القلعة ووفى له بما حلف عليه من 
الإقطاع» وصار عنده من أكبر الأمراء. واتصل أخوه أسد الدين بالخدمة النورية المتعلقة بنور 
الدين محمود صاحب حلب وكان يخدمه ‏ فقربه نور الدين وأقطعه. وكان يرى منه في 
الحروب آثاراً يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته.» فصارت له حمص والرّحبة وغيرهماء 
وجعله مقدم عساكره. 
وكان صلاح الدين مولده سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة بقلعة تكريت لما كان عمه 
وأبوه بهاء ثم إن عماد الدين قصد حصار دمشق فلم تحصل له. فرجع إلى بعلبك فحاصرها 
شهراً وملكها سنة أربع وثلاثين وخمس مائة» ورتّب فيها نجم الدين أيوّب» ولم يزل صلاح 
الدين تحت كنف أبيه حتّى ترعرع. وحاصر نور الدين بن عماد الدين زنكي دمشق» 


)١(‏ تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . معجم البلدان. 


0 السنة| 0584 


فأخذهاء فلازم نجم الدين أيوّب خدمته وكذلك ولده صلاح الدين» وكانت مخائل السعادة 
عليه لائحة؛ والنجابة تقدمه من حالة إلى حالة بتأييد الله تعالى» ونور الدين يرى له ويؤثره. 
وتعلم منه صلاح الدين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور الجهاد, حتّى تجهز 
للمسير مع عمّه أسد الدين إلى الديار المصرية لما جاء (شاوّر) مستغيثاً إلى الشام بالملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وخمس مائة» فوّجه 
نور الدين معه الأمير أسد الدين بن شاذي في جماعة من عسكرهء وكان صلاح الدين من 
جملتهم في خدمة عمّه وهو كاره للسفر معهم. وجعل أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين 
مقدم عسكره شاور''' حتّى دخلوا مصر فاستولوا عليها. 

وكان الملك المنصور أبو الأشبال الضرغام بن عامر بن سوار الملّقب بفارس 
المسلمين اللخمي المنذري قد استولى على الديار المصرية» فقتل عند مشهد السيّدة نفيسة 
بين القاهرة ومصرء واجترٌ رأسه سه وطيف به ثلاثة أيام» ثم دفن عند بركة الفيل » وبنيت عليه 
قبّةَ. ولمًّا وصل أسد الدين وشاور إلى الديار المصرية واستولوا عليها وقتلوا الضرغام 
وحصل لشاور مقصده وعاد إلى منصبه واستمرّت أموره غدر بأسد الدين» واستنجد بالفرنج 
عليه فحصروه في بلبيس» ٠‏ فخلى لهم البلاد طامعاً في العود إليها وملكهاء وعاد إلى الشام 
في سنة تسع وخمسين وخمس مائة» فأقام بها مفكراً في تدبير عوده إلى مصر محدّثاً نفسه 
بالملك لهاء مقرّراً ذلك معه نور الدين إلى سنة اثنتين وستين وخمس مائة. 

وبلغ شاور حديثه وطمعه في البلاد فخاف عليها فكتب إلى الفرنج وقرّر معهم أنهم 
يجيؤون إلى البلاد» ويمكنهم تمكيناً كلياً ليعينوه على استئصال أعدائه» فبلغ ذلك نور الدين 
وأسد الدين» فخافا على الديار المصرية أن يملكوها ويتطرّقوا إلى ملك غيرها من البلاد 
فتجهّز أسد الدين وأنفذ نور الدين معه العساكر - وصلاح الدين في خدمة عمّه أسد الدين ‏ 
فوصلوا إليها وصولاً مقارباً لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور والمصريون جميعهم والفرنج 
على أسد الدين. وجرت حروب كثيرة ووقعات شديدة» وانفصل الفرنج عن البلاد» وانفصل 
أسد الدين أيضاً راجعاً إلى الشام . 


وسبب رجوع الفرنج أن نور الدين جرر العساكر إلى بلادهم في تلك السنة» فخافوا 
على بلادهم وعادوا إليهاء وكان سبب عود أسد الدين ضعف عسكره عن مقاومة الفرنج 
والمصريين» وما عاينوه من الشدائد وما عاينوه من الأهوال, وما عاد حتّى صالح الفرنج 
على أن ينصرفوا كلهم عن مصر. ثم إِنْ أسد الدين عاد إلى مصر مرّة ثانية وقيل ثالثة بسبب 
أن الفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم وخرجوا يريدون الديار المصرية» فسار بنفسه وماله 


)0010( في الكامل لابن الاك فتجهز وساروا جميعاًء وشاور في صحبتهم . 46. 
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لل ل رت 222225525255525 تك 
وإخواته وأهله ورجاله. وكان شاور لما أحّس بخروج الفرنج إلى مصر أرسل إلى أسد الدين 
يستصرخهء فخرج مسرعاًء ولمّا علم الفرنج بوصوله إلى مصر واتفاقه مع أهلها رحلوا 
راجعين على أعقبهم ناكصين. وقام اسد الدين بهاء يتردد إليه شاور في الأحيان» وكان قد 
وعدهم بمال في مقابلة ما خسروا من النفقة» فلم يعطيهم شيئا وعلقت مخالب أسد الدين 
في البلاد وعلم أنّه متى وجد الفرنج فرصة أخذوا البلاد» وتحقق أنه لا سبيل إلى الاستيلا 
على البلاد مع بقاء شاور» فأجمع رأيه على القبض عليه إذا خرج إليه . 

وكان الأمراء الواصلون مع أسد الدين يتردّدون إلى خدمة شاور وهو يجتمع بأسد 
ا 20101111ذظض فلم يتجاسر 
على قبضه أحد من الجماعة إلا أسد 2 بنفسه» وذلك أنه لما سار إليهم تلقاة راكباء 
وسار إلى جانبه وأخذ يتلاعب بهء وأمر العسكر أن يقصدوا أصحابهء ففرّوا ونهبهم 
العسكرء وأنزل شاور في خيمة مفردة وأمر بجز رأسه. وأرسل المصريون إلى أسد الدين 
خلع الوزارة؛ فلبسها وسار ودخل القصرء وترتب وزيراً وذلك في شهر ربيع الأول سنة أربع 
وستين وخمس مائة» ودام آمراً وناهياً - وصلاح الدين مباشر الأمور ومقرّرها لمكان كفايته 
ودرايته وحسن رأيه وسياسته ‏ إلى الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة. 
فمات أسد الدين في القاهرة» ودفن يها . اخ نجل إلى مدي الرسرد صلى الله عليه وآله 
وسلم - بعد مدّة بوصيّة منه. 

وذكر بعضهم أن انند الاين بونجل القاهرة :فى نسيلة آرم روسن وكيمين غالة وتدرج إليه 
العاضد آخر ملوك العبيديين» وتلقاه وحضر يوم الجمعة ثالث يوم دخوله؛ وجلس جانب 
العاضدء فخلع عليه وأظهر له شاور ودّّء وطلب منه أسد الدين مالاً ينفقه في العسكرء 
فدافعه وأرسل إليه أن الجند تغيّرت قلوبهم عليه بسبب عدم النفقة» فإذا خرجت فكن منهم 
على حذرء فلم يكترث شاور. بكلامه؛ وعزم أن يعمل دعوة يستدعي إليها أسد الدين 
والعساكر الشامية» ويقبض عليهمء فأحس أسد الدين بذلك» فاتفق صلاح الدين وعرٌ 
الدين2'0 وبعض كبراء الدولة على قتل شاور وأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه» وخرج شاور 
قاصداً أسد الدين ‏ وخيامهم كانت علئ شاطىء النيل ‏ فلم يجده في خيمته» وكان قد ركب 
إلى زيارة قبر الشافعي رضي الله عنه بالقرافة ‏ فقال شاور: يمضي إليه» فسارواء فاكتنفه 
صلاح الدين مع آخرء فأنزلاه عن فرسهء فهرب أصحابه وأخذ أسيرء وكتف. ولم يمكنهم 
قتله بغير إذن نور الدين» فأرسل العاضد يأمرهم بقتله فقتلوه. وكان ذا شهامة ونجابة 
وفروسيةء قد تمكن في بلاد الصعيدء ثم توجّه إلى القاهرة وأخذ الوزارة» ثم توججه إلى 


000( فاتفق صلاح الدين وعز الدين جرديك وغيرهم على قتل شاور . الكامل لابن الأثير ٠١١/6‏ . 
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الشام مستنجداً بالملك العادل نور الدين لما خرج عليه ضرغام بن عامر اللخمي المنذري 
وأخرجه عن القاهرة وولي الوزارة مكانه. فانخدة بالأمير ع الديرة: وأصل شاور من بني 
سعد من نسل والد حليمة التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وفي كيفيّة 
قتله اختلاف كثيرة» والقصد من ذكر هذه الأشياء التوصّل إلى ذكر ولاية السلطان صلاح 

فلمًا مات أسد الدين استقرّت الأمور بعده لصلاح الدين» وتمهدّت القواعد ومشى 
الحال على أحسن الأوضاع» وبذل الأموال وملك قلوب الرجال» وهانت عنده الدنيا 
فملكهاء وشكر نعمة الله تعالى عليه فتاب عن الخمر وأعرض عن أسباب اللهوء وتقمّص 
بقميص الجدّ والاجتهاد. وما زال على قدم الخير وفعل ما يقربه وإلى الله تعالى إلى أن مات 
رحمه الله تعالى ‏ وما زال يشنّ الغارات على الفرنج إلى الكرك والَشُوبَّك”'' وغيرهما من 
البلاد» وغشي الناس من سحائب الأفضال والإنعام ما لم يؤرّخ عن غير تلك الأيام» هذا كله 
وهو وزير متابع للقومء لكنه يقول بمذهب أهل السئة» ويجالس أهل العلم والفقه 
والتصوّف, والناس يهرعون إليه من كل صوب. ويفدون عليه من كلّ جانب» وهو لا يخْيّب 
قاصداء ولا يعدم وافداً إلى سنئة خمس وستين وخمس مائة» فلمًا عرف تور الدين انتشار أمر 
صلاح الدين بمصر أخذ حمص من نوّاب أسد الدين. 

ولمّا علم الفرنج ما جرى بين المسلمين وعساكرهم» وما تم للسلطان من استقامة 
الأمر بالديار المصّرية» علموا أنه سيملك بلادهم. ويخرّب ديارهم. ويقلع أثارهم اجتمعوا 
هم والروم جميعاًء وقصدوا الديار المصرية» وتوجّهوا إلى دُمْياط» ومعهم آلة الحصار وما 
يحتاجون إليه من العدد. فلمًا بلغ صلاح الدين ذلك استعد بتجهيز الرجال وجمع الالة 
وبالغ في العطايا والهبات» وكان كي لا يرد أمره في شيء . فلم يل الحصار 
واستقردت قواعد صلاح الدين مع والده اليها في جمادى الاخرة. وقد تقدم ذكر اجتماع 
صلاح الدين مع والده نجم الدين أيوّب» ليتمّ له السرورء وتكون قصته مشاكلة لقصّة 
يوسف عليه السلامء فوصل والده إليها ف جمادى الا وقل تقدم 55 اجتماع 
صلاح الدين مع والده وإكرامه له لما وصل إليه وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن 
يرسل إليه إخواته. فلم يجبه إلى ذلك وقال: أخاف أن يخالف عليك أحد منهم فيفسد 
البلاد. 


)00( الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك . معجم البلدان. 
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فصل في بيان انتهاء الدولة العبيدية واقامة الدولة العباسية 

اعلمْ أنه لما كان شهر المحرّم مفتتح سنة سبع وستين وخمس مائة قطعت خطبة 
العاضد صاحب مصرء وخطب فيها للإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين. وكان سبب 
ذلك أن صلاح الدين لمّا ثبت قدمه في مصرء وزال المخالفون له» وضعف أمر العاضد»ء 
ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك العادل نور الدين محمودء يأمره بقطع 
الخطبة العاضدّية وإقامة الخطبة العباسية» فاعتذر صلاح الدين للخوف من وثوب أهل مصر 
وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة المصريبن» فلم يصغ نور الدين إلى قولهء 
وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة لهء واتفق أنْ العاضد مرضء وكان صلاح الدين قد 
عزم على قطع الخطبة لهء فاستشار أمراءه كيف يكون الابتداء بالخطبة العباسيّة» فمنهم من 
ساعد على ذلك». ومنهم من خاف. 

وكان قد وصل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم» فلما رأى ما هم فيه من 
الإحجام قال: أنا أبتدىء بها. فلمًا كان أوَّل جمعة من المحرّم صعد المنبر قبل الخطيب» 
ودعا للمستضيء بأمر الله» فلم ينكر أحد ذلك. فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين 
الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله» ففعلوا ذلك 
ولم ينتطح فيها عنزان» وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية وكان العاضد قد اشتد مرضه. 
فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك وقال: إن سلم فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن ينغخص 
عليه هذه الأيام التي بقيت من أجله. فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم بذلك. 

قلت: وقد نقلت عن بعضهم في كتاب المرهم أنَّ العاضد مات غمّاً بما فعله صلاح 
الدين» ولم يقدر على منعه من ذلك. ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على 
قصره وجميع ما فيه. ونقل أهل العاضد إلى مكان منفردء ووكل بهم من يحفظهم» 
وجعل أولادهم وعمومتهم وأبناءهم 2 إيوان من القصرء وجعل عندهم من يحفظهم , 
وأخرج من كان فيه من العبيد والإماء. وأعتق البعض ووهب البعض وباع البعض» وأخلى 
القصر من سكانه وأهله. فسبحان من لا يتغير ملكه ولا يزول» ولا يؤثر فيه مرور الأيام 
والدهور. وكان ابتداء الدولة العبيدية بإفريقية والمغرب في ذي الحبجة سنة تسع وتسعين 
وتنا قير - 

ذكر أئمة العبيديين وعددهم وعدد سني دولتهم 


أمَا عددهم فجملتهم أربعة عشر: أوّل من ظهر منهم على إفريقية عُبيدالله الملقب 
بالمهدي» ثم بعده القائم بأمر الله. ثم المنصورء ثم المعزّء ثم العزيز ثم الحاكم وهو الذي 


مرآة الجنان /ج ؟/ م77 
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ملك مصر والشام والحجاز والمغرب, ثم الظاهرء ثم المستنصرء ثم المستعليء ثم الآمرء 
ثم الحافظء ثم الظافرء ثم الفائزء ثم العاضد وهو آخرهم. ومدّة دولتهم مائتا سنة وستّ 
وستون سنة. وكان مقامهم بمصر مائتي سنة وثمان سنين. 

قلت: وإذ قد ذكرت عدد أتمة العبيديين ومدّة دولتهم فلأذكرن عدد خلفاء بني العباس 
ومدة دولتهمء ثم كذلك أفعل في بني أميّة ودولتهمء وأذكر الخلفاء الراشدين المستحقين 
ومدّة خلافتهم» ليسهل معرفة الجميع في موضع واحد لمن أراد الاطلاع على ذلك . 


كر خلفاء بني العباس وعددهم وعدد سني دولتهم 

هم سبعة وثلاثون : السفاح عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد 
المطلب» ثم أخوه عبدالله أبو جعفر المنصورء ثم المهدي محمد بن أبي جعفر المنصورء ثم 
الهادي موسى بن المهدي. ثم الرشيد 0 ين رد 
الرشيدء ثم أخوه المأمون عبدالله بن هارون». ثم المعتصم محمد بن هارون» ثم الوائق 
اا اا 0 
المستعين أحمد بن المعتصم. ثم المعزّ محمد بن المتوكل» ثم المهتدي محمد بن الوائق» 
ثم المعتمد أحمد بن المتوكل» ثم المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل» ثم 
ا 00101 0 اه 
محمد بن أحمد بن المعتضد. ثم الراضي أحمد ‏ وقيل محمد بن المقتدر ‏ ثم المقتفي» ثم 
المتقي ابراهيم بن المقتدر. ثم المستكفي عبدالله بن محمد بن المكتفي» ثم المطيع الفضل 
ابن المقتدرء ثم الطائع عبد الكريم بن المطيع» ثم القادر أحمد بن إسحاق بن المقتدرء ثم 
القائم عبدالله بن القادرء ثم المقتدي عبدالله بن محمد بن القائم» ثم المستظهر أحمد بن 
المقتدي؛ ثم المسترشد الفضل بن المستظهرء ثم الراشد جعفر - وقيل منصور بن المسترشد 
- ثم المقتفي محمد بن المستظهرء ثم المستنجد يوسف بن المقتفي» ثم المستضيء الحسن 
بن المستنجد» اماصر محيه بن الخحصي وتم الطاخر جما إن الناصره ثم المستنصر 
أحمد بن الظاهر. ثم المستعصم عبدالله بن المستنصر. وأمّا مدة خلافتهم في خمس مائة 
ار 


ذكر ملوك بني أمية وعددهم وعدد سني دولتهم 


هم ثلاثة عشر: مارت ان ابم 0 
محا وو با يا اس ا و و0 


ابن يزيد». ثم يزيد بن الوليد. ثم مروان بن محمد الجعدي»؛ وهو آخر ملوك بني أميّة . وأما 
مذة دولتهم فهي إحدى وتسعون سنة . 
ذكر عدد الخلفاء الراشدين ومدّة خلافتهم 

ال ال ل ل 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . ثم الحسن بن علي وبه تمام الثلاثين من السنين المذكورة. 

رجعنا إلى ما كنا بصدده من ذكر بعض ما جرى في دولة السلطان صلاح الدين: فلمًا 
استولى على القصر الذي كان فيه العاضد وأمواله وذخائره اختار منه ما أرادء ووهب وباع ما 
شاءء» وكأن فيه من الجواهر والذخائر النفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك. ممأ جمع 
على طول السنين. ومن ذلك قضيب الزمّرد طوله نحو قصبة ونصف,. والخيل '' الياقوت 
- لعله بالخاء المعجمة ثم المثناة من تحت وفي الأصل ضبطه بالجيم والباء الموحدة والله 
اعلم ‏ غير ذلك من الكتب المنتخبة بالخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد. 


ولما خطب للمستضيء بأمر الله أرسل إليه نور الدين يعّرفه ذلك» فحل عنده أعظم 
محلء وسيّر اليه الخلع الكاملة إكراماً له وسيّرت الأعلام السود لتنصب على المنابرء 
وكانت هذه أوّل هيئة عباسية دخلت مصر بعد استيلاء العبيديين عليها. ثم إِنه وقع بين نور 
الدين وبين صلاح الدين وحشة يطول ذكر ستنيّهاء فعزم نور الدين على الدخول إلى مصر 
وإخراج صلاح الدين عنهاء فظهر لصلاح الدين ذلك» فجمع أهله كما تقدّم ‏ وفيهم أبوه 
وخاله وسائر الأمراءء وأعلمهم بما بلغه, واستشارهم فلم يجبه أحد بشيء» فقام تقي الدين 
ابن أخي صلاح الدين وقال: إذا جاء قاتلناه ومنعناه من البلاد. ووافقه بعض أهله. فشتمهم 
والد صلاح الدين» وأنكر ذلك واستعظمهء وشتم تقي الدين وقال له: اقعد. وقال لولده 
صلاح الدين: أنا أبوك» وهذا شهاب الدين خالك» أنظن في هؤلاء كلهم مون يداك يريك 
لك الخير مثلنا؟! والله لو رأيته ‏ أنا نا وخالك ‏ لم يمكنا إلا أن نقبّل الأرض بين يديه» ولو 
أمرنا بضرب عنقك لفعلناء فإذا كنا نحن هكذا فما ظنك بغيرنا؟!!» وكل من تراه من الأمراء 
لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات على سروجهمء وهذه البلاد له» ونحن 
مماليكهء وقد أقامك فيهاء فإن أراد عزلك سمعنا وأطعناء والرأي أن تكتب إليه كتاباً 
وتقول: بلغني أنَّك تريد الحركة لأجل البلاد» وأيّ حاجة إلى هذا ترسل المولى فلاناً 
- وسمّاه يضع في رقبتي مند يا ويأخذنيء أو قال: ويجرّني إليك» فما ها هنا ما يمتنع 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: وفيه من الأعلاق النفسية والأشياء الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله» ومن 
ا ا 0 
أنا لا أشك فإنني رأيته ووزنته. 4 1١١‏ . 
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عليك. وقال للجماعة كلهم : قوموا عنّاء نحن مماليك نور الدين وعبيده» يفعل بنا ما يريد. 
فتفرّقوا على هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر. 

فلمًا خلا أيوّب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل المعرفة» تجمع هذا الجمع 
الكثير وتطلعهم على ما في تفسك؟! وإذا سمع نور الدين أنّك عازم على منعه البلاد جعلك 
أهمّ الأمور إليه» وأولاها بالقصدء ولو قصدك لم ير معك أحداً من هذا العسكر. وكانوا 
أسلموك إليه. وأمًا الآن بعد هذا المجلس فيكتبون إليه ويعرّفونه قولي فاكتب أنت إليه 
وارسل إليه في المعنى» وقل: أي حاججة لك في قصدي أرسل إلي بأحد يأخذني بحبل يضعه 
في عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بغيرناء والأقدار تفعل عملها. والله لو 
أراد نور.الدين قصبة من قصبة سكر مصر لقاتلته أنا عليها حبّى أمنعه أو أقتل . ففعل صلاح 
الدين ما أشار به» فترك نور الدين قصدهء واشتغل بغيره» وكان الأمر كما ظنّه نجم الدين 
أيوّب. وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها. 

ثم توفي نور الدين في سنة تسع وستين وخمس مائة كما تقدم في ترجمته» وبلغ 
صلاح الدين أن إنساناً يقال له الكنزء جمع بأسوان خلقاً عظيماً من السودان» وزعم أنه يعيد 
الدولة المصرية» وانضاف إليه المصريون, فجهّز صلاح الدين إليه جيشاً كثيفاً وجعل مقدّمه 
أخاه الملك العادل» فساروا والتقوهم وكسروهم» وذلك في سنة سبعين وخمس مائة . 

واستقرَ لصلاح الدين قواعد الملك. وكان نور الدين قد خلّف ولده الملك الصالح» 
اسماعيل فى دمشق» وكان شمس الدين بن الداية بقلعة حلب قد حدّثته نفسه بأمورء فسار 
العلك االسالع من وفتق: إلى علب تزضان :إلى بظافرطا ومده نارق لين 007ي دري باد 
الدين حسن بن -الداية فقبض على سابق الدين» ولما دخل الملك الصالح القلعة قبض على 
شمس الدين بن الداية وأخيه حسن» وأودع الثلاثة السجن. وفي ذلك اليوم قتل أبو الفضل 
.ابن الخشاب”"؟ لفتنة جرت بحلبء وقيل بل قتل قبل أولاد الداية . 

ثم إن صلاح الدين بعد وفاة نور الدين علم أن الملك الصالح ولد نور الدين صبّي لا 
يستقل بالأمر ولا ينهض باعباء الملك» فتجهّز من مصر في جيش كثيف». وترك بها من 
يحفظهاء وقصد دمشق مظهراً أنه يتولى مصالح الملك الصالح» فدخلها بالتسليم في سنة 
سبعين وخمس مائة» وتسّلم قلعتهاء واجتمع الناس إليه وفرحوا به» وأنفق أموالا عظيمة 


. . في الكامل لابن الأثير: فأرسلوا إلى ابن الداية يطلبونه إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح.‎ )١( 
فأخذ الملك الصالح ودعا إلى حلب» فلما وصلوا إليها قبض سعد الدين على شمس الدولة بن الداية‎ 
.١١١-4١١/9 وإخوته.‎ 

() وفي المصدر السابق: وقبض على الرئيس ابن الخشاب رئيس حلب ومقدم الأحداث بها. 
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وأظهر السرور بالدمشقيين» وسار إلى حلبء. فنازل .حمص وأخذ مدينتها ولم يشتغل 
بقلعتهاء .وتوّجه إلى. حلب ونازلها.. 


ثم إن سيف الدين غازي ‏ صاحب الموصل - لما أحسّ بما جرى علم أن الرجل قد 
استفحل أمره. وعظم شأنه» . وخاف إن غفل عنه استحوذ على البلاد وتعدّى الأمر إليه» فأنفذ 
عسكراً وافراًبوجيشاً عظيماًء وقدّم عليه أخاه عزّ الدين مسعود». وساروا يريدون لقاء صلاح 
الدين. فلمًا بلغه ذلك رحل عن حلب عائداً إلى حماة» ورجع إلى حمص فأخذ قلعتهاء 
ووصل -عرّ الدين إلى حلب وأخذ معه عسكر ابن عمّه الملك الصالح» وخرجوا في جمع 
عظيم . 

وْلْمّا :عزف “صلاح الدين بمسيرتهم سار حتّى :وافاهم على تقرزون جماة وراسلهم. 
'واجتهد أن يصالحوه فما صالحوه» ورأوا أنْ صرف المصافٌ معه ريما نالوا به غرضهم». 
.والقضاء يجرّ إلى أمورء هم بها لا يشعرون. فتلاقواء فقضى الله تعالى أنْهم انكسرواء 
فهزموا بين يديه» .وأسر جماغة :منهم» ثم سار ونزل عنلى حلبء :فصالحوه على أخذ 'المعرّة 
وكقوطاتن!" وار و 


ولما جرت هذه الواقعة كان سيف الدين غازي محاصراً أخاه عماد الدين صاحب 
سنجار ‏ لأنه كان قد انتمى إلى صلاح الدين» ثم جمع العساكر وسارء وخرج :ابن عمّه 
الملك:الصالح إلى لقائه» فوصل إلى حلب وصعد قلعتها. وأرسل صلاح الدين إلى مصر 
يطلب عسكرهاء فوصل إليه وسار به حتّى نزل على قِرون-حماة» ثم تصافوا وجرى بينهم 
منهم جمعاً من كبار الأمزاء» فمرّ عليهم وأطلقهم» وعاد سيف الدين إلى -حعلب» فأخذ منها 
خحزائنه. وسار حتى عاد إلى بلاده . ومنع صلام 'الدين أصحابه من تتّبع القوم. ونزل على 
خيامهم وقسّم الخزائن» وأعطى خيمة سيف الدين لابن أخيه عر الدين» وسار إلى مَنْبِج 
فتسلمهاء دثم: إلى قلعة عزاز فحاصزهاء ووثب جماعة من الإسماعيلية على صلاح الدين 
فنجاه الله تعالى منهم وظفر بهم» ثم سار فنزل على حلب :وأقام عليها مذّة» ثم رحل عنها. 
وكانوا قد أخرجوا له ابنة صغيرة لنور الدين فسألته عراز فوهبها لها. 

ثم عاد صلاح الدين إلى مصر ليتفقّد أحوالهاء ثم تأهَب للغزاة» وخرج يطلب الساحل 
حتى وافى الفرنج على الرملة في أوائل سنة ثلاث وسبعين» وكانت الكسرة على المسلمين. 
فلمًا انهزموا لم يكن لهم حصن قريب يأوون إليه» فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في 
1< "اكترظانية يلذة وى هدزة النينان وندينة حلي مسج البلدان: 
© ماردين: قلعة مشهورة على قلة جبل الجزيرة مشرفة على دُنَيّسر ودارا ونصيبين. 
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الطريق» وأسروا منهم جماعة» منهم الفقيه عيسى الهكاري» وكان ذلك وهناً عظيماً جبرها 
الله تعالى بوقعة يعدها. 

ثم التمس الروم منه الصلح فصالحهمء. وتوفي الملك الصالح بن نور الدين في السنة 
المذكورة ‏ أعني سنة ثلاث وسبعين - وكان قد استحلف أمراء حلب وأجنادها لابن عمّه عر 
الدين مسعود صاحب الموصل . 

فلمًا بلغ عر الدين المذكور موت الملك الصالح ووصيّته له بحلب بادر إلى التوجه 
إليها خوفاً أن يسبقه صلاح الدين» فوصل إليها وصعد القلعة» واستولى على ما بها من 
الحواصل» وتزوّج أمّ الملك الصالح» ثم قايض عر الدين أخاه عماد الدين صاحب سنجارء 
وخرج عر الدين عن حلب ودخلها عماد الدين» وجاء صلاح الدين وحاصرهء ثم صالح 
عماد الدين صلاح الدين على أن ينزل له عن حلب ويعوّضه عنها بسنْجار والخابُور ونصيبين 
وسَرُوْجء وحلف صلاح الدين على ذلك» وتسلم قلعة حلب». وجعل فيها ولده الملك 
الظاهر وكان صباً. 

ثم سار صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل ‏ وهو بمصر يستدعيه ليجتمعوا على 
الكرك. فسار إليه بجمع كثير وجيش عظيمء واجتمعوا في شعبان سنة تسع وسبعين وخمس 
مائة. فلمًا بلغ الفرنج الخبر حشروا خلقاً كثيراً وجاؤوا إلى الكرك ليكونوا قبالة عسكر 
المسلمين» فخاف صلاح الدين على الديار المصرية» فسيّر إليها ابن أخيه تقي الدين» ورحل 
عن الكرك واستصحب أخاه الملك العادل معه. ودخل دمشق . 

وكان الملك الظاهر أحبّ أولاد أبيه إليه لما فيه من الخلال الحميدة. ولم بالخل فته 
حلب إلآ لمصلحة رآها في ذلك الوقت. 


ثم إن صلاح الدين رأى عود الملك العادل إلى مصر وعود الملك الظاهر إلى حلب 
أصلح ‏ وكانت بيد أخيه ‏ فأعطاها ابنه الملك الظاهرء ونزل صلاح الدين على الموصل 
وحاصرها ثلاث مرّات. فلم يقدر على أخذهاء وتردّدت الرسل بينه وبين صاحبهاء ثم 
مرض صلاح الدين فسار إلى حرّان» فلحقته الرسل بالإجابة إلى ما طلب». وتم الصلح على 
أن يسَلم إليه صاحب الموصل شُهْورّزور وأعمالها وما وراء الفرات من الأعمال» وأن يخطب 
له على المنابر» وينقش اسمه على السكة. فلما حلفا أرسل صلاح الدين نوّابه فتسلّموا البلاد 
التي وقع الصلح عليهاء وطال مرضه حتّى أيسوا منه» فحلف الناس لأولاده ‏ وكان عنده 
منهم الملك العزيز ‏ وجاء أخوه العادل من حلب - وهو ملكها يومئذ ‏ وجعله وصيّاً على 
الجميع؛ وأوصى لكل واحد منهم بشيء من البلاد» وكان عنده أيضاً ابن عمّه ناصر الدين» 
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فأقطعه حمص والرَحْبّة» وسلّم السلطان صلاح الدين ولده الملك العزيز إلى الملك العادل» 
عله ان 


ثم كانت وقعة حطين المباركة على المسلمين في رابع شهر ربيع الآخر ‏ سنة ثلاث 
وثمانين وخمس مائة في يوم الجمعة» وكان كثيراً ما يقصد لقاء العدّو في يوم الجمعة عند 
الصلاة تبدكاً بدعاء المسلمين والخطباء على المنابر» وسار حتّى نزل على بحيرة الطبريّة'" 
- على سفح الجبل - ينتظر قصد الفرنج له فلم يتحرٌ "كوا ولا خرجوا عن منازلهم» فلما رآهم 
لا يتحّكون ترك جريده على طبريّة» وترك الأطلاب على حالها قبالة العدوء ونازل طبَريّة””) 
وهجمهاء فأخذها في ساعة واحدة» وانتهت ت الناس بابهاء وأخذوا في النهب والقتل والسبي 
والحرق» وبقيت القلعة محمية بمن فيها. 


ولما بلغ العدّو ما جرى على طبريّة قلقوا لذلك» ورحلوا نحوهاء وبلغ السلطان ذلك 

فترك على طبريّة من يحاصرهاء ولحق بالعسكر فالتقى العذو على سفح طبريّة» وحال الليل 
بين العسكرين» فناما على مصافهما ليلة الجمعة إلى بكرة يومهاء واستمرت نار الحرب» 
واشتدّ الأمر وضاق الخناق بالعدّوء وهم سائرون كأنهم يساقون إلى الموت» وهم ينظرون 
قد أيقنوا بالويل والثبورء وأنّهم في غدهم من زوّار القبور» ولم تزل الحرب تضطرم 
والفارس مع قرنه يضطرم» ولم يبق إلا الظفر ووقوع الوبال على من كفرء حتّى حال بينهم 
الليل بظلامه» وبات كلّ واحد من الفريقيخ بمقامه إلى صبيحة يوم السبت» وتحقق 
اللجادر” أنّ من ورائهم الأردن» ومن بين أيديهم بلاد العدّوء وأنهم لا ينجيهم إلا الاجتهاد 
فى الجهادء فحملوا بأجمعهم عليه وصاحوا صيحة رجل واحدء فألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين» وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين. والجانا المسلمون بالكافرين من كل جانب» 
وأطلقوا فيهم السهام.» وحكموا فيهم السيوف القواضب» وأشعلوا حولهم النيران» وصدقوا 
فيهم الضرب والطعّانء» وضاق بهم الأمر حتّى كادوا يستسلمون خوفاً من القتل» فأسر 


)١(‏ أتابك: يتألف هذا اللقب من لفظين وهما: أتا: بمعنى أب» بك: بمعنى أمير. وأصله أن السلاطين 
السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن ألب أرسلان كانوا يطلقون لفظ أتابك على كبير أمرائهم. يولونه الوصاية 
والرعاية من بعدهم على سلطان أو أمير قاصر صغير - وكثيراً ما يتزوج الأتابك من أم الموصى به 
فتصبح العلاقة بين السلطان وصيه شبه أبويةء ثم أطلق هذا اللقب في أيام المماليك بمصر على مقدم 
العساكر أو القائد العام على اعتبار أنه أبو العساكر والأمراء جميعاًء وكان يسمى أتابك العساكر. 
الأعلاق الخطيرة لابن شداد 7/ ؟/ /87/1 . 

(0) بحيرة طبرية : وتقع شمال شرفي فلسطين على الحدود السورية الفلسطينية. 

61 طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية» وهي من أعمال الأردن في طرف الغورء بينها 
وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين القدس . مععجم البلدان. 
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مقدّمهم”'' وقتل الباقون. 

وقال بعض الرواة: حكى لي من أثق به أنه رأى بحوران شخصاً واحداً معه نتف 
وثلاثون أسيراً قد ربطهم بطنب خيمة لما وقع عليهم من الخذلان» ثم رحل السلطان إلى 
غك :فا خدهاه والستن كن كاننريا' سن أشرف السدامين» الكانوا أككن ين اريعة الاقنه» 
واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع» لأنها كانت مظنة التجارة» وتفرّقت 
العساكر في بلاد الساحل فأخذوا الحصون والقلاع والأماكن المنيعة» فأخذوا نابلس 
وحيفا”" وقيسَارِية” "! وصدورية1! والتاية الها اسروك كراعة عا رشيف إنواليا 
صار يشىّ الغارة ويأخذ بلدا بعد بلدء فأخذ صيدا وعَسْقلان ‏ والوَّمْلة والدَارُوم''2 والأماكن 
المحيطة بالقدس». ثم شمّر عن ساق الجذ والاجتهاد في قصد القدس المبارك» واجتمعت 
إليه العساكر التي كانت متفرّقة في الساحل» فسار نحوه معتمداً على الله مفوضاً أمره إليه 
ومنتهزاً الفرصة في فتح باب الخير الذي حك الله على انتهازه على لسان نبيه ‏ صلَى الله عليه 
وآله وسلم - لقوله: «من قتح له باب خير فلينتهزه؛ فإنّه لا يعلم متى يُغلق دونه». وكان 
نزوله بالجانب الغربّي» وكان مشحوناً بالمقاتلة من الخيّالة والرججالة» وحزر أهل الخبرة من 
كان فيه من المقاتلة» فكانوا يزيدون على سئّين ألفاً خارجاً عن النساء والصبيان» ثم انتقل 
لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي في يوم الجمعة العشرين من رجب» ونصب المجانيق» 
وضايق البلد بالزحف والقتال» حتى أخذ النقب في السور مما يلي وادي جهنم . 


ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم. وظهرت لهم أمارات 
الفتح وظهور المسلمين عليهم» وكانوا قد اشتد روعهم لما جرى على أبطالهم وحماتهم من 
القثل والأسرء وعلى حصونهم من التخريب والهدم. وتحققوا أنّهم صائرون إلى ما صار 
أولئك إليهء فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان.» وحصل الاتقاق عليه بالمراسلة من 
الطائفتين» وكان تسك المسلمين القدس المبارك في يؤم الجمعة الميمون السابع والعشرين 
من رجب المعظم - وليلته كانت ليلة المعراج على المشهور من الأقوال -. وكان فتحه عظيماً 


(1) في الكامل لابن الأثير: وأسروهم عن بكرة أبيهم وفيهم الملك وأخوه الرئيس أرناط صاحب الكرك 
49 . 

(؟) حيفا: حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا. معجم البلدان. 

إفرة قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . معجم 
البلدان. 

(0) صفورية: كورة وبلدة من نواحي الأردن والشام وهي قرب بحير طبريّة . معجم البلدان. 

(5) الناصرة: قرية بينها وبين طبريّة ثلاثة عشر ميلا كان فيها مولد المسيح. معجم البلدان. 

(1) الداروم: قلعة بعد غرة للقاصد إلى مصر. معجم البلدان. 


السنة 4مه #56 


شهده الأولياء والعلماء وخلق. وقصده أهل الخير من البلدان القريبة والبعيدة» وارتفعت 
الأصوات بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير» وصليت فيه الجمعة يوم فتحهء 5 
الصليب التي كانت على قبّة الصخرة» وكان شكلاً عظيماً» ونصر الله المسلمين على يد 
صلاح الدين نصراً عزيزاً. . وكان الفرنج قد استولوا عليه سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة» 0 
يزل بأيديهم حتى استنقذه منهم السلطان صلاح الدين في التاريخ المذكور. 

وكانت قاعدة الصلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرين ديناراء َع كل 
امرأة خمسة دنانير صوريّة» وعن كل صغير ذكراً وأنثى ديناراً واحدا. فمن أحضر قطيعته 
نجى بنفسه وإلا أخذ أسيراء وأخرج ‏ عن كل من كان بالقدس من أسارى المسلمين» وكانوا 
خلقاًء وأقام به يجمع الأموال ويفرّقها على الأمراء والرجال» ويحبوها الفقهاء والعلماء 
والزاهدين والوافدين عليه» وقد تقدّم بإيصال من قام بقطيعته إلى مأمنه» وهي مدينة عظيمة» 
ولم يرحل عنه ومعه من المال الذي جيء له شيء» وكان يقارب مائتي ألف ألف دينار 
وعشرين ألفاً. 

ولما فتح القدس حسن عنده قصد صَوْرء وعلم أنه إن أخر أمرها ربّما عسر عليها. 
' فسار نحوها حتى أتى عكاء فنزل عليها. ونظر في أمورهاء ثم رحل عنها متوجّهأ الى صورء 
فنزل قريباً منهاء وأرسل بإحضار آلات القتال» فلمًا تكاملت عنده نزل عليهاء وقاتلها 
وضايقها في البرّ والبحرء ثم أسروا من المسلمين المقدّم الرئيس''؟ وخمس قطع من 
المسلمين» وقتلوا خلقاً كثيراً من رجال المسلمين» فعظم ذلك على السلطان وضاق صدره 
- وكان الشتاء قد هجم وتراكمت الأمطار ‏ وامتنع الناس من القتال لكثرة الامطار فجمع 
الأمراء واستشارهم فيما يفعل» فأشاروا عليه بالرحيل ليستريح الرجال» ويتجمّعوا للقتال. 
فرحلوا عنها وجمعوا من آلات الحصار ما أمكن وأحرقوا الباقي الذي عجزوا عن حمله . 

ثم خرج السلطان صلاح الدين وسار إلى بلاد العدوء ومعه عماد الدين صاحب 
سنجار»ء ومظفر الدين بن زين الدين» وعسكر الموصل قاصدين خدمته والغزاة معه» فسار 
نحو حصن الأكراد"» ودخل بلاد العدوّ حتّى وصل إلى طَؤْطوس”". فوقف قبالتها ينظر 
إليهاء والعساكر محدقة بها من البحر إلى البحرء وهي مدينة لها برجان كالقلعتين» فركبوا 


. ١187/9 في الكامل لابن الأثير: وكان مقدمهم عبد السلام المغربي‎ )١( 

(؟) حصن الأكراد: حصن منيع على الجبل ال بينه وبين حمص يوم 
واحد. معجم البلدان. 

(*) طرطوس: في الكامل لابن الأثير: فسار يدت الدين معه رابع جمادى الأولى فنزل بأنطرطوس 
سادسه 84/ .١9٠‏ 
وفي معجم البلدان: طرطوس بلد بالشام مشرفة على البحر. وتقع جنوب مديئة اللاذقيّة . 


:م السنة 4ه 


وقاربوا البلدء وزحفوا واشتد القتال وباعثوهاءوصعد المسلمون سورهاء وأخذوها 
بالسيف. وغنموا جميع من بها وما فيهاء وأحرقوا البلد. 

ثم سار يريد جبَلة2'7, فما استثّم نزول العسكر حتّى أخذوهاء وقوتل في القلعة 
بالا شدعدا» تم سلحت ب الاسانة كم لثم يؤل باخ نايدا بعد بلد»وقلعة بع قلع 
ويقتل ويأسر ويغنم حتّى بلغ إلى برزيّة”"؟ ‏ وهي من الحصون المنيعة في غاية القرّة 
يضرب بها المثل في بلاد الفرنج» تحيط بها أودية من جميع جوانبهاء وعلوّها خمس 
مائة ونيف وسبعون ذراعاء فأخذها عنوةء» ثم كذلك بلداً بعد بلد حتّى قرب من 
أنطاكية» فراسله أهلها في طلب الصلح فصالحهم لشذة ضجر العسكر. وكان الصلح 
معهم إلى سبعة أشهر على أن يطلقوا كل أسير عندهم» فإن جاءهم من ينصرهم وإلا سلّموا 
البلد. 

ثم رحل السلطانء» فسأله ولده الملك الظاهر ‏ صاحب حلب - أن يجتاز به» فأجابه 
إلى ذلك» فوصل حلب وأقام بالقلعة ثلاثة أيَامِ - وولده يقوم بالضيافة حقّ القيام ‏ ثم سار 
من حلب فاعترضه تقي الدين ‏ ابن أخيه ‏ وأصعده إلى قلعة حماة» وصنع له طعاماء 
وأحضر له سماعاً من جنس سماع الصوفيّة» وبات ليلة واحدة» وأعطاه جبْلة وبلدة أخرى» 
ثمّ سار على طريق بعلبك. ودخل دمشق وأقام بها أياماًء ثم سار يريد صَّفد7"©» فنزل عليهاء 
ولم يزل القتال حتى تسلمها بالأمان» ثم سلّمت له الكرك.ء ثم سار إلى كَوْكٌبِ©)., 
وضايقوها وقاتلوها مقاتلة شديدة ‏ والأمطار متواترة» والوحول متضاعفة» والرياح عاصفة» 
واالعدق مسلط لعلوّ مكانه فلما تيّقنوا أنْهم مأخوذون طلبوا الأمان» فأجابهم إليه وتسلّمها 
منهم. ثم نزل إلى الغؤر”*» وأقام بالمخيم مدّة الأيام» وأعطى الجماعة دستوراً» وسار مع 
أخيه العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه في توجهه إلى مصرء فدخل القدس. وإضلئ بها 
عيد الأضحىء. وتوجه إلى عَسْقلان لينظر في أمورهاء وأخذها من أخيه العادل وعرّضه عنها 
الكرك» ثم مر على بلاد الساحل يتفقّد أحوالهاء ثم دخل عكا فأقام بها معظم المحرّم يصلح 
أحوالهاء وأمر بعمارة سورهاء ثم سار إلى دمشق فأقام بها شهر زابخ الأول ثم حر إلى 


)010( جبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام قرب اللاذقية. معجم البلدان. 

(0) برزية: في معجم البلدان: بَرْرْوَيْة: حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق» فتحها صلاح 
الدين يوسف بن أيوب سنة 085 ه. 

ف صفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام» وهي من جبال لبنان. معجم البلدان. 

(4) كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية تشرف على الأردن. مجم البلدان. 

(4) الغوْر: غور الأردن بالشام بين البيت المقدس ودمشقء. وهو منخفض عن أرض البيت المقدس» طوله 
مسيرة ثلاثة أيام وعرضه نحو يوم 2 يجري فيه نهر الأردن. معجم البلدان. 


السنة 84ه باع ؟ 


شقِيف''' - وهي في موضع حصين - فخيّم في مَرْجٍ عيون”" بالقرب منهء وأقام أياماً يباشر 
قتاله - والعساكر تتواصل إليه ‏ فلمّا تحقّق صاحب شقيف أنه لا طاقة له به نزل إليه بنفسه. 
فلم يعشر به إلا وهو قائم على باب خيمته» فأذن له في دخوله إليه وأكرمه واحترمه» وكان 
من أكابر الفرنج وعقلائهم» وكان يعرف بالعربّية وعنده الاطلاع على شيء من التواريخ 
والأحاديث» وكان حسن التأنى لما حضر بين يدي السلطان» وأكل معه الطعام وخلابه» دذكر 
أنه مملوكه وتحت طاعته» وأنّه يسلّم إليه المكان من غير تعب» واشترط أن يعطى موضعاً 
يسكنه بدمشق» وإقطاعاً فيها يقوم به وبأهله» وشروط غير ذلك» فأجابه إلى مرامه . 


وفي أثناء شهر ربيع الأول وصله الخبر بتسليم الشَؤْبيك» وكان قد أقام عليه جمعاً 
يحاصرونه مدّة سنة كاملة إلى أن نفد زاد من كان فيه» وسلموه بالأمان. ثمّ ظهر للسلطان 
بعد ذلك أنّ جميع ما قاله صاحب شقيف كان خديعة» فراسلهم عليه ثم بلغه أن الفرنج 
قصدوا عككا ونزلوا عليهاء فسيّر صاحب شقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة» وأتى عكا 
ودخلها بغتة لتقوي قلوب من بهاء ثم استدعى العسكر من كل ناحية » ثم تكائر الفرنج» 
واستفحل أمرهم وأحاطوا بعكاء ومنعوا من يدخل إليها ويخرجء فضاق صدر السلطان 
لذلك» ثم اجتهدوا في فتح طريق إليها لتستمرٌ المسايلة بالمسيرة والنجدة» وسار الأمراء 
فاتفقوا على مضايقة العدّو لينفتح الطريق» ففعلوا ذلك وانفتح الطريق» وسلكه المسلمون 
ودخل السلطان عكاء فأشرف على أمورهاء ثم جرى بين الفريقين مناوشات في عذّة أيام» 
ثم جرت وقعات لا حاجة للتطويل بذكرهاء وقيل للسلطان: إن الوخم قد عظم بمرج عكاء 
فإنَ الموت قد نشأ بين الطائفتين» فأنشده: 

اتفقلاني ومصالككاآً وإققلاماكساً معي 

يريد بذلك أنه قد رضي أن يتلف إذا أتلف الله أعداءه. قيل: وهذا البيت له سبب» 
وذلك أن مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النخعي تماسك هو وعبدالله بن الزبير يوم 
الجمل» وكل واحد منهما من الأبطال المشهورين» وكان ابن الزبير مع خالته عائشة ‏ رضي 
الله تعالى عنها ‏ والأشتر مع على رضي الله عنه ‏ وكان كل واحد منهما إذا قوي على 
صاحبه جعله تحته» وفعلا ذلك مراراً وابن الزبير ينشد البيت المذكورء وقيل إن الأشتر دخل 
على عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ بعد وقعة الجمل فقالت: يا أشترء أنت الذي أردت قتل 
ابن أختي يوم الوقعة. فأنشدها: 


000 شقيف: شيقف أرنوم ‏ كما جاءت عند ابن الأثير- وشقيف أرنون ‏ كما جاءت في معجم البلدان -: 
قلعة حصيئنة جدا في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل .. 
(؟) مرجعيون: بسواحل الشام. معجم البلدن/ بلدة جنوب لبنان في سهل البقاع قرب نهر العاصي . 


م ” ظ ظ السعنة همه 


اعنامدن: للبولا أشئى كشيفة ناويا أكلانا لالقست اجون انك هالعا 
غداة ينادي والرماح تنوشه ‏ بآخر صوت تقتلوني ومالكسا 
فنجاهه مني أكلله وشبابه. وخلوة جوف لسم يكن متماسكا 

وقيل إِنَ عائشة رضي الله تعالى عنها أعطت البشارة على سلامة ابن الزبير من الأشتر 
عشرة آلاف درهمء وان ابن الزبير قال: لاقيت الأشتر النخعيّ» وما ضربته ضربة إل ضربني 
قدا أو :معها: والله أعلم . 

رجعنا إلى ما كنا فيه. ثم إن الفرنج جاءتهم الأمداد من البحرء واستظهروا على 
المسلمين بعكاء فضاق المسلمون من ذلك» وعزموا على صلح الفرنج بأن يسلموا البلد 
وجميع ما فيه من الاآلات والعدّة والأسلحة والمراكب ومائتي ألف دينار وخمس مائة أسير 
مجاهيل ومائة أسير معيّنين من جهتهم». ويخرجوا بأنفسهم وما معهم سالمين من الأموال 
والأقمشة مختصّة بهم» وذراريهم ونسائهمء وكتبوا بذلك كتباً فلمًا علم السلطان أنكره إنكاراً 
عظيماً» وعظم عليه هذا الأمر وعزم على أن يكتب إليهم في الإنكار عليهم المصالحة على 
هذا الوجهء وبقي متردّداً في هذاء فلم يشعر إلا وقد ارتفعت أعلام العدّو وصلبانه وناره 
وشعاره على سور البلدء وصاح الفرنج صيحة واحدة» وعظمت المصيبة على المسلمين 
واشتذ حربهم» ووقع فيهم الصياح والعويل والبكاء والنحيب. 


وذكر بعضهم أن الفرنج خرجوا من عكا قاصدين عَسْقَلانَ ليأخذوهاء وساروا على 
الساحل ‏ والسلطان وعساكره قبالتهم» وكان بينهم قتال عظيم» ونال المسلمين منه وهن 
شديد ‏ فاستشار السلطان أرباب مشورته في خراب عَسْقَلانَ خوفاً من أن يصل العدّو إليها 
ويستولي عليها وهي عامرة» ويأخذ بها القدس» وينقطع بها طريق مصرء فاتفق رأيهم على 
ذلك» فشرع في خرابهاء فلحق الناس من خرابها حزن عظيم» واشتدّ على أهل البلد ذلك» 
وعظم فراق أوطانهم؛ وشرعوا في بيع ما لا يقدورن على حمله» فباعوا ما يساوي عشرة 
دراهم بدرهم. وباعوا اثني عشر طير دجاج بدرهم واحدء واختبط البلد وخرج الناس بأهلهم 
وأولادهم إلى المخيّم. وتشتتّواء فذهب بعضهم إلى مصر وبعضهم إلى الشام وجرت عليهم 
أمور عظيمة . 

ثم وصل خبر من جانب الملك العادل أنْ الفرنج قد تحدّثوا معه في الصلح. وطلبوا 
جميع البلاد الساحلية» فرأى السلطان أن ذلك مصلحة لما علم ما في النفوس من الضجرء 
وكثرة ما هم عليهم من الديون. وكتب إليه بالإذن بذلك وتفويض الأمر إلى رأيه» وحثٌ 
الناس على العجلة في الخراب المذكور خوفاً من هجوم الفرنج. وأمر بإحراق البلد. 
فأضرمت النيران في بيوته» وكان سورها عظيماًء ولم يزل الحريق يعمل في البلد من عشرين 


السنة 68/ه 4م 
فى شعبان إلى سلخهء وأمر ولده الملك الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه وخواضه. 

قال بعض الرواة : ولقد رأيته يحمل الخشب نتفميية للإحراق» ثم خرج إلى اللد0) 
وأمر بإخرابها وإخراب القلعة التي بالرّمُلة”''» ففعل ذلك» والتمس بعض أكابر ملوك الفرنج 
أن يجتمع بالسلطان صلاح الدين بعدما اجتمع بأخيه الملك العادل» فاستشار صلاح اللاين 
أصحابه من أكابر دولته في ذلك» فوقع الاتفاق على أن ذلك يكون بعد الصلح» ثم قال 
السلطان صلاح الدين: متى صالحنا هم لم نأمن غائلتهم» ولو حدث لي حادث الموت ما 
كانت تجتمع هذه العساكر وتقوى على الفرنج» والمصلحة أن لا نزول عن الجهاد حتّى 
نخرجهم من الساحل» أو يأتينا الموت. 

ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح». وجرت وقفعات كثيرة . م وقع الصلح بينهم ) لم 
أعطى العساكر الواردة عليه المنحدرة من البلاد البعيدة الدستور»ء فساروا عنه» وعزم على 
الحج لما فرع باله من هذه الجهة. وترذد المسلمون إلى بلاد المرنج, وجاؤوهم الل بلاد 
المسلجيةء وحملت البضائع والمتاجر إلى البلدان» وحضر منهم خلق كثير لزيارة القدس. 
وتوجه السلطان إلى القدس. وأخوه الملك العادل إلى الكرك وابنه الملك الظاهر إلى حلب» 
وابنه الملك الأفضل إلى دمشق» وأقام هو في القدس يقطع الناس ويعطيهم دستوراء ويتأهب 
إلى المسير إلى الديار المصرية وانقطع عزمه عن الحجّ» ثم قوي عزمه على أن يدخل 
الساحل جريدهة ويتفقد القلاع ويدخل دمشق ويقيم بها أناماء ويعود إلى القدس ومله الى 
الدداز المصيرية : 

وقال ابن خلكان: قال شيخنا ابن شدّاد: وأمرني بالمقام في القدس إلى حين عوده 
لعمارة مارستان أنشأه به وتكميل المدرسة التي انشأهاء فلّما فرغ من افتقاده أحوال القلاع 
دخل دمشق وفيها أولاده: الملك الأفضل والملك الظاهر والملك الظافر مظفْر الدين وأولاده 
الصغارء وجلس للناس يوم الخميس السابع والعشرين من شوّال سنة ثمان وثمانين وخمس 
مائة» وحضروا عنده وبلوا شوقهم منهء وأنشد الشعراء فلم يتخلّف منه أحد من الخاصٌ 
والعامَ» وأقام بنشر جناح عدله وبهطل سحاب إنعامه وفضله. ويكشف عن مظالم الرعاياء . 
عمل الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر أظهر فيها من الهمم المالية ما يليق بهمّته» وسأل 
السلطان الحضور فحضر عند الغلبة» وكان يوماً مشهوداً. وسار الملك العادل فوصل إلى 
دمشق » فخرج السلطان إلى لقائه» وأقام يتصيده وأخوه وأولاده. ويتمدجون في أراضي 
دمشق ومواطن الظباء ‏ وكان ذلك كالوداع لأولاده ومراتع نزهه ‏ ونسي عزمه إلى مصرء 


)١(‏ اللدّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. معجم البلدان. 
69 الرملة مدينة بفلسطين تقع بين القدس ويافا. 


دوم السئة 88ه 


وركب يوم الجمعة الخامس عشر صفر ليلقى الحاجّ» وكان ذلك آخر ركويه. 

ولمّا كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيماء غشيته الحمّى في أثناء الليل» ولم يظهر 
ذلك للناس وأئرها ظاهر عليه» ثم أخذ المرض يتزايد إلى أن توفي بعد صلاة الصبح للسابع 
والعشرين من شهر صفر من السنة المذكورة”' في وَل ترجمته. وكان يوم موته يومآ لم 
يُصب الإسلام والمسلمون بمثله بعد الخلفاء الراشدين» وغشي القلعة والملك والدنيا وحشة 
عظيمة» ودفن بمقابر الشهداء بالباب الصغير. ولمّا أخرج تابوته ارتفعت الأصوات عند 
مشاهدته؛ وعظم الضجيجء وأخذ الناس في البكاء والعويل» وصلوا عليه إرسالاً» ثم أعيد 
إلى الدار التي في البستان. ودفن في الصفة الغربيّة منها على ما ذكره بعض المؤرّخين وذكر 
بعضهم أنه بقي مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبّة شمالية الكلاسة التي هي شمالي جامع : 
دمشقء» فنقل إليها في يوم عاشوراء ‏ كان يوم الخميس من سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة 
- ورنّب عنده القراء ومن يخدم المكان وأنشد في آخر سيرته بيت أبي بي تمام . 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها ‏ فقكأنهاوكأنهمأحلام 

تغْمّده الله تعالى برحمته» كان من محاسن الدنيا وغرائبها. ومن مصالح الأمور 
الدينية» ودفع نوائبهاء وذكر بعضهم أنه لم يخلف في خزائنه ذهباً ولا فضة سوى سبعة 
وأربعين درهماً مصرّية وخرصاً واحداً من الذهب صوريّاًء ولم يخلف ملكا ولا داراً ولا 
عقاراً ولا مزرعة ولا بستاناً. 

وفي ساعة موته كتب القاضي الفاضل إلى ولده الملك الظاهر صاحب حلب بطاقة 
مضمونها رسالة بديعة مشتملة على معانٍ رفيعة مع الإيجاز الفائق والنطق الرائق. في حالة 
يذهل فيها الإنسان عن نفسه. والخطب الذي صيّر الضرغام في رمُسِهء وهي: لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنةء إِنْ زلزلة الساعة شيء عظيم» كتبت إلى مولانا السلطان الملك 
الظاهر أحسن الله عزاه وجبر مصابه وجعل فيه الخلف ‏ في الساعة المذكورة» وقد زلزل 
المسلمون زلزالاً شديداًء وقد حفرت الدموع المحاجرء وبلغت القلوب الخناجرء وقد 
ودّعت أباك ومخدومي وداعاً لا تلاقي بعده» وقد قبّلت وجهه عنّى وعنك». وأسلمته إلى الله 
تعالى مغلوب الحيلة ضعيف القوّة راضياً عن الله تعالى. ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وبالباب 

من الجنود المجئّدة والأسلحة المغمدة ة ما لا يدفع البلاء ولا يملك رد القضاء. ويُدمع العين 

ويُخْشع القلس» :ولا اقول إلا بها :عرسي :الت انا علاف يا يومف لمتشزوتوني..وانا 
الوصايا فما يحتاج إليهاء والآراء فقد شغلني المصاب عنهاء وأمًا لائح الأمر فإِنّه إن وقع 


000( أي سنة 584 ه . 


السنة 64884 أنه“ 


اتقّاق فما عدمتم إلا شخصه الكريم» وإن كان غيره فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو 
الهول العظيم ‏ والسلام . 

وقد تقدّم ذكر أولاده وهم: الأفضل والظاهر والعزيز ‏ وهو الملقب بالظافر فيما 
تقدَّم - ويعرف بالمشمّر لأن أباه لما قسم البلاد بين أولاده الكبار قال: وأنا مشِمّرء فغلب 
عليه هذا اللقب» وتوفي في.سنة سبع وعشرين وستمائة بَحرّانَ عند ابن عمّه الملك الأشرف 
بن الملك العادل» ولم يكن الأشرف يومئذ ملكاً. 

ثم إن ولده الملك العزيز لمّا أخذ دمشق من أخيه الملك الأفضل بنى إلى جانب القبة 
المذكورة المدرسة العزيزيّة» ووقف عليها وقفاً جيّداًء ولمّا ملك السلطان صلاح الدين 
الديار المصرية عمر بالقرافة الصغرى المدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي ‏ رضي الله 
تعالى عنه -. وبنى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى الإمام الحسين بن علي 
رضي الله تعالى عنهما - وجعل على ذلك وقفاً جيّداء» وجعل دار سعيد السعداء خادم 
المصريين خانقاً. ووقف عليها وقفاً طائلاً» وجعل دار عبّاس بن السلار مدرسة للحنفية 
وعليها وقف جيّد أيضاً والمدرسة التى بمصر المعروفة بزين النجار وقفاً على الشافعية وقفاً 
جيّداً أيضاًء وله بمصر أيضاً مدرسة للمالكية: وبنى بالقاهرة داخل القصر مارستان» وله 
وقف جيّدء وله بالقدس مدرسة وقفها كثير خانقة بها. 

فلت: وصلاح الدين كاسمه لما فتح من بلاد الكفار وعمرها بالإسلام. وما له من 
محاسن الأحكام» وفعل من المعروف في الأوقاف العظيمة ما تضمّن النفع العام فالله تعالى 
يقدّس روحه وينوّر ضريحه ‏ مع أن أكثر هذه الوقوفات من المدارس وغيرها غير منسوبة إليه 
في الظاهرء ولا يعرف أنه أنشأها إل من له اطلاع على علم التواريخ. 

قالوا: وكان مع هذه المملكة المبّسعة والسلطنة العضيم والمرتبة المرتفعة كثير 
التواضع واللطف. قريباً من الناس رحيم القلب. كثير الاحتمال والمداراة» وكان يحب 
العلماء وأهل الخير ويحسن إليهم» ويميل إلى الفضائل ويستحسن الأشعار الجيّدة ويرددها 
في مجالسهء حتى قيل إنه كان كثيرا ما ينشد قول أبي منصور محمد بن الحسين الحميري: 
وقيل إنه قول أبي محمد أحمد بن خيران العامري : 
وزارني طيفف من أهوى على حذر من الوشاة. وداعي الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من حولي به فرحاً| وكاديهتك سر الحب بي شغفا 
ثم انتبهتء وآمالي تخيّل لي نيل المنى» فاستحالت غبطتي أسفا 

قيل: وكان يعجبه ايضاً إنشاد أبي الحسن المعروف بابن المنجم . 


١0 


وما خضب الناس البياض لقبحه 


السنة 4ه 


فأقبح مله حي يظهم ةا 


فكان يمسك بكريمته وينظر إليها ويقول: إي والله» مات الشباب. وأرسل إليه بعض 


يا سلمء إن ضاعت عهودي عندكم 
أوعدت مَعسونا فما أنا فى الهوى 
ومن البليّة أن تكون مطالبي 
بت الاين عن لأسي سوست 

وممًا قيل فيه لبعض شعراء المشرق . 
الله أكبر جاء القوس باريها 
فكم لمصر على الأمصار من شرف 


فأناالذي استودعت غير أمينٍ 
لأكم بأوّل عاش تق مغبونٍ 
جدوى نخيل أو وقفاء خؤونٍ 
أخذ السماحة من صلاح الدين 


ورام 3 00 الله 0 
ا 56 هزت علقوب انها 
فقلك أتى اخسل الملدتيسا وتعطيهيحا 


قلمًا أنشذه إناعا أعظاء ألف ديئان. .ومدحة المهدذب أبوحفص :غمر:ين محمد المعروفت 
باين الشحنة الموصلى الشاعر المشهور بقصيدته التى أوليا: 


سلام مشوق قفد سحراة التشووف 


على تيبم الحي الدي تق 


وعدة: أماتها فاكة .وثاذقة :عقر ,تجا «وقيها البيعان! السنائران«اللذاة يتمتل نيهها مدع 


الأشجان مع بعك المكان: أحدهما: 
وإنسي امرؤ أحببتكم لمكارم 
وعدا البيت أخده مزه قول يغياو: 
ياقوم أذني لبعض الحيّ عاشقة 


والبيك الثاق فن قضيذة ابن الشحنة: 
وتالبيف لبن السام إن كف وائقنا 


تنشبية نيعا و الاذ نا كالعييق: تمشحق 


والأذن تعن تين العبين احبينابا 


وقد مدحه خلق كثير من الشعراء تغمّده الله تعالى برحمته وأسكنه بحبوحة جنته . 


. ناضلة: سابقه والمنتصر عليه‎ )١( 


السنة ٠9ه‏ نكا 


سنة تسعين وخمس مائثة 

فيها سار بعض رو الهند وقصد بلاد الإسلام» فطلبه شهاب الدين”'2 صاحب عَرْنَهَ 
فالتقى الجمعان على نهر ماخون”'' . 

قال ابن الاثير: وكان مع الهندي سبع مائة فيل» ومن العسكر ألف ألف نفس على ما 
قيل» فصير الفريقان وكان النصر لشهاب الدين الغوري . وكثر القتل في الهنود حتّى 
جافت منهم الأرض» وأخذ شهاب الدين”' سبعين فيلاًء وقتل ملكهم. وكان قد شد 
أسنانه بالذهب». فما عرف إلا بذلك». وكان أكبر ملوك الهند. ودخل بلاده شهاب الدين 
وأخذ من خزائنه ألف حمل وأربع مائة حمل» وعاد إلى غزنة» ومن جملة الفيلة فيل 
أبيض . 

وفيها توفي الفقيه العٌلامة الشافعي القزويني الواعظ أبو الخير أحمد بن اسماعيل 
الطالقاني. قدم بغداد ودرّس بالنظامية» وكان إماماً في المذهب والخلاف والأصول 
والوعظ. وروى كتبأ وكباراًء ونفق كلامه بحسن سمته وحلاوة منطقه وكثرة محفوظاته. 
وكان صاحب قدم راسخ في العبادة» كبير الشأن عديم النظير. رجع إلى قَرُوين2' ستنة 
ثمانين» ولزم العبادة إلى أن مات في محرم السنة المذكورة رحمه الله تعالى . 

وفيها توفي الإمام المقرىء أحد الأعلام أبو محمد القاسم بن قيّرة بن خلف الرْعَيْني 
الشاطبي الضريرء صاحب القصيدة المشهورة المباركة الموسومة بحرز الأماني ووجه التهاني 
في القراءات» حقق القراءات على غير واحد من أثمة القرّاء» وسمع الحديث من طائفة من 
المحدّثين» وكان إماماً وعلامة محققاء كثير الفنون واسع الحفظء. نظم القصيدتين اللتين 
سارت بهما الرّكبان وخضعت لبراعة نظمهما فحول الشعراء وأئمة القرّاء والبلغاء» وكان ثقة 
ناهذا ورها كير القدر كول الفا وتصدّر للإقراء بالمدرسة الفاضلية» وشاع أمره وبعد 
صيتهء وانتهت إليه الرئاسة في الإقراء. وكان عالماً بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيراً وبحديث 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ وكان إذا قرىء عليه صحيح البخاري ومسلم والموطّأ 
يصحّح النسخ من حفظء ويملي التكت على المواضع المحتاج إليهاء وكان أوحد في علم 
النحو واللغة» عارفاً بعلم الرؤياء حسن المقاصدء مخلصاً-فيما يقول ويفعل» ولا يجلس 


60 كهاب الدين الغوري . و ابن ا 
فر 5-8 السابق أيضاً : تسعين فيلا . 
62 قزوين: في معجم البلدان: مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً. مدينة في شمال 
غرب إيران. 
مرآة الجنان / ج ”/ م" 


.مم السنة ٠وه‏ 


للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة» وتخشع واستكانة» وكان يعتلٌ العلّة الشديدة فلا 
يشتكي ولا يتأوّه» وإذا سئل عن حاله قال: العافية. لا يزيد على ذلك . 

وقال بعض اصحابه: كان الشيخ كثيراً ما ينشد هذا اللغز في نعش الموتى» وهو في 
ديوان الخطيب يحيى بن سلامة الخصلفي - بالخاء المعجمة والصّاد المهملة والفاء بين اللام 
وياء النسبة . ظ 
الع اتنا فو ء النوصاء اظنحيرة. .إذاأ :مسار عصان الاين حيية نمتدر 
فتلقاه مركوباً وتلقاه راكبِاً | وكل أميريعتر به أسير 
يحض على التقوى ويكره قربه 2 وتنفر منه النفس وهو تنذير 
ولميستردعن غربة في زيارة ولكن على رغم المزور يزور 

وكانت ولادته في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة وخطب ببلده وهو فتى» ودخل 
مصر سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة» وكان يقال إنه يحفظ عند دخوله إليها وقر بعير من 
العلوم» وكان نزيل القاضي الفاضل» رأيته بمدرسة بالقاهرة مصدراً لإقراء القرآن الكريم 
والنحو واللغة إلى أن توفي» فدفن في تربة قاضي المذكور بالقرّافة الصغرى . 

وفيّرة بكسر الفاء وسكون المثناة من تحت وتشديد الراء (والوُعَيْني) بضم الراء وفتح 
العين المهملة وسكون المثناة من تحت وبعدها نون ثم ياء النسبة : نسبة إلى ذي رَعَيْن: وهذا . 
جد قبائل اليمن» نسب إليه خلق كثيرء ومن جملتهم يافع جد قبيلتنا الكبير الشهيرة. 
والشاطبي - نسبة الى شاطبة مدينة كبيرة بشرق الأندلس» خرج منها جماعة من العلماءء 
وقيل أبو القاسم هو اسم الشاطبي» وكنيته اسمه» والصحيح ما تقدم. 

وفي السنة المذكورة توفي أبو شجاع محمد بن علي المعروف بابن الدهان البغدادي 
الفرضي الحاجب"' الأديب. له أوضاع بالجداول في الفرائض وغيرهاء وصنف غريب 
الحديث فى ستة عشر حلذاً الطافاًء رمز فيها حروفاً يستدل بها على اماكن الكلمات 
المطلوبة منه. وكان قلمه أبلغ من لسانهء وجمع تاريخاً وغير ذلك وله يد طولى في معرفة 
النجوم وحل الأزياج» وله شعر جيّد منه ما كتبه إلى بعض الرؤساء» وقد عوفي من مرضه:' ‏ 
تذرالناس يوم يرئك صوفا غير أني نذرت وحدي فطرا 
عالماأنَ يوم ببرئك عيد الاأرى صومه ولو كان نذرا 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: ابن برهان الحاسب: محمد بن علي بن شعيب فخر الديق أبو الشجاع 
ابن الدهان الفرضى الأديب الحاسب . 
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ابن العربي كان إماماً معروفاً يسرد المتون والأسانيد عارفاً بالرجال واللغة ورعاً جليل القدرء 
طلبه من السلطان ليسمع بمراكش» فمات بها. 
< وفيها توفي الشيخ الكبير قدوة العارفين وأستاذ المحققين» صاحب الكرامات الخارقة 
والانفاس الصادقة» والمقامات العلّية والأحوال السنيّة» والهمم السامية والبركات النامية» 
والمعارف الجليلة والمواهب الجزيلة» والقدم الراسخ والمنهج المحمود. والباع الطويل في 
التصرّف النافذ في الوجودء والمظهر العظيم والمحلّ الكريم أبو مدين شعيب بن الحسن» 
وقيل ابن الحسين المغربي ‏ قدّس الله روحه ‏ أحد أركان هذا الشأن وأجمل الأكابر الأعيان» 
أظهر الله على يديه عجائب الآيات» ونطقه بفنون الحكم وكشف له الأسرار المغيبات» 
ورزقه القبول العظيم التام» والهيبة الوافرة في قلوب الأنام» ونشر ذكره في الآفاق وانعقد 
الإجماع على فضله. واجتمع عنده جمع كثير من الفقهاء والصلحاء» وتخرج به جماعة من 
أكابر المشايخ الأصفياء» مثل الشيخ أبي محمد عبد الرحيم القنادي» والشيخ أبي عبد الله 
القرشي» والشيخ أبي محمد عبدالله الفارسي» والشيخ أبي محمد صاحب الدكالي» والشيخ 
أبي غانم سالم» والشيخ أبي علي واضح. والشيخ أبي الصبر أيوب المكناسي» والشيخ أبي 
محمد عبد الواحدء والشيخ أبي الربيع المظفري» والشيخ أبي زيدين هبة الله وغيرهم من 
العلماء. وتلمذ له خلق كثير من أهل الطريق» وقال بارادته جم غفير من أصحاب الأحوال» 
وانتهى إليه عالم عظيم من الصلحاء وتأدّب بين يديه المشايخ والعلماء. وله كلام نفيس على 
لسان أهل الحقائق» وكرامات عظام باهرات وخوارق. 


فمن كلامه: أغنى الأغنياء من أبدى له الحقّ حقيقة من حقّهء وأفقر الفقراء من ستر 
الحقّ حقه عنه ومنه إذا ظهر الحقّ لم يبق معه غيرهء وليس للقلب سوى وجهة واحدة» فإلى 
أي جهة توجّه حجب عن غيرهاء وإذا سكن الخوف القلب أورثه المراقبة» ومن تحقّق 
بالعبوديّة نظر أفعاله بعين الرياء وأحواله بعين الدعوى وأقواله بعين الافتراء» وما وصل إلى 
صريح الحرّية من عليه من نفسه بقيّة . 

ومن كراماته ما روي أنه كان يوماً ماراً على الساحل فاعترضه طائفة من الفرنج» 
وحملوه معهم أسيراً إلى سفينة عظيمة لهم» فلمًا صار فيها إذا جماعة من المسلمين أسارى» 
فأخذوهم وفيها جعلوهم. فلمًا استقّر الشيخ المذكور فيها مدوا قلوعها وعزموا على المسيرء 
فلم تذهب بهم السفينة» ولا تحرّكت من مكانها ‏ على قرّة الرّيح وشدّة هبوبها وهيجانها ‏ 
فلمًا أيقنوا أنهم على المسير لا يقدرون. وخافوا أن يدركهم المسلمون قال بعضهم لبعض : 
هذا بسبب هذا المسلم ولعله من أصحاب السرائر ‏ يشيرون إلى الشيخ المذكور ‏ فعند ذلك 
أمروه بالنزول فقال: لا أفعل حتّى تطلقوا كلّ من في سفينتكم من المسلمين» فلمًا علموا أن 
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لا بدَ لهم من ذلك الذي قال فعلوا وسارت بهم السفينة في الحال» ومن شعره: 
ايا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثّرى» وظلام الليل منسدل 
أت القعاث لمن تاقث متاضم أنه الدينل لمن عا رتايمه الجيل 
إتحا قصضيسة تاك والأحجنال ب وانقسة ##الكتسل ينتعييوك فليوقةه ومكهسل 
فإن عفوت فذو فضل وذو كرم 2 وإن سطوت فأنت الحاكم العَدِلَ 
وممًا أنشد بعض العلماء والصلحاء في مدحه من أهل المغرب . 
تبدّت لنااعلام علم الهدى صدقا فسان كسس 'النين.تقوريكا تحرنا) 
وأشرق منها كل ما كان آفلاً 2 وأصبح نور السعد قد ملا الأفقا 
صحب الشيخ الكبير العارف بالله الشهير أبا العز المغربي» وكمل على يديه. وكان 
سلطان المغرب في زمانه قد أمر بإشخاصه إليه»فلما وصل إلى تَلمُسان قال: ما لنا 
وللسلطان! الليلة نزور الإخوان» ثم نزل واستقبل القبلة وتشهّد وقال: ها قد جئتء. ها قد 
جئت». وعجلت إليك رب لترضى. فمات ودفن في جبانة العباد» وقد ناهز الثمانين. وقبره 
بها ظاهر للزائرين» رضي الله عنه وعن سائر الصالحين . 
وفي السنة المذكورة توفي الشيخ الكبير العارف بالله الخبير إمام العارفين: جاكير : 
صاحب الفتح السنيّ والكشف الجلىّ» والكرامات الباهرة والآحوال الفاخرة والمقامات 
العلية والأنفاس الزكيّة. والتصريف النافذ في العوالم» ومحاسن الأوصاف. وجميل الشيم 
والمكارم» والمعارف . 


كان تاج العارفين ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يثني عليه وينوّه بذكره وبعث إليه طاقيّته مع 
الشيخ علي ابن الهيتي». ولم يكلفه الحضور وقال: سألت الله تعالى أن يكون جاكير من 
مريدي » فوهبه لي. وكان رضي الله تعالى عنه يقول : ما أخذت العهد على أحد حنَّى رأيت 
اسمه مرقوماً في اللوح المحفوظ من جملة مريديّ. 

وقال أيضاً أوتيت سيفاً ماضي الحدّء أحد طرفيه بالمشرق والآخر بالمغرب» لو أشير 
إلى الكعال الختوامح لويم ” 

وروى الشيخ أبو الحسن علي ابن الشيخ الصالح ابن الشيخ العارف أبي الصبر يعقوب 
قال: أخبرنا أبي قال: سمعت والدي يقول: كانت نفقة شيخنا الشيخ جاكير بالجيم والمثناة 
من تحت بين الكاف والراء ‏ رضى الله تعالى عنه من الغيب» وكان نافذ التصّتف خارق 
الفعل متواتر الكشف» كور له تو 


وكنف» اعثلة نوها فمرت به بقرات مع راعيها فأشار إلى إحداهن وقال: هذه حامل 
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بعجل أحمر أغرّء صفته كذاء يولد وقت كذا من يوم كذاء وهو نذر لي»: ويذبحه الفقراء 
يوم كذاء ويأكله فلان وفلان» ثم أشار إلى الأخرى وقال: هذه حامل بأنثى» ومن 
صفتها كذا تولد وقت كذاء وهي نذر ليء ويذبحها فلان رجل من الفقراء يوم كذاء 
ويأكلها فلان وفلان» ولكلب أحمر فيها رزق. قال: فوالله لقد جرت الحال على ما وصف»ء 
ولم يخل منها بشيء» ودخل كلب أحمر إلى الزاوية» واختطف قطعة من لحم الأنثى وذهب 
بها. 

ومن كلامه ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إذا قدحت نار التعظيم مع نور الهيبة في زناد السرّ 
تولّد منها شعاع المشاهدة» فمن شاهد الحقٌّ عر وجل في سرّه سقط الكون من قلبه. وأصله 
من الأكراد» سكن صحراء من صحارى العراق بالقرب من قنطرة الرصاص على يوم من 
سامرّاء ولم يزل مستوطناً بها إلى أن مات بهاء وقبره بها ظاهر يزار يؤمّه من البعد الزوّارء 
قد عمر الناس عنده قرية» رغبة في مجاورته والتماساً منهم لبركته. 


سنة احدى ود تسعين وخمس مائثة 

فيها كانت وقعة الزلاقة بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين ملك الفرنج» 
فدخل يعقوب وغدا من رقاق سَبْنَةَ فى مائة ألف غير المطوّعة. وأقبل الكافر عدو الله فى 
مائتي ألف وأربعين ألفاً فانتتصر بحمد الله الإسلام» وانهزم الكلب في عدد يسيرء وقتل من 
الفرنج على ما أرّخ أبو شامة وغيره مائة ألف وستة وأربعون ألفاًء وأسر ثلاثون”' ألفاً 
وغنم المسلمون غنيمة لم يسمع بمثلهاء حتّى بيع السيف بنصف درهم»ء والحصان بخمسة 
دراهم. والحمار بدرهم. وذلك في تاسع شعبان من السنة المذكورة . 

وفيها سار الملك العزيز ولد صلاح الدين من مصرء فنزل بححؤران ليأخذ دمشق من 
أخيه الأفضل» فاتخذ الأفضل عمّه العادل. فرجع العزيزء وتبعاه.» فدخل القاضي الفاضل 

وفيها توفي الحافظ القدوة الإمام أحد العٌلماء الأعلام أبو محمد عبد الله 
الأندلسي الزاهد: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله المرسي.» سمع 
فأكثر على أبي الحسن. بن مغيث وابن العربي والكبارء وتفنن في العلوم. وبرع في 
الحديث» وطال عمره» وشاع ذكره. وكان قد سكن 1 فاستدعاه السلطان إلى مراكشس 


نود 


. 777/9 في الكامل لابن الأثير: وأسر ثلاثة عشر ألفاً.‎ )١( 
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سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة 

فيها قدم العزيز دمشق مرّة ثالئة'؟ ومعه عمّه العادل. فحاصرا دمشق» ثم حاصر جند 
الأفضل عليهء ففتحوا لهما ودخلا في رجبء وزال ملك الأفضل» ورجع العزيز» وبقي 
العادل بدمشق وخطب بها للعزيز قليلا 

وفيها توفي الشيخ السديد شيخ الطب بالديار المصرية الملقب شرف الدين عبدالله بن 
على . أخذ الصناعة عن الموفق بن زربي بالزاي ثم الراء د ثم الموحدة وياء النسبة ‏ وخدم 
العاضد صاحب مصرء ونال الحرمة والجاه العريضء وعمّر دهرآء وأخذ عنه النفيس بن 
الزبير. وحكي أنه حصل له في يوم ثلاثون ألف دينار» وحكى عنه تلميذه ابن الزّبير أنه لما 
ظهر ولدي الحافظ لدين الله حصل له نحو خمسين ألف دينار. 

وفيها توفي الحبر الإمام أبو القاسم محمود بن المبارك الواسطي ثم البغدادي الفقيه 
الشافعي» أحد الأذكياء المناظرين المشار إليه في زمانهء والمقدّم على أقرانه» درّس 
بالنظامية» وقم دمشق» بنيت له مدرسة جاروخ - بالجيم في أوله والخاء المعجمة في آخره ‏ 
ثم توجّه إلى شيراز وبنى له ملكها مدرسة» ثم أحضره ابن القصاب وقدمه. 

وفيها توفي أبو الغنائم محمد بن على معروف بابن المعلم”" الشاعر المشهورء كان 
شاعراً رقيق الشعر لطيف الطبع» يكاد شعره يذوب من رقته» وهو أحد من اشتهر شعره 
وانتشر ذكره» ونبل بالشعر قدره» وحسن به حاله وأمره» وطال في نظمه عمره» وساعده 
على قبوله دهرهء وأكثر القول في الغزل والمدح وفنون المقاصد. وكان سهل الألفاظ 
صحيح المعاني» يغلب على شعره وصف الشوق والحبٌ وذكر الصباية والغرام» فعلق 
بالقلوس». ولطف مكانه عند أكثر الناس ومالوا إليه وتحفظوا وتداولوه بينهم» واستشهد به 
الوعَاظ واستحلاه السامعون. 

قال ان خلكان: مسسكان جنات ب ماه البطائح يقولون: ما سبب لطافة شعر 
ابن المعلم؟ ! ألا أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء المنتسبون إلى الشيخ أحمد بن 
الرفاعي». وغنّوا بها في سماعاتهم. فطابوا عليهاء فعادت عليه بركة أنفاسهم. قال: ورأيتهم 
يعتقدون ذلك اعتقاداً لا شك فيه عندهم» قال : وبالجملة» فشعره شبيه النوح» ولا يسمعه 
من عنده أدنى هوى إلا وهاج غرامه. قال: وكان بينه وبين ابن التعاويذي الشاعر المتقدم 


. 77 1770 /4 انظر ذلك في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
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ذكره تنافس» وهجاه ابن التعاويذي بأبيات أجاد فيها. ومن شعر ابن المعلّم : 


ردوا على شلورد الأعان 
فمتى اللقاء ودوئنه من قومه 
ولئفن صددت». فمن مراقبة العدا 
ياساكنى نعمان أين زمانتنا 


ما الدار إِنّ لم تغن من أوطاني”) 
هزت معاطفه بغصن البِانٍ 
ومن الوفاء لنا بوعد ثان 
أبناء معركة وأسد طعان 
خلقت لغير ذوابل المرّان 
في الحي غير مهد وسئنان 
ماالصذ عن ملك ولا سلوان 


وحكي عن ابن المعلم المذكور أنّه قال: كنت ببغداد فاجتزت يوماً بالموضع الذي 
يجلس فيه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي الواعظ. فرأيت الخلق مزدحمين» فسألت بعضهم 
عن سبب ازدحامهم فقال: هذا ابن الجوزي الواعظ جالس. ‏ ولم أكن علمت بجلوسه ‏ 
فزاحمت وتقدّمت حتّى شاهدته. وسمعت كلامه وهو يعظ حنّى قال مستشهدا على بعض 
إشاراته ؛ ولقد أحسن ابن المعلم حيث يقول: 
يزداد في مسمعي تكرار ذكركم طيياً ويحسن في غيني تكررو0 

فعجبت من اتفاق حضوري واستشهاده بهذا البيت من شعري» ولم يعلم بحضوري لا 
هو ولا غيره من الحاضرين . 

سنة ثلاث ود نسعين وخمس ماثة 

فيها افتتح العادل يافاء وفيها أخذت الفرنج من المسلمين بيروت» وهرب أميرها الى 
فب 

وفيها توفي سيف الإسلام الملك العزيز طغتكين بن أيوّب بن شاذي صاحب اليمن. 
كان أخوه الملك الناصر صلاح الدين لما ملك الديار المصريّة قد سيّر أخاه شمس الدولة إلى 
ترجمته في سنة ست وسبعين وخمسمائة» ثم سيّر السلطان صلاح الدين إليها بعد ذلك أخماه 


000( الأظعان : الهودج. أو الزوجة أو المرأة ما دامت في الهودج أو عَمووفا : 
(؟) في الوافي بالوفيات: :١77/5/7‏ ... طيباً ويحسن في قلبي مُكَرّرُة . 
(9) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير. 377//9. 7378 . 
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السيرة وحسن السياسة» مقصوداً من البلاد الشاسعة لاحسانه وبرّه. وكانت وفاة سيف 
الإسلام بالمَنْصورة مدينة اختطها باليمن» وتولى بعده ولده الملك المعز فتح الدين اسماعيل 
الذي سفك الدماء وظلم وعسف وادّعى أنه أموي. وللمعّز المذكور صنّف أبو الغنائم مسلم 
بن محمود الشيرازي كتابه الذي سماه: عجائب الأسفار وغرائب الأخبار وأودع فيه من 
أتساوو و اخباو الثامن كيرا . 


وذكر بعضهم أنه مات بالحمراء من بلاد اليمن» وذكر أبو الغنائم في كتابه جمهرة 
الإسلام ذات النثر والنظم وأنه مات بثغر”'2 ودفن بها في المدرسة» ثم قال: وقتل ولده فتح 
الدين أبو الفداء اسماعيل في رجب سنة ثمان وتسعين بمكان شامي رّبيدء وتولى مكانه أخوه 
الملك الناصر أيوّب. وكان أبو الغنائم المذكور أديباً شاعراًء وكان أبوه أبو الثناء محمود 
نحوّياً متصدراً الإقراء النحو بجامع دمشقء» ذكره الحافظ ابن عساكر»ء وقال ابن عنين: 
أنشدني محمود المذكور لنفسه : 
فعوتوة كنافات القضاهء كنيسرة.. .زجنا هى إلا واحسة قبح مفتصرى 
ناس انقبس تالت اميل الصيت رد المي يعات دي 

وفيها توفي الوزير عبدالله بن يونس البغدادي» تفقّه واشتغل بالأصول والكلام وقرأ 
القراءات وسمع من أبي الوقت» وصنف كتاباً في الكلام والمقالات» ثم توكل لأمَّ الخليفة. 
فترفى وعظم قدرهء وولي وزارة الناصر لدين الله . 


سنة اربع ود عير وحخمسسر مائة 
فيها استولى علاء الدين خوارزم شاه على بخارى”"؟»: وكانت للمعين صاحب الخطاء 
وجرى له معه حروب وخطوبء ثم انتصر علاء الدين”" وقتل خلقاً من الخطا. 


وفيها توفى السيد الكبير أبو على الحسن بن مسلءم؛*؟؟». المشار إليه في العراق في 
زمانه. ويقال إِنّه كان من الأبدال» زاره الخليفة الناصر غير مرّة» وتفقه وسمع من أبي البدر 
الكرخيء وكان كثير البكاء دائم المراقبة متبئلاً في العبادة مشهوراً برفض الدنياء بلغ 


)١(‏ ثغر: لم أجد في معجم البلدان موقعاً بهذا الاسم في بلاد اليمن. 

(؟) بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهرء وبينها وبين جيحون يومان. معجم البلدان. 

(*) انظر ذلك في الكامل لابن الأثير: ٠75١/9‏ 7587. 

(5) في الكامل لابن الأثير: 157/4: أبو علي الحسن بن مسلم أبي الحسن القادسي الزاهد المقيم 
ببغداد» والقادسية التي ينسب إليها قرية بنهر عيسى من أعمال بغداد. 


السنة 6ه ا مم 


وفيها توفي صاحب اق الملك عماد الدين زنكي بن مودود. توالقة عحلب نعك ابن 
عمّه الصالح اسماعيل» فسار صلاح الدين ونازله» ثم أخذ منه حلب وعوّضه بسنجار»ء وكان 
عادلاً متواضعاً» وتملك بعده ابنه قطب الدين ميحمد . 


وفيها توفي قوام الدين يحبى بن سعيد الواسطي المعروف بابن الزياد''؟ صاحب ديوان 
الإنشاء ببغداد انتهت إليه رئاسة الترسل» مع معرفته بالفقه والأصول والكلام والنحو 
والشعرء أخذ عن ابن الجواليقي» وحدّث عن القاضي الأرجاني وغيره. وولي نظر واسطء 
ثم ولي حجابة الحجاب . 


سنة خمس وتسعين وخمس مائة 

وفيها بعث الخليفة خلع السلطنة لخوارزم شاه. 

وفيها أخرج ابن الجوزي من سجن واسط وتلقاه الناس. وبقي في المطمورة خمس 
سنين. كذا ذكر الذهبي» ولم يبيّن لأي سبب سجن . وكنت قد سمعت فيما مضى أنه حبس 
بسبب الشيخ عبد القادرء بأنه كان ينكر عليه» وكان. بينه وبين ابنه عداوة بسبب الإنكار 
المذكور. وأخبرني من وقف على كتاب له ينكر على قطب الأولياء. وتاج المفاخر الذي 
خضعت لقدمه رقاب الأكابر الشيخ محيي الدين عبد القادر ‏ قدّس الله تعالى روحه ونوّر 
ضريحه - وإنكار ابن الجوزي عليه وعلى غيره من الشيوخ أهل المعارف والنور من جملة 
الخذلان وتلبيس الشيطان والغرور. والعجب منه في اتكاره عليهم وبمحاسنهم يطرّز كلامه 
فقد ملأت والحمد لله محاسنهم الوجود» فلا مبالاة بذمّ كل مغرور وحسود. 

قال الذهبي: وفيها فتنة الفخر الرازي صاحب التصانيف. وذلك أنه قدم هَرَاةَء ونال 
إكراماً عظيماً من الدولة» فاشتدٌ ذلك على الكراميّة» فاجتمع يومأ هو والقاضي مجد الدين 
ابن القدوة» فناظراء ثم استطال فخر الدين على ابن القدوة وشتمه» ونال منه ما خرج فيه 
إلى الإهانة له. فلمًا كان من الغد جلس ابن عمّ مجد الدين فوعظ الناس وقال: ربنا آمنًا بما 
أنزلت» واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين, أيّها الناس؛ ما نقول إلا ما صم عن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأمّا قول أرسطو أو كفريات ابن سينا وفلسفة القارابي فلا 
نعلمهاء فلأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام يذبٌ عن دين الله؟ وبكى فأبكى 
الناس» وضحّت الكراميّة وثاروا من كل ناحية» وحميت الفتنة» فأرسل السلطان الجند 
وسكتهمء وأمر الرازي بالخروج. قلت : هكذا ذكر من المؤرخين من له غرض في الطعن 


)١(‏ فني_الكامل لابن الأثير: 747/94: في هذه السنة في ذي الحجة توفي أبو طالب يحيى بن سعيد بن 
زيادة. 


على أئمة الأشعرية. ثم أتبع ذلك بقوله. 

وفيها كانت بدمشق فتنة الحافظ عبد الغنى. وكان أمَّاراً بالمعروف داعية إلى السنّة 

انتهى كلامه بحروفه في القصتين معاً. ومذهب الكرامية والظاهريّة معروف» والكلام 
-عليهما إلى كتب الأصول الدينية مصروفء فهنالك يوضح الحقّ البراهين القواطع» ويظهر 
الصواب عند كشف النقاب للمبصر والسامع . 

وفيها باك العزير صاحب مصر أبو الفتح عثمان ابن السلطان صلاح الدين . وكان شاب 
ذا كرم وحياء وعفة. قالوا: وبلغ من كرمه أنّه لم يبق له خزانة» وبلغ من عفته أنه كان له 
غلام بألف دينار؛ فحل لباسهء ثم أدركه التوفيق فتركه» وأسرع إلى سريّة له فقضى حاجته ‏ 

وأقيم ولده علي. فاختلف الأمراء. وكان بعضهم للأفضل. فسار إلى مصر » ثم سار 
بالجيوش ليأخذ دمشق من عمّهء فوقع الحضارء ثم دخل الأفضل من باب السلامة» وفرحت 
به العامّة وحوصرت القلعة مدّة''2. وفيها صلب بدمشق إنسان0) زعم أنه عيسى ابن مريم» 
وأضل طائفة» فأفتى العلماء بقتله. [ 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المعروف بابن رشد. 
تفقّه وبرع وسمع الحديث» وأتقن الطبّء ثم أقبل على الكلام والعلوم الفلسفية حتّى صار 
يضرب به المثل فيهاء وصئّف التصانيف». وكان ذا ذكاء مفرط وملازمة للاشتغال ليلا 
وتقارا. وتآليفه في الفقه والطبّ والمنطق والرياضي والإلهي. وكانت وفاته بمراكش . 

وفيها توفي شيخ الطب وجالينوس العصر محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي 
الإشبيلي أخذ الصناعة عن أبى العلاء زهير بن عبد الملك» وبرع ونال تقدّماً وحظوة عند 
السلاطين» وحمل الناس عنه تصانيفه . وكان جواداً ممدّحاً محتشماً كثير العلم قيل : إنه حفظ 

وفيها توفي العلامة يحبى بن علي 7" البغدادي الشافعي المعروف بابن فضلان. كان 


.755 .757” /9 انظر وفاة الملك العزيز وملك أخيه الأفضل ديار مصر في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
(؟) في الكامل لابن الأثير: 6*4 4 وفيها ادعى رجل أعجمي بدمشق أنه عيسى ابن مريم» فأمر‎ 
. الأمير صارم الدين برغش - نائب القلعة  بصلبه عند حمام العماد الكاتب‎ 


(0) جاء في الكامل لابن الأثير: 144/4: جمال الدين أبو القاسم يحيى بن علي بن الفضل بن بركة بن 
فضلان شيخ الشافعية ببغداد. 


السنة 896 137 


من أئمة علم الخلاف والجدل مشاراً إليه . 


وفيها توفي المنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب 
الملقب بأمير المؤمنين . قد تقدّم ذكر جذه عبد المؤمن» ولما مات أبوه اجتمع رأي المشايخ 
الموحدين وبنى عبد المؤمن على تقديمه» فبايعوه وعقد له الولاية ودعوة أمير المؤمنين كأبيه 
وجذه» ولقبّوه بالمنصور» فقام بالأمر أحسن قيام » وهو الذي أظهر أئمة ملكهم ورفع راية 
الجهاد. ونصب ميزان العدل» وسط أحكام الناس على حقيقة الشرع. ونظر في أمر الدين 
والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المذنكر. وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته 
والأقربين» كما أقامها فى سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أحواله وعظمت 
الفتوحات. ولما مات أبوه كان معه فى الصحبة» فباشر تدبيرالمملكة من هناك» فأوّل ما 
رنب قواعد بلاد الأندلس» فأصلح شأنها وقرر المقاتلين في مراكزهاء ومهّد مصالحها في 
مدّة شهرين» وأمر بقراءة البسملة في أوّْل الفاتحة في الصلوات» وأرسل بذلك على سائر 
بلاد الإسلام التي في مملكته فأجاب قوم وامتنع آخرون. 

ثم عاد إلى مراكش التى هي كرسي ملكهمء فخرج عليه علي بن إسحاق الملثم في 
شعبان سنة ثمانين وخمس مائة»ء وملك بجاية وما حولهاء فجّهز إليه يعقوب عشرين ألف 
فارس وأسطوله في البحر. ثم خرج بنفسه في أوّل سنة ثلاث وثمانين» فاستعاد ما أخذ من 
البلادء ثم عاد إلى مراكش . 

وخرجتق طائفة من الفرنج في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين» فنهبوا وسبواء فانتهى 
الخبر إلى الآمير يعقوب. فتججهز لقتالهم في جحفل عرمرم من قبائل الموحدين والعرب». 
واحتفل فيها وجاء إلى الأندلس» فعلم الفرنج فجمعوا جمعاً كثيراً من أقاصي بلادهم. وكان 
قد كتب إليه ملك الفرنج يتهدّد المسلمين» ومن جملة كتابه''' باسمك اللهّم فاطر السماوات 
والأرضء» وصلى الله على السيّد المسيح روح الله وكلمته» الرسول الفصيح» ثم عقب ذلك 
بالتوبيخ للأمير يعقوب والتهديد في كلام يطول . 

فلمًا وصل كتابه إلى الأمير يعقوب مرّقه وكتب على ظهر قطعة منه: ارجع إليهم. 
#فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون؟ [النمل/ 77] إن. 
زلا تبي إلا النشسيرقة عله . ولا ارضيل إلا القسس الفرهدرم:: 

بيت المتنبي المشهور. ثم أمر باستدعاء الجيوش من الأمصارء وضرب السرادقات 


. 73778 - 777/4 انظر مضمون كتاب القش - ملك الفرنج  في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 


عبم ْ السنة هوه 


بظاهر البلد من يومه» وجمع العساكر وسار إلى البحر المعروف بزقاق سبْتةء فعبر فيه إلى 
الأندلس» وسار إلى أن دخل بلاد الفرنج ‏ وقد اعتدّوا وأحشدوا وتأهبّوا - فكسرت كسرة 
شنيعة بعد أن أمر فرسان الموحدين وأمراء العرب أن يحملواء ففعلوا وانهزم الفرنج» 
وأعمل فيهم السيف. فاستأصلهم قتلاًء وما نجا منهم إلا ملكهم في نفر يسير. وغنم 
المسلمون أموالهم» حتّى قيل إنه حصل لبيت المال من دروعهم ستون ألف''' درع. أما 
الدوابَ على اختلاف أنواعها فلم ينحصر لها عددء ولم يسمع في بلاد الأندلس بكسرة 
مثلها . 

ومن عادة الموحّدين أنهم لا يأسرون مشركاً محارباً إن ظفروا به ولو كان ملكا 
عظيماًء بل يضربون رقاب الجميع - قَلُوا أو كثروا. ثم أتبعهم بجيش» فألفوهم قد أخلوا 
قلعة رباح”") لما داخلهم من الرعب» فملكها يعقوب وجعل فيها والياً وجيشاً. ولكثرة 
الغنائم لم يمكنه الدخول إلى .بلاد الفرنج» فعاد إلى اشبيلية. وله مع الفرنج حروب عديدة 
أذلهم فيهاء ونال منهم قتلاً ونهباً وتخريباً لديارهم» إلى أن التمسوا منه الصلح فصالحهم. 
وانتقل الى مدينة سلاويناء وهي بالقرب منها مدينة عظيمة سماها رباط الفتح على هيئة 
الإسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسينه وتحصينه» وبناها على 
البحر المحيط» ثم رجع إلى مراكش. وبعد هذا اختلفت الرواية في أمرهء فمن قائلين إنه 
تجرّد وساح في الأرضء» وانتهى إلى بلاد الشرق وهو مستخنفب لا يعرف ومات خاملاً. 
ومن قائلين إِنْه لما رجع إلى مراكش توفي رحمه الله تعالى . 


قلت وسأذكر فيما بعد ما يؤيّد قول من قال إِنّْه تجرّد عن الملك وساح في البلاد. 


وكان ملكاً جواداً عادلاً متمسكاً بالشرع المطهرّء يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر 
- كما ينبغي - من غير محاباة» ويصلي بللناس الصلوات الخمس» ويلبس الصوف ويقف 
لمراء والعمق» اعلا بن من ورهن اكز كال ميقي وأوصى أن يدفن في قارعة الطريق 
ليترحّم عليه من أوصلته طريقه إليه من كل من مرّ به أقبل لحاجة أو أدبر. وكان قد أمر 
علماء زمانه أن لا يقلدوا أحداً من الأثمة المجتهدين المتقدّمين» بل تكون أحكامهم بما 
يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس . 

قال ابن خلكان: ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا ‏ وهم على تلك 
الطريق ‏ مثل أبي الخطاب بن دحية» وأخيه أبي عمر ومحبي الدين بن العربي نزيل دمشق 
)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 77*/4: وكان يعقوب قد نادى في عسكره: من غنم شيئاً فهو له سوى 


السلاحء وأحصى ما حمل منه فكان زيادة على سبعين ألف لبس . 
(6) جاء في المرجع السابق: فالتقوا شمالي قرطبة عند قلعة رباح . 


السنة 6ةه دس 


وغيرهم. وكان يعقوب المذكور يعاقب على ترك الصلاة» ويأمر بالنداء في الأسواق 
بالمبادرة إليهاء فمن غفل عنها واشتمل بمعيشة عرّر تعزيراً بليغاً. وكان قد عظم ملكه 
وانّسعت دائرة سلطانه حتّى لم يبق بجميع أقطار بلاد المغرب من البحر المحيط إلى بَرْقة إلا 
من هو في طاعته وداخل ولايته» إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس. وكان محسناأ محبا 
للعلماء مقرّباً للأدباء مصغياً إلى المدح مكيبا علية؛ :ؤلة ألف. أبق الغبائن الموخدئ كتابة 
الموسوم بصفوة الأدب وديوان العرب في مختار الشعر. 

قال ابن خلكان: وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الإحسان. 

وإلى الأمير يعقوب نسبت الدنانير اليعقوبيّة المغربيّة . 

وكان قد أرسل إليه السلطان صلاح الدين رسولاً يستنجده على الفرنج الواصلين من 
بلاد المغرب إلى الديار المصرية وساحل الشامء ولم يخاطبه بأمير المؤمنين» بل بأمير 
المسلمين» فعزٌ عليه ذلك» ولم يجبه إلى ما طلب منه. 

فلمًا توفي الأمير يعقوب بايع الناس ولده أبا عبدالله محمد بن يعقوب - ويلقب - 
بالناصر وارتجع الفدية من 'لملثم المتقدّم ذكره» وكان قد استولى عليهاء ثم تحوّل محمد بن 
يعقوب» ثم توفي بعد ذلك في سنة ست عشرة وستمائة. والمغاربة يقولون إِنّه أوصى عبيده 
بحراسة بستانه وحفظه. فتدكر وجعل يمشي في بستانه ليلاً» فعندما رأوه ابتدروه بالرماح» 
قجعل يقول: أنا الخليفة أنا الخليفة» فما تححققوه حتّى هلك . والله أعلم بذلك. ولم يزل بنو 
عبد المؤمن يتوارثون الملك إلى أن انتهى إلى أبي العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن» 
فوقعت بينه وبين بني مريم حرب قتل فيهاء فانقرضت دولة بني عبد المؤمن» واستولى بنو 
مريم على ملكهم» ولم يؤل الملك في عنقهم إلى الان. 

قلت: هكذا قال ابن خلكان» وهكذا هو أيضاً إلى الآن» لكنّه قد تضعضع واضطرب 
لعدم طاعة العرب . 

قلت: وقد تقدّم أن بعض المغاربة يذكرون أن الأمير يعقوب خلى الملك وساح في 
الأرض. ووعدت هناك بذكر ما يؤيّد هذا القول» وها أنا أذكره الآن: سمعت ممّن لا أشك 
في صلاحه من الفقراء الصادقين المتجرّدين المباركين من بلاد المغرب أن جمعاً من شيوخ 
المغاربة ذكروا رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري ‏ رحمه الله تعالى ‏ وما جمع فيها من 
مشايخ المشارقة وذكر مناقبهم» فراموا أن يعارضوا رسالته برسالة مشتملة على شيوخ 
يذكرونهم فيها ‏ من شيوخ المغاربة ‏ ثمّ ذكروا أن في شيوخ الرسالة القشيرية من-تجرّد عن 
الملك. ولم يجدوا في شيوخ المغرب من هو كذلك. فقالوا: ما تتمّ لنا معارضة الرسالة 


امم ١‏ السنة “9ه 


المذكورة إلآ بملك منها يزهد ويسلك طريق ابن أدهم المشكور. فاهتمّوا لحصول ملك يزهد 
في الدنيا من ملوك المغرب ليعارضوا به ابن أدهم على المنصبء. فجاء الشيخ الكبير الولي ' 
الشهير أبو ابراهيم بن أدهم إلى أمير المؤمنين - يعقوب المذكور فيما تقدّم ‏ واجتمع به 
فسرّ يعقوب بذلك. وأخرج له من خزائنه جواهر نفيسة إكراماً له في مجيئه إليه» فالتفت أبو 
ابراهيم إلى شجرة هنالك وإذا هي حاملة جواهر تدهش العقول. فدهش أمير المؤمنين 
يعقوب. وهاله ما رأى من تصريف عباد اللّه في ملك الله وما أكرمهم به ووالاهم. ورفع 
ذلك احتقر يعقوب ما هو فيه من ملك الدنياء فزهد فيه» وصار من كبار الأولياء. 


سنة ست ود تسعين وخمس ماثة 

فيها تسلطن علاء الدين'' خوارزم شاه محمد بعد موت أبيه . 

وفيها كانت محاصرة(؟) دمشق. وبها العادل. وعليها الأفضل والظاهر ابنا صلاح 
الدين وعساكرهما نازلة» قد خندقوا عليهم من أرض اللوان إلى بلد آخرء فأمن من كبسة 
عسكر العادل» ثم ترخّلوا عنها» ورجع الظاهر إلى حلب» وسار الأفضل إلى مصرء. فساق 
وراءه العادل وأدركه عند العرّابي”'"» ثم تقدّم عليه وسبقه إلى مصرء فرجع”*؟2 الأفضل خخائباً 
إلى امراحيل1*؟ دربالخاء المعجمة ‏ وغلب العادل على مصر وقال: هذا صبيَّ. وقطع خطبته. 
ثم أحضر ولده الكامل وسلطنه على الديار المصرية» فلم ينطق أحد من الأمراء. وسهّل له 
ذلك اشتغال أهل مصر بالقحطء. فإنْ فيها كسو النيل من ثلاثة عشر ذراعاً إلى ثلاثة أصابع» 
واشتد الغلاء وعدمت الأقوات» وشرع الوباء وعظم الخطب إلى أن آل بهم الأمر إلى أكل 

وفيها توفي العلامة أبو اسحاق العراقي ابراهيم بن منصورالمصري الخطيب» شيخ 
الشافعية بمصر . شرح كتاب المهذب فى عسشرة أجزاء كبرييا جيداً. قلت: وهذا المذكور 
ول شرّاح المهّب» وخم خمسة فيما علمت» والثاني الإمام العلامة أبق مر وعثمانت سس 


١5٠/4 انظر وفاة خوارزم شاه وملك ابنه علاء الدين«قطب الدين محمد» في الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

() جاءت حادثة حصار دمشق عند ابن الأثير سنة 5460 ه. انظر 755/9 . 

(*) العرابي: في معجم البلدان عرّابة: من أعمال عكا بالساحل الشامي . 

(5) في الكامل لابن الأثير: 754/4: وطلب - الأفضل ‏ دمشقء فلم يجبه ‏ العادل ‏ فنزل عنها إلى حرّان 
والرهاء فلم يجبهء فنزل إلى ميافارقين وحانى وجبل جور فأجابه إلى ذلك وتحالفوا عليه» وخرج 
الأفضل من مصر. . . . واجتمع بالعادل وسار إلى صرخد. 

(0) في معجم البلدان: صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. 


السنة 9ه م 


عيسى الماراني الملقب ضياء الدين شرح الكتاب المذكور في قريب من عشرين مجلداً لكنه 
لم يكملهء» بل بلغ فيه إلى كتاب الشهادات وسمّاة الاستقصاء لمذاهب العلماء والمقهاء . 
وسيأتي ذكر ذلك في ترجمته في السنة التي توفي فيها سنة اثنين وستّمائة بالقاهرة. 
و(الثالث) و(الرابع) السيّدان الكبيران الوليّان الشهيران الإمامان الجليلان أبو الذبيح اسماعيل 
ابن محمد الحضرمي اليمني» وأبو زكريا محيي الدين النووي» وهما متعاصران توفيّا في سنة 
واحدة سنة ست وسبعين وستمائة. ولا أدري أيهما سبق بالشرح. فلهذا جمعتهماء وسيأتي 
ذكرهما في السنة المذكورة» وثني من فضائلهما بالتعديد. والخامس الإمام العلامة قاضي 
القضاة تقي الدين السبكيء. وكل هؤلاء المذكورين ما أكملوا شرحه سوى العراقي 
والحضرمي وشرح السبكي» إنمًا بناه على ما انتهى إليه النووي» وهو باب الرباء ولم يكمله 
أيضاً ولقّب أبو إسحاق المذكور بالعراقي لاشتغاله ببغداد. 

وفيها توفي علاء الدين خوارزم شاه''' سلطان الوقت. ملك من السند والهند وما وراء 
النهر إلى خراسان إلى بغداد. وكان جيشه مائة الف فارس وهو الذي أزال دولة بني 
سلجوق” وكان شجاعاً فارساً عالي الهمّة» تغيّر على الخليفة» وعزم على قصد العراق» 
فجاءه الموت فجأة في رمضانء. وحمل إلى خوارزم» وقيل كان عنده أدب ومعرفة بمذهب 
الإمام الأعظم أبي جنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقام مدّة بعد ولده قطب الدين محمد. 


وفيها توفي مجد الدين طاهر بن نصر الله.بن جميل الكيلاني الشافعي الفرضي مدرّس 
مدرسة صلاح الدين في القدس». وهو أحد من قام على الحكيم السُّهْرَوَرْدِي وأفتى بقتله . 

وفيها توفي أبو علي المعروف بالقاضي الفاضل”" عبد الرحيم ابن القاضي الملقب 
الأرف الى المجد عن اين القامي الكلقت بالسقيد أ مجاه الحسو بن الع النشمي 
العسقلاني المولدء المصريّ الدارء وزر للسلطان صلاح الدين» وتمكن منه غاية التمكن: 
وبرز في صناعة الإنشاء» وفاق المتقدمين» وله فيه الغرائب مع الإكثار. 


قال ابن خلكان : أخبرني أحد الفضلاء الثقات المطلعين على حقيقة أمره أن مسوّدات 
رسائله في المجلّدات والتعليقات في الأوراق إذا جمعت ما تقصر عن مائة جلك وهو 
مجيد في أكثرها. قال العماد الأصبهاني في كتاب الخريدة في حقه: ربٌ العلم والبيان 
واللسن واللسانء القريحة والوقّادة والبصيرة النقّادة والبديهة المعجزة والبديعة المطرزة» 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :70٠/4‏ في هذه السنة في العشرين من رمضان توفي خوارزم شاه تكش بن 
أرسلان صاحب خوارزم وبعض خراسان والري. 

(؟) في الكامل لابن الأثير: في ربيع الآخر منها توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب؛ لم 
يكن في زمانه أحسن كتابة منه ودفن بظاهر مصر بالقرافة. 
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تخترع الأفكار وتفترع الأبكارء وتطلع الأنوار وتبدع الازهارء وهو ضابط الملك بآرائه 
ورابط السلك بآلائه؛ أن شاء أنشأ في يوم واحد بل في ساعة ما لو دوّن لكان لأهل الصناعة 
خير بضاعة. أين قسّ في فصاحته؟! وأين قيس في مقام حصافته؟! وأين حاتم وعمرو في 
سماحته وحماسته؟! وأطال القول فيما سمت به مدائحه. فالله تعالى يسامحنا ويسامحه. 

وذكر له رسالة لطيفة كتبها إلى صلاح الدين من جملتها : أدام الله السلطان الملك 
وثبّته؛ وتقبّل عمله بقبول صالح وأنبته وأرغم أنف عدوّه بسيفه وكتبه» خدمة المملوك هذه 
واردة على يد خطيب عيذاب لما نابه المنزل عنها وقل عليه الموفق فيها. وسمع بهذه 
الفتوحات التي طبق الأرض ذكرهاء ووجب على أهلها شكرها. هاجر من هجر عيذاب 
ينيع" مايا قن ليله امل كلها تاءاقل يجال عن محيهاء: وقد رضي فى خط 4 له 
وهو خطيب - وتوسل بالمملوك في هذا الملتمس ‏ وهو قريب - وبرع من مصر إلى الشام 
ومن عيذاب إلى الكرك وهذا عجيب - والفقر سائق عنيف». والمذكور خامل لطيف» . 
والسلام . :1 

ومن رسالة له في قلعة شاهقة يقال إنها قلعة كَوْكُبٍ قال: وهذه العلقة عقاب في 
عقاب» ونجم في يحبا وهامة لها الغمامة عمامة ذائلة إذا حصنها ‏ الأصيل كان الهلال 
لها قلامة. 

وله في النظم أشياء حسنة منها ما أنشده عند وصوله إلى الفرات في خدمة السلطان 
صلاح الدين يتشوّق إلى نيل مصر: 
بالله قل للنيل عتي أتني- لم أشفب من الفرات غليلا 
وسل الفؤاد فإنّه لي شاهد إن كان جفني بالدموع بخيلا 
جا كلسي تع خاي لبد قة. واعيبال برك أن كيون جبينة 

قلت: وهذا البيت رمز فيه رمزاً أشار فيه إلى ما كان بين بثينة وجميل من الحبّ 
وهيمان جميل بهاء وإعاذته بالله من أن يكون متّصفاً بما اتضف به جميل من الهيمان وفرط 
الحبٌ الذي لا يقوى عليه إنسان» واستعار ذلك لما في قلبه من المحبّة للنيل. ومنها قوله : 
وإذا السعادة لاحظتك عيوثها ثوالمخاوف كلهن أمان 
واصطد بها العنقاء فهي حبالة وافقل بهاالجوزاء وهي عنان 

قلت والظاهر أن قوله: وافتل - بالفاء والمثناة من فوق ‏ من فتل العنان. 


)١(‏ في معجم البلدان: ملحاء واد باليمامة. ملْحَان مخلاف باليمن وآخر جبل في ديار بني سليم 
بالحجاز 
7 5 رز . 


وأئنى عليه أيضاً الفقيه عمارة اليمني في كتاب النكت العصرية في أخبار الوزراء 
المصرّية. وقيل: إن كتبه بلغت مائة ألف مجلدء وكان له آثار جميلة وأفعال حميدة وديانة 
متينة وأوراد كثيرة. وكان دخله في اليقةاعن كله ون تميق القدوكان:: بو كان عمرة 
بضعاً وستين سنة . 

وفيها توفي الشهاب الطوسي أبو الفتح محمد بن محمود نزيل مصر شيخ الشافعية. 
درّس وأفتى ووعظ وصتف وتحرج به الأصحاب». وكان رئيساً معظماً ينبه على الملوك 
لضة: ير كلت بالقاقينة١؟‏ والسيوقت: المسلولة ونين ديه يتاذ هذا 'الملك: العلماءت وكان 
صاحب صؤْلة في القيام على الحنابلة ونصرة الأشاعرة . 

ونوا ترق أبن لقره "عد البسم ين أبى عرد الرعاساين شع للب تعس الدين 
الحراني الأصل البغدادي المولدء الحنبلي المذهب. كان تاجراء وله في الحديث السماعات 
العالية» وانتهت الرحلة إليه من أقطار الأرضء» وألحق الصغار بالكبارء لا يشاركه في 
شيوخه ومسموعاته أحدء توفي في بغداد ودفن بمقبرة الإمام أحمد ‏ رضي الله تعالى عنه - 
وكان صحيح الذهن والحواس إلى أن مات» وتسدّى بمائة وثمان وأربعين جارية . 


سنة سبع وتسعين وخمس مائة 

فيها كان الجوع والموت بالديار المصرية”'*» وجرت أمور تتجاوز الوصف ودام ذلك 
إلى نصف العام الثاني» حتى قيل ‏ أو قال قائل: مات ثلاثة أرباع أهل البلد المذكور لما 
أبعد والذي دخل تحت قلم الحشريّة في مذّة اثنتين وعشرين شهراً مائتا ألف وإحدى 
عشر ألفاً بالقاهرة» وهذا قليل في جنب من هلك بمصر والحواضر وفي البيوت والطرق 
ولم يدفن - وكله يسيدُ في جنب من هلك بالإقليم. وقيل إن مصر كان فيها تسع مائة 
منسجء فلم يبق إلا خمسة عشر منسجاً. فقس على هذا وبلغ الفروخ مائة درهم» ثم عدم 
الدجاج بالكلية لولا ما جلب من الشام. وأمّا أكل لحم الادميين فشاع واستفاض» وقيل : 
ا ظ 


وفي شعبان منها كانت الزلزلة العظمى التي عمّت أكثر الدنيا. قال أبو شامة: مات 


)١(‏ في الوافي بالوفيات للصفدي: 1/0/7: قدم كذاة نووكت اهدق والنسر فم الشسللة :والغاشية: 
والطوق في عتنق البغلة» فمنع من ذلك . 
(؟) في الكامل لابن الأثير: :55١/4‏ في هذه السنة في ربيع الأول توفي أبو الفرج عبد المنعم بن عبد 
الوهاب بن كليب الحراني المقيم ببغداد ‏ وله ست وتسعون سنة وشهرانء وكان ثقَةُ. صحيح 
السماع . ظ 
(9) في الكامل لابن الأثير: 9/ 555؟: في هذه السنة اشتد الغلاء بالبلاد المصرية لعدم زيادة النيل. ... 
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بمصر خلق تحت الهدم قال: ثم هدمت نابلس ٠»‏ وذكر خسفا('' عظيماً» وأحصى من هلك 
في هذه السنة فكان ألف ألف وماثئة ألف. 

وفيها كانت مراسلات الأمراء”"' من مصر للأفضل والظاهرء وكرهوا العادل» [وتطيّروا 
بكعبة] فأسرع الأفضل إلى حلبء. فخرج معه أخوه واتقّقا على أن تكون دمشق للأفضل» ثم 
يسيران إلى مصرء فإذا ملكاها استقرٌ بها الأفضل وتبقى الشام كلها للظاهر. فنازلوا دمشق 
وبها المعظمء وقدم أبوه إن نابلس » فاستمال الأمراء وأوقع بين الأخوين ‏ وكان من دهاة 
الملوك ‏ فترخلوا. وكان بخراسان فتن وحروب عظيمة على الملك . 

وفيها توفي الإمام العّلامة الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي البغدادي التميمي البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان 
علامة عصره وإمام وقته في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والسير 
والتواريخ والطتٌ وغير ذلك . ووعظ من صعره وعظاً فاق فيه الأقران» وحصل له القبول 
الام والاحترام. حكي أنْ مجلسه حزر بمائة ألف. وحضر مجلسه الخليفة المستضيء مرات 
من وراء الستر. وصنف في فئون عديدة منها زاد المسير في علم التفسير أربعة أجزاء اتى فيها 
بأشياء غريبة ‏ وله في الحديث تصانيف كثيرة» وله: المنتظم في التاريخ» وهو كتاب كبيرء 
وله: الموضوعات» في أربعة أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع. وله تنقيح فهوم الآثرة 
على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة - وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعدّء وكتب بخطه شيئاً 
كثيراً» والناس يغالون فى ذلك . 

قال ابن خلكان حتّى نقلوا أن الكراريس التي كتبها جمعت وحبست مدّة عمرف 
وقسّمت الكراريس على المذّة فكان ما خصّ كل يوم تسع كراريس . قال: وهذا شيء عظيم 
لا يقبله العقل. قلت: وهو كما قال: ويقال إنه جمعت براية أقلامه التى كتب بها حديث 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - فحصل منهأ شيء كثمر . وأوصى أن يسحّن الماء 
الذي يغسل به بعد موته ‏ بهاء فكَمّتْ وفضل منها. وله أشعار لطيفة» . . . . منها قوله 
معرضاً بأهل بغداد : ْ 
يرون العجيب كلام الغريب ‏ وقول القريب فلا يعجب 
ميادينهم أن تبدّت بخير إلى غير جيرانهم تقلب 


)١(‏ وانخفست قرية من قرى بصرى. . . . . انظر ذلك في الكامل لابن الأثير 9/ 60؟. 
0( في الكامل لابن الأثير : لما فعل ‏ الملك العادل ‏ ذلك لم يرض الأمراء المصريون. وخيشت نياتهم 
في طاعته فراسلوا أخويه: الظاهر بحلب والأفضل بصرخد. 9/١0؟.‏ 


السنة لاؤه ايام 


وعلذرههم عنسلد توبيخهم مغيبةالخكعي عيبا لليريه:. 

وله أشعار كثيرة. وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة» من ذلك ما يحكي أنه 
وقع النزاع ببغداد بين السئّية والشيعيّة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ فرضي الكلّ بما يجيب عنه الشيخ أبو الفرج» وأقاما شخصاً سأله عن ذلك وهو على 
الكرسي في مجلس وعظه فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل في الحال حتّى لا يراجع 
في ذلك» فقالت السنية هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنْ ابنته عائشة تحت رسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم - وقالت الشعية: هو علي لأن فاطمة ابئنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم - تحته» وقال: وقال ابن خلكان: وهذا من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد 
الفكر التامَ وإمعان النظر كان في غاية الحسن فضلاًعن البديهة. انتهى. 

قلت: ومن نوادره ما سمعت من بعض أهل العلم: يحكى أن الخليفة غضب على 
إنسان من حاشيتهء فأراد أن يعاقبه» فهرب فلزم أخاه» وصادره وأخذ له مالآأء فشكى ذلك 
المصادّر إلى ابن الجوزيء وذكر له القضيّة فقال له :إذا انقضى مجلس وعظي فقم قذامي 
حتّى تذكرني وكان الخليفة يسمع وعظه من خلف الستر ‏ كما تقدّم فلمًا كان أوَل مجالسته 
الوعظ بعد ذلك وانقضى المجلس - قام ذلك الإنسان المصادّرء فلمًا رآه الشيخ أبو الفرج 
أنشد معرضاً يكون البريءء لا يؤاخذ بذنب الجزىءء محرّضاً للخليفة على العدل 
والاحسانء وأن يعاد المال المأخوذ على ذلك الإنسان. 
قفي ثماخبرينايا سعاد عنقي لعزت ل ناحو الفعوانة؟ 
وأيّ قصمّة حكمث إذاا ما جنى زيد- به عمرو يُقاد؟! 
ده حديثكم فنؤةيييل صيييا وقد يستحسن الشليء المعاد 

فقال الخليفة من وراء الستر: يعادء يعني: المال». فأعيد على ذلك الشخص ماله 
وانجبر حاله. قلت: وكلام ابن الجوزي». وإن افتخرء فهو بالنسبة إلى كلام القطب عبد 
القادر محقرء ولو سلم من طعنه وإنكاره على المشايخ علماء الباطن لبقي مكتسباً 
يحلل الحاسن. وقد قدّمت ذكر ذلك الإنكار وأنشدت في الفرق بين الكلام أبياتاً من 
الأشعارء ذكرت ذلك في تاريخ سنة خمس وتسعين وخمس مائة التي أخرج فيها 
من السجنء» وفي سنة إحدى وستين التي فيها ترجمة الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى 
ععية . 

وكانت ولادة ابن الجوزي سنة ثمان» وقيل عشر وخمس مائة تقريباء وتوفي ليلة 
الجمعة ثاني عشر شهر رمضان ببغداد بباب حرب . والجوزي بفتح الجيم وسكون الواو وفي 
آأخسره زاي وياء السبة إلى موضع يقال له قسرؤضة 


0.06 السنة لالوه 


الجَوْزا'2. قال ابن النجار: وكان أبوه يعمل الصَفرة("©. وكان ولده محيي الدين يوسف 
الملوك» ثم صار أستاذ دار الخلافة. وكان سبطه شمس الدولة ‏ أبو المظفر يوسف الواعظ 
المشهور ‏ له صيت وسمعة في مجالس وعظه. وقبول عند الملوك وغيرهم. وصدّف تاريخا 
كبيراً. قال ابن خلكان: رأيته بخطه في أربعين مجلداً أسماه: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. 

وفي السنة المذكورة توفي أبو شجاع بن المقرون البغدادي» أحد أئمة الإقراء. كان 
صالحاً عابداً ورعاً معجاب الدعوة. من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر » وكان يتقوّت 
من كسب يله. 


وفيها توفي العماد الكاتب الوزير الفاضل» أبو عبدالله محمد" بن محمد الأصبهاني 
الفقيه الشافعي تفقه بالمدرسة النظامية وأتقن الخلاف وفنون والأدب» وسمع من الحديث». 
ولمّا حصّل تعلق بالوزير يحيى بن هبيرة فولآه النظر بالبصرة ثم بواسط» ثم انتقل إلى 
دمشق» ‏ وسلطانها يومئذ الملك العادل نور الدين محمود بن أتابك زنكي ‏ فتعرّف به. 
وعرفه السلطان صلاح الدين ووالدهء ونوّه بذكره القاضي كمال الدين السهروردي عند 
السلطان نور الدين وعدّد عليه فضائله» وأهّله لكتابة الإنشاء. قال العماد: فبقيت متخّيرا في 
الدخول فيما ليس من شأني ولا وظيفتي. وقال غيره: لم يكن قد مارس هذه الصناعة» 
فجبن عنها في الابتداء» فلمًا باشرها هانت عليه وأجاد فيهاء وأتى فيها بالغرائتب. وكان 
ينشىء الرسائل باللغة الغربيّة والعجمية أنضاً. وحصل بينه وبين صلاح الدين مودّة أكيدة 
وامتزاج تام» وعلت منزلته عند نور الدين» وصار صاحب سّره وسيره رسولاً في أيام الخليفة 
المستنجد. فلما عاد فوّض إليه التدريس في المدرسة المعروفة» ثم رتّبه في إشراف 
الديوان» ثم لما تسلّم صلاح الدين قلعة حمص حضر بين يديه وأنشده قصيدة» ثم لازمه 
وترقى عنده حتّى صار في جملة الصدور المعدودين والأماثل الممجدين» يضاهي الوزراء 
ويجري في مضمارهم. وكان القاضي الفاضل في أكثر الآوقات ينقطع عن خدمة السلطان 
صلاج الدين بالقيام بالمصالح. والعماد ملازم للباب» وهو صاحب السر المكتوم. وصئف 
التصانيف النافعة» من ذلك: خريدة القصر وجريدة أهل العصرء جملة ذيلاً على زينة الدهر 
تأليف أبي المعالي سعد بن علي الورّاق الخطيري» والخطيري جعله ذيلدٌ على دمية القصر 
وعصرة أهل العصر للباخرزي» والباخرزي جعل كتابه ذيلاً على يتيمة الثعالبي» والثعالبي 


)1١(‏ فرضة الجوز: لم أجدها في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
() الصفر والصفرة: النحاس. 
0 ف لكام لين الاين 4 : وفيها توفى العماد أبو عبدالله محمد بن محمد بن حامد بن محمد 


السنة 91 نفس 


جعل كتابه ذيلاً على كتابه البارع لهارون المنجم. .ؤذكر العماد المذكور:الشعراء الذين كانوا 
بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسبعين وبعدهاء وجمع شعراء العراق والعجم والشام 
والجزيرة ومصر والعرب ولم يترك إلا النادر. كتابه المذكور عشر مجلدات» وصدّف كتاب : 
البرق الشامي في سبع مجلّدات» وهو مجموع تاريخ» ووسمه بالبرق لسرعة انقضاء تلك 
الأيام . وصتّف كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي .في مجلدين يتضمّن كيفيّة فتح البيت 
المقدّس. وكتاب السيل على الذيل جملة ذيلاً على الذيل لابن السمعاني الذي ذيّل به تاريخ 
بغداد للحافظ أبى بكر الخطيب. وكتاب نصرة الفترة وعصرزة الفترة في اخبار الدولة 
الملحوقية ديولة زا رسائل» وديوان شعر في أربع مجلدات.. 

وكانت بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات ومحاورات لطائف . 

فمن ذلك ما يحكى عنه أنه لقيه يوماً وهو راكب على فرس فقال له: سرء فلا كبابك 
الفرس. فقال له الفاضل : دام علاء العماد. فأتى كلّ واحد منهما بألفاظ تقرأ على ترتيبها 
المذكور» ا ار 
واجتمعا يوماً في موكب السلطان - وقد انتشر من الغبار لكثرة الفرسان ما سد الفضاء 
فتعجبا من ذلك». وأنشد العماد في الحال : 

مويها لاتحم المتدحنا حك والجومنئنده مظلم 

اكجدة انبا تمه المتجنا جلت يادهر لي عبد الرحيم 

للبسوةة احنيمن محص «تحانتك ا ا ال ا وان ا ا و 

فاتفق له الجناس في الأبيات الفلفقة ككينا هله التعيين .اتلك در انا رسالته: إلى 
القاضي الفاضل لما رجع من الححج - التي استحسنها ابن خلكان د فلمك حستة فرع حجهة 
الدين ولا من جهة البيان» َه بالغ فيها مبالغة محرجة لشعائر الله تعالى المنظمة إلى حل 
الامتهان. حيث قال: راكباً فرس البيان فى ميدان بلاغة الإنسان الراكض. جواد اللسن 
الحاصل من نتائج جبلة الجنان وجرأة اللسات: طوبى للحجر والحجون من ذي الحجر 
والحجئ منيل الجدى ‏ ومنير الدجى». ولندى الكعبة من كعبة الندى» وللهدايا المشعرات 
من مشعر الهدىء» وللقائم الكريم من مقام الكريم» ومن حاطم فقار الفقر للحطيم» ومتى 
هرم لمنى الحرم. وحاتم الكرم لمائح زمزم ومتى ركب البحر البحر وسلك البرّ البّرء ولقد 
عاد قيس إلى عكاظه. وعاد قيس لحفّاظهء ويا عجباً للكعبة!! يقصدها كعبة الفضل 
ال والقبلة يستقبلها قبلة القبول والإقبال. 

قلت: وليس كما قال غيره في مدح .بعض بعض الأولياء» فإِنِهم من احباب الله تعالى ! 

الأصفياء . 


ب ' السنة 4ه 


سنة ثمان ود تسعين وخمس ماثة 

فيها تغلب قتادة بن ادريس الحسيني على مكةء وزالت دولة بني فليتة . 

وفيها توفي صاحب اليمن وابن صاحيها الملك المعز اسماعيل ٠‏ بن الملك سيف 
الاسلام طغتكين بن نجم الدين أيوب بن شاذي كان مجرماً مصرًاً على شرب الخمر 
والظلم. اذعى أنه أموي وخر ج يروم الخلافة» فوثب عليه أخوان من أمرائه فمتلاه. وولي 
بعده أخ له صبيّ: يدعى بالملك الناصر أيوّب . 

ا » شمع من 

وها ري اتعانطة إلى اناد حا دين ماف 


وفيها توفي اللؤلؤ الحاجب العادل. من كبار الدولة» له مواقف حميدة بالسواحل. 
وكان مقدم المجاهدين المؤيدين الذين ساروا لحرب الفرنج الذين قصدوا الحرم النبويّ في 
البحر وظفروا قيل إنه سار لؤلؤ موقناً بالنصرة. وأخذْ معه قيوداً بعدد الفرنج» وكانوا ينيفون 
على ثلاثمائة ‏ كلهم أبطال من الكرك والشوبك ‏ مع طائفة من العرب المرتدّة» فلمًا بقي 
بينه وبين المدينة يوم أدركهم لؤلؤء 5 الأموال للعرب فخامروا معه. وذلّت الفرنج . 
واعتصموا بحبل» فترخل لؤلؤ وصعد إليهم بالناس - في تسعة أنفس» فهابوه وسلموا 
أنفسهم. فصفدهم وقيدّهم كلّهم. وقدم به بهم مصرء وكان يوم دخولهم يوماً مشهوراً. وكان 
لؤلؤ شيخاً أرميئْياً من غلمان القصرء مجدم مع مادج القن مقدها. وكان أينما توّجه فتح 
ونصرء ثم كبر وترك الخدمة. وكان يتصدّق كل يوم بطعام عدّة قدور وباثني عشر ألف 
رغيف». ويضيف ذلك في شهر رمضان. 

وفيها توفي ابن الزكي”"“ قاضي الشام محبي الدين أبو المعالي محمد ابن قاضي 
القضاة زكي الدين علي ابن قاضي القضاة منتجب الدين محمد. بن يحيى - القرشي الشافعي . 
كان فقيهاً إماماً طويل الباع في الإنشاء والبلاغة» فصيحاً كامل السؤدد. 


)01( في الوافي بالوفيات: :١١7/٠١/5‏ وسئل أبوه لِمّ سمّوا الخشوعيين» فقال: كان جدنا الأعلى يوم 
بالناس» فتوفي في المحراب. : تسم فسمي الخشوعيّ نسبة إلى الخشوع . . ونوفي سنة سبع وتسعين وخمس 
مائة . 

(؟) في الكامل لابن الأثير: ١58/4‏ ا ا ل ل 
إليه قضاء حلب أيضاً وكان ناظر أوقاف الجامع . . 5 وكان يعتريه شبه الصرع إلى أن توفي في شعبان 
من هذه السنة» ودفن بتربته في سفح قاسيون . 


السنة 0114 ين 

٠‏ اليه اا اس مت 
سنة تسع وة تسعير” ولخخموسر مائة 

وفيها تمكن اله العادل من الممالك» وأبعد الملك المنصور علي" بن العزيز - صلاح 


وفيها رمي 5-5 0 ذلك جماعة من المؤرّخين لطي ل بم لبعد 
ماحت النجوم وتطايرت كتطاير الجراد.» ودام ذلك إلى الفجر» واترج الحلق وضحوا 
بالدعاء . قالوا : ولم يعهد ذلك إلا عند ظهور نبينا صلَّى الله عليه وآله وسلم . 

وفيها توفى غياث الذين سلطان غَرْنَّة أبو الفتح محمد . كان ملكا جليلاً عادلاً محبّاً إلى 
رعيتّه كثير المعروف والصدقات» وتفرد بالملك بعده أخوه السلطان شهاب الدين . 

وفيها توفي القاضي محمد بن أحمد الأموي المرسي المالكي» أحد أئمة المذهب». 
عرض المدوّنة على والده» وأجاز له الكبارء وأفتى ستين سنة» وولي قضاء مرسية وشاطبة 
وصتف التصانيف . 

وفيها توفي الإمام العلامة أبو الجر فق مسعود بن شجاع المعروف بالبرهان الحنفي», 
درس في النورية والكانو ان فاضي العسكر» كان عيدو معطلياً مفتياً زأمنا فى 
المذهب. وكان لا يغسل له فَرْجيّة بل يهبها ويلبس جديدة. 


وفيها توفي الإمام أبو الحسن علي بن ابراهيم الأنصاري الدمشقي الحنبلي الواعظ. 
كان من رؤوس العلماء . 

وفيها توفي الحسن بن سعيد الملقب علم الدين الشاتاني - بالشين الللعجمة وبين 
الألفين مثنّاة من فوق وقبل ياء النسبة نون - كان فقيهاً وغلب عليه الشعر وأجاد فيه واشتهر 
بهء» وكان الوزير أبو المظفر بن هبيرة كثير الإقبال عليه والإكرام له وذكره العماد الكاتب في 
الخريدة وأثنى عليه» وقال يمدح صلاح الدين بقصيدة أوّلها : 
أرى النصر معقوداً برايتك الصفرا فسروا ملك الدنيا فأنت بها أحرى 
يمينك فيا اليمن واليسر في اليسزى 2 فبشرى لمن يرجو الندى بهما بشرا 

وفيها توفي الشيخ الكبير الولي الشهير إمام العارفين ودليل السالكين» صاحب 
الأحوال الفاخرة الكرامات الباهرة» والمقام العلى . والكشف الجلي» والعطاء السنيّ 
والمشرب الهني» والمحاضرات القدسيّة والمسامرات الأنسية» والحقائق الربانية والأسرار 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: 771/4: في هذه السنة أحضر الملك العادل محمداً ولد العزيز - صاحب 
مصر ‏ إلى الرّها. 


يدم السنة >٠.٠‏ 


- 5 ب ا 2030 5 3 3 ُ - 
روحه ‏ كان له الته.ريف الثافل في الوجود. والفضل الفائض من فيض الجود. والباع 
الطويل في أحكام الولاية» والجانب الرحيب في أحوال النهاية» والقدم الراسخ في التمكين 
المكين» والسبق إلى ذري درجات المقرّبين» أحد أركان هذا الشأنء وعلم أعلامه وقدوة 
ساداته الأعيان» أجمع على جلالته أكابر الأولياء والعلماء» واتفْق على فضيلته سكان 
الحضرة والحمى»: وتبدّك الجلة بآثاره. والتمسوا الهدى بإضاءة أنواره . 

وله كلام وكرامات» مود م بعضها فى بعص المضكفات: هما اعتنى بجمعه وتالفةه 
الشيخ الإمام الحفيل السيد الجليل تلميذه أبو العّاس أحمد بن على القسطلانى. وقد ذكرت 
نبذة من ذلك في كتاب روض الرياحين» وكتاب أطراف السامعين. 

ا ا ال د 0 يا 
كراماته رضي الله عنه ما ذكر قال: كنت بمنى فعطشت ولم أجد ماءء ولم يكن معي ما 
لأحدهم : ضع لي في هذه الركوة ماء» فضربني وأخذ الركوة من يدي ورمى بها بعيد ا 
فمضيت إليها لأخذها وأنامتكير اللفينب قوخةتها :فى بركة ماء خلي» فاسعقية وشرية: 
وجئت بها إلى أصحابى فشربواء وأعلمتهم بالقصّة؛ فمضوا إلى المكان ليستقوا منه فلم 


سيم 


يجدوا ماء ولا أثر الماء» فعلمت أنها آية. 
فيها وقعت فتنة بين صاحب الموصل نور الدين» وبين ابن عمّه”'' قطب الدين صاحب 
سنجارء فاستنجد القطب بجاره الملك الأشرف موسى - وهو بحرّان ‏ فسار معه وعمل 


مصافا مع صاحب الموصل» فكسره الأشرف وأسر جماعة من أمرائه. ثم اصطلحا في آخر 


(1) في الوافي بالوفيات للصفدي: 5/ 78/7: القرشي المغربي الصالح: محمد بن أحمد بن ابراهيم» أبو 
عبد الله القرشي الهاشمي العبد الصالح الزاهدء من أهل الجزيرة الخضراء. .... قدم مصر ثم سافر إلى 
الشتام لزيارة القدس. فأقام به إلى أن مات في ذي الحجة. 

() في الكامل لابن الأثير:. 84 في هذاه. السنة في العشرين من شوال انهزم نور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل من العساكر العادلية» وسبب ذلك أن نور الدين كان بينه وبين عمه قطب الدين محمد 
بن زنكي صاحب سنجار وحشة مستحكمة . 


الخ جد ظ اام 


وفيها أخذت الفرنج قُوَة0'' واستباحوهاء وهي بليدة حسنة» دخلوا إليها من فم رشيد 
اللين المعروف مساوم العكدن. كان إماماً فاضاد مناظراً بجا نا عا كن 
ماهراً فيه» اشتغل امه رضى الدين النيسابوري صاحب الطريقة في الخلاف» وبرز 
فيه» وصتف ثلاث تعاليق في الخلاف مختصرة» وثانية متوسطة أو كما قيل» وثالثة 
مبسوطة . وأجمع عليه الطلبة بمدينة همذان» وفصلوه من البلاد البعيدة والقريبة لللاستفادة 
عليهء وعلقوا تعاليقه» وبنى له الحاجب جمال الدين بهمدان مدرسة تعرف بالحاجبية» 
وطريقته الوسطى خير من طريقته الأخيرتين لأن نفعها كثير وفوائدها جمة. 

قال ابن خلّكان: واكثر اشتغال الناس في هذا الزمان بهاء واشتهر صيته في 

وفيها توفي الإمام العالم العلامة أبو الفتوح العجلي وتسي» اليه أسعلد دن أبن 
الفضائل محمود بن خلف الأصبهاني الواعظ. شيخ الشافعية. كان من الفقهاء الفضلاء 
الموصوفين بالعلم والزهدء مشهوراً بالعبادة والنسك والقناعة» لا يأكل إلا من كسب يده. 
وكان يردق ع ا يتقو نك .ته 0 ا 0 ارمه د كتاب آفات د 
الفضل الصيدلاني وغيره: ل في 0 
إجازة حث بها عر عق :ابن القاسم زاهر بن طاهر وان الفتح اسماعيل بن أبي الفضل 
الاخشيدي وأبي المنارك عيد العزيز زالاروئ وغيرهم» وعاد إلى بلده وتبحر وتمهر واشتهر 
وصتف عذة تصانيف » ل مشكلاات الوضي” مكب تكلم في 
0 0 كان ل أسهاة اللي بكسر العين الموملة سكن 
0 ل و ا 
فرسك؟ فقال: لم اسمّه بعد. فقيل له: سمّه؛ ففقأ إحدى عينيه وقال: قد سميته الأعور. 
وفيه قال بعض شعراء العرب : 


010( فوّة: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد» بينها وبين البحر نحو خمسة فراسخ أو 
ستّة. » معجم البلدان. 


يحض 


>.٠ السنة‎ 

رمتتسي بنوعجل بذداء ليدم وهل أحد في الناس أحمق من. عجل 
أليس أبوهم عار عين جواده فسارت به الأمثال في الناس بالجهل 

يقال عار عينه ‏ بالمهملة إذا فقأها. وبنو العجل قبيلة كبيرة من العرب شهيرة. 

وفي السنة المذكورة توفي الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي: ؛ سمع 
في دمشق والاسكندرية وبغداد وأصبهان. وصئف التصانيف». ولم يزل يسمع ويكتب». وإليه 
انتهى حفظ الحديث متنا وإسنادا ومعرفة؛ مع الورع والعباد والتمسك بالأثرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وسيرته مذكورة في جزأر ين تأليف الحافظ الملقب بالضياء . 

وفيها وفيل في سنة ثلاث وسكت 00 ي الشيخ الحافظ عبد الرزاق ابن الشيخ 
لياه القاذونين ابي مالع الجيلي» أ سمعه أبوه عن أبي الفضل الأرموي وطبقته. ثم 

وفيها توفيت فاطمة بنت سعد الخير بن محمد أمّ عبد الكريم بن أ بي الحسن الأنصاري 
رضي الله عنهم . 


تم الجزء الثالث» ويليه إن شاء الله 


الجزء الرابع . وأوله : 
حوادث سنة إحدى وستمائة 
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